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توطئة 


الحقيقة المؤكدة التى تنطلق منها «مكتبة الأسرة». هى أن تجليات الارتقاء فى 
المارسات المجتمعية» تتحقق عندما ينشط النسق المعرفى والفكرى والثقافى للمجتمع 
ويتسع» بوصفه أهم الدوائر المؤثرة فى استمرار المجتمعات وتطورها واستقرارهاء حتى 
لا يصبح المجتمع أسير أجوبة متخشبة جاهزة متوارثة فى مواجهة ضغوط احتياجاته» 
باجترار ثوابت معرفية تجاوزتها فتوحات الزمن المعرفى الراهن» بتنوعات إنجازاته 
المتجددة, فى حين أن رهانات المجتمع لتحقيق تجدده تتطلب ليس فقط أن يعرف المجتمع 
نفسه؛ بل أن يصنع نفسه» ويؤسس ذاته فى سياق إدراك دائم أن المجتمع لا يمكن أن 
يكون إلا بتحرير العقل العام ليقرآ» ويتمعن» ويستوعب» ويدرك ويعرف وتتحول 
مقروءاته. ومعارفه المستجدة إلى شبكة ممارسات يومية تسود كل مظاهر وآليات البنيات 
الاجتاعية والفردية وعلاقاتهاء التى تواجه الصدوع اللامعقولة» وحالات التسلط 
المغلق التى تغلف وعى الناس بشطحات الارتداد والعزلة. 

كما تستند «مكتبة الأسرة» إلى يقين أن إمكانات الإنسان أكثر ثراءً من الواقع» 
وأيضًا أن لا شىء يتأبد فى الحياة الاجتماعيةء ليمنع العقل من بناء المعرفة الجديدة؛ إذ 
شحذ العقل باستخدامه الحر العام بوصفه أداة الانتصار الإنسانى ‏ يشكل إدراكا 
معرفيًا عماده القراءة» يحرر المجتمع من عطالته» ويفتح نوافذ التأمل التى تدفع المجتمع 
إلى رؤية أشد تحولاً. وتؤسس لتفعيل إرادته وتحرير مصيره وتضعه إيجابيًا فى مواجهة 
صورة الوجود الحقيقى أمام الممكنات المفتوحة التى ينتجها التواصل» والحوار مع 
الآخرء واستيعاب الاكتشافات الجديدة؛ إذ غياب القراءة يمنع المجتمعات من تحوها 
المتواصل» وينفيها من التأسيس الفعلى لزمن اجتماعىء فالقراءة هى البداية الكبرى 
التى إن ظلت مغلقة يصاب المجتمع بالخرس والصمت. حيث فى غياب القراءة تتجل 


علامات العجز عن إحداث شىء استنادًا إلى أن الصمت عن القراءة يبقى صاحبه 
خارج موضوع المعرفة» محجوبًا عن التكوين الذاتى» والفعل الاجتماعى. إذ المعارف 
المستجدة تجعل الفرد يتمكن من أن يكون » وأن يفعل» وتؤسس مسيرة إدراك المجتمع 
لمصيره الآمن. بأن تثرى امتلاكه قدرة إيقاظ ينابيع تخيل صورة وجوده. وإمكانية تحقيقها 
تصويبًا للواقع. 
إن «مكتبة الأسرة» تسعى إلى فك احتكار فعل القراءة بالانتشار المتشعب للكتاب» 
وتقريبه للناس حتى تتحقق جدارة اكتساب الجميع مشر وعية المعرفة» وو النهم 
وتداوضماء وذلك ما يشكل صميم جهد «مكتبة الأسرة» وتطلعه. قرع ا نة ی 
تعقلن قبول التغيير باستباق الفهم» وتمارس التحرر من فكرة المعرفة المطلقة» التى تخلق 
حالات من حصر التفكير وانحصاره نتيجة هيمنة أفكار مطلقة متسيدة. تؤدى إلى 
الانغلاق» وعدم الانفتاح على المستقبل. 
لا شك أن ثمة تناقضًا بين الدعوة إلى القراءة؛ وغياب الكتاب عن متناول شرائح 
اجتماعية لا تسمح ظروفها الاقتصادية باقتنائه وذلك ما شكل معضلة أصبحت المحك 
الموضوعي فى تحقيق الدعوة إلى القراءة على المستوى المجتمعى» وقد نجحت وزارة 
الثقافة عام 7١١4‏ بتفعيل التكاتف المؤسسى» وذلك بتجاوز الأطر التقليدية» فى دعم 
«مكتبة الأسرة)» لتبدد التمايز فى بمارسة حق القراءة بالنشر المدعوم, الذى يحرر الكتاب 
من استحالة وصوله إلى شرائح المجتمع. وقد استجابت هذا التكاتف المؤسسى فى دعم 
«مكتبة الأسرة»؛ كل من وزارة التربية والتعليم» ووزارة التخطيطء ووزارة السياحة 
انطلاقا من أن دعم حق اكتساب المعارف يخلق تغييرًا يلبى طموحات الأجيال الشابة 
الصاعدة والمجتمع بأسره» وهو ما ينعكس فكريًا وثقافيًا فى ممارسات المجتمع ا حياتية. 
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قائمة بأهم التواريخ الواردة بالكتاب NO e‏ 

أهم الشخصيات فى فترة حياة محمد النبى E eRe‏ 


قوائم أسرة النبى محمد (يَكِله) والخلفاء (رضى الله عنهم) ا 


شكر وتقدير 


الكتابة عن التاريخ الباكر للإسلام» ليست أمرًا سهلاً. فعندما كنت آلتقى بكتَّاب 
مسلمين يسمعون منَّى أننى كتبث كتابًا عن حياة النبى محمد وأعقبته بكتاب عن خلفائه 
الراشدين الأربعة, أجد الواحد منهم قد حرّك حاجبيه دهشة وشكاء وقد اعتدت على 
هذا التقليل من قدراتی sed 0 Spotting‏ . إننى أعرف تمامًا ما يشعرون به ولكنهم 
كانوا مهذبين بدرجة تكفى لعدم تعبيرهم عمًا فى مشاعرهم. وعلى هذاء فقد كنت أنا 
ال د انر كما هو ون قورت له فلت اقول إنه لل كد أن افيف نلف کاک 
(جمع حياة) أقضيها فى الدراسة قبل أن أحاول كتابة فصل واحد» لا بد فى البداية أن 
أقضى قرنًا لقراءة الثلاثين مجلدًا التى استغرقتها الكتابات التاريخية للواقدى والطبرى 
وابن سعد ومائة سنة أخرى لدراسة شروح كتابات هؤلاء الأعلام والتعلقيات عليهاء 
مسبوقة بالإلمام بمعلومات صحيحة ومهمة عن كل مجلد من مجلّدات الأحاديث 
(النبوية) البالغ عددها أربعة وثمانين مجلدًاء ولا بد أن أقراً ابن إسحاق وأن أحفظ 
القرآن عن ظهر قلب؛ ومن َم أعانى العذاب بالتدرب فى نصوص التَّحويّينَ الأوائل 
لمعرفة الظّلال الصحيحة لعانى الأفعال 76165 العربية القديمة قبل أن أخط سطرًا 
واحدًا. وكنت أزيدٌ الطين بلّة بالقول بأننى لا أستطيع قراءة النصوص الأصلية إلا من 
خلال الترجمة الإنجليزية. لذا فإننى مَّدين أولاً وقبل كل شىء؛ بشكل دائم. للمترجمين 
الذين بذلوا الجهد المضنى بعناية لنقل النصوص العربية (الطويلة) إلى اللغة الإنجليزية. 
وغاليًا ما كانت جهودهم هذه لا تحظى بالإعلان عنها والاحتفاظ بها. 


٠‏ م د ورثة محمد : جدذور الخلاف الستى الشيعى 


وإنى مدين فى المقام الثانى لصديقتى روز بارنج 821108 1056 التى أتاحت لى وقنًا 
لأقرأ وأكتب وأفكّر وأكتب التعليقات وتنتابنى الأفكار المقلقةء بينما هى تحمل العبء 
الحقيقى لحياتنا؛ سير أمور المنزل؛ وتهتم بأطفالنا وتعلمهم كيف يكتبون وكيف يعزفون 
الموسيقاء ولم أذكر مسئولياتها اليومية عن تشغيل إلاند 181300؛ وهى شركة النشر التى 

وأود - بطبيعة الحال ‏ أن أشكر أيضًاء وكيلى دائم البهجة ميكل ألكوك؛ وستيف جيز 
56 » ناشرى اليقظ فى مؤسسة ليتل براون 8120178 1-1116: اللذين مقّلا الآباء 
الطيبين الخبيرين بتتبعهما فكرة هذا الكتاب وكيف تطورت بصبر وتؤدة. وأشكر كلاً من 
بروس وانل 70/3861 وروبرت هويلاند 1200/إ110 من جامعة سانت أندروزء لتلطّفهما 
بقراءة المسودة (البروفة) الأولى لهذا الكتاب قراءةً دقيقة وتفصيلية (لم يفلتا منه 


شينًا). وقد استفدت عند إصدار هذا الكتاب بشكله النهائى من ملاحظاتهما 
واستفساراتهما واقتراحاتهما التى أثّرت الكتاب: إلا أن كثيرًا مما ورد فى روايات 
التاريخ التى حاولت جمعهاء ما كنا بقادرين على إقرارها أو الموافقة عليها إطلافًا . لقد 
قدا یا لدا من فوا فة تكن انهم ان ان آى اطا فة ف وات 
والتحليلات؛ إنما هی مسئوليتى وحدى. كما أشكر ريجنالد ييجوت ]21880 لقيامه 
برسم إحدى عشرة خريطةء وكذلك جنى فراى ,ا۴ وكلارا وومرسلى '(77/0176151 فى 
قسم الدعاية فى مؤسسة ليتل براون» كما أود أن أثبت أننى استمتعت بصداقة هذه 
المجموعة الصغيرة ذات الفكر المستقل» من الناشرين والكتاب» ونصائحها ومناقشاتها 
الحيوية. والتى لا تزال موجودة فى الشوارع الجانبية فى لندن. وكان روبرت إرون 1:05 
وميكل هج 8 ونيكولا بومان 86210121238 ومارك إلنجهام تطةطع51110 ووليم فاسى 
Facey‏ وشارلى بوكسر 80617 يعرفون كل جوانب هذا العمل both sides of the‏ 


„ counter 


توطئة 


كنت أتطلّع كقابلتها طؤال شهون رقم آنتی غندما فلت كان ذلك فى مستاء: بدات 
فيه القنابل تسقط على مدينتها فى وطنها الأم 0۷۲ 101706. وقضينا الساعة الأولى 
فى رفض مهدب (لما يحدث). ونحن نثرثر حول الفن والثقافة والتاريخ فى صالة الرسم 
الخاصة بهم تلك الصالة الأنيقة الموجودة فى لندن, والمؤثّثة بقطع أثاث حديثة من 
سورياء بالإضافة إلى تحف ذات قيمة أكبر اع 2689161 تعود للماضى العثمانى 
مختلطة بلوحات الكانقاه (رسم بالإبرة على قماش من نوع خاص. أو لوحة زيتية 
مرسوحة على الت انفش من اتا الخاضية ييا لعن فع نها اتا من 
التخديقه هنا زم تحتو فرفة الاستموان المعيرة لعاف بوم ج وجيرا اة 
التليفزيون العملاقة مليئة بأضواء برتقالية. إن بلادهم تُقّذف بالقنابل. وهذا ما بيدأت 
أعلمه. 

لم يكن واضحًا للوهلة الأونى أن بغداد تُقذف بالقنابل أمام عينيهاء وراح زوجها 
تفر وسو متتل مهد اجان شنطن نجام دة ا مشن الؤزارة الح اميق له 
الخدمة فيها مشتغلاً بعدة مشروعات زراعية مختلفة. إن هذه الوزارة تقع بجوار حظائر 
قصر عباس ودعا زوجها الله الا بكرن هدعا لأقصك» فهو اوخيد الدئ تركه قران 
المغول» إلا أنه سرعان ما سيكون الدمار شاملاً فلا يبقى شىء من هذا الأثر الأخير من 
عظمة بغداد فى العصور الوسطى. «فمدينة السلام» لا تعرف الآن شيئًًا سوى الحرب. 
ووكن الجن وا شرن لاتا اها عى تعلق الحلية ر هة ب عا 
الا لح او كرو اة تعاش يدا اككر هدر ل الصعين اناي 


7 ا :وره مهد خذور الخلذف الى الشف 


لقد تحدثنا عن إعجابنا المشترك بأشجار النخيل» وبعد ذلك أرانى بفخر نسخة من 
مسوك كذ الشوية lag Ea aa AE‏ 
يمكن مقارنة هذه الرحلة بأدب الرحلات فى الفترة نفسها؛ ققد كان جده بطلاً وطنيًا 
عراقيًا. كان رجلاً ناضل ضد السلطة العثمانية القديمة. وضد الحماية الاستعمارية 
البريطانية التى تلت الحكم العثمانى: وعنوان كتاب جده «الرحلات» لا يدل إلا على 
رواية أدبية مهدّبة تحوى تجربة محقّقة لشاب تُفى من وطنه وراح يبحث عن إجابات 
سياسية ممكنة من عرب آخرين فى الشرق الأوسطء لقد حان الآن ‏ مرّة أخرى ‏ حين 
تشغيل التليفزيون من أجل جولة أخرى من تقارير ال 012127 فى التفجيرات فى بغداد 
رتح ليا فيك مد حداف إل لي كا و لعجا تعر الع الع و نت ا ا 
ونناضل» ونناضل ونعانى». 

وبعد ذلك أخذتنا إلى خارج الكورادور (مجاز الحجرات) ويدأت تستدير نحو لوحات 
الكانقاه التى تواجه الحائط؛ لوحة إثّر لوحةء كانت هذه اللوحات لا تزال رطية... ! 
إزاء جالرى (ممر) من الشخوص الكهنوتية 1168116 مرسومة عن صور مُلهمة من 
حضارة بلاد الرافدين: رجال دين وملوك وربات السومريين والكلدانيين والبابليين: كل 
ذلك مختلط برموز وطواطم 0]68515) إسلامية, لي قد استخرقها (طفى عليها) اللهب 
والكرب العظيم. كانت اللوحات لا تزال رطبةء وتلك ضريبة لطاقتها الهائلة (طاقة 
راسمة اللوحات). لكنها أبعدت توترها بضربة خفيفة على عينهاء وهى تمر متّثدة تحت 
ثقل لوحاتها الممتّدة. لقد قالت: «أنا أرسم لأننى لا أستطيع النوم: والآن لقد أتى دور 
القنابل والقذائفء أتى مرة أخرى. إننى لا أرى سواها». 

ويعد ذلك يفترة عر حي سيد من كانت هى .who the “her” Was‏ وسمعنا 
آنا عل اوجن لسن وعن معركة داخلية بين دورها كام وزوعة من ناحية: :وده ورها 
كفنانة من ناحية أخرى. لقد دارت المعركة فى داخلها بين حريتها فى أن تعمل تلك 
الحرية التى تتيحها لها لندن من ناحية وبين مصدر الرزق والارتباط اللذين يمكن أن 
يأتيا ‏ فقط ‏ من العيش فى بلادها من ناحية أخرى. وأخيرًا أتت ليلة الاعتراف: 
معرضها الناجح فى لندن حيّاه واحتفى به كل العالم العربى المقيم فى المنفى (الُبعد عن 
SSDS‏ بيو كب عاذت الفيغها شاهرة E RAN IG‏ 
التالوفوي لسع #روكري ب CR EE‏ نا روسل قبل عوك قن 
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تم اختراق منطقة من اكد العراقية التى حظرت قوات التحالف الطيران فوقها -20 
5 ل11. وفجأة تحققت من أن شظايا هذا الصاروخ دموت فدرلا تالعواق: واظهرت 
كاميرات التليفزيون أنه منزل أختها. لقد راحت الكاميرات تصور بقايا المنزل الذى 
تحطم. 

لقد دمر صاروخ ضال كل أسرتها فى ليلة كانت أخيرًا ‏ قد تلقّت فيها التحية 
والتقدير لكونها فتانة. لقد أزاح هذا الدمار أثر السعادة الكاملة التى حظيت بها لساعة 
أو ساعتين. والآن وبعد أعوام بدأت القنابل والقذائف تضرب بغداد مرَةٌ أخرى؛ فشعرت 
أن عشرات الآلاف يشاركونها أحزانها الشخصية. وكانت استجابتها للأحداث ممثلة فى 
أن ترسم.. ترسم نهارًا وليلاً مبدعة عناصر وجه أختها (ملامحها) مُضافرةٌ إياها بكل 
ما شهده العراق من عظمة فى الماضى. لقد كانت لوحاتها روّى مفزعة إن لم تكن سوط 
عذاب. لكنها قالت: «هذا ما خُلقنا من أجله. لقد ولدنا لهذا القَّدّس هذا قدرنا تحن 
شعب على 411 04 16م60م ©8) الذى ولد ليناضل ويناضل ثم ليعانى». 


وفى غرفة الاستقبال راح التليفزيون ‏ مرة أخرى ‏ يكررء ومن نّم عادت الانفجارات 
لتهيمن على جو المناقشات. وعندما ألقينا تحية الوداع. عاد بى زوجها إلى مكتبته 
العزيزة بما فيها من صفوف كتب التاريخ الجليلة؛ والروايات التى تم تصفحها كثيرًا : 
روايات بالعربية والإتجليزية والفرنسية: ولوحات أنيقة لامعة وواضحة تبين عظمة الفن 
الإسلامى والعمارة الإسلامية وجمال الخط العربى. وكان الرف العلوى الآيمن يبدو 
شايع اد عقي ولع کی و غ معان مريت و کک و يونا 
على الرف ‏ كتاب ذو غلاف جلدى قديم. إنه نسخة جده من عظات على. وقال لى: 
«إننى لا أسلّه سطرًا وااحدًا من هذا الكثاب مقابل كل ما فى هذه المكثبة من كقب»» وكان 
يمكن للمرء أن يومئّ بشكل مهذب موافمًا على معلّم ملّتح (ذى لحية) قال ما قال فى 
فصل دراسى خال من الكتب (قاحل). لكن كيف يصدر هذا من مثل هذا العراقى 
امُستفرب (الذى تثقف بثقافة الغرب). 

(لقد كان صدو ور هذا القول منه أكثر قوة وتأثيرًا مما لو صدر ر من غيره ممن هم 


ليسوا على هذا القدر من الثقافة). أما فترة المساء فكانت للتعليم: لقد كان الحديث عن 
طبيعة المعاناة 5101161108 التى لا مناص منها. وكيف أنه لا بد للصادق الطيب أن يعانى 
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دائمًا. ولقد بدأت أنا أيضا أفهم شيثًا من الطبيعة العاطفية الكامنة وراء حكاية ورثة 
النبى Heirs of the Prophet‏ . 

إنها حكاية مأسويّة. بل إنها يمكن أن تكون أيضًا معقّدة لوجود روايتين تاريخيتين 
مختافتين؛ رواية شيعية. وأخرى سنية؛ وهاتان الروايتان تم تقنينهما فى ظل تفسيرات 
أو تأويلات تنافسية للتاريخ. بعد حوالى مائتى سنة من وفاة النبى. وهذه هى وحدها 
الحقيقة التى لا مجال لإنكارهاء وليس حول النبى محمد نفسه أى خلا ف . اللهم إلا 
القليل ‏ بين التراثين: الشيعى والسنى. فتفاصيل حياة النبى لا خلاف عليها بينهما 
اللهم إلا خلافًا رمزيًا متعلقنًا باحتضار النبى» فالشيعة يعتقدون أنه مات بين ذراعى 
على» أما السنة فيعتقدون أنه مات بين سّحر عائشة وتحرها (على حجرها «هبآ). ومن 
الناحية النمطية؛ فإن المسلم المتدين سينشاً معتقدًا فى صحة أحد هذين الخبرين. ومن 
خلال خبرتى؛ آقول إن سماع الرواية الأخرى ردًا على الرواية التى تكون قد ذكرتهاء أمر 
طريف غالبا ما يكون مدعاة للدهشة. لذا فقد كان هدفى هو احترام كلتا الروايتين 
(التراثين؛ الشيعى والسنى) وأن أجلس لأكون خياطا لأرتق (لأرفو) قطعتين من 
القماش لأجعل منهما قطعة واحدة مرتوقة (مرفوة أو مّخيطة). فمن الممكن أن يكون 
كلا التراثين (الشيعى والسنى) صحيحا بمعنى الكلمة. 


و و 
مقدمة الترجمة العريية 


لايك هدا 2 الافرويولرك اتزاك أنه قزار دا من اة وال اويين دن 
يقال لهم سنةء ومن يقال لهم شيعة؛ وذلك بعد أن بُسط بين يديه كلّ ما ترجم إلى اللغات 
الأوروبية من كتب التراث الإسلامى وهى كثيرة جداء وبعد أن أمعن النظر فى محتواهاء 
متجاورًا الظاهر الكاذب ليغوص فى المعنى والمبنى والفحوى. يقول برنابى روجرسون: 

توصيدما تفجو الماوسات (السيادات) الو لن اله وال هن الضبعة 
نجد أن الفروق ضثيلة لا تكاد تُذكرء فالشيعة يعترفون بالقرآن نفسه (النص عند كليهما 
واحد) وهم يصلّون الصلوات الخمس اليومية؛ ويتبعون تقويمًا واحدًاء ويلتزمون فى صومهم 
بالالتزامات نفسهاء وكلاهما يحج ملتزمًا بالطقوس (الشعائر) نفسها»: 
“When you examine the religious practice of a sunni and a shia Muslim for‏ 
differences, the variations are very small. They acknowledge the Same‏ 


koran, the same practice of the five daily prayers, the same Calendar, the 


same practice of fasts and the same rituals of the haj pilgrimage”. 

حتى الفروق الدينية أو العبادية التى يراها طفيفة جداء سرعان ما يجد لها مثيلاً 

عند الطرف الآخرء فالشيعة يوقرون قبور آل البيت ويزورونها ويطوفون بهاء لكن هذا 

الأمر نفسه وجده المؤلف فى كل البلاد الإسلامية الأخرى التى لا تعتنق رسميًا المذهب 

الشيعى» والتى إذا سألت أى واحد فيها لقال لك إنه ستى مع أنه داخل ضريح الحسين 
أو السيدة نفيسة.. إلخ. 
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لكن إذا كانت الفروق الدينية بين المذهبين منعدمة تقريبًا كما توصل مؤلفنا هذاء 
وكما توصل باحثون آخرون فلا بد أن هناك أسبايًا أخرى كامنة وراء هذا الصّدع. وهو 
ما حاول الولف تبينه. ومن هذه الظروف غير الدينية ظهرت الخلافات التى اكتست 
بلبوس دينى؛ وهى أبعد ما تكون عن أن تكون خلافات دينية: فيما يرى المؤلف. 

يرى مؤلفنا أن جماعة المسلمين فى المدينة المنورةء كانت مكوّنة من (ثقافتين) أو 
(تراكين) تفن حلله الفروق واضحة بيتهما رغم أن الإسلاة اظلهماهما: 

يرى المؤلف أن كلا التراثين؛ السنى والشيعى» هما فى الحقيقة يمثلان عقيدة واحدة 
أو دينًا واحدًا. وهو لا يدرى ما الذى جعلهما منفصلين. إنهما قطعة قماش واحدة فمن 
الذى شقّها. لذا؛ فقد قرر المؤلف أن يكون خيّاطًا ليرتق قطعتين من القماش أصلهما 
واحد. وكانتا فى الأساس قطعة واحدة.[۴.×۷1]. 
“It has been my aim to honour both traditions and to sit like a tailor darning‏ 
together two pieces of Cloth into one. For in this instance if is possible that‏ 

both traditional accounts are literally true”. 

ومن الواضح أن الملّف (الخياط) يعتبر هذا الفصل بين الشيعة والسنّه إنما هو 
فصل وهمىء وإن كان له جذوره السياسية والاجتماعية المشروعة:؛ أما الفروق الدينية 
فليس لها وجود حقيقى. 

فأهل مكة كانوا تجارًا بشكل عام. وسماسرة على نحو خاص» وجوابى آفاق. «مكة 
بجفافها الشديد وافتقارها وما حولها إلى البيثة الزراعية 28 منطقة طاردة. فقريش 
مكة موجودون فى كل مكان فى الشرق الأوسط حيثما وجد بصيص من التجارة. إنهم 
فى موان الحبشة:؛ وفى المدن الجبلية فى اليمن وفى قلاع الشام أو بلاط الحاكم 
الفارسى فى العراق.. وكانوا حريصين فى كل هذه الأنحاء على الاحتفاظ بصلاتهم 
ببدو الصحراء ومع المشايخ الحضريين التجارء وكانوا حريصين على أن يعملوا حراسًا 
فى المخافر الحدودية المزعجة. 

وكان زعماء مكة يمتلكون عقارات فى أماكن بعيدة واتفقوا على أن تحرسها لهم 
قباثل أخرى متحالفة معهم (أحابيشهم) (۴.17-18). مثل هذه الظروف جعلت (قريش 
القبيلة) أو (قريش التحالف).؛ وهو الأقرب للصحة خبراء فى تشغيل غيرهم لحسابهم: 
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وخبراء فى إيقاع الخلاف أو الفرقة بين العناصر أو القبائل المختلفة لضمان أمن الطرق 
التى تسلكها قواغلهم: وخبراء فى تقديم الأعطيات المالية التى يحصلون منها على ما هو 
أكثر منها بكثير ... إلخ». 
X*‏ تند كن 

كان وجود النبى َو بشخصه العظيم قد هيمن على كل اختلاف. لكن بعد موت 
النبى ية كان من الواضح أن طبيعة أهل المدينة مختلفة نوعًا ماء فقذ وضحوا أن 
المهاجرين يمثلون (عشيرة) منفصلة وافدة. (0.129). 

كان سعد بن عبادة وأهل المدينة لا ينظرون ‏ بشكل عام د خارج إطار مجتمعهم 
الزراعى فى المدينة. فذكّرهم أبو بكر وجماعة المهاجرين أن الإسلام الآن قد أصبح 
ظاهرة تمتد لتشمل شبه الجزيرة العربية كلهاء فليس من خيار أمام الأنصار إلا القبول 
بحاكم من قبيلة النبى (قريش). وكان هذا منطفًا سياسيًا لا يمكن رده. فلما تطورت 
الأمور بعد ذلك :حتع ممطة آهل الدينة وغيرهم إلى العشيم تفرع الهاشمى: كا لعلى من 
تراث ارتبط بحياتهم الزراعية شيئًا ماء ولأنه الأقرب إلى حياة (العمّال) إذ كان يعمل 
أجيرًا ونضاحًا للماء فى مرحلة إقامته الأولى فى المدينةء ولجنوحه إلى روح المساواة. 
إلى آخر ما يجده القارئ فى هذا الكتاب . 

«كانت ميزة أهل مكة الكبيرة والوحيدة هى براعة قيادتها السياسية» فقريش مكة 
رااان من شق كرس سكو اف تعوية اسيم كرح واه سوحن لاقن 
الخارجى (غير القّرشى). وهذا لم يحدث فى المدينة (الواحة) التى لم يستطع أهلها أن 
يتظاهروا بأن لهم سياسة واحدة ومتماسكة؛ فقد مزقتهم الصراعات السياسية بين 
العشائر» (0.17). 

ولنضرب مثلاً بقرشى صالح غير ثرى من قرشيّى مكة؛ لنرى جانبًا من خبرته 
(ثقافته). إنه الخليفة الأول أبو بكر. 

كان خبيرًا بالأنساب» وفاضًا للمنازعات: وخبيرًا بتفاصيل انتقال القافلة؛ ولم يكن 
فى الغالب تاجرًا يعمل لحساب نفسه» وإنما كان تاجرًا مرافقًاء ولم يكن من الأثرياء 
الرأسماليين. وإنما جمع مالاً من الأعمال الآنف ذكرها يجعله من أفراد الطبقة 
المتوسطة. وكان ينقصه السَنّد العشائرى (كان من عشيرة ضعيفة) (00.852-83). 
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وتعرض أهل المدينة (الأنصار) للتجاهل بعد وفاة النبى َيه . وريما كان هذا الموقف 
غير قائم إل على نظرة قبلية ظالمة 66ذلنازع:م !طز إلا أنه من المؤكد أن المسلم المكى 
الوحيد الذى مارس الزراعة والعمل الزراعى فى الواحة (المدينة) وظل ملتزمًا أخلاقيًا 
طوال حياته. لم يمارس أبدًا مثل هذا الظلم ‏ فهو على الذى كان يدافع دائمًا عن 
حقوق أهل المدينة. 

بعد هجرة النبى َة إلى المدينة» ظل دخل بيته قائمًا على العمل الشاق والتجارة فى 
الجلود. طوال ست سنوات (0.81). 

وكان على بن أبى طالب هو قطب الرْحَى فى هذا الميدان. وما زال الشيعة حتى 
يومنا هذا يعتبرون أنفسهم شعب على أو لنقل جانب كبير منهم على الأقل. وهذه 
كلمات شيعى عراقى التقى به المؤلف فى لندن: 

هدا هو ففرا تحن شعي على الى :ولك اكل وتال ف لات 
“We are born to this fate, we who are the people of Ali, who were born to‏ 


struggle, to struggle and then to suffer’. (P.XV). 


نخلص مين هذا بأن المؤلف» بعد أن بسط أمامه كتب السيرة النبوية وكتب الحوليات 
التى تعرضت لأحداث هذه الفترة (السيرة النبوية لابن هشام والطبقات الكبرى لابن 
سعدء وتاريخ الطبرى.. إلخ) وأزاح منها كل ما هو غير اجتماعى وغير اقتصادى وغير 
سياسى ‏ خلص إلى أن أحد جذور ما يسمى الخلاف السنّى الشيعى ليس ذا طابع 
دينى؛ وما يؤكّد رؤيته هذه هو أن معظم الشيعة الآن من أصول تعود للمدينة المنورة (كما 
تدل على ذلك أسماؤهم: فلان الخزرجى.. مثلاً). كما تعود إلى أصول شرق الجزيرة 
العربية (الذين لم يأخذوا نصيبًا كافيًا من الريع لأنهم ليسوا من قريش)» أو من 
الشعوب الزراعية التى إن لم تكن من الشيعة من الناحية الرسمية: إلا أن حبهم لآل 
البيت طاغ وجارف بسبب ارتباط تراث على بالعمل والإنتاج. ورغم أن المؤْلّف لم يغرق 
فى الاستشهادات بنصوص كثيرة:, إل أن كل المفردات التاريخية التى أوردها ظاهرة 
واضحة فى كتب التراث التى أشرنا لبعضها فى هذه المقدمة (الدراسة). ولآن الواقع 
الاش داحص الآن على الأقل - يبي آنه فى كير من الحالات يكوق حط الت من 


مقدمة‌الترجمة‌العريية سس جح ۹ 


العائد أقل؛ وربما أقل كثيرًاء من حظ تاجر الجملة وتاجر التجزئة وناهيك عن 
السمسارء فقد وجدنا من حول الإسلام إلى مجرد لحية قرشيةء وثياب ذات طابع 
خاص» واتهام بالتكفير ليحلّل لنفسه نهب أموال (الكَفَرة) . 


نا تنا تن 


أساس آخر أو جذر آخر من جذور الخلاف الستى الشيعى. ربما لا يحظى بقبول 
كاف من الباحثين والدارسين وربما عامة المسلمين؛ لكنه جذر لا يمكن التغاضى عنه ولا 
إنكاره إنكارًا كاملاً بأية حال من الأحوال. لقد ساق المؤلف أدلّة بعضها مقنع إلى 
حد كبير على أن الخلاف الستی الشیعی» وهو خلاف ليس له أساس دينى؛ إنما هو 
نتيجة صراع بين زوجات النبى أمهات المؤمنين رضى الله عنهن وأرضاهن أجمعين. ومرة 
أخرى لا نكاد نجد كلمة واحدة مما أورده المؤلف غير موجودة فى كتب التراث 
الإسلامى. وإنما الجديد هو أنه أعاد التحليل والتعليل ووضع المفردات التاريخية 
متجاورة ليخلص منها بنتائجه؛ وإن كان من حق القارئ أن يخلص بنتائج مغايرة. 

لقد تزوج النبى صلى الله عليه وسلم من عائشة رضى الله عنها وأرضاهاء بعد أن 
عرضت عليه امرأة مخلصة هى خولة أن يتزوج عائشة (لعذريتها). وسودة بنت زمعة 
لأنها أرملة متوسطة العمر تعرف كيف تدبر البيت وكيف ترعى بناته (بنات النبى). (0.85) . 

ويعجب المؤلف من تحديد عمر عائشة عند زواجهاء ويعجب أكثر من اللغط الذى ثار 
حول هذه المسألة. فإذا كان المؤرخون العرب لم يستطيعوا تحديد تواريخ المعارك 
الحاسمة تحديدًا دقيقاء فالخلافات بينهم تتراوح أحيانًا من سنة إلى أريع سنوات. 
وليحسم هذه المسألة ‏ مسألة عمر عائشة . قام بزيارة لمجتمع بدوى منعزل لا يزال 
أفراده يعتمدون فى حياتهم على قطعان الجمال والماعز. يقول المؤلف : «لم أجد منهم 
من يعرف تاريخ ميلاده. رغم أنهم يعرفون تمامًا نظام القرابة. لقد ضحكوا من غباء 
أسثلتى عندما سألتهم مثلاً: متى تتزوج الفتاة؟ .. لقد كانت إجابتهم واضحة فى حد 
ذاتها: تتزوج الفتاة عندما تصبح امرأة (يقصدون عندما تكبر)» (0.88)- 


رغم أن عائشة رضى الله عنها كانت قد نضجت كامرأة فقد ظلت محتفظة بلعبها 
وصديقاتهاء بل إن سودة بنت زمعة زوج النبى كانت تعتنى ببنات النبى وبعائشة أيضًا 
وكات مضتو دحل تنبيك؟ إذ كانت تفن عمل اتسور الجلدية والخدات (الحفيات) 
والسروج المزينة. (0.88). 


«#“ تم حسم جك ا ت سكت تب ورجّة خمد دور الخلا السى الشيعن 


وتزوج النبى ابنة عمر بن الخطاب حفصة:, التى لم تكن موضع غيرة عائشة؛ لأنها 
كانت امرأة جادة تجيد القراءة والكتابة وكانت كمتحدثة تنقصها الجاذبية كما كانت 
حادة الطبع: وكانت تحفظ بعناية ما أوكل إليها من قرآن مكتوب على الرقاع واللخاف.. 
إلخ. وكانت تشارك أباها فى كل صفاته الشخصية:؛ وقد سبق أن رفض أبو بكر أن 
يتزوجهاء وكذلك عثمان؛ فتزوجها النبى ضرأت عائشة أن حفصة لا تشكل تهديدًا 
لمكانتها عند النبى. (89.م). 

أما زينب بنت خزيمة؛ فتزوجها النبى بعد سنة من زواجه بحفصة بنت عمر بن 
الخظاب. مات زوجها السابق فى غزوة بدر أو غزوة أحد. على خلاف بين الرواة. كانت 
كثيرة التصدق» عاشت فى منزل النبى عامًا واحدًا ثم ماتت» وكانت صالحة تقية عَرُوهًا 
عن مباهج الحياة. وهى ابنة أحد شيوخ البدو . 

وأما أم سلّمة. فتزوجها النبى بعد شهر واحد من وفاة زينب بنت خزيمة. كانت 


جميلة جداء امرأة فى منتصف العمر وذات وقار خاص» وبدا تُشكل مور خان إنه: 


محور عائشة ‏ حفصة للتصدى لأم سلمة 


ولم تكن أم ملمة لتقف مكتوفة الأيدى فكونت هى الأخرى محورا: 


محور أم سلمة ‏ فاطمة بنت محمد فى مواجهة محور عائشة ‏ حفصة 


لتكون محورًا مناسًا لمواجهة محور عائشة وحفصة. وسيتطور هذا المحور ليلقى بظلاله 
فيما بعد على الصّدّع التاريخى المشهور بين الشيعة والسنّة . (۴.192). 

وبعد أقل من عام من زواج النبى من أم سلمة؛ تزوج زوجة أخرى هى زينب بنت جحش 
(ابنة عمته). ثم جويرية بنت الحارث بنت شيخ بنى المصطلق؛ تزوجها النبى بعد إطلاق 
سراحها.. فى هذه الأثناء خاض الناس فى حديث الإفك بالنسبة لعائشة. (0.100). 

لقد أدت نصيحة على بن أبى طالب للنبى «يا رسول الله إن النساء لكثير وإنك قادر 
على أن تستخلف (تتزوج غيرها)» عند حدوث شائعة الإفك» إلى أثر كبير اتضح بعد 
ذلك. 
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لقد كان معنى هذا الكلام هو أن عليًا ينصح النبى بأن يطلّق عائشة وأن يختار زوجة 
أخرى أقل إثارة للمشاكل. كان رد على قطعا للحبال: وكان هذا الرأى المحايد أو النزيه 
أو غير المتحيز محسوبًا ‏ من وجهة نظر عائشة ‏ ضده» وقد ظلّت طوال حياتها غير 
مسامحة لعلى موقفه هذا . وتطورت عداوتهما لتصبح أحد عوامل انقسام مجتمع 
المسلمين إلى سنة وشيعة. (101-102.صم). 

ثم تزوج النبى ريحانة بنت زيدء يهودية من بنى النضير كانت قد تزوجت فى بنى 
قريظة. وكانت وديعة حَنُوعًا تعيش فى الظل. 

ثم تزوج النبى صفيّة بنت حيى؛ التى صادقت عائشة؛ رغم جمال صفية الشديد. 
ورغم أن عائشة كانت تغار منها وقت أن تزوجها النبى. 

أما زواج النبى من أم حبيبة بنت أبى سفيان؛ فكان زواجًا سياسيًا «لقد كان النبى 
يمهد الطريق لأساس تفاوضى بعقد تحالف مصاهرة مع زعيم مكة الوثنى» (0.107). 


كانت ذات عقلية جادة. 


انضمت أم حبيبة بعد زواجها من النبى إلى حزب أم سلمة 


اتضحت أحزاب النساء أمهات المؤمنين رضى الله عنهن داخل بيت النبوة كالتالى: 


حزب عائشة ‏ حفصة - صفية ‏ سودة 


الحزب المواجه : 


وتزوج النبى من مارية القبطية. ورغم أن مارية قد أنجبت للنبى ولدًا هو إبراهيم 
الذى فرح به النبى أيما فرح» فإن عائشة رضى الله عنها وأرضاها وكذلك أمهات 
المؤمنين المتحالفات معها رفضن إقامتها فى المجمع السكنى لنساء بيت النبوة: فأسكنها 
النبى فى «العالية» وهى مكان بعيد نسبيًا. رغم أن مؤلفنا هذا يعتبرها ببساطة زوجة 
للنبى» إلا أن المؤرخين العرب والمسلمين الذين رضت عليهم الرؤية القرشية لا 
يعتبرونها زوجة رسمية وإنما من «ملك اليمين» وبالتالى فإن الفقهاء الذين فُرضت 
عليهم النظرة القرشية لا يعتبرونها ‏ رغم إنجابها إبراهيم ابن النبى ‏ اما للمؤمنين. ولا 
يستطيع مؤلف كتابنا هذا أن ينهم مثل هذه الأمور. المهم أن السيدة عائشة رضى الله 
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عنها وأرضاها كانت تغار منها غيرة شديدة. فهى تقول: «ما غرت من امرأة إلا دون ما 
غرت من هارية: ذلك أكها كانت حمئلة حعدة..توكان رسول" الله اة الليل والنهار 
كيدها مقن فرعا( ابن سعد الطيقاك الكبرق ج امن 185 ): واشطن الندن 
تحت ضغط زوجاته أن يعد بالابتعاد عن مارية فأنزل الله: ليا أيها النبى لم تحرم ما 
أحل الله لك .. (سورة التحريم. الآية .))١(‏ ها هى بنت النيل قد وصلت. وراح النبى 
عليه الصلاة والسلام «يستكثر منها». وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاها 
واكم القؤل أن الى شتلك الثة عل وا كان بها اتسيف السيدة غا 
بأنها «مثل زبد بتمر» وأن «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».. 

TS‏ ايكون EBE aU‏ نيت النيوة: 

من كل ما سبق يتضح أن ما كان يجرى فى بيت النبوة كان بشكل غير مقصود - 
أحد أسس ما سمى بعد ذلك بالخلاف السنّى الشيعىء: خاصة ذلك الخلاف الحاد بين 
السيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاها والإمام على كريم الوجه» وآيات القرآن الكريم 
تؤكّد ما يعرف بحادثة الإفك. حيث كان موقف الإمام على أحد أسس الخلاف بينه وبين 
عائشة. ذلك الخلاف الذى تطور بعد ذلك إلى حرب فعلية كما فى واقعة الجمل 
شور 
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لي كتابنا هذا ينظر لكل الخلفاء الراشدين نظرة ملؤها التوقير والاحترام 
اة عفر ى القظات الشديمة الثائج ره الله عة نكن هذا ل مشن ايراد 
تحليلات غير مألوفة. لكتًا نراها صحيحة. وقد عوّل المؤلف تعويلاً شديدًا على دور 
السيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاهاء ويكاد يكون ربع كتابه عنهاء حتى لقد جعلها 
مسئولة عما ورد فى كتب المؤرخين المسلمين إلى حد كبير. وهذا ما سنبينه. 

كان عروة بن الزبير الذى تمتلن كتب الحوليات التى كتبها المؤرخون المسلمون 
بالرواية عنه» ناقلاً فى الأساس عن عائشة (رضى الله عنها)» بل إن الذين امتدحوه 
انام یاه نکر عليه لم 'يكوتوايسعون همه توق قولة مادا يكون علمئ إذا قسن 
بعلة عاقكية رضن الله عنهاة! (366 .)> وكان عروة فاخو يان آهه هی أسماء ينثت ابن 
بكرء وأن عاثشة هى خالته.. وكانت معظم روايات عروة عن عائشة.. ودون عنه كتبة 


اليلاط الأموى روايات تفصيلية.. وأوصى عة - فى وقت لاحق - أبناءه ؛ خاصة 


قدمة: الك زجهسة اة "ع ٣‏ 


الزهرى. بأن ينقلوا للأجيال القادمة رواياته الموثوقة التى نقلها هو بدوره عن عائشة.. 
وهكذا تحكمت عائشة رضى الله عنها وأرضاها فى توجيه الكتابات التاريخية عن 
الفترة التى عاشتها لأجيال طويلة؛ وريما إلى الآن عن طريق عروة وأبناء عروة. 

ورغم أن المؤلف يقدر الخلفاء الراشدين الأربعة إلا أنه اتخذ المنهج الذى يتبعه 
مسرو الكتاب المقدس المسيحى الذين يظّهرون عظمة الشخصيات الدينية المقدسة: 
ويوجهون لها الانتقادات فى مواقف معينة أحيانًا.. وكل هذا لا يمنع بأية حال أنها 
شخصيات عظيمة مصطفاة وذات طايع روحى» ولو أن المسلمين اتخذوا الموقف نفسه 
من صحابة النبى لكان هذا خطوة واسعة جدا للتقريب بين السنة والشيعة؛ خاصة وأن 
هذا المنهج نفسه قائم فى كتب السنّة فقد أقام النبى صلى الله عليه وسلم حدٌّ القذف 
على جسان بن ثابت رضى الله عنه لخوضه فى حق عائشة رضى الله عنها مع 
الخائضين أثناء حادثة الإفك المشهورة؛ ومع هذا فهناك إجماع على أنه صحابى جليل 
لأنه تاب بعد ذلك. (السيرة النبوية لابن هشام. ج ؛: ص 777 طبعة دار الجيل). وشىء 
قريب من هذا حدث مع زينب بنت جحش أم المؤمنينء. لكنها تابت وأنابت رضى الله 
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الله نفسه محمد عة قد عاتبه ربّه فى بعض المواقف ‏ فى قرآن نتلوه - عندما «عَبّس 
وتولّى» بدون مبرر مشروع «أن جاءه الأعمى» فلم يتركه النبى ولم يهتم بغيره دونه فما 
بتري ذلعله يركى» كل هذا مع أنه رسول:الله'ضلح اللة عليه وسلم»وإن كان الله 
سيحانه وتعالى هو وحده الذى ينتقد نبيه فليس الأمر كذلك بالنسبة للآخرين الذين 
تخضع أعمالهم للتحليل والتعليل؛ بل والانتقاد أحيانًا. وهذا لا يمنع أبدًا أنهم صحابة 
عظماء أتقياء» لكن الكمال لله وحده» وهذا ما انتهى إليه مؤْلّف كتابنا هذا الذى ننقل 
عنه السطور التالية عن تقويمه النهائى للخلفاء الراشدين الأريعة «.. كل واحد منهم 
(من الخلفاء الراشدين) اكتشف أيضًا كيف أنْ ممارسته للسلطة لابد أن تكون من خلال 
شخصه؛ بمعنى أن هذه الممارسة لا بد أن تصطبغ بصبغته (وفقًا لطبيعة المرحلة) فأبو 
بكر الحليم المعتدل 32661 التّقَى شديد الولاء للاسلام: أعاد تشكيل نفسه ليكون 
استراتيجيًا لامعا فاق فى حيله ودهاثه كل زعماء الحرب التقليديين كبار السن المتسمين 
بالخداع والمكر. أما عمر بن الخطاب الخليفة الثانى فهو النموذج الأصلى للايمان. إنه 
النموذج الأيقونى 120910 (الأمثل) تحول إلى بشر من لحم ودم. إنَّه التَّقَى النقى 
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(الپيوريتانى) الذى بلغ الذروة قوةٌ وإيمانًا راسحًاء. والذى حذا حذو النبى فى عدم 
قابليته للفساد. وفى الكمال المطلق؛ ومع هذا فقد فشل فى محاكاة النبى فى عطفه 
على النساء والرفق بهن.. أما عثمان الخليفة الثالث. فكان رفيقًا مسالا وكريمًا نشيطًا 
وبرهن على أنه إدارى ملهم. رغم سقطته الكبيرة الممثّلة فى حبه الشديد لعشيرته وعدم 
القدرة على انتقاد أفرادهاء ومع هذا فهو يستحق التوقير باعتباره شهيداء ويستحق 
التحية لأنه كان حارسًا راسحًا على القرآن. أما على الخليفة الرابع» فهو محور الحكاية 
كلها. إنه رجل صيغ من مبادئ هى الأنقى على الإطلاق: الشرف والصدق والحقيقة 
والشجاعة والكمال والإيمان. إنه الفارس الشاب الذى يقف خلف كل حكاياتنا عن 
الفروسية والشهامة فى الشرق والغرب على سواء.. وهو مثل كل الرجال الذين هم من 
هذا النوع لم يكن مقدرا له أن يزدهر فى عالمنا الفاسد القابل للرشوة.... 

النصوص القرآنية واضحة تمام الوضوح: فى أن ذرية الأنبياء ترث آباءها (الأنبياء) 
فيما تركوه من أموال وعقارات وما إلى ذلك» أما النبوة نفسها فهى لا تُورّث لأنها 
«اختيار» أو «تعيين» من الله. لذا فنحن لا نستطيع تكذيب نص قرآنى» لنأخذ بحديث 
ريما يكون موضومًا أو منسويًا خطأ إلى أبى بكر التّقى. ويفسّر المؤلف هذا الأمر 
تفسيرًا سياسيًا قد يكون مقبولاً. 

لم تكن المسألة إذّا مسألة خلاف على ميراث آل البيت ‏ خاصة فاطمة رضى الله 
. عنها ‏ فقد كان أبو بكر حريصًا على أن يصلها وغيرها «ريع» فدك, لكنه رفض توريثها 
الأرض نفسهاء ويلاحظ أن عائشة زوج النبى كان لها حق فى هذا الميراث لكن أبا بكر 
لم يورثها هى أيضنًا الأرض. وإنما أتاها بجانب من الريع.. (0.132). 

«والزعماء الشيعة المعاصرون ‏ بمن فيهم آية الله الخمينى ‏ قطعوا أشواطًا طوالاً. 
لإزالة سوء الفهم بين الشيعة والستة. فراحوا يمتدحون إنجازات أبى بكرء ولم يكن هذا 
هو موقف الشيعة فى ماض أبعد ..» (134 .0). 

فى السياقات القرآنية كما أوردها المؤلف فى الفصل الخامس نجد أن الخليفة له 
دور بشرىء وهو ليس - أبدًا ‏ نصف إله وليس له أية قداسة خاصة: ولم تظهر هذه 


الفكرة إلا فى عصور متأخرة من تاريخ الإسلام. وكان أبو بكر راغبًا فى التركيز على 
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هذه المعانى. لكنه كان أيضًا راغبًا فى التغاضى عن الحوار الذى دار بين موسى وهارون 
عندما قال موسى لأخيه «.. اخلفنى فى قومى..»: ذلك أن النبى محمدًا صلى الله عليه 
وسلم ‏ على وفق الروايات المختلفة ‏ شبّه عليًا بأنه مثل هارون.. وكان معنى هذا على 
وفق ما يقول البعض: رغبة النبى صلى الله عليه وسلم فى أن يخلفه على.. إلا أن أبابكر 
فضل اللجوء للخبرة وسانده فى هذا عمر.. وفرضا هذا النهج على جماعة المسلمين 
التى اعتراها الذهول.. «لا بد أن يتذكر المرء أنه لم تكن هناك أية خلفية عقائدية 
للانقلاب ماه الذى أحدثاء, فقد كانا قد فشلا فى التشاور مع الصحابة الآخرين 
ذوى المكانة والنفوذ. وكانا قد فشلا فى الاعتراف بوضع على الخاص 5066121 ولم يلجا 
للتشاور مع جماعة المسملين على نطاق أوسع إلا عندما كانت هذه الجماعة تمثل 
الشريك الضعيف. فكما افترضت آنقًاء لو أن زيدًا بن حارثة (ابن محمد بالتبنى والأكثر 

خبرة عسكرية) لم يستشهد فى معركة مؤتة, لاتخذت قضية وراثة النبى (خلافته) 
مسارًا مختلقًا. فلو وقف زيد مع على فى المسجد لانكسف ا a‏ 
براعتهما (0.138). 

ليست المسألة مسألة سلالة تنتمى للنبى؛ وإنما الأمرأعمق من هذا بكثيرء والدليل 
على ذلك أن عمر بن الخطاب بعد معركة اليرموك أصبح حاكماا لكل الشرق الأوسظء 
لذا كان من الصعب على على بن طالب أن يرفض طلب عمر بتزويجه ابنته أم كلثوم 
حفيدة النبى» وقد أنجبت أم كلثوم من عمر بن الخطاب ابتا هو زيد بن عمر بن 
الخطاب ورقية بنت عمر بن الخطابء وأمهما أم كلثوم بنت على بن أبى طالب ابن عم 
النبى. ١‏ 

بهذا الزواج امتزجت سلالة النبى بسلالة الخليفة الثانى عمر. لقد كان لعمر 
سلالة من ابنة بنت رسول الله. فلماذا إِذَا لم يكن لهذه السلالة بحكم انتمائها لبنت 
رسول الله حق فى الحكم (الخلافة)؟ (330-331 .م0). 


> د % 
والمؤلف يرى أن ترتيب الخلفاء الراشدين هو الترتيب الصحيح سياسيًا (أبو بكر 
فعمر فعثمان فعلى رضى الله عنهم» لأن على بن طالب رغم صلاحه وتقواه كان قليل 
الخبرة السياسية عند وفاة النبى). 


- عند مولد على كان محمد قد بلغ عمره ۹ سنة .)p.34(‏ 


ا ا ج ووه لخدو النخللاف انى نشین 


- كان على عندما تردد على منزل محمد ليقيم فيه تاركًا على نحو ما بيت أبيه قد 
بلغ من العمر خمس سنوات أو ثمانية أو أحد عشر عامًا. على خلاف (34.م). 

- كان محمد النبى قد تعلّم ما يتعلق بتجارة القوافل بامتهانه إياها عند عمه أبى 
طالب» وجاء دور محمد بعد ذلك ليعلّم ابن عمه (على بن أبى طالب). ربما كان هذا هو 
الوقت الذى تعلم فيه على القراءة والكتابة؛ تلك المهارة التى لم تكن متاحة إلا للطبقة 
الثرية. (00.34-35). 

د كان على شاهدًا عن قوی سخ وصيافحه. وكان يحضتر له الطعام والشترات إلى 
الغار الذى كان يتعبد فيه. (00.35). 

- وعلى أية حال؛ فقد كان إلمام على بتفاصيل تجارة القوافل يمثل الحد الأدنى 
فعندما تلقى محمد الوحى فى سنة ٠٠١‏ كان على لا يزال صبياء وبعد خمس سنوات 
من تلقى النبى الوحى» أى فى سنة 1١0‏ وتخليه من آخر ارتباطاته بتجارة القوافل. 
وتفرغه للدعوة. كان على قد بلغ ۱١‏ عاماء وقد وضع هذا على كاهل على عبئًا كبيرًا 
جد شك مستفيله وعد کید 000360 

- كان ينقص عليًا ثقافة تجارة القوافل على مستوى شبه الجزيرة العربية طولاً 
وعرضاء فلم تتح له هذه الفرصة؛ فقد قضى وقته صغيرًا فى بيت النبى؛ يتعلم القراءة 
والكتابة ويراقب تقوى محمد وصلاحه قبل أن يهبط عليه الوحى» ويحمل طعامه 
وشرابه إلى غار حراءء ويعمل ليزود بيت النبوة وبيته بما يلزمه بعد أن تفرغ محمد 
النبى للدعوة بعد نزول الوحى عليه. لم تتح لعلى بن أبى طالب إا الفرصة لاكتشاف 
الأساليب الضرورية للبقاء وسط هذا العالم التنافسى الذى تشيع فيه السمسرة؛ 
والاتفاقات التحتية (المرشنتلية 770110 ء[نامقطء141) والمساومة فى الأسواق والتعامل 
مع مرشدى القوافل وتأجير الجمّال وشراء الأعلاف. ناهيك عن مسئولى تحصيل عوائد 
المرور وضرائب التجار فى منافذ اليمن والعراق اللذين أحكم الفرس قبضتهم عليهماء 
وفى الشام البيزنطى وفى الحبشة وموانى البحر الأحمر. «لم ينشأ على بن أبى طالب 
أبداء رجلاً متمرسا بفهم فطرى (أصيل) ملازم يجعله يدرك أن الدنيا تحكمها العملة 
(المال) جنبًا إلى جنب مع الدين». (00.35). 

- لقد نشأ على فى ظروف استثنائية جعلته يتحلّى بكثير من الصفات الروحية 
النفيسة الكريمة؛ لكن هذه القيم لم تجعل منه سياسيًا بالفطرة. قادرًا على فهم الفساد 
والقابلية للرشوة الكامنين وراء الدوافع المحركة للبشر (35). 
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ماتت خديجة رضى الله عنها. كما مات أبو طالب والد على فى عام واحد. وكان 
عمر على وقتها ١9‏ سنة (0.36). 


- هاجر على سيرًا على الأقدام خارجًا من مكةء بعد أن كان النبى وصاحبه أبو بكر 
قد وصلا للمدينة. وعندما وصل على» لم يعهد به النبى لواحد من أهل المدينة 
(الأنصار) لينفق عليه على وفق نظام المؤاخاة الذى أحدثه النبى عند وصول المهاجرين 
إلى المدينة: وإنما آخاه النبى نفسه» وبذا أصبح على على أن يعمل ليعول نفسه ويعول 
نبيّه ويدبّر له سائر أمره. لقد اختار النبى ابن عمه عليًا ليؤاخيه, ولم يختر أحدًا آخر 
من أهل المدينة؛ ريما لعدم رغبة النبى فى إحداث صراع بين أهل المدينة؛ إذ كان 
اا ارو راو ذو خر لا بكاو مو مد رف ما 000 

- فى ظل هذه الظروف راح على يعمل ليكسب خبز يومه عند فوهات الآبار يسحب 
قرب الماء مقابل التمرء وهو عمل كان يقع على عاتق العبيد أو دواب التحميل؛ وكان على 
فخورًا بأن يعود إلى محمد ليشركه فى أجره وليتناول معه وجبة المساءء وكان على 
يشترى من السوق أسلاً (سمارًا) لينسج منه حصرًا (حصيرًا) يبيعها بربح يسير.. وعمل 
على بنّاء مساعدًا يحمل الطوب ويقدمه للبثائين المهرة (0.39). 

«إنه شاهد قوى يبيّن كيف أن عليًا سرعان ما أصبح مناصرًا لحقوق العمّال؛ ومؤمنًا 
مخلصاء فى مواجهة الذين تحولوا للإسلام بنصف قلب..» (0.39). 

- أرسل النبى عليًا على رأس 5٠١‏ محارب ليمر خلال نجران: ومن هناك يتقدم 
جنوبًا ليدعو قبيلة مذحج إلى الإسلام.. وكانت هذه الحملة سلمية دعا فيها على إلى 
الإسلام وبين مزاياه.. وكان يتحتم على على أن يعود سريعا للقاء النبى الذى كان سيقود 
الحجيج إلى مكة.. فترك جنوده وعيّن عليهم من يحل محلّه. على أن يلحقوا به بعد 
ذلك.. فلما اقترب جنوده من مكةء سارع على ليستقبلهم: لكنه اندهش عندما وجدهم 
قد لبسوا حللاً جديدة بيضاء لامعة من تيل اليمن ليبدو منظرهم متميرًا عندما 
يختلطون بالناس» ففضب على غضبًا شديدًا لأنهم فتحوا لفائف الكَنّان التى هى من 
أموال الأعشار. وكان على يشعر بالتشريف والفخر لأنه سيسلّمها جميعا للنبى. فأمر 
الجنود أن يخلعوا ملابسهم الجديدة هذه وأن يلبسوا ملابسهم القديمة التى كانوا 
يلبسونها. وغضب الجنود وأبدوا امتعاضهم. وشكوا بعد ذلك للنبى» فقال النبى: «إن 
هلبا اعفن فن دين ا كاق ا اهنا حل اسا نة علي لكا من تاهيه 


۷ ا ل ا > ور جف درن ادف الف لشي 


أخرى نجد فى هذا دليلاً على أنه لا يتآلف مع حقائق الحياة السياسية والقيادة 
العسكرية. (55.م). 

هذا هو مجمل تحليل المؤلف لأصول الخلاف لم نتدخل فيه إلا بتعليقات وشروح 
يسيرة؛ حتى التواريخ الميلادية التى أوردها المؤلف فى سياق كتابه لم نفكر فى تحويلها 
إلى تواريخ هجرية, لسببين. أولهما ربط التاريخ الإسلامى بالتاريخ العام: وثانيهما أثنا 
أوردنا عقب هذه المقدمة (الدراسة) مباشرة قائمة بالأعوام الميلادية وما يقابلها من 
أعوام هجرية؛ لمساعدة القارئ الذى لا يستطيع استيعاب تاريخ فجر الإسلام وضحاه 
إلا بالسنوات الهجرية. 

وقد أعقبنا بعض فصول هذا الكتاب بحواش تضم تعليقات وشروحًا ونصوصا من 
کد دري الربموع ابيا کی التق عليه ب اننا قن 
النص نفسه فقد فضلنا استخدام المصطلح كما فهمه المؤلف. لم نجد حرجا مثلاً فى 
أن نطلق (جنرال) على أحد القادة ولا (سكرتير) على أحد الكتبة؛ وإن كان فى الأقواس 
متّسع لذكر اللفظ البديل. 


2. 


XK Xk 

وأخيرًاء فللمؤلف تفسيرات لبعض الوقائع التاريخية غير المتصلة بالخلاف السنى 
الشيعى. نراها جديدة تمامًا على الفكر التاريخى كما عهدناه؛ كما أنه مولع بإحداث 
إسقاطات معاصرة على بعض الوقائع التاريخية غير ذات الصلة بالخلاف السنى 
الشيعى. ولنورد على سبيل المثال ما ذكره فى سياق حديثه عن فتح مصر: 

«كيف استطاع عمرو بهذه القوة الصغيرة التخطيط للسيطرة على بلاد واسعة مثل 
مصر. كثيفة السكان إذ كان عدد قاطنيها يصل إلى الملايين. وكان بها حامية دائمة يصل 
عدد مقاتليها إلى ٠١‏ ألماء وكانت عاصمة مصر هى الإسكندرية المحصنة تحصينًا 
جيدًا. وهى مدينة مسيحية ذات قداسة كان لها دور مهم فى مسيرة الرهبنة». 
(p. 209(‏ . 

«ولاية مصر البيزنطية كانت تحظى بحماية جيدة: فكيف إذا استطاعت مجموعة 
مكونة من ألفين من البدو خارجين من شبه الجزيرة العربية. أن تشن غارة على مصرء 
فتصيبها بالرعب, وتُفُقدها وعيها؟! لابد إذّا من بحث عن إجابة لهذا السؤال اخُلفز. 
ماذا حدٿ5» (211-212 .مم). . 
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لا تفسير لفتح مصر عند المؤلف سوى الخيانة؛ والضغط اللاهوتى على فكر قيرس 
(القوقس) اللاهوق. لعن لهم معاصرؤة :فى القسسطتطينية تكتيكانة قاستدعن ليواجة 
تهمة الخيانة العظمى» إلآ أن موت هرقل فى فبراير 14١‏ وما حدث بعد ذلك من 
فوضى فى البلاط ونزاع على العرشء أدى إلى نسيان قضية المقوقس (قيرس أو 
كيرس)» (0.211). ٠‏ 

ارتاع الجيش العربى من كثرة عدد المصريين . فذبح عددًا كبيرًا من الأقباط 
الفقراء دون سبب واضح. وذلك تحسبا لأفعال لم يفعلوها فالإرهاب هو ابن الخوف 
.(p.212) State Terrorism Breeds From such Feers‏ 

ومن أقوال قيرس لضباطه: «إن العرب لا يقاومون وأراد الله أن يُعطيهم أرض 
مصر» (0.214). 

وفى سياق الحديث عن عمر بن الخطاب: 

«وكان عمر يرى أنه ليس هناك داع لإرسال بعثات للدعوة وقد خلت قلوب دعاتها من 
الإيمان. فأفضل طريقة لجذب الناس للإسلام هى أن يظهر الإسلام من خلال طريقة 
حياة المسلمين المؤمِنين وصوت القرآن.. هذا وإلا لا داعى للدعوة على الإطلاق: فالكل 
معترف باللهء وكلنا مؤمنون به وإن اختلفت الألفاظ التى نعبّر بها عن ذلك» (0.226). 

«عمر بن الخطاب هو الحاكم المسلم الوحيد عبر التاريخ كله الذى أوتى قوة داخلية 
جعلته ينجو من إلحاح أبنائه وزوجاته وأبناء عمومته وأقريائه عامة وعشيرته وقبيلته. 
فهذا النوع من الضعف هو الذى أسقط أجيالاً متتابعة من الزعماء العرب عجزت عن 
إصلاح أخطاء أسرهم؛ مما جعل كثيرين من الحكام العرب مجرد أصداف فارغة (بلا 
محتوى) وما عليك إلا أن تنظر فى أحوال عالم الإسلام المعاصر» (236-237.م0). 

وأخيرًا. فإن هذا الكتاب بتحليلاته وتفسيراته يعد إضافة حقيقية للمكتبة العربية. 
وعلى الله قَصد السبيل. 


د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ 


ول کے ت کے "وركة مد خد ور ,لحلاف الس الشيعى 


تنويه : 

ذكرنا فى هذه المقدمة (الدراسة) كل عبارات التوقير الدينى عقب ذكر 
النبى عليه الصلاة والسلام وعقب ذكر أمهات المؤمنين والصحابة رضوان 
الله عليهم» أما فى نص الكتاب فالتزمنا بما أورده المؤلف فقطء؛ أما من 
ناحيتنا فإننا نترضى على الصحابة والصحابيات وكل الصالحين 
والصالحات ونصلى ونسلّم على محمد عليه الصلاة والسلام. 


المترجم 
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مقدمة المؤلف 


«التراجيديات الحقيقية فى العالم ليست صراعًا 
بين الحق والباطلء أو بين ما هو صحيح وما هو 
خطأ؛ إنما هى صراع بين فضيلتين». 
كيسان فريد رقن دل 
Christian F. Hebbel‏ 
«الله أعلم بما هو صالح». 


قول تقليدى يردده المسلمون 


«ورثة النبى محمد» حكاية مليئة بشخوص مرموقين راح كل منهم يأخذ دوره فى 
تحريك فيضان التاريخ قبل ارتفاع موجات الأحداث العاتية. إنها ملحمة استثنائية 
تمامًا. ملحمة غير عادية وانصهار رائع بين المأساة (التراجيديا) والحب والتضحية 
النبيلة بالنفس والحرب المدمرة والفتوخ التى يمكن تبريرها بصعوية والثروات الطائلة 
والمعاناة والطموح والشجاعة والفروسية والخداع  )*'‏ بطريقة لا يمكن أن يكون لها 

إنها قصة جماعة مترابطة من المؤمنين اتبعوا النبى محمد عندما هاجر من مكة 
إلى المدينةء وحاربوا من أجله طوال عشر سنوات ثم ناضلوا بعد موته لتنظيم جماعة 
(*) واضح من تاريخ هؤلاء أن ميراثهم من النبى محمد يلِةٍ لم يكن على درجة واحدة. وهذا طبيعى لأن لكل 


إنسان سماته الشخصية وسلوكه لكن المهم أن تركة الرسول َيه كانت كفيلة بأن تعبّد طريق الإيمان النقى لكل 
أحد. (المعلق). 


مكتبة الأسرة ٠١١١6‏ ورثة محمد 


ال ت ور مجم دو الخلاف السنى الشييق 


المسلمين وتوجيههم. لقد بدءوا زمرة أو جماعة من حوالى ثمانين لاجنًا (مهاجرًا) مفلسًا 
ينتهى بهم الأمر وقد أصبحوا قوادًا على رأس مائة ألف مقاتل. إنها حكاية إنجاز 
مذهل» فكيف استطاعت قبائل عربية متفرقة وبائسة انعدمت فيها الحكومات (فوضوية 
أو أنارشية) أن تفتح العالم المعروف وقتها تحت رايات الإسلام. وبتوجيه مجموعة من 
القادة الذين يشبه الواحد منهم ماردًا لا يُقهر. قادوهم للنصر على فيالق الإمبراطورية 
البيزنطية ثم على فيالق فارس السناسانية: بينما كان فى الواحة (المدينة المنورة) سلسلة 
من الاخلقاء الجكماء كار اسن إسسوا مدنا جديذة وتظموا إمفراظورية اسكموت 
ستمائة سنة. ورغم أن الفتوح العربية قد تبدو الآن أنها كانت قوة لا يمكن صدها 
لحتمية تاريخية لا سبيل للإفلات منهاء وأنها كانت أمثلة ملغزة للصدفة (*) حيث ارتبط 
التصنن يتواون راح الست أرط الأرضن: ايى كل ااا البدى تعن رة 
استمرت أربعة أيام متواصلة. على مثل هذه الأسس تبنى الإمبراطوريات وتضيع 
الممالك. 

لقد هيمن كل من خلفاء الإسلام العظماء الأربعة ‏ أبو بكر وعمر وعثمان وعلى - 
على مرحلة تاريخيةء كل فى دوره. وكان كل واحد من هؤلاء الخلفاء الأربعة وارثا 
حقيقيًا لبعض جوانب شخصية نبيّه الموفّر رغم أنْ أحدًا منهم لم يكن ليأمل أن يصل 
إلى المدى الكامل لطبيعة محمد الفريدةء وكل واحد اكتشف أيضنًا كيف أن ممارسته 
للسلطة لابد أن تكون من خلال شخصه؛ بمعنى أن هذه الممارسة لا بد أن تصطبغ 
بصبغته. فأبو بكر الحليم المعتدل عص 186 التقى شديد الولاء للاسلام: أعاد تشكيل 
نفسه ليكون استراتيجيا لامعًا فاق فى حيّله ودهائه كل زعماء الحرب القبليين كبار 
السن المنّسمين بالخداع والمكر. أما عمر بن الخطاب. الخليفة الثانى. فلا نظير له فهو 
النموذج الأصلى للايمان. إنه النموذج الأيقونى ١١٥ء1‏ (الأمئّل) تحول إلى بشر من لحم 
ودم. إنه التقى النقى (البيوريتانى) الذى بلغ الذروة قوة وإيمانًا راسهًا والذى حذا حذو 


النبى فى فقره وعدم قابليته للفساد: وفى الكمال المطلق: ومع هذا فقد فشل فى 


(*) لا يمكن رد الفتوح الإسلامية إلى الصدف أو إلى أسباب مادية: ولا يمكن عند التحقيق المنصف إلا ردها إلى 
وضوح وإنسانية المبادئ الإسلامية نفسها. 
وعلى فكرة, فإن الإمبراطورية الإسلامية استمرت أكثر من ستماثة سنة ابتداء من بداية هذه الفتوح إلى 
سقوط الخلافة الإسلامية 574 ام. (المعلق). 


ا ع اح ا م 


محاكاة النبى فى عطفه على النساء والرفق بهن فقد كان النبى يبتهج بصحبة زوجاته 
النشيطات البليغات اللائى كن يتحدثن بحرية؛ وكان هذا يبهجه أكثر من أى شىء آخر. 
أما عثمان الخليفة الثالث» فكان رفيقًا مسانًا كريمًا نشيطاء وبرهن على أنه إدارى 
مَلَّهّم؛ رغم سقطته الكبيرة الممثلة فى حبه الشديد لعشيرته وعدم القدرة على انتقاء 
أفرادها. ومع هذا فهو يستحق التوقير باعتباره شهيدًا ويستحق التحيّة لأنه كان حارس 
راسحًا على القرآن. أمّا على؛ الخليفة الرابع فهو محور الحكاية كلها . إنّه رجل صيعٌ من 
مبادئ؛ هى الأنقى على الإطلاق: الشرف والصدق والحقيقة والشجاعة والكمال 
والإيمان. إنه الفارس الشاب الذى يقف خلف كل حكاياتنا عن الفروسية والشهامة؛ فى 
الشرق والغرب على سواء. وهو مثل كل الرجال الذين هم من هذا النوع ‏ لم يكن مقدرًا 
له أن يزدهر فى عالنا الفاسد القابل للرشوة [161223) ومن هنا تكون طموحات هؤلاء 
الرجال سرية ومخاوفهم خاصة مطوية؛ وغيرتهم تقية. وعندما قتل على بسيف 
مغتال» اتتهى عصر الخلفاء الراشدين فى الإسلام إلى الأيد “. 

لكن بصرف النظر عن هذه الشخصيات التاريخية العظيمة الأربع ظهرت أيضا 
شخصيات يستحيل نسيانهاء فخالد الجنرال (القائد) المتألق رغم قسوته فهو الذى فتح 
شبه الجزيرة العربية ومن ثم الشرق الأوسط البيزنطى لصالح سادته؛ أضاع نفسه 
بسبب كبريائه. لقد ساءت سمعته عندما ضاجع أسيرة عذراء (**افى ميدان المعركة؛ 
فاختلطت دماء عذريتها بدماء قبيلتها المهزومة. أما عمرو الذى قُدّر له أن يغزو (يفتح) 
مصر ثلاث مرات؛ فهو رغم الشك فى نسبه أو بتعبير آخر رغم السر المخادع المتعلق 
بمولده» فهو مثال كامل لمواهب زعماء قريش مكة التجار التقليديين. وعلى الجبهة 
الشرقية مع فارس. لا أحد يستطيع مجاراة ابن حارثة 113105 ه10: الزعيم البدوى 
العربى نقى الدم الذى بدا وكأنه قد خرج من صفحات تاريخ ما قبل الإسلام. وهناك 
أيضًا مثال للخسمّة والنذالة وهو ذلك السياسى الفاسقء ونعنى به المغيرة ذلك اللص 
الطريد 6-520016. واستطاع المغيرة أخيرًا أن يضع مواهبه فى خدمة معاوية. ذلك 
الحذر الكفء الحصيف» ورغم أن معاوية هو ابن أبى سفيان الذى كان أكثر أعداء النبى 


الوثتيين عداوة: :إلا أن معاوية اس الدولة الأفوينة ولا يوجن نظور لماوية ف :ةا 


(*) كان لكل من هؤلاء الخلفاء الأريعة سمات شخصية حقًاء إلا أنهم جميعًا كانوا يشتركون فى تطبيق مبدأ 
الشورى ولذلك لم يقع الذنب فيما حدث فى عهد عثمان أو عهد على على كل منهما وحده بل على 
مستشاريهما أيضنًا . (المعلق). 

(**) أثات هذه المسألة لغطًا عند كثير من المستشرقين لكن الرجوع إلى قوانين الحرب المعمول بها فى ذلك 
الزمن يكشف الحقيقة. فقد كان الأعداء فى الحروب يسترقون الأسرى فى المجتمع الدولى كله. (المعلق). 


ا تر ج «ورنة مون و دور الخلافة الفت :انش 


الغربى سوى أوجسطس قيصر 026585): فهو وحده الذى يمكن أن يقف بجانب معاوية 
مناظرًا إياه فى عبقريته السياسية منذ بداية حياته. 

و«ورثة النبى» تعد أيضا قصة تتحلق حول الحب. خاصة الصراع بين أكثر أتباع 
النبى محمد قربا إلى نفسه والتصاقا به؛ إنه الصراع بين أول من اتبع النبى» وعائشة 
زوج النبى الأثيرة. هذه العداوة القدرية المميتة ۴٣۲۵1‏ مهدت الطريق لأول انقسام فى 
الإسلام نتج عنه ظهور طريقين أو منهجين 108 وساعد . أخيرا . على انتصار معاوية 
على صحابة النبى القديسين '(501011 (المقصود : الطيبين الصالحين). 

ولنقوّم الصدى الحقيقى لهذه الحكاية لا بد أولاً ‏ أن نعايش أرض المدينة (المنورة) 
وأجواءهاء تلك الواحة التى كانت عاصمة الخلافة, وأن نعرف قصة العلاقة الوثيقة غير 
العادية بين على والنبى محمد . ولا بد أن نقوم طبيعة المقاتلين العرب البدو الذين قاموا 
بالفتوح العربية. لكن لا بد أيضنا من فهم حياة النبى وكيف آزره حب عائشة وزوجاته 
الأخريات. كل عنصر من العناصر المذكورة آنمًا يشكل أربعة فصول تمهيدية فى هذا 
الكتاب» وهى فصول تناولنا فيها الأمور من خلال أكثر من منظورء لكنها جميعًا تخلص 
إلى كذ ءا للسكلات حسما :فى هدم اة كلها وقد توطئ النبى فى الديئة (المنورة) يون 
الأحد 8 يونيو سنة ٦۳١‏ . 

بعد ذلك يمكننا أن نبدأ فى رواية الأحداث التى تتابعت سراعا بعد وفاة النبى» فما 
إن تولّى الخلافة أبو بكر حتى دخلت جماعة المسلمين فى طريق الصراع والتوسع اللذين 
ما إن بدءا حتى كان لهما زخم غير عادى على صعيد الجبهة الداخلية. فظهر المجتمع 
المسلم الشاب على صفحات التاريخ وكأنه فذيفة منجنيق وسط وهج الدماء والعظمة 
والقوة. 

فعلى مستوى. كان التقدم الانتصارى مضارعا لغزوات الإسكندز الأكبر '* رغم أنه 
على المستوى الثانى وجدنا أيضا أن الاختبار النهائى لأية دعوة دينية (عقيدة روحية 
Fath‏ اvaاSpii)‏ يتمثّل فى محاولة صرف أصحابها عنها بإغرائهم بالكبر (الفخر) 
والثروة والشهرة والطموح والسيطرة (اخُلك). ركد كان هذا كما لورانه ر (الإغواء) 
الذى قدّمه الشيطان للمسيح خلال الأربعين يومًا التى قضاها فى البرية. 


(*) لم تكن الفتوحات الإسلامية حروبًا توسعية كحروب الإسكندر» ويكفى دراسة كل معركة على حدة لنعرف أن 
هذه المعارك أو الفتوحات كانت كلها تتم دفاعًا عن النفس أو حفاظًا على عهد نقضته قبيلة من القبائل 
المعاهدة. (المعلق). 


مقدمةالؤإف الا ا سب ۷ 


فبعد وفاة النبى بخمسين سنة كان المسلمون ‏ حقيقة ‏ قد أقاموا إمبراطورية؛ لكن 
حدث أيضا أن ضرب مسلمون الكعبة (بيت الله) وأحرقوها وسووها بالأرض؛ وحدث 
أيضًا أن حفيد النبى الذى كان محبوبًا لديه قريبًا إلى نفسه ‏ الحسين. قد استّهزئ به 
وديس بالأقدام؛ وعُرّر به. وقطع رأسه. 

تلك هى الفكرة كيف استطاع الناس وبسرعة سريعة أن ينحرفوا عن نهج النبى 
محمد الذى يقع (أى هذا النَّمِج) فى قلب هذه الملحمة؛ وهذا يسر أسباب انقسام 
المسلمين. إلى يومنا هذا . إلى سَنّة وشيعة:؛ فهذا الانقسام ما هو إلا نتيجة للأحداث 
التى جرت فى القرن السابع. ويتفق كل المسلمين على أته باغتيال على بن أبى طالب 
فى سنة 57١‏ انتهى عصر القداسة (الصلاح والتقوى) إلى الأبد the era of holiness‏ 
0 15 . فخلال جيل واحد بعد وفاة النبى انتهى حكم المكسورينق enlightened‏ 
(الراشدين).: وعاد إلى مقاعد السلطة الجنرالات منغلقو الفكر والسياسيون الماكرون 
ورؤساء الشرطة 1615ط0) ع20112 والزعماء القدامى 825]5/ا0 010 عط). لا أحد يشك فى 
هذاء فالمسلمون من ستة وشيعة يقرون هذا ويتفقون عليه. 

لكن الاختلاف هو فى الكيفية التى ينظر بها الطرفان لفترة «ورثة محمد» فالسنّة - 
نظرًا لتسرب الفساد إلى القيم الروحية ‏ يوقرون هذا الجيل الأول من المسلمين. 
ويعتبرون أن نهج أبى بكر وعمر وعثمان وعلى (وصحابة النبى الآخرين) نهج صالح 
لتدبير أمور الناس أو تدبير الناس لأمورهم فى هذه الدنياء بل إنهم يعتبرون نهجهم هو 
أفضل نهج... والأبطال فى نظر الستة هم الراشدون وعلماء الدين الذين استطاعوا 
بعد ذلك حماية التراث الإسلامى من أن يلحقه فساد الدنيا. 

ويركز السيقة على نتن الخسازة ام اة الى اخبلك ان نوم وضاة الي كيه 
يسوقون الأدلّة على أن عليًا وحده هو الذى كان مؤهلاً لحمل القيم الروحيّة التى تعزز 
تمامًا اتجاه الإسلام المستقبلى. وعلى أحد المستويات نجد أنها رؤية مظلمة لا يمكن 
إنكارهاء تلك الممثّلة فى خداع على ثلاث مرات (لادّعائه أن حقّه فى الحكم قد تم 
تجاوزه ثلاث مرات بتولية الخلافة لأبى بكر فعمر فعثمان) ليتم تجاوز هذا الحق تماماء 
فيما بعد بقتل ابنه الحسين. وعلى أية حال؛ فعلى المستوى الآخر فقد سمح هذا 
للشيعة أن يحاولوا الوصول للنجوم نفسهاء وراحوا يفكرون فيما كان يمكن أن يحدث لو 


ا کے ورنة متحت تحدذون الجلز ف الت الشيعى 


أن عليًا وصل للحكم: وراحوا يطمحون فى إنشاء دولة قدسية عاهاء واهط كالتى كان 
على يحاول تأسيسها على الأرض (فى هذه الدنيا). ولفهم بعض جوانب جاذبيتهاء 
حاولوا وضعها (أى وضع هذه الدولة المتصورة) فى منظور بريطانى British Perspective‏ 
باستدعاء حكاية القضية الضائعة أو القضية المفقودة 0356 1.056 فنتذكر متفكرين 
. فى الملك آرثر الاطاكث وارتباطه بآل ستيوارت 5]1123105: ولنتفكر فى اليعاقية ومناصرة 
الشيوعية المسيحية الإيفانجيلية .Evangelical Christian Conmunism‏ 

وبعد أن أنهينا قصة ورثة محمدء أوردنا ملحقينء الأول تتبعنا فيه كيف أن أحداتث 
القرن السابع مرتبطة بالحركة الإسلامية المعروفة جيدًا والزعماء الإسلاميين فى هذه 
الأيام. وأعقبنا هذا بفقرات تحت عنوان : كيف نعرف؟ حيث تتبعنا معلوماتنا عن هذه 
الفعزة وا فين الك اة اتو ا فن الواحة العدومة اة ار رم هذا يريطنا را 
مباشرًا بعائشة الأثيرة لدى النبى .the beloved of the prophet‏ 

وختى تحتفظل تة الكفات الأسناشية خالية من فيض هن الأسماء الفربيّة فير 
المألوفة. ركّزت الرواية حول اثنتى عشرة شخصية أساسية. وأخيرًاء فعندما يستطيع 
العالم الغريى أن يتجاوز عتبات الضجر والخوف لينظر بشىء من الاحترام محمد 
وعلى» كما يحترم العالم الإسلامى موسى وعيسىء ساعتها يصبح هذا العالم أكثر عدلاً 
وأمنًا. 


٠ المولشرل‎ 


وادى يثرب فى عصرالنبى صلی اله عليه وسلم 
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فيه . 


الفصل الأول 
المدينة 
الواحة التى كانت عاصمة دولة المسلمين 


فى صحراء غمرها نور القمر تلقّى النبى محمد أوّل إعلان ولاء (مبايعة) من رجال 
المدينة. حدث هذا فى سنة 177م. لقد قابلوه سرًا فى المنبسطات العليا من وادى منّى 
عند العقبة التى تقع غير بعيد عن مكة إذوتكاد تكون خارجها بالكاد. فى ذلك الموضع 
أقسم التبی مؤكدا نی ا 
حاربوه وأنه سلّم ه (بل الدم الدم .. أنا منكم وأنتم منى: أحارب من 
حاويتم وإسالم: فن ااه الكلمات.ولوت جماعة السلمية: واتجه ولاو 
الجديد للمدينة بعد أن 


هذه المرّة كان خارج المدينة (المنورة) وأنه كر موسظه نيه موعن | ولس کی 
ضظة أنشرى له سر ذلك نقد امفيفظل ذات ؛ مدعنا لوازع 


داخلى للتوجه إلى المقاير للدعاء للموتى. لقد ترك بة 
صاحيه موضع ثفته؛ إذ أيقظه وخرجا قبا وراحا 


نائمين فيما عدا 
فی المرات الثرية التی 
تغطيها ظلال النخيل. لقد تابعا المسير مسافة ميل متجهين نحو المقابر المعروفة باسم 
بقيع الفَرفّد حيث يرقد بين الموتى الآخرين: بنتان له وابن كان قد مات فى مرحلة 
الطفولة وزوجات وأصدقاء مخلصون وأتباع أوفياء. فحياهم محمد ودعا لهم: «السلام 


ا ا ا ا ورك محمد : جذور الخلاف انى الشيفن 


عليكم يا آهل المقابرء هنينًا لكم ما أصبحتم فيه (فهو أفضل) مما أصبح الناس فيه. 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم: يتبع آخرها أولهاء الآخرة شر من الأولى». 

ثم دعا ريه بهدوء أن ينرل رحمته عليهم لأنه من نين استماء الله الكل القدرة أنه 
رحمن وأنه غقار. وبعد برهة غادر الرجلان الكبيران عائدين إلى المنزل المسجد 
1101156-11050106: وعندما استيقظ محمد قبل الفجر بقليل هاجمه صداع عنيف 
مصحوب بارتجاف. وسيموت محمد بعد ذلك بعشر سنوات» وفى هذه السنوات العشر 
بين بيعة العقبة الأولى التى جرت فى ضوء القمرء وتلك الصلاة التى صلأها محمد 
على أهل القبور كانت الواحة (المدينة المنورة) قد ارتفع شأنها فى ظل حكم النبى لتصبح 
شر اف تقل اتا شيه او ارهق ` 

كان محمد وكل صحابته الأساسيين من مكّة ‏ تلك المدينة التجارية. لقد ولدوا فى 
مكّة ونشؤوا فى مكّة, وتحوّلت حياتهم جميعًا وأعيد تشكيلها عندما تحولوا للإسلام فى 
مكة وكل الخلفاء الذين خلفوا محمدًا النبى كانوا من مكةء وكذلك جنرالات (قادة) 
الفتوح وزوجاتهم الأثيرات المؤتّرات 101106000 كانوا ‏ وكنْ ‏ من مكة. حتى الأسرات 
الحاكمة الكبرى التى ستحكم طوال قرون إمبراطوريات الإسلام الباكرة والتى كانت على 
عداء شديدء كلها منحدرة من أسرات مكية: الأمويون أو العباسيون أو الفاطميون. 
والحج إلى مكة أحد أركان الإسلام الخمسة؛ استمر حتى هذه الأيام. يركز على الطبيعة 
المكية للإسلام الباكر. وبالمقارنة؛ فواحة المدينة (المنوّرة) لم تحظ إلا بنصيب أقل؛ رغم 
الاعتزاف:يهنا ف كل معان ديائها مديثة الإسلام الثاتية إلا أنهنا ظلت ب ايسا لا 
تحظى بالتركيز عليهاء وهذا أمر غريب» فهى تنسل فى السجلات التاريخية وخارجهاء 
وكأنها ‏ نوما ما ستارة مسرح خلفية مرسومة رسمًا تمهيديًا (سكتش) بالنسبة 
للأحداث الرئيسة. (رغم أن كلتا المدينتين؛ مكة والمدينة» متضافرتان فى مسيرة تاريخ 
المسلمين. إلا أن المسافة بينهما تستغرق عشرة أيام للمسافر الراكب). 

هذه الطبيعة المخفية 1110068 للمدينة زادت فتنتها لأنها ‏ أى المدينة المنورة ‏ كانت 
ضد حقيقة مجتمع هذه الواحة. تلك الحقيقة التى تيدو واضحة كل يوم ذلك أن 
تضف القرآن على الأقل قد أو يه فى المديئة (المدورة)؛ لأن آيات القران (أواسوره) 
تنقسم إلى قسمين تختلف فيهما طريقة الخطاب 10065 11111656 فالآيات المكية 


نزلت طوال اثنى عشر عامًا من 1٠١‏ إلى 177 والآيات المدنية نزلت طوال عشرة أعوام 


المدينة: الواحة التى كانت عاصمة دولة المسلمين سنس اس ب بيب لح 


من 175 إلى 177 . وتبدو الآيات المكية موجهة لأيّة فئة عمرية ولأى نوع من البشر. إنها- 
أى الآيات المكية ‏ دعوة عالمية قوية وهى حجر المغناطيس 101656006 المركزى الذى 
انجذب إليه كل صوفيّى ءاور[ الإسلام العظماء مثل الرومى أو ابن عربى؛ وشادوا 
على أساسها تأملاتهم الروحية. وتعليقاتهم الشعرية. وعلى العكس من ذلك نجد أن 
الآيات المدنيّة تميل كثيرًا لأن تكون أكثر تحديدًا وخصوصية وأكثر تفصيلاً. وتتعامل مع 
الحقائق المادية [08:و/ط8 والسياسية لواقع شبه الجزيرة العربية فى القرن السابع. 
فكثير من الآيات المدنية يمكن اعتبارها إجابات إلهية عن مشكلة معينة أو قضية معينة 
فى مجتمع المسلمين فى المدينة؛ كما صاغها النبى عند مناجاته لريه ومناشدته إياه. 
هذه الإجابات الإلهية هى أساس القرآن المتين الذى لا يزال يدعم السلوك اليومى لكل 
مجتمع المسلمين على مستوى العالم كله. وعلى هذا فمن الأهمية بمكانء ليكون لدينا 
فهم صحيح للاسلام الحقيقى أن نعرف كيف كان يتصرف (يسلك) مجتمع المسلمين 
الأول فى المدينة. فقد كان مسلكهم الأخلاقى ‏ غالبا - تطبيقًا لإجابة أوّحى بها الله. 
بهذا النوع من الفهم الحاسم للقرآن» ليس هناك كثير حاجة للتركيز على أهمية النظر 
بعين اليقظة والاهتمام لكل ما يتعلق بالمدينة. فهى المكان الذى لجأ إليه النبى بصحبة 
جماعة من اللاجئين (المهاجرين) المفلسين الذين كان عليهم قبل وصولهم للمدينة أن 
يتعبدوا سرًا وكانوا يعيشون فى ظل الاضطهاد والعداء الدائمين فى مكة. أما بعد 
وصولهم للمدينة فقد أصبحوا ‏ أخيرًا ‏ أحرارًا فى أن يتعبدوا براحتهم. فكل العادات 
الخد ا ك الاسلدسة كن دك :فى و اة الى اكه اة نيا 
المكان الذى بنى فيه النبى أول مسجد حيث عاش النبى بحرية وحيث طور طقوس 
(أركان) الصلاة. وشعائر الدفن؛ والسلوك والزواج والحج*'. وهنا (فى المدينة) أيضًا 
اسن الى الفاضيل اعا اها الوينية اميف تس هذا شخ مل هذا 
(فن الدينة) نضا تحددت دوز الأعياك السقوية: وكات الذينة أيضا هى قاهدة 
(عاصمة) دولة الإسلام: هى المركز الذى انطلقت منه كل جيوش الفتوح الإسلامية. 
وإلى المدينة (المنورة) كان يأتى زعماء ‏ ومشايخ ودبلوماسيو ‏ القبائل العربية؛ ليساوموا 
على خضوعهم وليطلبوا الأمان 26306. وكانت المدينة هى المكان الذى أسس فيه النبى 


(*) الرسول ية لم يكن يطور طقوس العبادة والشعائر من تلقاء نفسه بل بوحى من الله كما هو المقهوم 
الإسلامى: أما فى المساثل الدنيوية فريما كان يجتهد ويدعو إلى الاجتهاد العقلى ويعتمد على الخبرة 
البشرية فى دائرة القواعد الكلية والمبادئ العامة للاسلام وحيث يوجد نص قطعى الدلالة.. (المعلق). 


و ا ج ورك د حوور الخلاف المنن الشييئ 


تفاصيل كيفية الحكم والقضاءء وحدد فيه مقدار الزكوات والصدقات ×14 ويشكل عام 
كانت هى المكان الذى بين فيه النبى : كيف تحكم 60۷6۲١‏ دولة إسلامية؟ فى عشر 
سنوات» وبتوجيه من النبى نفسه نمت جماعة المسلمين من ثمانين لاجنًّا مفلسًا (مهاجرًا 
فقيرًا) إلى حركة زاد عدد تابعيها إلى عشرات الألوف. فإذا كانت مكة هى البوتقة التى 
انصهرت فيها شخصية محمد فتحول من صبى يتيم إلى نبى؛ فإن المدينة (المنورة) هى 
المصهر (أو الكير) الذى حول منه محمد النبى شبه الجزيرة العربية من كيان قَبّلى إلى 
دولة ثيوقراطية .Theocratic State‏ 

والمدينة كلمة تعنى بالإنجليزية 'إ1ز0: واسمها كاملاً هو «مدينة النبى» وهو اسم 
وق حون الحتصازة ليكوت کف وا د هد رقم انوا ان حرا القن 
لم تكن مدينة (بالمعنى الحضّرى) على الإطلاق وإنما كانت مجموعة من القرى 
الصغيرة 11312165 المتناثرة تمتد عبر واحة زراعية؛: هى واحدة من واحات أخرى 
متتائزة كالجزن: فى متجراء تنجد ,تفه الجزدرة العريتة الوسظى :خلا عقود يعن وقاة 
النبى نمت المدينة بالتدريج حول مركزها وهو بيت النبى ومسجده «House-Mosque‏ 
أما خلال حياة النبى فلم تكن المدينة مركرًا حضريًا. وعلى هذاء فالمدينة كانت تعنى 
مجتمع الواحة كله الذى كان يمتد عبر وادى يثرب. وثمة مؤرخ مسيحى معاصر لهذه 
الفترة الباكرة يسجل لنا هذين الاسمين ويقدم لنا شرحًا لهماء ذاكرًا أن يثرب سميت 
على اسم الابن الرابع لإبراهيم (الخليل)ء أما المدينة فهى مشتقة من مدين 1110138 
الاسم التوراتى الذى أطلق على عرب الصحراء. ليس فى هذا أى تعارض مع صلب 
العقيدة الإسلامية التى تقضى بأن محمدا ليس مؤسس دين جديد, وإنما هو مصلح 
لتراث التوحيد القديم الذى وصلنا من خلال عيسى المسيح ومن قبله موسى ومن قبله 
إبراهيم ومن قبله آبونا جميعا آدم» فالمسلمون ترددؤق قولاً تقليديًا ادو 1 

سيدنا إبراهيم خليل الرحمن (الله) 
وسيدنا عيسى روح الله 


أما سيدنا محمد فهو نبى الله. 


المدينة: الواحة التى كانت عاصمة دولة امسلمين لابب 0ح 


ادا افدويت من مدي القرق: الستابع ينو تقطة نساسية فى اتتلال الواقنة إلن 
الجنوب منهاء بدت لك من أول نظرة نهرًا أخضر طوله ثمانية أميال؛ ذلك لأنه فى هذه 
المسافة يختلط سعف التّخل ذو اللون الأخضر المشوب باللون الرمادى ليكوّن غابة. 
وكلما تقدّمت على دابتك أكثر وأكثر من هذه الخضرة اتضحت لك التفاصيل: فبدا لك 
أن هذه الواحة ذات الخضرة المتصلة تتكوّن من مجموعة من القرى غير محددة الحدود 
والمعالم. مع الأماكن البارزة وكأنها جزر منفصلة عن الأرخبيل الرئيس. وإذا هطلت 
أمطار الربيع المتقطّعة بقدر كاف. فإن كل المنطقة الواقعة حول النخيل تتم زراعتها 
بالسدان :نين النظلا كات الف نيا كرا النشي ف يطوق الأذوية و همي هنا الف 
شهر مايو بعد أن أنضجه حر الصيف فى هذه السهوب الصحراويةء فيتحول لون هذه 
المنضلقة الهامقنية ذاك الززاعة الموسمية إلى اللون الأضهر المشوث باللون البتي: 

فإذا ما اقتربت أكثر مررت بجانب مقابر قديمة: مساحات من أحجار مُهملّة بجانبها 
أرض طميية مستديرة تبدو مستوية لكثرة العابرين. فإذا ما وجهت دابتك ‏ أخيرًا - 
لقلب الواحة كشفت لك غابة النخيل من بساتين كثيفة صغيرة حيث تشكل النخيل طلا 
تنمو تحتها محاصيل العلف والخضراوات. مستفيدة من الضوء المتسلل خَلل النخيل. 
وكثير من هذه البساتين المشورة تضم أكواخًا بسيطة معمولة من سعف النخيل 
(وجريده)؛ ليلجأ إليها الزراع نهارًا ولتلجاً إليها الكلاب ليلاً. ومنازل المدينة المتواضعة 
متخنامة معا لأغراطق دقاعية حول قصون محضتة و1188 «مقة]/1: تسمن اطا أو 
«أطّم» (المفرد : أَطّم). وكان هناك أكثر من سبعين من هذه الآطام متناثرة على طول 
وادى يثرب. وفى فترات اليأس حيث الحروب الداخلية: قبل قدوم الإسلام كان امتلاك 
أحد الآطام مقياسًا لمدى قوة القبائل المتنافسة والعشائر والتحالفات المتناحرة. وأكثر 
المستوطنات كثافةً سكانية كانت هى تلك الكاثنة على الحافة الجنوبية للوادى الأكثر 
ارقا عا هيف امن ها تسبل يتساقيخ ل هلم :نيا م العلباة القن غافت من 
أيضًا أقدم مناطق الاستقرار السكانى: رغم أن النبى عندما قدم للمدينة لم يقم بيته 
فيها. ففى يوم قدومه البهيج لوادى يشرب فك عن رآس ناقته القصواء وسمح لها 
باختيار المكان الذى سيكون فيه منزله. فاختارت القصواء ساحة قديمة؛ لخزن التمور 
Date-Drying Yard‏ تكاد تكون فى وسط الواحة. 

ويقع تل - جبل سال [58 - على الحافة الشمالية للواحة. إنه كائن فى هذا المكان 
المنخفض لكنه ذو آهمية استراتيجية؛ حتى إن النبى قد نصب خيمته المعمولة من الجلد 
هنا لتكون مقرًا للمراقبة ومركرًا عسكريًا (مركرًا للقيادة) عندما كانت الواحة كلها تحت 


الل ا > تست ورف نهد حون الحاذقة الست الشيفن 


الحضان. وغلى آية حال طق كانت مغلم الجعراضية الحقيقية للمدينة هى جيل أحد 
الذى يرتفع على بعد ثلاثة أميال إلى الشمال. ولجبل أحد جرفان Escarp Ments‏ 
يتجهان جنويًا نحو الواحة ليشكّلا تجويمًا 8011, وهو المسرح الطبيعى الذى جرت فيه 
معركة (غزوة) أحد بين المسلمين ووشيى مكة. هنا نجد شواهد قبور الأربعة والسبعين 
شود الذين سقطو ف هوم التمركة زنسن هو حو هم القين )وهنا أيسا مياه 
عينان الفاترة. والوجه الغريى لجبل أحد يعد مرفاً للمدينة؛ فعنده تتجمع معًا الأودية 
الجافة الثلاثة التى تشكل وادى يثرب. فى الزغابة التى تتجمع فيها القوافل: والحملات 
(التجريدات) قبل انطلاقهاء فهى ‏ أى الزغابة ‏ بمثابة معسكر طبيعى؛ فهى قريبة بما 
يكفى للتجار ليعدوا دواب الركوب وليتاجروا فى مختلف أسواق العشائر وليودعوا الوداع 
الأخير وليقوموا بالتغييرات الدقيقة الأخيرة لتلافى العيوب فى عدة الركائب (جمع 
ركوبة). وكل هذا من الأمور الضرورية عند بدء الرحلة. لكن الزغابة ليست قريبة من 
المدينة (الواحة) قربا شديدًا؛ حتى لا تصبح جمال التحميل مزعجة لأصحاب البساتين 
بإتلاقها لبساتينهم وحتى لا تنزعج القوافل بتردد الصغار الأشقياء والكلاب 
والفضوليين. وهنا أيضًا نجد أن أرضية وادى العقيق الرملية الحصبائية تدل المسافرين 
تمامًا على طريقهم سواء شمالاً إلى واحة خيبر أو جنوبًا إلى مكّة. من هذا المنظور 
يمكنك أن تفهم كيف أن المدينة فى موقع جيد يجعلها مركرًا تجاريًا. وإلى الجنوب 
مباشرة من الواحة اللامًا 185982 (مقذوفات البراكين السابقة): كتل حممية ضخمة من 
بازلت متآكل تمتد إلى الجنوب لمئات من الأميال. والمسافرون ذوو العزيمة يمكنهم 
السفر عبر هذه المنطقة؛ لكن أحجارها السوداء ذات الحواف الحادة تجعل المرور فيها 
مخاطرة حقيقية لتدميرها أخفاف دواب التحميل وحوافرها. وعلى أية حال فإلى 
الجنوب من المدينة مباشرة ينفتح الطريق المتجه شرفًا وغريًا عابرا صحراء نجد. 
والطريق إلى العراق وفارس. حقيقةً أن مباهج المدينة ومزاياها واضحة وضوحا تامًا 
لدرجة أن مؤرخين كثيرين اندهشوا كيف استطاعت مكة الجرداء الجافة التى تطوقها 
الجبال أن تسيطر على تجارة شبة الجزيرة العربية؛ بينما لم تستطع المدينة هذا رغم 
مزاياها الجغرافية! 

كانت ميزة مكة: الكبيرة والوحيدة هى براعة قيادتها السياسية. فقريش مكة ‏ رغم 
التنافس بين عشائرهم . نجحوا فى تقديم أنفسهم بوجه واحد (موحد) للعالم 
الخارجى (غير القُرشى). وهذا لم يحدث فى المدينة (الواحة) التى لم يستطع أهلها أن 
يتظاهروا بأن لهم سياسة واحدة متماسكة:؛ فقد مزقتهم الصراعات السياسية بين 
العشائر. 


المدينة: الواحة التى كانت عاصمة دولة المسلمين با ل 


وفى مكة كان الفقر الزراعى السائد فى الأودية الصحراوية يوؤْدَى دائمًا إلى أنْ 
يسعى رجالها للبحث عن فرص فى العالم الأوسع (فى الدنيا الواسعة). فقريش مكة 
موجودون فى كل مكان فى الشرق الأوسط حيثما وجد بصيص التجارة. إنهم فى موانن 
الحبشة؛ وفى المدن الجبلية فى اليمن وفى 3 الشام أو بلاط الحاكم الفارسى فى 
العراق. فى هذه الأماكن ستجدهم أشخاضا مز تمنين كانوا متساوين فى يلادهم مع بدو 
المتحراء ومع اكشايخ الحطدريين التجار وحراسا الم افر الأمامية على المناطق 
الحددوية المزعجةء وكان زعماء مكة الأثرياء يمتلكون على البعد ‏ بمستندات لديهم - 
بعض الممتلكات : ريما عقارًا صغيرًا فى فلسطين أو منزلاً فى مدينة مسورة فى سوريا 
أو بعض أراضى الرعى فى بلاد الرافدين أو بستانًا فى اليمن أو فى الطائف تلك 
المدينة الكائنة فوق تل وكان لديهم قطعان يحتفظون بجانب منها عندهم: أما الباقى 
فيتركونه فى رعاية القبائل البدوية البعيدة. لقد كانت مكة ‏ وزعامتها ‏ تزدهر أو 
تنحدر ‏ على وفق دورهم كتجار مؤتمنين. 

أما المدينة: فعلى العكسء؛ فقد كانت من الثراء فى المنتجات الزراعية. بمكان يكفيهاء 
لدرجة أن نجاح قوافلها التى تحمل تجارتها؛ أو فشلهاء لم يكن ذا شأن حيوى كما هو 
الحال بالنسبة لأهل مكة. ورغم أن أهل المدينة كانوا هم أيضًا يعملون على طرق التجارة 
كينا کارا ترون ماد فى راغ الصحراء اة بالواحة دة ا اق 
اهتمامهم الأساسى كان دائمًا ببساتينهم فى الواحةء مما يجعل أولوياتهم مختلفة تمامًا 
(عن أولويات آهل مكة) فالبساتين (والحقول) تحتاج دائمًا لحماية من البشر ومن 
الحيوانات: إنها تحتاج إلى أسوجة (جمع سياج) من الخوازيق والأوتاد من جريد النخل. 
وأسوار طينية عالية فى حاجة إلى صيانة مستمرة؛ لحماية البستان من غارات الماعز 
العابرة والبغال المندفعة والجمال الفضولية والجيران الحقودين؛ وفوق كل هذا فالبستان 
فى حاجة إلى رى؛ فهناك قول صحيح مؤداه أنه إذا أردت أن يزدهر نخيلك فاجعل 
رؤوسها فى الشمس وأقدامها فى الماء. وهذا يتطلب فى المدينة شهورًا من العمل الشاق 
(الذى يكسر الظهر) عند فوهات الآبار. هذا الماء الجوفى كان هو الثروة الحقيقية 
للمدينة لكنه كان يحتاج لحراسة خوفًا من المغيرين. من الناحية النمطية سجل أحدهم 
أن نزاعًا بين المسلمين اللاجئين من مكة (المهاجرين) والمسلمين من أهل المدينة 
(الأنصار) تطورء وكان موضوع النزاع هو قربة ماء. وبعض الآبار كان يتولى صيانتها 
إحدى العشائر أو المجاورون لهاء لكن معظم الآبار كانت ملَكيّة خاصة لم76 اجا 


ا ا بے ورخ محمد دور لخدف السنى الشنی 


165 وتحتاج إلى مراقبة ‏ ورعاية - مستمرةء وصيانتها تحتاج إلى تكاليف» كما أنها 
عمل نظي على بخطورة: وكاق النتمون الارن ( الها جرون) خلال هوات اقات 
الأولى فى المدينة مضطرين بحكم الضرورة للعمل أجراء (باليومية) فى بساتين 
م ( اهل الد او الأنضان) وكان اللياجرون الأقياء كن هدهع الأشظلهان :الى 
ميق أن لاق ودک مكة كينا هدهه عدم تيسن تنا رشحي اللتجارة فى هده البشوات 
الأولى. فعلى بن أبى طالب على سبيل المثال. كان عليه أن يكسب ما يقيم أوده بسحب 
المياه من الآبار ونقلها 113111108. وقد استحق عثمان بن عفان الثَّرى النشيط الشكر 
والامتنان الفائقين من جماعة المسلمين فى المدينة؛ لقيامه بدفع تكلفة إنشاء (حفر) بثر 
جدود ووهريا تبتك اما راسك( اجون ای د الفا فيو امو مك كان 
الحرص على الحقوق وعلى المياه وأسوار البساتين محور كل النظام السياسى داخل 
المدينة. تمامًا كما كان الحرص على تسيير القوافل المكية فى الربيع والصيف» يعكس 
السياسات الجمعية (السياسات التى تحظى بإجماع الآراء) فى مكة. تلك السياسات 
التى تعكس بدورها عبقرية وطنية Native Genius‏ . 

وقبل وصول النبى كانت واحة المدينة فى حالة فوضى سياسية Political Mess‏ . 
ورغم أن السّجلات التاريخية الدقيقة لهذه الحرب العشائرية فى المدينة لم تعد متوافرة 
لديناء إلا أن لدينا معلومات حقيقية عن أوضاع المدينة قبل الإسلام. والحقيقة أن لدينا 
فيضا مين العلومات عن تار ارات مكات فن التلمين الأواكل فى المديكة مسجل 
تواريخهم ‏ بفخر ‏ للأجيال القادمة (لذرياتهم)؛ رغم أنهم ‏ على عكس أهل مكة ‏ لم 
يكن لديهم نظام قجلی قرشى 5107061156 ع50-111/إ001012 يمكنه أن یربط كل العشائر 
معًا تحت مظلَّة بنوة العم فى شجرة النسب (شجرة الأسرة) لتُرجعها جميمًا إلى جد 
واحد مشترك هو أبوهم .0ne-C0mmon Male Ancestor ESE?‏ ذلك لأن واحة 
المدينة قبل الإسلام كانت لا تزال ‏ إلى حد ما مجتمعا أموميًا (تجرى النسبة فيه للأم 
Make ey‏ نذا كحواك تصف سكان الواحة كانوا يتتبعون انتسايهم 
ليُرّجعوها إلى أمهاتهم أو جداتهم. وكانت الملّكيّة (بكسر الميم) فى المدينة تورث 
بطريقة مختلفة عن مكةء فقد جرت العادة فى الواحة (المدينة) أن يرث أبناء الأخت 


(يرثون خالهم) وكان هذا النمط فى الوراثة أكثر من توريث الأبناء Children of Their‏ 


المدينة: الواحة التى كانت عاصمة دولة المسلمين دب با سسب اس ا 


00 ولضفت بعدًا أكثر تعقيد تعقيدًا لهذه الأنساب الباكرة؛ فنذكر أنْ ب‎ Own Wives 
فى الواحة (المدينة) بدا أنْ الواحدة منهن كانت تجمع بين ثلاثة أزواج فى وقت واحد*‎ 
باختصارء فقد ثبت أنه من المستحيل أن نستخدم كل هذه القصص المرتبطة بأسرات‎ 
فردية؛ لنصيغ منها تاريخا متماسكًا للصراع العشائرى فى الواحة (المدينة).‎ 

وريما نال آباء النبى وأجداده شيئًا من هذا التراث لأن جدته الكبير لأمه -2ءإ6 
Mother‏ 61300 كانت من قبيلة بنى النجار فى المدينة. وكان النبى ذا علاقات 
وارتباطات أخرى أسرية قوية فى المكان (المدينة)؛ لأن أمه آمنة ماتت أثناء رحلة للمدينة 
وكانت (أثناء احتضارها) قد أخذت على عاتقها أن تقدم طفلها (محمدًا) لأحد أخواله 
6 فى المدينة. 

ولم يكن انقسام مجتمع الواحة (المدينة) قبل الإسلام إلى جماعتين متنافستين 
تنافسنًا شا هما الأوس والخزرج (The Capulets And The Montaques of Pre-‏ 
Medina)‏ micهاs‏ يضمن أى حلف وثيق بين العشائرء فالعداوة الشهيرة بين الأوس 
والخزرج لم تكن تسمح إلا بأن يكونا طرفى قتال. فالحياة السياسية الحقيقية للواحة 
كانت تفلى وتضطرب بين التعقيدات الناشئة بين ثمانى عشائر كبيرة (كان بعضها قد 
وصل إلى نقطة الاندماج بينما كان بعضها الآخر منشغلاً بتمزيق نفسه لتكوين وحدات 
جديدة) تساعدها ثلاث وثلاثون مجموعة أصغر كلها منهمكة فى نقاشات وتدابير 
سياسية ضد بعضها البعض. كان فى إمكانهم الارتباط بالجوار (الحصول على حماية 
مؤقتة من الجار) وبالحلف (أن يحمى كل طرف الطزف الآخر)» وقد يتطور الحلف إلى 
نشوء حزيين أو جماعتين متحالفتين (تكونان كتفدرالية 115 )2 ويجب أن 
نضيف إلى هذه الصورة المضطرية وجود تحالفات منفصلة (وليست جماعية) بين كل 
عشيرة من عشائر الواحة والقبائل البدوية المتنافسة فى الصحراء المحيطة. 

وكان هناك أيضًا ثلاث عشائر يهودية مستقلة. هى: بنو النضير وبنو قريظة وبنو 
قينقاع. لا بد من وضعها فى الحسبان. كانت العشائر اليهودية فى المدينة قبل الإسلام 
على صلَّة وثيقة بالعرب اليهود (العرب الذين اعتنقوا اليهودية) والذين كانوا يتزاوجون 
بحرية مع يراك العرب الوثنيّين وكانوا يقيمون أحلافًا تقليدية ‏ خاصة بهم مع 


(*) لم يتم ذلك فى الإسلام قط. وإنما كان فى العصر الجاهلى بعض أنواع الأنكحة التى ريما تسمح بهذا. (المعلق). 


مكتبة الأسرة ۲٠۰٠١‏ ورثة محمد 


او د ب ل تك يجت وزقة ‏ مجم تعزو الخاوف الى الشمق: 


القبائل البدوية فى الصحراء. وتشير الروايات التقليدية القديمة عن المدينة إلى أن 
العشائر اليهودية الثلاث كانت فى وقت من الأوقات ‏ تحكم الواحة (المدينة) كلها 
انها كات فك فة وحنسين طم مخضا (أطم والجمع اطع او اطاء) كان متها 
ثلاثة شن أظما فى أيدى الوثنيين العرب. كان هذا فى الفترة التى فرض فيها ملوك 
كندة العرب السلام فى وسط شبه الجزيرة العربية وجنوبهاء فى القرن الخامس» 
امار حلفاء تابعين للامبراطورية الفارسية. وكان يهود شبه الجزيرة العربية: دائمًاء 
هم الحلفاء الطبيعيين لفارس» وربما كان هذا هو الوقت الذى لطاع كيه بنو فريظة 
وبنو النضير إحكام ملكيتهم لمعظم أراضى العليًا الأكثر خصوية ‏ والعليا هى الأقدم 
والأكثر تطرفًا نحو الجنوب فى الواحة (المدينة). 1 

وكان بنو قينقاع على العكس من ذلك لا يكادون يمتلكون أرضا وإنما كانوا يعيشون 
على استخراجهم للذهب والفضة من ال مناجم القريبة؛ وقد حقَّقوا شهرة كحدادين 
وعاملين فى المناجم والمجوهرات. وكانت سوقهم التى يعقدونها خارج آطامهم المحصنة 
أحد أهم مراكز التجارة فى المعادن فى وسط شيه الجزيرة العربية كله. وتشير 
الدراسات الحديثة القائمة على استخدام الراديو كاربون فى التأريخ لبقايا الكربون 
المنحبس فى خَبّث المناجم فى منجم مهد الذهب. وهو أول منجم يُستخرج منه الذهب 
فى المدينة ‏ إلى إعادة تشغيل هذا المنجم فى حوالى سنة ٤٠١‏ للميلاد؛ وهذا ما يتوافق 
تمامًا مع هذا السيناريو المتعلق بازدهار العشائر اليهودية فى المدينة خلال فترة حكم 
ملوك كندة الموالين للفرس. ولم تسكت المراجع التاريخية الباكرة التى كتبها المسلمون 
ع ف ركان بسع كن صن و الفطية ی ا كان الال ياج زكرا بهن 
:- مناجم قبيلة جهينة؛ بيتما جرئ افتتاح منجم سَلَيّم خلال فترة خلافة أبى بكر 5ت 
5 ركان أن مكو يتلق انوا الصدقات (والزكوات) عن هذا المنجم ليودعها فى 
خزانة الدولة. ومن ثم يوزّعها على الناس» وثمّة رواية أخرى تفيد أن النبى محمدًا 
اعتاد أن يعطى قطعتين صغيرتبن 0102065 من الفضة هدية لكل عضو من أعضاء وقد 
فَبَلى أتى للتفاوض. فى نهاية الاجتماع. وهذا يتفق مع كرمه المعروف. لكنه يجعلنا 
نفترض أيضا أنه كان يسيطر على مورد منتظم من السيائك الفضية 102 انا .Sliver‏ 

من الواضح أن على المرء أن.يكون حذرًا مهتمًا عند فهمه للمدينة فى هذه الفترة. 
ذلك أن هذه الواحة الزراعية لم تكن فى حالة ركود وإنما يبدو أنها كانت تمتلك ثروة 
كبيرة وكان متاحا لها معلومات تقنية (تكنولوجية) ذات شأن. وربما يفسر وجود سبائك 
الذهب والفضة لدى بعض قاطنى مجتمع الواحة. دورة الحروب الحقود. هذه الحروب 


المدينة: الواحة التى كانت عاصمةدولة المسلمي ساس ل اس ب له 


التى بلغت ذروتها فى حرب حاطب قبل وصول النبى إلى المدينة بفترة قصيرة. لقد 
بدأت هذه الحرب بأربع عشائر متظالمة (تتهم كل منها الأخرى بإلحاق ضرر بها) لكن - 
بالتدريج - تصاعد الأمر ليكون حربًا شاملة فدخل الحلفاء البدو هذه الحرب. وكانت 
معركة بعاث. تلك المعركة الضارية الدموية هى ذروة هذا الصراع المتصاعد. لقد شمل 
القتل فى يوم بُعاث عددًا كبيرًا من الزعماء (الشيوخ( المقاتلين «Leading Warlords‏ 
وكان لهذا أثره فى عقد هدنة بين المتحاربين. وكان موت زعيم عشيرة بنى بياضة - على 
نحو خاص ‏ قد أدى بعشيرته المقاتلة شديدة البأسء رغم قلّة عددها إلى أن تبنى 
حاجرًا صلّدًا مكوئًا من تسعة عشر حصنا (أَطَّمًا) على الحافة الغربية للواحة؛ مما أتاح 
للمدينة فرصة للراحة من مشاريعه ومكائده. إذ كان سلابًا نهابًا بحكم طبيعته. وهناك 
عشائر أخرى قوية وكثيرة العدد مثل بنى النجاز ابتعدت ‏ بحكمة ‏ عن جولة القتال 
الأخيارة هف إذ كان ليها عبد الله ين أبن هن بتي الحبق) اذى يشبة رجل الدولة 


ikeاإStteman‏ الصالح لقيادة كل زعماء العشائر. 


لقد بدا أنْ دعوة النبى محمد إلى المدينة والترحيب به قرار جماعى حقيقئ -668© 
لإك«أنا. كما كان أيضًا ‏ قرارًا اتّخد تدريجيًا وبترو وجرى الاتفاق عليه فى إطار 
السلام: أى دون نزاع. لقد بدأ فى صيف سنة 17٠١‏ عندما تأثر ستة أفراد من المدينة 
تأثرًا عميقًا بفرصة مقابلتهم محمدًا وقت الحج إلى مكةء تلك الشعيرة ذات القدسية 
لدى العرب الوثنيّين ولدى المسلمين أيضًا . وبعد تفكير متأن عادوا مرة أخرى فى العام 
التالى ليسمعوا المزيد من هذا الرجل المميز (محمد النبى). وإن كان عددهم قد زاد فى 
هذه المرة فأصبحوا اثنى عشر رجلاً: عشرة من الخزرج واثنان من الأوس. وفى آخر 
اللقاء وعدوا باتباع تعاليم النبى خاصة ألا يشركوا بالله. وألا يسرقوا وألا يزنوا وألا 
يقتلوا وألا يفتروا الكذب؛ وألا يقطعوا أرحامهم. وأرسل النبى محمد معهم مصعبًا 
ليواصل تقديم التعليم الروحى (الدينى) لهم وليعلّمهم أداء الصلوات اليومية؛ ومصعب 
هذا هو واحد من أكثر أتباع (صحابة) النبى قريًا منه. وقد ركب مصعب مع هذه القافلة 
الصغيرة وسكن المدينة معهم طوال أحد عشر شهرًا . وقد أثمرت مهمة مصعب ثمارًا 
حسنة» فقد شهد العام التالى قدوم ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين مع الحجاج القادمين 


من المدينة ليقابلوا محمد وليعلنوا إيمانهم بالإسلام. من الواضح أن بعض الزعامات 


م ب س ا نے وره هخمد ذو اتخ دف اتی الس 


السياسية فى المدينة كانت قد تأئّرت تأثرًا شديدًا بطريقته التى استطاعت يها 
مجموعة المسلمين الصغيرة وعلى رأسها مُصعب أن توحَّد الأوس والخزرج فى عبادة 
(صلاة) مشتركة. وكان ‏ أيضًا ‏ من بين هذه المجموعة البالغ عددها خمسة وستين 
مؤمنًا اثنا عشر نقيبًا (ممثْلاً أو نائيًا) Representative‏ من أكثر عشائر المدينة قَوَة. 

ومع هذاء فمن المفيد دائمًا أن نتذكر أن محمدا لم تُسند إليه أية سلطة كاملة فور 
هذاء ولا كان أهل المدينة ملتزمين باتباع تعاليمه الدينية. كل ما فى الأمر أن بيعة العقبة 
ف سنه 377 كانت تتكدمن بدن اسناسئين: آولاً الأغتراف بمحعمد تنبا وقائيًا 
الاعتراف بأنة الحَكّم الأساسى بين كل عشائر الواحة. ففى بيعة العقبة التى عقدت فى 
ضوء القمرء تلك البيعة التى اتخذت طابعًا عاطفيًا ©8200196: كان حاضرًا اثنا عشر 
فردًا من الذين تحولوا للإسلام عن قناعة وإخلاص,» مع أن حضور النقباء (الممثلين) 
الاثنى عشر قد أعطى - أيضا ‏ الحدث يعدا سياسيا قويًا جدًا. 

وأيضًا كان على أهل المدينة أن يُعاملوا محمد باعتباره زعيم عشيرة موفّرًا . ولم يكن 
هذا أحد شروط بيعة العقبةء وإنما كان راجعًا إلى زعامته التى لا جدال فيها للمسلمين 
المطرودين من مكة (المهاجرين) الذين كونوا عشيرة أخرى بين مجتمع المدينة المختلط 
ذى النسيج المعقّد. لقد كان عدد اللاجئين من مكة (المهاجرين) فى البداية؛ قليلاً: 
ثمانين رجلاً قادرين على حمل السلاح. وفى وقت لاحق؛ عندما نما سلطان محمد 
وانّسع. لم ينقّض أبدًا ما اتفق عليه مع نقباء المدينة واستمر محترمًا له إذ ظل يعمل 
من خلال زعماء عشائر المدينة (الواحة) ولا يمارس حكمًا مباشرًا على السكان (*) 
(أهل المدينة). 


وعتدما وصل محمد للمدينة لم يخر احدًا على التحول للإسلام ول يجب راخدا 
على الانضمام إليه فى أية معركة (غزوة). فكل ما كان أهل المدينة ملتزمين به على وفق 
بيعة العقبة هو الاعتراف بمحمد نييًا أرسله الله وأن يُحيلوا نزاعاتهم إليه وأن يتحدوا 
يداهو فق لفن وعق المديقة طبع الى و خا وح معنا اعت آهل ادي 
جميعهم الإسلامء ظل النبى يحترم ‏ وبدقة والتزام ‏ وضعه القانونى 1241 (المتفق 
عليه) فى المدينة. فإذا كانت هناك معركة (غزوة) خارج الواهة ان القين يحض لقن 


(*) كان ذلك قبل بيعة العقبة الثانيةء أما بعدها فقد بويع على أن يكون له الأمر بمعنى السمع والطاعة أى 
الحاكم المباشر. صحيح أنه لم يكن حكما مطلقاء وإنما كان حكما يقوم على الشورى. (المعلق). 


المدينة: الواحة التى كانت عاصمة دولة المسلمين بابب له 


المدينة على التطوع لكنه لم يكن يحاول إحراجهم أو إصدار أوامر لهم فقد كان حكمه 
للمسلمين فى المدينة ذا نزعة روحية دينيةء ولم يكن حكما مطلقًا بأية حال من الأحوال. 
وكان سلطان النبى يزداد لهذا السبب (وليس العكس). فقد كان أهل المدينة ‏ على أية 
حال . عناصر فعالة تماما فى القوة العسكرية للإسلام ففى غزوة بدر لم يكن هناك فى 
صفوف المسلمين سوى ۸٦‏ من المهاجرين 116002 15010 1871165: بينما شهدها حوالى 
۸ من رجال عشائر المدينة . 

لقد فاق التأييد ‏ والدعم ‏ للنبى والإسلام: الولاء العشائرى الذى ظل صلدا . وإذا 
نظرنا للقوائم التى جرى الاحتفاظ بها لأنها مدعاة للفخرء والتى تضم أسماء المقاتلين 
الذين خاضوا حروب الإسلام الأولى (سرايا أو غزوات) ‏ اتضح لنا أن هؤلاء الأبطال 
الأوائل لم يكونوا قصرًا على عشيرة دون عشيرة: وإنما كانوا من كل العشائر. إلا أنه 
كانت هناك عشائر قليلة أثبتت أنها مناصرة للإسلام أكثر من غيرهاء فعشيرة بنى 
سلمة ط108/ة5 الصغيرة كانت دائمًا تقدم عددًا من المقاتلين أكثر مما هو مطلوب منها 
لشدة ولائها للنبى» بينما كان أفراد عشيرة بنى ساعدة 521096 وهى عشيرة صغيرة 
أخرى ‏ فقد تبوأت مكانًا عليًا نظرًا للدعم العميق والحماس الذى قدمه زعيمها سعد 
ابن عبادة للنبى محمد . وكانت عشيرة بنى ساعدة 531025 بالإضافة لذلك جيرانًا 
مجاورين للنبى. لأن باحة السوق كانت قريبة من منزل محمد (المنزل ‏ المسجد -056ا110 
(mousque‏ لكن حتى سعد بن عبادة المهيب كانت له لحظات ضعفه. فمما يذكر أنه لم 
يحارب حريًا حقيقية فى غزوة بدر نظرا لإصابته بلدغة حية رغم الإشاعة الخبيثة التى 
مؤداها أنه كان يراقب مجريات الحرب (فى غزوة بدر) ليحدد اتجاهه السياسى (أراد 
أن يعرف اتجاه الريح ليحدد على وفقها توجهه السياسى). أما بنو النجار فهم أيضا قد 
اكتسبوا أهمية وتبوءوا مكانة بارزة. وكان هذا نتيجة الحظ وحسن الطالع أكثر مما هو 
نتيجة لأمور أخرى؛ فقد كان منزل النبى قائمًا فى المنطقة المجاورة لزمامهم؛ ومن هنا 
فإن المستقبل العمرانى (الحضرى) للمدينة قام فى إطار بساتينهم القديمة. 

ولا يجب أن ننسى الأصوات المشاكسة المخالفة فى عشائر المدينة. فقد كانت 
فضا يلت صروان شاعرة فوالة و اما كتير الإتجات وكات من أشوى الأصوات تجن 
ضد المسلمين: وقد أورد لنا الواقدى المؤرخ المسلم جانبًا من تحريضاتها اللاذعة: 

باست بنى مالك والنبيت 


وعوف وباست بنى الخزرج 


بن" ورقة د مد وعد ون قاف الم نشی 


أطعتم أتاوى (غريبًا) من غيركم 
فلا من مراد ولا مذحچ 
ترجونه (أى محمد ا) بعد قتل الرؤوس 
كما يُرتجى مرق امُنَضْح (الطبّاغ) 
ألا أنف يبتغى غرّة 
فيقطع من أمل الُرتجى (ذو الأمل). 
ويعد انتصار بدر (١1۲م)‏ تسلّل أحد أفراد عشيرتها إلى بيتها وطعنها فى القلب, 
وفى اليوم التالى اعترف هذا القاتل بفعلته أمام جَمع تجمّع أمام بيتها معلنًا «.. أنا 
قتلت ابنة مروان فكيدونى جميعًا (أى انتقموا متّی) ولا تنظرون (أى أسرعوا)» لكنْ 
أحدًا من الجمع من عشيرتها لم يتحرك ليطالب بالثأر باسم أبنائها الخمسة؛ بل إن 
النبىّ نفسه استبعد فكرة عقاب هذا القاتل معلنًا: «لا ينتطح فيها عنزان» أى لا جدال 
فى أنها مذنبة تستحق القتل. 
وبعد ذلك بشهر كان لا بد من قتل أبى عفك» وهو قوال ثان معاد لوجود محمد فى 
المدينة. وقّتل أبو عفك غيلة وهو نائم. ومن أبياته الشعرية: ڪڪ 
لقد عشت دهرًا (زمنًا) وما إن أرى : 
من الناس دارًا ولا مجمعا 
بر عهودًا وأوفى لمن 
يعاقد فيهم إذا ما دعا 
من أولاد قيلة (أهل المدينة) فى جمعهم 
ف الجبال ولم يخضعا 
فصدّعهم راكب جاءهم 
فلو أن بالعزٌ صدّقتم 
أو الاك تاه تبعا رة شاكينة يبنية): 
وثمة مُعارض آخر من داخل المدينة وهو أبو عمير المعروف بالراهب. الذى كان من 
المتوقع أن يكون من أوائل المتحولين للإسلام: فقد كان - قبل الإسلام ‏ مثالاً للحنفاء 


المدينة: الواحة التى كانت عاصمة دولة الملسلمين ب بابب 00 


(الموحدين من آهل البلاد). إذ كان مثله فى هذا مثل محمد تمامًا ‏ ينظر لدين 
إبراهيم (الخليل) باعتباره الدين الأصلى التَّقَى (الحنيفية سابقة على اليهودية 
والمسيحية). واعتزل الراهب عزلة روحيّة (ومن هنا لَب بالراهب). ولكنه رفض العزوبة 
(الامتناع عن الزواج) باعتبارها غير معمول بها فى البيئة البدوية لشبه الجزيرة 
العربيةء وعلى أية حال؛ فبعد مناقشات قليلة مع النبى محمد بعد وصوله للمدينة 
امتعض الراهب وقرر ترك المدينة وصحب أتباعه معه واتجه إلى مكة حيث انضم 
للمعارضة الوثنية وكان عضوًا فعالاً بهاء قبل أن يترك شبه الجزيرة العربية كلها ويتجه 
شمالاً للشام. وظل غيورًا مستقل الفكر حر الروح حتى النهاية. 

هؤلاء الثلاثة : عصماء بنت مروان» وأبو عفك والراهب» كانوا يمثلون أقلية ضئيلة 
جداء أما الغالبية العظمى من سكان الواحة (المدينة) فكانوا ‏ بحماس شديد ‏ يؤيدون 
السلام الداخلى الذى حل بحلول زعامة النبى محمد.. وكان هناك أيضًا كثيرون من 
المتحولين للإسلام تحولاً حقيقيًا وانّسم هؤلاء بالتقوى. وكانوا يعدّون بالمثات وكانوا 
فخورين بأنهم من صحابة النبى. وكان هناك فى المدينة أيضًا عدد كبير أشار إليهم 
القرآن بالمنافقين. وأشار لهم المؤرخورن الأوائل بالاسم نفسه. لقد تحولوا للإسلام 
ابتغاء حياة سهلة أكثر من تحولهم إليه ابتغاء عقيدة حية وابتفاء التزام أخلاقى وسمو 
روحى. وعلى وفق الصورة الشائعة لهؤلاء المنافقين فإنهم كانوا لا يصلّون كثيرًا وكانوا 
لا يؤدون الزكوات والصدقات إلا وهم كارهون» ولا يصومون إلا على مضض, وقد فشلوا 
فى حضور الجلسات التى يُرتل فيها القرآن طوال الليل: والتى كانت أى هذه الجلسات ‏ ' 
ملمحًا لافتًا للنظر فى مجتمع المسلمين الباكر. 

وربما كان المقصود بالمنافقين هو المعنى الحرفى. وبعض الباحثين يسوقون 
الأدنّة على أن التقاعس أو البطء فى المشاركة عالاط08]1© 10 51019 هى الترجمة 
الملائمة للمصطلح العريى (المنافقين) وهو أيضًا ‏ أى هذا المصطلح ‏ مرتبط بالجذر 
اللغوى ن ق ف 7/3005 الذى يصف أنواعًا مختلفة من الثقوب والخروم أو الملاجنْ 
وأماكن الاختباء. وريما كان من معانى المنافقين الإشارة لهؤلاء الذين لم يعارضوا 
المسلمين لكنهم ظلّوا مرتبطين بالطرق القديمة والتراث الزراعى للواحة وكانوا يتباطؤون 
فى تقديم العشور (الزكوات). وليس لدينا إلا القليل جدًا من الأدنّة عن العادات الوثنية 
القديمة فى المدينة (قبل الإسلام): خاصة عند مقارنتها بما لدينا من معلومات عن مكة 


اح ا ل ت يجي" ووَقة ممق حدور التخلاف الس ادق 


وما حولها من أصنام 5151065 وليس لدينا أيضًا أية معلومات أو روايات يُعوّل عليها 
عن تحطيم الأصنام فى المدينة عند قدوم الإسلام ولا حتى عن اسم الريّة الحارسة 
للواحة (المدينة) 08515 Of he‏ 0000655 aryاute".‏ بينما نعرف هذا الأمر بالنسبة 
لكة والطائف قبل الإسلام. ويبدو أنه من الممكن أن تكون الطقوس الزراعية القديمة 
فى المدينة لم يتم القضاء عليها تماماء وإِنّما تم استيعابها بهدوء فى إطار الارتباط العام 
بالإسلام. 

أما أهل مكة الذين كانوا ‏ نظرًا لخلفياتهم ‏ مرتبطين جميعًا بآليات الرعى وتجارة 
القوافل. فكانوا - جاهلين تمامًا ‏ فى الغالب ‏ بأساليب الزراعة والعادات المرتبطة بها. 
وربما كان هذا الجهل نفسه هو الذى جعلهم بدون ضرورة ترّاعين للشك فى أهل المدينة 
المسلمين. لأنهم لم يستطيعوا أن يثقوا فيما يعد بالفعل عملية فلاحيّة ۴۵۲۳1۸8 وما 
تنطوى عليه من طقوس وثنية قديمةء فالأرض تتجدد خصوبتها بتقديم الأضاحى؛ وهذا 
عنصر من عناصر توقير الخصوبة ]لان ]111111 على مستوى العالم كله. 

وبالنسبة لغير الواعين بالدورة السنوية للأنشطة الزراعية؛ فإن مثل هذه المناسبات 
المبهجة (والضرورية بشكل حيوى) مثل تلقيح النخيل المؤنث باللقاح الذَّكّرى للنخيل 
(المذكّر). قد يُساء فهمها باعتبارها إحدى الاحتفالات (الوثنية) بحلول الربيع 188:م5 ۸ 
38 ببينما أولئك الذين لم يشاركوا فى معنى الاسترخاء البدنى بعد جمع 
(حصاد) محصول ناجح قد يخلطون بين العشاء الاحتفالى أمام نيران منتصف الليل فى 
منتصف فصل الصيف ‏ يخلطون هذا العشاء الاحتفالى ببعض التّقدمات الوثنية 
لساتورن 586018 (خاصة إذا كان تراث الطهى يتطلب طهى كلب صغير سمين فى فرن 
محفور على شكل خندقء أى تحت مستوى الأرض احتفاء بمثل هذا الحدث). وحتى 
عملية التسميد البسيطة قد تظهر بمظهر ممارسة وثنية غامضة أو ذات طابع سرى 
بالنسبة لهؤلاء الذين لم يعتادوهاء كتكويم أكوام من الروث والعظام القديمة وإعداد مآو 
للنار (كوانين) ومزج رمادها بكل هذا (المذكور آنمًا) وتوزيعه بعناية فى التربة (لتقوية) 
مخضوق اة الفا كل هذا يبدو من لم وده قرعا من المناوساتك غير الفهوة: 

وبالإضافة إلى الفرق بين العادات الزراعية لزرّاع الواحة (المدينة) من ناحية 
وطقوس (شعائر) العام الإسلامية. فهما يعتمدان على تقويمين مختلفين. فالزراعة لابد 
أن تلتزم بالتقويم الشمسىء والإسلام ارتبط بدورة ثابتة هى الشهور القمرية (الهجرية) 


المدينة: الواحة التى كانت عاصمةدولة الم سس سس سس بس 09 


غير المرتبطة بالفصول ولا يزال هذا التناقض الطفيف قائمًا حتى اليوم» إذ غالبا ما 
يوصف إيمان الفلاحين بأنّه إيمان طفولى من قبل الزعماء الدينيين فى المجتمع الذى 
ارتبط أفراده - عادة ‏ بأهل المدن وبالتجار والحرفيين وبالمشتغلين بالتعليم. وهكذا كان 
الأمر بالنسبة للعلاقة بين مسلمى المدينة ومسلمى مكةء فقد كان ذوو الأصول الملكية 
متشككين فى مسلمى المدينة ولم يفهموهم تمام الفهم. وكان الكحول بالتأكيد موجودًا 
فى الواحة (المدينة) بكثرة وكان الحصول عليه فيها أكثر من فرصة الحصول عليه من 
الجبال المحيطة بمكة (نظرًا لمحصول المدينة الوفير من التموز والشعير). وهذا يفسر 
لنا أيضًا صرامة الآيات القرآنية التى تنهى عن شرب الخمر خوفًا من تعرّض المهاجرين 
من مكة إلى المدينة لغواية أكبر. ش 

وكانت عادة نساء المدينة باتخاذ أكثر من زوج أيضًا ‏ تتناقض تناقضًا حادًا مع 
التراث (النظام) الأبوى المكى. فقد كان تراث أهل المدينة يقضى بإيجاد اسم للمولود 
راجع لاسم الجدة (أم الأم) وليس راجمًا للخط الأبوى (النسبة للأب 6مذآ 3/1816). 
حقيقة. إننا إذا نظرنا إلى كثير من الآيات القرآنية التى تتناول الزواج والطلاق: فى 
ضوء أحوال المدينة خاصة. لما وجدناها تشكل قيودًا على حقوق المرأة إذ جعلت رجال 
المدينة الذين كانوا ضعافًا قبل الإسلام واعين لذريّتهم (نسلهم 8١١۲م؟؟؟0)؛‏ بالإضافة 
لمسئوليتهم المالية عنها (عن الذرية). لقد سعى الإسلام خاصة فى المدينة إلى تقوية 
الأسرة على حساب العشيرة. لقد كانت الحرية الجنسية فى مجتمع ما قبل الإسلام 
جاذبةٌ جدًا وبشكل واضح ‏ خاصة بالنسبة للشباب الأثرياء والمتحلّين بالوسامة. وعلى 
أية حال: فقد اعترف النبى بالوجه الآخر لهذه الحرية: الأرامل المفلسات والأمهات 
المنبوذات والجماعات التى لا تجد من يعتنى بهاء والأيتام الجوعى الذين لا يلاقون حبًا 
ودفن الأطفال حديثى الولادة غير المرغوب فيهم: والمراهقين غير المهدبين مجهولى الآباء 
الذين يتجولون فى شوارع المدينة ‏ وكان الثمن غاليًا جدًا . 

كانت واحة المدينة مسرحًا شهد نظامًا أخلاقيًا جديدًا يجرب لأول مرة فى شبه 
الجزيرة العربية. فالتأكيدات والسلالات التى وجدت بين المهاجرين (مسلمى مكة) 
والأنصار (مسلمى المدينة). وبين المتحولين المخلصين للاسلام والأغلبية الأقل حماسا 
(للإسلام). وأيضًا بين البدو وسكان المدن ‏ كل هذا راح يشكّل دوامة ظهرت على سطح 
السجلأت التاريخية (الروايات التاريخية). وقد لعب هذا التناقض دورًا قويًا فى تغيير 


جب ل کے ور د دوو لدف ا ادس 


شكل المجتمع المسلم الباكر. فمن المؤكد أن مسلمى مكة كانوا مقتنعين أن مسلمى المدينة 
ليسوا مناسبين كى يكونوا ورثة للنبى '* (لا يصلجون لوراثة النبى)؛ رغم أنهم من 
الناحية العددية ومن ناحية أدوارهم العسكرية كانوا هم العمود الفقرى للاإسلام فى 
فجره (مرحلته الباكرة). وريما كان هذا الموقف غير قائم إلا على موقف قبلى ظالم 
Prejudice‏ [1162» إلا أنه من المؤكد أن المسلم المكى الوحيد الذى مارس الزراعة والعمل 
الزراعى فى الواحة (المدينة) وظل معصوما ملتزما أخلاقيا طوال حياتهء لم يمارس أبدا 
مثل هذا الظلم» فعلىء الوارث الحقيقى للنبى كان دائما ‏ يدافع عن حقوق أهل 
المدينة» وريما كان هذا سببًا آخر لإغفال ترشيحه (للخلافة). ومن المؤكد أن الخلفاء 
الثلاثة الآخرين: أبو بكر وعمر وعثمان. لم يُوكلوا مناصب مهمة تنطوى على مسئوليات 
كبيرة لأحد من المدينة؛ اللهم إل نادرًا. حقًاء لقد طال أمد إحباط الطبيعة المساواتية 
Egalitarian Nature‏ للزمام على (أو بتعيير آخر فإن المساواة بين المسلمين: وهى الفكرة 
التى أخذ بها الإمام علىء قد جرى إحباطها لفترة طويلة). 


تعليقات المترجم 


)١(‏ من العبارات التى ترددت فى بيعتّى العقبة الأولى والثانية : «أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم 
وأولادكم» «.. كنت فيمن حضر العقبة الأولى.. فبايعنا رسول الله على بيعة النساء. وذلك قبل أن تُفرض 
الحرب» على ألا نشرك بالله شيئًاء ولا نسرق ولا نزنى» ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا 


وأرجلناء ولا نعصيه فى معروف..». 


(*) لم يظهر ذلك إطلاقًا فى مجتمع المدينة رغم أن الخلفاء الأربعة كانوا من المهاجرين. (المعلق). 


فى اللحظة نفسها التى توفى فيها النبى محمد. ظهرت روايتان متنافستان وراء كل 
منهما ثراث (مجموعة مرويّات): فالسنّة يعتقدون أن النبى مات وهو مستريح على حجر 
م13 عائشة,؛ أما الشيعة فيعتقدون أن النبى لفظ أنفاسه وهو إزاء كتف على بن أبى 
طالب. هذا الاختلاف ما هو إلا خلاف رمزى لكل ما اختلف عليه المسلمون: وهو أمر 
مألوف فى التراث العريى» فهناك تناول مألوف لدى المؤرخين المسلمين وهو أن يذكروا 
روايتين أو ثلاث روايات على الأقل ‏ وكلها روايات مختلفة ‏ عن أى حدث مهم أو حاسم 
ليتركوا القارئ يتخذ قراره بنفسه (على مسئوليته) مع إيراد عبارة إيمانية تدل:على 
التقوى مفادها «أن الله وحده أعلم بما كان» أو أن الحقيقة كاملة لا يعلمها إلا الله. 

وفى هذه الحالة المتعلقة بوفاة النبى يمكننا أن نعتقد أن الروايتين صحيحتان» فهذا 
أمر ممكن. ففى صباح اليوم الذى توفى فيه النبى ريما يكون على وعائشة قد نّحيا 
جانبًا خلافاتهماء فكلاهما أحب النبى» وكلاهما راح فى هذا اليوم يساند النبى فى 
مرضه. وفى وقت لاحق راح الآخرون (المشاركون المؤيدون) يروون الرواية لصالح على أو 
لصالح عائشة. 

وسواء أكان على مع النبى لحظة وفاته أم لاء فالذى لا شك فيه أنه كان مخلصا 
إخلاصًا حقيقيًا محمد النبى طوال حياته وحتى أيامه الأخيرة. لقد كان على مع عمه 
الكبير العباس هما اللذين رَعَيا النبى عندما تلبسته الحمى وهو ينقل من غرفة ۲00۳ 


ا ات کڪ ورت "عنمن جور الحاذفت انی الشيقق 


زوحتة ميمونة ليمرض فى غرفة ا10 عائكبة . وقد :اسكدن النيى أيضنا على كتف علن 
عندما قام - أى النبى - بزيارته الأخيرة بعد أيام قليلة إلى المسجد ليطلب من أبى بكر 
أن يؤم الناس فى الصلاة بدلاً منه (أى ليحل محل النبى فى إمامة المسلمين فى 
صلواتهم الجامجة)؛ وكان على هو الذى تحمل مسئولية تغسيل جسد النبى فور وفاته 
والإعداد لدفنه. لا أحد يشك أبدًا فى إخلاص على للنبى؛ ولا أحد يشك فى الروابط 
العديدة التى تجمعهما: فعلى هو ابن عم النبى وزوج ابنته. وهناك من يسوق الأدلة على 
أن عليًا هو أول ذَكّر 18316 تحول للإسلام: وهو والد أحفاد النبى الذكور وأكثر صحابة 
النبى حَدَبًا عليه وودًا له وأول مقاتل بطل مناصر للإسلام (مع حمزة عم النبى). وخدم 
على النبى بأن کان أحد قواد جيوشه وأحد مبعوثيه وكان:بمثابة سكرتير (وزير) إدارى 
ودبلوماسى للنبی» ويقال إنه بينما كان على يفسّل جسد النبى بعد وفاته انفجرت 
أحزانه فقال أبيانًا شعرية مرتجلة وتلقائية: 

بأبى أنت وأمى يا رسول الله 

فبموتك وصلت الأمور لمنتهاها. 

ولم تكن لتصل لمنتهاها بموت أى إنسان آخر 

انقظعت سلسلة النبوة: قلا نبى يعدك 

لن تأتينا بعد ذلك أخبار الغيب 

ولن ينزل وحى من الجليل المتعالى 

لقد بشّرت الناس برسالة الأمل 

وهديتهم سواء السبيل 

ووضعت أسس نظام جديد 

أنت المخلضن الذى خلصت البشرية 05ا533/10 

جعلت الناس سواسية 

بشرتنا بالثورة والتغيير 

كنت مرشدنا عندما كنت حيًا بين ظهرانينا 

وستظل مرشدنا حتى بعد مماتك 


لولا أنك نصحتنا بالصبر عند المصائب 


على الضجائئ الأول للم س ع تا ب شف ل 2 سا 


لذرفت عيناى دمًا. لقد أظلمت الدنيا بدونك 

فذهابك عتا خسارة بغير حدود 

لكن هذه هى إرادة الله 

إنا لله وإنا إليه راجعون 

لتستفر روحك آمنة بجوار خالقك. 

حتى وفاة النبى لم تكن حياة على ظاهرة ولا ممتلئة؛ أو بتعبير آخر لم يكن على 
ظاهرًا على مسرح الأحداث» وذلك لوجود النبى. لقد كانا - النبى وعلى - انى عم لأن 
ادن شنو لاغ ار دراك( ع اه غ أن لار کو انها 
متلاحمتين تلاحمًا شديدًا لدرجة اعتبارهما وحدة واحدة انصن عا« 3. لأن والد على 
(عبد المطلب) كان بمثابة والد لمحمد بعد أن تُوشَّى والد محمد وأمه وجده لأبيهء تباعاء 
رضن للبت وعدم وجود من رعا لذ فان مهدا كان معنا اغا کا مد سيق 
الثامنة على أبى طالب (عمه) فهو الذى كان يطعمه ويأويه ويعلّمه. ولأن أبا طالب كان 
هو شيخ العشيرة (أو زعيمها)» فقد استمرت حمايته لمحمد حتى عندما كبر وصار 
رجلاً وتاجرًا. وفى وقت لاحق عندما صار محمد نبيًاء كان أبو طالب هو الوحيد الذى 
واصل حمايته له ولأتباعه. وكان أبناء عم محمد بمثابة إخوة له وأخوات: كان طالب فى 
سن محمد تقريبًاء وكان عقيل بمثابة الأخ الأصغرء أما فاختة الابنة الوحيدة لأبى طالب 
فكانت بمثابة أخت لمحمد. وكانت فاختة ومحمد فى سن واحدة (ما بين العاشرة 
والعشرين) فأحبها محمدء أما جعفر فكان هو عزيز الأسرة (القريب إلى قلوب كل 
أفرادها). أما على فقد أتى ميلاده متأخْرًا وغير متوفّع فعند مولد على كان محمد قد 
بلغ التاسعة والعشرين من عمره؛ وكان قد تزوج خديجة بالفعل قبل مولد على بأربع 
سنين. وفى وقت لاحق دُبَّجت قصة حول مولده» مؤدّاها أن أمّ على كانت تطوف حول 
الكعبة» ففاجأها المخاض؛ فاضطرت إلى الاحتماء ببيت الله لتضع وليدها عليًا. وهناك 
حكاية أخرى. مؤدًاها أن الطفل على لم يستطع أن يفتح عينيه إلا بعد أن أجلوه فى 
حجر ابن عمه محمد ليكون وجه محمد هو أول ما يقع عليه بصره (بصر على) . 
وعندما كان على صبيًا ترك منزل والده وانتقل إلى منزل محمد . لقد كان على عند 

تردده على بيت محمد ليعيش فيه قد بلغ من العمر خمس سنوات أو ثمانى سنوات أو 
إحدى عشرة سنة. على خلاف بين المصادر الأولى» لذا فإن التتابع الزمنى الدقيق لحياة 


ا متكا وركة مهد جد وز الخلات السدى الت 


على (كرونولوجيا على) يبقى محيرًا (غير دقيق) حتى لو كان نسق الأحداث وترتيبها 
غير عرضة للشك إلا قليلاً. وبعض الحوليّين (الذين يؤرخون على وفق تتابع السنين) 
يذكرون أن إقامة على فى بيت محمد راجعة إلى الرغبة فى مساعدة والد على (أبى 
طالب) الذى كان يعانى كما قيل من تعثّر تجارتهء بإنقاص عدد الأفواه التى يطعمها 
همًا. ومن الصعب أن نصدق تمامًا هذه الرواية. وريما كان فى هذا القول طعنٌ فى 
كفاءة بنى هاشم التجارية وجهه إليهم فى وقت لاحق الأسر المنافسة (الأسر الحاكمة 
(dynastic rivals‏ . من المؤكّد أن أيا طالب زعيم عشيرة بنى هاشم ظل واحدًا من أكثر 
شيوخ عشائر مكة وقارًا واحترامًا حتى يوم وفاته ۔ وإذا طلب شينًا بسيطًا كتقديم طعام» 
فإن محمدًا وزوجه خديجة الثرية الكريمة سيشرفهم أن يقدموه له مثلهم فى هذا مثل 
بقية أفراد عشيرته (عشيرة بنى هاشم). لذا؛ فإن عليًا ربما كان ينتقل إلى منزل ابن 
عمه محمد لأسباب يرجع جانب منها إلى مواساة من فى هذا البيت وتسكين أحزانهم» 
فقد شهد بيت محمد وخديجة موت ثلاثة من أبنائهماء بينما كان على ينعم بوجود 
إخوته فى قيد الحياة. بل ريما كان هناك تفسير أكثر بساطة؛ وهو أن محمد ربما كان 
يفضل أن يقضن وقته فى بيت عامر بأبناء العم ممن هم فى مثل عمره بدلاً من قضائه 
مع من هم أكبر منه سنا فى بيت أبيه. وعلى أية حال فقد كان البيتان غير بعيد 
أحدهما عن الآخرء بأيّة حال من الأحوال؛ فقد كان الوضع يسمح لمحمد بالانتقال 
بينهما بسعادة على وطق ما يريد. فما هى إلا لحظات حتى يعود للبيت الآخر. وكانت 
هناك سيمترية (تنسيق) مبهج متعلق بهذا الترتيب (انتقال على إلى بيت محمد) فكما 
أن مدا كان قن عله ما يملق كما الشواهل اهاه أياها عند عة أبن قاي 
فقد جاء الآن دور محمد ليعلّم ابن عمه (على بن أبى طالب). 

ريما كان هذا هو الوقت الذى تعدّم فيه على القراءة والكتابة ‏ تلك المهارة التى لم 
كور متاحة إل عة الخرئة وهقاكف ايضنا حعايات (روايات] کین كيف أن الصبى غلبا 
كان على علاقة حميمة بمحمد وكان شاهدًا على تقواه منذ وقت باكر جدًاء وكان 
يحضر له الطعام والشراب إلى الكهف (الغار) الذى كان يتعبّد فيه ويتأمل لسنوات 
طويلة قبل أن يصبح نبيًا. وعلى أيّة حال. فقد كان إلمام على بتفاصيل تجارة القوافل ' 


وأسرارها يمثل الحد الأدنى, فعندما تلقى محمد الوحى فى سنة 5٠١‏ كان على لا يزال 


عل #المتحابى الأول ا ا کے 


صبيًاء وبعد خمس سنوات من تلقّى النبى الوحى» أى فى سنة 1٠١‏ أى بعد أن أبلغ الَلَكٌ 
(بفتح الميم واللام) محمدًا بضرورة التفرّغ للدعوة؛ وتخلّيه عن آخر ارتباطاته بتجارة 
القوافل المكية؛ كان على قد بلغ من العمر حوالى ثلاثة عشر عام . 

وقد وضع هذا على كاهل على عبئًا كبيرًا جدًاء شكل وضعيته المستقبليّة كقائد (أو 
زعيم) بين معاصريه. لا أحد يمكنه أن يشك فى سلسلة نسبه (فى سلالته أو أرومته). 
لكن ما كان ينقصه هو أن يقضى فترة يتعامل فيها مع تجارة القوافل على مستوى شبه 
الجزيرة العريية طولاً وعرضاء واكتشاف الأساليب الضرورية للبقاء وسط هذا العالم 
التنافسى الذى تشيع فيه السمسرة والاتفاقات التحتية... (الميرشنتيلية 71610221116 
14 والمساومة فى الأسواق. والتعامل مع مرشدى القوافل البدوء وتأجير الجمال 
وشراء الأعلاف. ناهيك عن مسئولى الجمارك 01/161215 010510275 فى اليمن: وفى 
العراق الذى أحكم الفرس قبضتهم عليه وفى سوريا البيزنطية وفى الحبشة وموانى 
البحر الأحمر. لم ينشأ على بن أبى طالبء أبدًا رجلاً متمرسا بفهم فطرى ملازم 
يجعله يدرك أن الدنيا تحكمها العملة 0018 (المال) جنبًا إلى جنب مع الدين طاله”1, وأنّه 
حص الشيخ المحارب الأكقرثبالة تهكمنه الذى يمكن شراق به أ وبين آخو يمكن 
شراؤه بسيائك الفضة 011102اط Sie‏ الحسد والغيرة والخيانة أكثر شيوعًا بين 
البشر من الرحمة والأمانة والصلاح. لقد تكونت طبيعة (شخصية) على فى أسرة 
(منزل) استثنائية (غير عادية) جعلته يتحلَّى بكثير من الصفات الروحية النفيسة 
الكريمة 0750010105: لكن هذه القيم لم تجعل منه سياسيًا بالفطرة قادرا على فهم 
الفساد والقابلية للرشوة الكامنين وراء الدوافع المحركة للبشر. 

أما فيما يتملق بالإيمان؛ فقد كان لدى على وفرة منة (كان شديد الإيمان) فلم يكن 
يخجل وهو ابن خمسة عشر عامًا ‏ أى وهو لا يزال صغيرًا غير محنّك ‏ من أن يعلن 
على الملا تأييده لتعاليم محمد. وبعد كل هذا فقد كان أصحاب المقام الرفيع من بنى 
هاشم (بمن فيهم والده ‏ أى والد على وأعمامه الأقوياء مثل أبى لهب الساخر الخبير 
اخ وان تخسر اقتا افطل الحا فة سا فن حول طا ادا 
يستمعون إلى محمد وهو يعظ (يدعو للإسلام) دون أن يرتفع صوت ميد له سوى 
صوت واحد (صوت على). وتحول بعد ذلك جعفر أخو على الأكبر إلى الإسلام وأصبح 
شخصية مهمة فى جماعة المسلمين الصغيرة: لدرجة أنه أصبح قائدًا للأجئين المسلمين 


ا ا ب سه ركه “ميد جد ون اللخلاف السدى الشف 


الذين لجؤوا لمملكة الحيشة المسيحية فى سنة 517 (المهاجرين المسلمين إلى الحبشة). 
وبالنسبة لأولئك الذين بقوا فى مكة؛ فإن المقاطعة التجارية التى فرضتها الأغلبية 
الوثنية على المسلمين وعلى عشيرة بنى هاشم والتى استمرت لتحميهم. كانت وَقّتَ 
محنة كبيرة. وثروة خديجة زوج محمد وكانت ثروتها كبيرة جدًاء قد تبدّدت تمامًا فى 
هذا الوقت (وقت المحنة) وتضاءلت ثروة أبى بكر من ٠١‏ ألف درهم إلى ٠٠٠٠‏ درهم 
(ستة آلاف): وكان عام 115 وهو العام الذى مات فيه أبو طالب وخديجة «عام حزن» 
بمعنى الكلمة؛ ولا بد أنه كان عام اختبار لعلى ذى التسعة عشر عامًاء وكذلك كان الحال 
أيضًا بالنسبة لسيده المبجل (محمد النبى): لقد فقد على أباه كما فقد خديجة (أمه 
بالتبتى)» أما النبى فَفَمّد أباه بالتبتّى (المقصود عمه الذى حلّ محل أبية) وزوجه. 
ولاتزال الأبيات الشعرية التى تُسبت إلى على مرتبطة بهذه المناسبة موجودة (فى كتب 
التراث): 

تفيض عيناى دمعا 

على شيخ وادى البطحاء 

على أبى طالب 

وتفيض عيناى دمعا 

على زهرة النساء 

ومن تكون زهرة النساء سوى خديجة ٠‏ 

إنها أول من أسلم من النساء 

وأوؤل من صلّى 

لقد كان كلاهما: أبو طالب وخديجة 

من ذوى الأرواح الطاهرة 

رحيلهما ترك فراعًا كبيرا 

كان فراقهما صعبا 

تقرّحت جفونى من البكاء طوال الليل 

فقد كانا لنبيتا المبارك عونا 


وكانا دما للاسلام وسندا 


عن المتمانى الأو ةو ا 1 1/11 


اسودت الدنيا يوم ماتا 

إنا لله وإنا إليه راجعون 

عسى أن تستقر روحاهما فى سلام (*). 

والشطر الشعرى الأخير يعبر عما هو أكثر من التمنيات القلبية من ابن محب. إنما 
هو تقرير حالة. فرغم أن أبا طالب ظل حاميًا متشددًا لابن أخيه محمد ولأتباعه البالغ 
عددهم مائة أو نحوها. فقد ظل يرفض - بعناد ‏ اعتناق الإسلام حتى وهو على فراش 
الموت. ولا بد أن عليًا كان قلفًا من المصير الذى ينتظر والده غير المسلم مع أنه كان 
محبوبًا من النبى. 
وكانت الأعوام الى تلت:موت خديجة وأبى طالب أعواما مفعمة بالياين بالنسبة 

لجماعة محاصرة: لكل هذا ما إن بدت واحة يثرب مكانًا آمتًا لمسلمى مكة. حتى هاجروا 
بسرعة وهدوء. وكان على وأبو بكر هما آخر من هاجر من الرجال المسلمين القادرين 
بدنيّاء إذ ظلاً مع محمد النبى. وفى هذا الوقت الحَرجٍ حيث أصبح كل أتباع النبى 
وصاحبيه خارج مكة قررت المعارضة الوثنية قتل محمد فاختار الوثنيون شابًا من كل 
عشيرة (ليضيع دمه بين العشائر فلا يقدر بنو هاشم على الثأر لمحمد). فحاصروا منزل 
محمد. والشرف العربى يقضى بعدم ضربه (قتله) داخل حرم بيته. خاصة إذا كان به 
نساءء لذا فقد انتظروه ليخرج من بيته بعد الفجر. وراحوا يراقبون - بصبر ‏ أول إشارة 
لجرل تسد وقد مل و رفن کی ر لما م 
وعندما قام هذا المتدثّر ونزع عباءته فى ضوء الصباح تبين أنه على الشاب وليس 
محمد النبى ذا اللحية. وسرعان ما أدركت زمرة القتلة أنهم قد خُدعوا وأن محمدًا قد 
هرب (هاجر) مع أبى بكر فى جح الليل؛ وكان على قادرًا على إخبارهم أن النبى اتخذ 
بالفعل طريقه إلى يثرب (الآن أصبحت تعرف باسم المدينة). لقد كان ما ذكره لهم على 
هو نصف الحقيقة. وكان هذا بشكل محسوب. مما سهل رحلة (هجرة) النبى إلى حد 
كبير: فالنبى لم يكن قد وصل للمدينة بعد وإنما كان مختبنًا فى كهف قريب. 


(*) لم نجد نص القصيدة فى كتب التراث التى تناولت هذه الفترة؛ فترجمنا النص من الإنجليزية مباشرة. 
(المترجم). 


مكتبة الأسرة ۲٠٠٠‏ ورك عت 


و ست ي وره اتسين خد ر انادف اتی اله 


وتّرك على ليكون آخر مسلم معترف بإسلامه؛ يغادر مكة؛ وذلك لیرٹب ما تبقّى من 
أمور قليلة مرتيطة بالجماعة المهاجرة. قبل أن يهاجر هو نفسه إلى حيث الأمان فى 
يثرب. لقد كانت رحلته (هجرته) وحيدا وسائرا على قدميه رحلة بطولية. وعندما 
وصل على أخيراً إلى واحة يثرب لم يطبق عليه النبى نظام المؤاخاة Pairing system‏ 
الذى كان النبى يطبقه على المهاجرين المكيين (اللاجئين) المفلسين بأن يوكل كل واحد 
متهم إلى واحد من أهل المدينة ليستضيفه ويرعاه فى البيئة الزراعية المدينية المختلفة 
جدا عن بيتة مكة. . وفى بعض الحالات كان نظام المؤاخاة هذا عانم وكأنه حلم: 
فهناك مسلم مخلص من أهل المدينة هو سهد بن الربيع عرض على خویه (أخيه فى 
الإسلام أو أخيه على وفق نظام المؤاخاه بين المهاجرين والأنصار الذى وضعه النبى) 
المكّى نصف ثروته. بل وحتى إحدى زوجتيه. وفى هذه الحالة رفض المكى المهاجر بأدب 
هذا العرض. وبدلاً من هذا طلب هذا المهاجر (عبد الرحمن بن عوف) من مضيغه أن 
يدلّه على مكان السوق؛: فقد كان تاجرًا قرشيًا فتوقع أن يكسب باستخدام مواهبه 
التجارية؛ ما يتعيش منهء وقد حدث هذا بالفعل ففى نهاية يوم قضاه فى السوق عاد 
إلى مضيفه حاملاً قربة (وعاء جلديًا) مليئة بالسسّمن والجين أهداها إلى مضيفه المدينى 
(الأنصارى). 


واهتم رجال المدينة اهتمامًا شديدًا وراحوا يتطلعون إلى من يختاره النبى ليؤاخيه 
(أى من منهم سيكون مسئولاً عن إطعام النبى وتدبير سائر أمره)؛ لكن النبى لم يرغب 
فى أن يصطفى أحدً! من أهل المدينة على حساب الآخرين أو لم يرغب فى أن يُفاقم 
المنافسة العشائرية الضارية والتى كانت موجودة بالفعل» لذا فقد اختار ابن عمه عَليًا - 
الذى وصل إلى المدينة متأخرًا ليكون أخاه ”٣نم“‏ 05730191 وذ (بالمعنى المذكور آنمًا). 
والنبى - بقراره هذا - قد وضع نفسه ومعه ابن عمه على فى ظرف اقتصادى خال من 
المزاياء فلم يكن لهما من يزودهما بالتمور والشعير. لقد اختارا الفقر باعتباره جزءا 
ضروريا لنضالهما من أجل الحرية الدينية. وراح على يعمل ليكسب خبزه اليومى عند 
فوهات الآبار يسحب قرب المياه مقابل التمرء وهو عمل كان يقع على عاتق دواب 
التحميل أو العبيد. وكان على فخورا بأن يعود إلى محمد ليُشركه فى أجره وليتناولا 
وجبة المساء معا. وكان على يشترى من السوق أيضا أسّلاً (سمارا) لينسج منه حصرا 
(حصيرا) يبيعها بريح يسير. وكان على هو أهم عامل (شغال) فى بناء بيت النبى 
ومسجده (المسجد النبوى). هذا المبنى المتواضع الذى يعتقد أنه بلغ خمسين ياردة 


ناخاين الأول د ع ا و ا ا 


مربّعة وقد شارك فى بنائه كل من المهاجرين والأنصار الذين عملوا جنبًا إلى جنب. 
وهناك حكايات (روايات) لا تزال تتردد مؤداها أن عليًا هو الذى حفر أساسات الجدران 
وبعد ذلك عمل بنّاء مساعدًا يحمل الطوب الطينى ويقدمه للبنائين المهرة (المحترفين), 
وكان المسلمون يغنون وهم يعملون «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة: فارحم الأنصار 
والمهاجرة». وقد آلف على أبيانًا شعرية أخرى ليتغنى بها تحمل المعانى الآتية: من يبنى 
مسجدا ويعمل جالسًا أو واقمًا متناسيًا الآلام التى يسبّبها العمل؛ بينما آخرون ينبذون 
العمل رها عن اتفه من القؤات و اكه افا الفتكان ك ارا اه شاه 
قوى يبين كيف أن عليًا سرعان ما أصبح مناصرا لحقوق العمال ومؤمتًا مخلصاء فى 
مواجهة الذين تحولوا للإسلام بنصف قلب وهم الذين «خافوا التراب والتعب.. 

لم يكن لدى على مثل هذه المخاوف. فقد كان يأكل من عرق جبينه: وسرعان ما 
اعثرف به أيضًا كواحد من المقاتلين المهمين بين المسلمين.. وبعد الانتهاء من بناء 
المسجد وبيت النبى تم اختياره مع الزبير بن العوّام (هو أيضًا من بين المسلمين الأواثل) 
كى يراقبوا الطرق الصحراوية التى قد تطرقها قافلة قرشية كبيرة وهى عائدة من 
الشام إلى مكة هذا الربيع (سنة 155): فلما علما أن هذه القافلة الكبيرة ستمر عند بثر 
بدر. أسرعا عائديّن إلى المدينة. وقرر المسلمون: بعد اجتماع عاجلء أن يحاولوا 
اعتراضهاء ذلك لأن النبى كان يعلم أنه إذا تم الاستيلاء على قافلتهم الثرية العامرة 
بالبضائع. لأصبح صوت دعوته مسموعا ولأصبحت دعوته للسلام محل انار من ساد 
مكة الوشيين الفخورين (بقوتهم). كانت المودة والألفة اللتان سادتا فى هذه الأيام الأولى 
اناك كن تا ف هده اميق الذي اتضهوا اتسين د 1 لا ان نيه دة 
قليل من راكبى الجمال. وعندما تم تنظيم صفوف المقاتلين المسلمين كان ضمن الأبطال 
الثلاثة الذين تقدّموا للمنازلة الفردية (مقاتل مسلم فى مواجهة مقاتل مكئ) على وعمّه 
حمزة. وكأيطال هوميروس Homeric heroes‏ تقدما ليتلاحما مع اثنين من الأعداء قبل 
أن تبدأ المعركة الشاملة (العامة) 26166 0606181 186. لقد شهد هذا اليوم الأخ 
يحارب أخاه. ليس هناك أى مبالغة أو أى تعبير بلاغى فى هذاء فقد كان أَخّوا على 
الأكبر منه سنا وهما طالب وعقيل؛ يحاربان بالفعل فى صفوف الوثنيين القرشيين ضد 
المسلمين. وتم التعرف ‏ بعد ذلك على جثة الأول (طالب) بين القتلى السبعين فى هذا 
اليوم» بينما كان الثانى (عقيل) من بين الأسرى إلا أنه تم افتداؤه بعد ذلك (إطلاق 


ااا م کی و بطو ور اللشلاف ای اشن 


سراحه مقابل فدية). وعندما تم توزيع الغنائم كان نصيب على جملاً وسيفًا ودرعا 
ثمينًا. كما حقق على أيضنًا شهرة عظيمة باعتباره رجل سيف وحيّاه النبى علنًا بقوله: 
اله در ران ای :اسيك يعاود الخرب دوم لعد كان هذا اول أحسنان هتات نهولا ين 
أنه فى الفترة الماضية تعلّم جيدً! فن القتال وداوم على التدريب. 

وشعر على - الآن ‏ بثقة تكفى لأن يبوح بعواطفه العميقة التى كتمها طوال حياته أى 
ده الفاظية امقر كات بحس الب دراش كان ال علو ونا جلى] كا ها وض 
هذه الحالة. كما فى حالات أخرى كثيرة؛ نجد أن حياة على سارت بدون وعى منه - 
على نسق حياة محمد الذى سيق له أن أحب ابنة عمه فاختة,. إلا أنه أى محمد كان 
فقيرًا فقرًا يجعله لا يطلب يدها . وكانت والدة على هى سفيرته إلى محمد النبىء ويالها 
من مهمة سامية دقيقة التى وقعت على كاهل هذه السفيرة, لأن التبى كان قد رفض 
واغيل ني اتن تعد ریو بالأكترين چ ا اوه متاو التق خاطمة واد 
رأيها فى طلب على ليدها. وكان النبى ‏ غاليًا - يعرف رأى ابنته قبل أن تجيب. لقد 
أجابت بغض طرفها وصمتها. ولم تكن فاطمة كأخواتها الأخريات الأكبر سنًا. فمنذ 
طفولتها كانت مرتبطة ارتباطًا كاملاً بتعاليم والدها الروحية. ولم يكن هناك مسلم آخر 
فى مكل غمرماء كد فهم اندماجها الكامل ف الإسلاق سوق انق ععها الشاب الذئ 
نش فى بيتها (على بن أبى طالب). وقد شارك على أيضًا ‏ فاطمة فى حبها لأمها 
خديجة التى كانت هى الرابطة بينهما (بين على وفاطمة)ء خاصة بعد أن اتخن النبى 


زوحات أآخريات بعد موت حديجة. 


ما زال على حتى الآن ‏ بلا مال؛ فليس لديه ما يقدمه مهرًاء ولیس لديه ما يقدم 
به هدايا الزواج من حلى وغير ذلك ولا حتى كان لديه تكاليف الزواج. ولحسن الحظ؛ 
فإن الأمير التاجر عثمان بن عفان تقدم فى هذه اللحظة عارضا شراء درع على الذى 
كان من نصيبه من غنائم غزوة بدر, بثمن كبير إذ أصرّ على أن يدفع مقابله 6٠١‏ درهم, 
فقدم على ٠٠١‏ درهم مهرًا لفاطمة وأبقى مائة درهم لسائر المصروفات. وفى وقت 
لاحق أعاد عثمان الدرع لعلى هدية منه بمناسبة إتمام الزواج لكن عليًا أحرج بسبب 
هذا الكرم الفائق ورفض قبول هذه الهدية رغم أن عثمان (وهو أيضًا مثل على من 
المسلمين الأوائل وأصبح الآن عديله) أصر بصبر وحنّه باسم الله لقبوله. بعد أن شرح 
له عثمان أنه رجل تاجر وبقاء الدرع فى بيته (أى بيت عثمان) لا يجدىء بينما وجوده 
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فى بيت على (المقاتل) سيكون ذا فائدة كبيرة للقضية التى تهم كليهما (الدفاع عن 
الإسلام). 

لقد عقد النبى هذا الزواج بنفسه. وألقى عظة قصيرة ودعا لهما «اللهم بارك فيهما 
وبارك عليهما وبارك لهما فى نسلهما» وذكر النبى بعد أن حمد الله وأثنى عليه آنه زوج 
عليًا من قاطمة بعد أن أمهرها أريعمائة قطعة من الفضةء ودعا النبى أن تكون ذرية 
على من فاطمة منجم حكمة ومصدرًا لبركة الله. 


ولم يكن لعلى وفاطمة نصيب كبير من هذه الدنياء فقد ظل على يعمل أجيرًا بينما 
كانت فاطمة تطحن الشعير فى الرحا اليدوية ليأكل كل قاطنى, البيت. ولم يكن لديهما 
وقت كاف فى النهار لغسل ملابسهما بانتظام أو لجمع ما يجعل نيران التدفثة مستمرة. 
لهو يوا" لخد سن على دري ديم لم كن ی ا ی و ر 
عليه أن يختار ما بين كشف ساقيه أو كشف رأسه وكتفيه. أما فاطمة التى كانت لا بد 
أن طفولتها فى مكة مليئة بما هو مريح فى بيت قرشى ثرى» أصبحت الآن تذهب إلى 
مخدعها بكتفين مرهقتين. جراء حمل قرب الماء ويدين مقرّحتين من جرّاء تدُوير الرحاء 
(جمع : رَحَّى). وعندما طلبت من أبيها العون قدّم ما هو أغلى وأثمن: المزيد من 
الصلوات والدعوات:» 

ا خد وكا تة هه رل انام رة هة فاون الةو ةق 
الشيعة» على سواء؛ يستهلمون منهما نموذج المرأة القريبة من الكمال. واسم فاطمة كان 
دائما الاسم الأكثر شيوعًا بين نساء العالم الإسلامى. وفى وقت لاحقء أرادوا أن 
يفترضوا للاسم أصلاً لغويًا سابقًا على الإسلام؛ فقالوا إن «فاطمة اسم مشتق من 
الفكل قط ( ف طم يدقن تدريب اتطمل علق اتتهلى هن الرضاعة: واعثب هيدا 
معجزة أو أمرًا لا يخلو من دلالة 011606 فنموذج فاطمة أو فاطمة المَثّل الأعلى. 
يساعد الناس على فَطْم أنفسهم بابتعادهم عن الماديات فى هذه الدنيا ليتطلّعوا إلى 
الاهتمام بالعالم لكي ريا نكس كرا E‏ لازي أ as SS SB‏ 
وقت من الأوقات ‏ غير ملائمين لعقيدة التوحيد الخالصة. وقد سميت جامعة الأزهر 
وهى الجامعة الإسلامية الأكثر احترامًاء باسم مرتبط بها اهمه ,عط 10 (الجامع ' 
الأزهر. وفاطمة الزهراء). ولقد أطلقت عليها عدة أسماء أو صفات؛ مثل : المباركة 
والزكيّة: والصديقة. والراضية؛ والمحدّثة, والزهراء. والطاهرة. إنه لمن السّهل أن نرى 


ا د تش وة خد ا 0 


كيفا أن قوير (أو عبادة ااد©) فاظمة: غالبا ها يمكن مقارتكه بتوقين (أو غيادة غلنة) 
العذراء مريم. فهناك تشابه كثير بين الشخصيتين؛ ففاطمة ابنة أم موفّرة؛ وكذلك مريم 
العذراء (خديجة أم فاطمة وآنى 8طصة أم مريم)ء وقاطمة ومريم أنجبت كل منهما طفلاً 
جميلاً كان مُعدًا موت بطولى ينطوى على التضحية (الحسين والمسيح)» بينما أفلت 
الاين الآخر فن القثل ليميش ويتحب اطفالاً (الحسن والقديس يحقوت 5ة (*: 

لقد جرى تذكّر شجاعة على وبسالته فى غزوة بدر. فعندما أراد النبى أن يعزل 
عشيرة بنى قينقاع (إحدى ثلاث عشائر يهودية ثرية داخل واحة المدينةء وقد حقق بنو 
قينقاع شهرة فى صناعة المعادن) اختار عليًا لقيادة عملية الحصار. وكانت العملية 
تقتضى سرعة وعدم إراقة دماء مع ضرورة الفاعلية نظرًا لدور النبى محمد الذى حدده 
اتفاق العقبةء وهو أن يكون حَكَما داخل مجتمع الواحة (المدينة). لقد وضع على الشاب 
حصون بنى قينقاع تحت حصار محكم حتى إنهم وجدوا أنفسهم بعد أربعة عشر يومّاء 
مجبرين على الخضوع لشروط فك الحصار. لقد كان إنجارًا تكتيكيًا له أثره. كان 
يتطلّب نظامًا وقدرة إدارية: فرغم أن عليًا كان على رأس بعض الأنصار, فَإِنّهِ - فى 
الأساس ‏ قد أسقط إحدى أكثر العشائر قوة. وقد استعان على بقوة جيدة من اللاجئين 
(المهاجرين) كانوا قد قضوا فى الواحة (المدينة) ثلاث سنوات واكتسبوا خبرة فى 
شئونها. وبعد طرد بنى قينقاع تم توزيع أراضيهم المصادرة على اللاجئين (المهاجرين) 
المفلسين فأصبحوا ‏ أخيرًا ‏ أصحاب حدائق وبساتين نخيل وأصبحوا من الآن 
فصاعدً! أقل اعتمادًا على مضيفيهم المسلمين من أهل المدينة. 

ولم يكنْ على فى أى وقت من الأوقات عالةً على هؤلاء المضيّفين. ولا بد أنه ابتهج 
الآن لأنه أصبح قادرًا على نزح الماء ليروى بستانه هوء لا أن يعمل أجيرًا لرى بساتين 
الآخرين. وحان الآن وقت الطعام الجيد والأمان. فقد حملت فاطمة وأنجبت وليدها 
الأول؛ الحسن فى سنة 1760 والحسين بعد ذلك بعام ثم بنتين: هما: زينب وأم كلثوم. 
والحسن والحسين هما الرجلان الوحيدان من نسل محمد . وفى مجتمع شبه الجزيرة 
العربية التقليدى لا بد أن يزيد هذا النسل زيادة هائلة من التقدير الذى يحظى به 
والداهماء مع أن هذا التقدير (التبجيل) كان قائمًا بالفعل» ورغم أن زوجات النبى 
(*) أحيانًا يكون هناك ما يقرب من الالتحام بين الشخصين: فعند ضريح سيدتنا /[120 ؟ناه. فاتيما 124104 


فى اليرتغال الكاثوليكية التى تضم جوانب كثيرة من ماضى التراث الإسلامى ‏ نجد أن المرأة المقدسة أو 
الإلهية ۴٠٣٠۵1١‏ 101186 ترتبط بنبوءات للرعاة عندما يتلبسهم الرعب . 
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محمد اللأئى لم يُنجبن كن يشاركن فى الفرح بهؤلاء المواليد الجدد لأنهم من سلالة 
النبى الذى يحبونه. إلا أنه من الطبيعى أن يكون لديهم شىء من الغيرة الداخلية 
(الكامنة فى أعماق نفوسهن). لقد كان ولدا فاطمة شوكة طورت العداوة بين عائشة 
وعلى . 
وق قزوة أحد الى اسقرت عن هزيم المسلحين امام وي وة فى ةد 

يكن هناك ما يشين عليًا ولم يكن هناك لوم يمكن أن يوجه إلى شّخّصه. فمرّة أخرى تم 
اختياره واحدًا من أبطال المسلمين الثلاثة الذين اشتبكوا مع مقاتلى الأعداء (اشتباكات 
فردية: مقاتل مسلم يقاتل أو يبارز مقاتلاً وثنيًا) قبل بدء المعركة الشاملة. لقد وقف 
على صامدًا بينما انكسرت صفوف كثيرين من رقاقه عندما أجتاحهم فرسان قريش. 
لعن كان :هنا يى خما انه أضيح املا للزاية الى تحاق حولها دافن الحسورون: 
وإذا كنا نصدق أن داود وشاول 52101 & 12110 قتلا الآلاف وعشرات الآلاف فى مثل 
هذا الموقف. فلنصدق أن عليًا - وحده ‏ على وفق مرويات متأخرة زمنًاء ذبح بمفرده. 
فى هذا اليوم مائتين من الأعداءء. والأكثر إثارة من هذه الإحصاءات المبالغ فيها جدًا: 
هو الزعم بأن الممرضتين اللتين كانتا فى بيت النبى (أم سالم وأم عطية) لم تجسرا على 
تضميد الجروح البالغ عددها ثلانًا وستين جرحًا والتى أصيب بها على فى نهاية هذا 
اليوم (يوم غزوة أحُد). بعد المعركة عاد النبىَ عليًاء وبينما كانت جروحه تُنظَّف سأل من 
بين أسنانه التى تصرّ من الألم: منحنى الله الصبر لتحمل هذه المعاناة لأنها حفًا فضل 
من الله أن وهبنى الشجاعة أن أصمد وأن أحارب رغمًا عنها (أى رغم هذه الجروح) 
وألا أترك ميدان المعركة؛ وأمّن النبى على كلامهء وأطلق عليه لقب «أسد الله» بينما 
راح أهل المدينة يتغنون فى شوارعها : 

لاف إلا على 

ولا سيف إلأ سيف على 

«لا سيف أفضل من سيف على ولا قْتَّى أفضل من على». 

وخلال حصار المدينة فى سنة 177 من قبل تحالف مكى مع القبائل البدوية الوثنية. 

لعب على مرة أخرى ‏ دورًا عسكريًا . لقد كان أحد المسئولين عن حفر خندق دقاعى, 
وبعد ذلك أصبح من كو مو EE‏ الوماعية كاذل هذا الماك 
التجريبى ذى الدلالة المعنوية 56186 چ« ناءم)-eاMora‏ . ظلّت قوات المسلمين ا تكبا 


ا ا يس يجت دور نة مج دون التخلات الس الشف 


فى مواقف دقاعية. ولم يكن الحال هكذا بعد ذلك. فآخر من تبقى فى المدينة من 
اليهود (والذين كانوا على اتصال بالمحاصرين, رغم أنهم لم ينضموا إليهم ليقاتلوا 
معهم): أصبحوا الآن تحت حصار قوات المسلمين. وتذكر الروايات أن عليًا هو الذى 
وجه قوة الحصارء فاستسلم المحاصرون (بفتح الصاد) بعد خمسة وعشرين يوماء وإن. 
كان هذا فيما يبدو قد سبقه هجوم ناجح فى منتصف الليل ضد أحد آطامهم 
(حصونهم). لقد أصبح بنو قريظة الآن بدون وسائل دفاعية؛ فلا هم فاوضوا ولا هم 
قاتلا فحن ضدهم الحكم القاس قلق اتذى اصندره سعد بن معاد (ألحد لأعماء 
العشائر فى المدينة والذى كان حليفًا لهم منذ القدم). وكان هذا بتدبير من على. فقد 
كان على والزبير بن العوام (وهو أحد المسلمين الأوائل وسنسْمع عنه الكثير بعد ذلك) 
هما اللذان أشرفا على أسّر واسترقاق ٠٠١‏ من النساء والأطفال» وهما اللذان رتيا أمر 
إعدام كل رجال بنى قريظة - إذ تمّ قطع رقاب حوالى مائتى رجل هذه الليلة؛ وتم وضع 
جثثهم فى حفر سبق حفرها فى موضع سوقهم. ودبّر على والزبير أن يُقتل اثنان على 
الأقل من بنى قريظة على يد رجال عشائر المدينة الكبيرة والصغيرة؛ حتى تكون الواحة 
(المدينة) كلها قد شاركت فى إثم دمائهم (دماء بنى قريظة). ولا بد أن هذه الليلة كانت 
اختبارًا لصدق العزيمة حتى بالنسبة للراسخ إيمانهم. رغم أن هؤلاء المسلمين قليلى 
العدد قد ربحوا من مصادرة ممتلكات اليهود وتوزيعها. ريما حصلت ‏ أخيرًا ‏ فاطمة 
على خادمة تساعدها فى عملها وفى رعاية الحسين؛ بعد تدمير بنى قريظة والاستيلاء 
على أموالهم. ولم تكن العادة القرشية القديمة بإرسال الأبناء إلى بدو الصحراء 
لرعايتهم. ممكنة الآن؛ فى ظل ظروف الحرب. 

وخلال فكيرة اتستؤات القماتى :من 595 إلى“ ١ا‏ اسكمرت الغازات والغانات 
المضادة بين واحة المدينة والعالم المحيط بها. ولا يبدو أن عليًا قام بدور كبير فى هذه 
الفتيرة. فالنبى هو الذى قاد بنفسه كثيرًا من الفزوات وورّع القيادة على صحابته 
المقربين. وقد أوثر زيد أكثر من أىّ رجل آخر وكان زيد خارج إطار النظام الفُرشى؛ ولم 
يكن له أن يرسو على طموح سیاسی» أو بتعبير آخر لم يكن ممكنًا له أن يطمح طموحا 
سياسيًاء فحقيقة الأمر أنْ وضعه كعتيق محمد النبى 6-51876 كان وضعًا فى غير 
شالحة. .من وجهة نظ ربو الصتحراء رغم أن ایی قد قبن يدا بعها آن اعتفة) (كان 
زيد قد نشا بين خيام قبيلة كلب فى مناطق سوريا الشماليةء وأسرته جماعة مغيرة من 


بنى فين 0۵۷ وباعته فى مزاد فى سوق عكاظ بمكَّة. ودخل بيت النبى كعد فى 


اشع ال RC‏ 


الخامسة عشرة من عمره هدية من محمد لزوجته خديجة). وكان زيد محل ثقة النبى 
وزادت هذه الثقة بمرور الوقت» وعمد محمد نفسه إلى تدريب زيد عندما كانا يعملان 
E‏ كتهار* لقو كل وله اجن انراج ما شير CE‏ وا ساق 
لزيد. وزيد لعلى. رغم أنهما نشا معًا فى بيت محمد الذى أحباه كسيد وكأب تبنّاهما 
قبل أن يزيد حبهما له وتوقيرهما إياه بعد أن أصبح هو رسول الله.. وريما كانت الفروق 
بينهما فى السن وخبرة زيد الأكبر فى أمور تجارة القوافل والإدارة. قد جرت موازنتها 
بمعرفة على القراءة والكتابة: ويراعته فى الشعر والخّطابة والحديث الفصيح وجسارته 
كرجل سيف. وبينما كان على الشاب متحمسنًا شديد الحماسة:؛ كان زيد هو الأكثر حذرًا 
يفكر بعقل الأخ الأكبر سنًا. وكان زيد بحكم الضرورة متحفظًا ليحمى نفسه من التلميح 
بأنه كان عبدًا فى فترة من الفترات قبل أن يتبنّاه محمد لذا فقد كان يتكلّم بهدوء 
خاصة إذا قورن بالبدو سريعى الاهتياج الذين هم تحت إمرته. وكان أيضًا شخصا يعوّل 
عليه كما كان ذا تخطيط محكم. وقد يسأل المرء نفسه ماذا كان يمكن أن يحدث إذا لم 
يكن زيد قد كُتل فى معركة مؤتة قبل وفاة النبى بوقت غير طويل. لأنه إذا وقف 
«الأخوان» زيد وعلى متلاحميّن كتف أحدهما إزاء كتف الآخرء لصعب علينا أن نتصور 
أن يقف أى إنسان مطالبًا بالخلافة ناهيك عن أبى بكر وعمر.. (لو حدث هذا لما عرف 
الاه هن اشاق بين سنة ويح وج عاتقة الم رر حجان آباها انح اول 
نقاقة ف الاشای فكوت :هذه الطريقة اها صرحت كانه لم بعت أب ان كه النين 
عليه الصلاة والسلام زيدًا فى أى جيش متوجه لخوض معركة.. (ولو كان زيد حيًا وقت 
وفاة النبى لاستخلفه (اختاره ليكون خليفة من بعده). ويبدو أن عمر بن الخطاب يتفق 
مع هذا الرأى لأنّه شرح لابنه بأمانة. بعد موت النبى بفترة ‏ أن النبى كان يحب أسامة 
أكثر مما كان يحبه؛ وأن النبى كان يحب أبا أسامة (زيدًا) أكثر مما كان يحب أباه (أى 
عمر ابن الخطاب). 

تكو كه إلى EE O‏ تاداع EEE PEL‏ 
القيادة وحده (متفردًا بها) فى سنة 1۲۷: لكنه فى العام نفسه أوكل إلى زيد سبع بعثات 
5 ت وفى شهور الشتاء قاد على قوة قوامها حوالى مائة مقاتل راكب خارج 


واحة المدينةء ولم تغادر هذه القوة المدينة بهدوء أو بشكل سرىء وإنما غادرت بشكل 


اج ج ور هين حزن لخدف السين ‏ الشن 


احتفالى تحت ستار أنها خارجة لحماية قافلة تجارة. وما إن توارت عن الأنظار حتى 
اندفعت شمالاً فى اتجاه قَدّك» وكانت مضطرة للمسير ليلاً. 


ولم يكن هدفها هو الإغارة على هذه الواحة (فَدَك ‏ التى سيتم فتحها فى العام 
التالى). وإنما كسب حياد القبائل البدوية التى تقطن هذا الجزء من الصحراء. وما إن 
أسروا واحدًا من رجال قبيلة بنى سعد حتى استخدمه على ليقودهم إلى المضارب التى 
تضرب فيها هذه القبائل خيامهاء فتمت الإغارة على بنى سعد وهم غير مستعدين؛ 
وبعد ذلك أبدى الشيوخ القبليون اعتراضهم على الإسلام» فساق على ماثة جمل وألفين 
من الماعز فى طريق عودته للمدينة: وتم تسليم النبى حُمُسها واقتسم المقاتلون 
المشاركون فى الحملة ما تبقّى. ويشار إلى هذه الحملة فى.السجل الرسمى لغزوات 
ال تاشم ميرية قدت 

لا شك أن هذه عملية ناجحة لكنها ليست أكثر من حادث عرضى صغير إذا قيس 
بنضال أكبر. فقد كان قيام النبى بالحج إلى مكة فى هذه الظروف عملاً فروسيًا ينطوى 
على المجازفة 1]م10ئا0: لقد توجه النبى قاصدًا الحج فى الربيع التالى (ولم يراع أنه 
سيكون وسط أسلحة الوثنيين المعادين والذين كانوا لا يزالون يحكمون مكة). لقد صحب 
محمد معه كثيرًا من صحابته المهمين ذوى المهارات القيادية؛ خاصة أثناء المفاوضات 
التى مهدت لصلح الحديبية. لقد أبدى أبو بكر دعمًا بغير حدودء أما عمر فأبدى 
استعدادًا أكبر للقتالء إلا أنه تم اختيار عثمان بن عفان باعتباره هو الأكثر دبلوماسية 
بين جماعة المسلمين. أما على؛ فمثّل وجهًا آخر يتمشى مع طبيعته فقد عمل سكرتيرا 
خضي لى فهو الذئى كنت مشو دة ا ماهد ة كما أرادها السلمون وغير فقزات 
مختلفة أثناء المفاوضات, وهو الذى كان قريبًا ُربًا كافيًا من تفكير النبى يجعله يفهم أن 
الاعتراف الضمنى بمسلمى المدينة الذى أبداه فى المعاهدة مشركو مكة, هو فى حد ذاته 
انتصار للمسلمين (إنه انتصار للسلام وللسياسة الواقعية عاناذاه م1621 فى آن واحد). 

ولم يمر على توقيع صّلح الحديبية سوى شهرين حتى عاد على مرة أخرى لدو 
بطولى يستحق احتفاء أكثر. كمقاتل بطل عظيم مدافع عن الإسلام حتى وإن سبقه زيد 
فى مراتب القيادة. ففى المعركة ضد خيير اختاره النبى رسميًا ليحمل راية الإسلام 
(اللواء)» وكانت علمًا كبيرًا جديدً! ‏ التسر الذى أعد على نمط إحدى عباءات عائشة 
زوجة النبى المحبوبة. أكان هذا صدفة واتفاقًاء أم أنه كان محاولة من النبى لإذابة 
الجليد الذى تراكم بين عائشة وعلى؟! 


ل الاي اا ل ا تت ا زا 


وظل محمد هو القائد الأعلى لهذه الحملة (التجريدة) التى كانت مكونة من ألف 

وأربعمائة )٠١٠١(‏ مقاتل فقط. هم الذين سبق أن صحبوه إلى الحديبية. لقد كان فتح 
واحة خيبر لنشر العقيدة: لكنه كان أيضًا بمثابة مكافأة للذين برهنوا على إيمانهم 
بقيادة النبى. لم تكن هناك معركة عنيفة 71606-]56 فى واحة خيبر وإنما سلسلة من 
أعمال الحصار. بعض الحصون واجهت فوات مجتمعة من جيش المسلمين وبعضها 
الآخر واجه تجريدات أقل عددًا . لقد أبدى حصنة ۷411 اه وحصن5 متلة1ا5 1ه 
ع تر حاص قاغات ظزية وصوين تة اام وض العمل هجر ] كاد بوک 
وهجومًا آخر قاده عمر. وعندما جاء دور على وتولّى القيادة كان هجومه هو الذى حسم 
أمر الحصن لصالح المسلمينء رغم أن عليًا كان يعانى حتى ذلك الوقت من مرض فى 
عينه. وبعد ذلك بأعوام راح واحد من الجنود المشاركين فى الحصار تحت إمرة على بن 
أبى طالب يذكر ما حدث؛ فقال : لقد ذهبنا مع على عندما أرسله النبى حاملاً علمه 
(رايته أو لواءه): وعندما اقترب من الحصن برزت حاميته فحاريهم وفاجأه يهودى 
فضربه وأسقط درعه فأمسك على بباب (الحصن) واستخدمه درعًا وظل ممسكًا 
بالباب وهو يحارب حتى كان نصر الله؛ فألقاه وقد حاولت مع سبعة آخرين أن نرفع 
الباب فلم نستطع. وهناك بعض الروايات عن يهودى قوى اسمه مرحب خرج من 
الحصن مظنا تجسمارة : 

قد علمت خيبر أنَى مرحب 

شاكى السلاح بطل مجرب 

أطعن أحيانًا وحينًا أضرب 

إذا الليوث أقبلت تحرب 

إن ا للحمى لا يقرب 

... وكان رجزه (شعره) هذا قبل أن يتحره مقاتل مسلم. لقد أنهى الفتح الناجح 

لواحة خيبر (واستسلام واحة فدك المجاورة) أيام الفقر التى عانى منها المسلمون: فلم 
تكن الغنائم كثيرة جدًا فى الأشياء المادية (بمن فى ذلك عدد كبير من الجوارى) 
فحسب. وإنما من الآن فصاعدًا أصبح يتعيّن أن تُرسل الواحتان نصف المحصول إلى 
المدينة M2114‏ 0ا عاناطأ] كه وراح النبى يقسّمه بعناية إلى 18٠١‏ قسمء قسم لكل 
واحد من المقاتلين الذين صحيوه فى هذه الحملة وعددهم ١٠٠١‏ وقسم (نصيب) زائد 


كوا ج و چ یک و وه محمد : جذور الخلاف الست الشيعى 


نكن ق يقد شان فريعة كان LENE O ETE‏ نينا حيراك 
حقول (مزارع) قد ادخرت لأعضاء أسرة النبى وكذلك لعائشة وفاطمة وعلىء فإنتاج 
واحة ففدك التى استسلمت دون حربء أو بتعبير آخر دون أن تطأها خيول المقاتلين 


expanding house الممتدة‎ * 


المسلمين ولا ركائيهم أصبحت من نصيب النبى وأسرته 
14 ؛ فمن الآن فصاعدًا يستطيع على وزوجته فاطمة الحصول على عائد سنوى من 
أجولة التمور والشعير بحلول الخريف. ويختلف هذا الدخل من عام لآخر على وفق 
ظروف المحصول ومدى اهتمام المحصل (جامع الريع أو الضرائب 285565505). بل لقد 
كان العام التالى. 1۲۹٦ء‏ عامًا أهم بالنسبة لتحول وضع على. ذلك أن جماعة المسلمين 
قد اجووااه لأسي قال بسدا رتل موجه جعي ورك عدا «الهه ايها يسما مه من 
اللأجئين (المهاجرين 1161018665) إلى قوة صاعدة وسط شبه الجزيرة العربية. فتخلى 
طق قافن الفا من وقي نة سن رتنه واتضباهيه امان 1 بد انه طهر 
كأنه توجه انتهازى **' من أولئك الذين عانى المسلمون طوال عقود» من الجروح 
والاضطهادء على أيديهم. ونعنى بهؤلاء الذين انضموا مؤخرًا للمسلمين رجلا مثل خالد 
ابن الوليد وعمرو بن العاص. كانت المعركة فى هذا الخريفء تعنى توسعًا طموحا فى 
اتجاه الشمال داخل الحدود القديمة لمملكة الفساسنة وانتهث المعركة بالهزيمة. لقد 
حظى زيد» ابن محمد بالتبتّى؛ مرة أخرىء بالثقة؛ شأوكلت له إمرة الجيش, لكنه قُتل فى 
هذه المعركة (معركة مؤتة) بعد أن نزف دماء كثيرة من جراء سهام العدو » فحمل جعفر 
أبن ایی فان اذغ الأكيني لى :اثراية (اللواء) بدلا من ريه وقافل حت رحن هدك 
الشركة كندها كفو ليطي حصا نه اا حمر اموت الان و اجه وظل جر قال 
حتى قُتل. ولم يكن على من هؤلاء المقاتلين الذين بلغ عددهم ٠٠١‏ (ثلاثة آلاف) مقاتل 
لكين كان وب قد a‏ ها كنذا كمي هونن" اسيادة هالد ومن ao SNS‏ 
کر و فين زوق و كات امجكدة بكروير ا ليندا 
الكيةن وم ف عاد LSS E‏ رانه ييف الله ]د 


(*) هذا مما يحتاج إلى تدقيق وتصحيح: فلم يحدث أن انفرد النبى َي وأسرته دون بقية المسلمين بغنائم كاملة 
وتوزيعها. على بيت الرسول فقط. (المعلق). 

(**) لم يكن إسلام خالد أو عمرو وغيرهما توجها انتهازيًا بقدر ما كان اقتناعا منهم بسلامة الإسلام كعقيدة. 
وإلا فلم يكن الواحد يقيس مستقبله بمثل هذه المقاييس المادية. (المعلق). 


عل الشاي لثم ا ج 


وفى سنة 77١‏ عندما قاد النبى جيشه لفتح مكةء كان على هو حامل اللواء ‏ لواء 
الإسلام ‏ رغم أن هذا كان يعنى أنه لم يكن ليسأل فى هذا اليوم من قبل واحد من 
القادة الأربعة. أو أن يكون واحدًا منهم. وعندما أتى وقت تطهير الكعبة وإخراج كل 
الأوثان من جوفها كان على هو الذى حاز شرف أن يكون الصحابى الوحيد الذى شارك 
النبى فى هذا العمل. وعلى وفق الروايات التقليدية فإن عليًا كان مضطرًا للوقوف على 
كتف النبى لإزاحة الأوثان عن الأرفف العلوية داخل الكعبة. وبعد أعوام من هذا تذكر 
على أنه فى تلك اللحظة ‏ كانت لديه القوة للصعود إلى السماوات العلى. وقد امتدت 
عملية التطهير من الأوثان (التخلّص من الأصنام) إلى المناطق المحيطة. فراحت 
جماعات صغيرة من الفرسان المسلمين تحطم المزارات الوثنية المقدسة الصغيرة حول 
مكة وفى القرى القريبة منها. وكان خالد بن الوليد أحد القادة الأربعة فى فتح مكة, 
هو الوحيد الذى أراق دما أثناء عملية الفتح. وأثيت مرّة أخرى أنه فعال بدقّة و 
لااآهانة: عندما عهد إليه بتدمير المزارات الوثنية القديمة لبدو بنى جذيمة؛ لكنه تجاوز 
الحد بأن قتل بعض خصومه الذين كان يعاديهم قبل الإسلام حتى بعد أن كانوا قد 
أعلنوا إسلامهم علانية (رسميًا) وألقوا سلاحهم مستسلمين. ولإصلاح ما أفسده خالدء 
اسل ا عليًا على الفور لدفع الدية رم«هص 51000: ثم أقام بينهم داعيًا (إلى الله) 
وراح يشرح لهم بصبر التفاصيل العملية للدين الجديد ومعانيه الأعمق. وكان كرم على 
فائفًا لدرجة أنه عوضهم عن خسائرهم مهما صغرت» فقد دفع مقابل الوعاء الذى 
يشرب فيه الكلب» بل ودفع لهم أكثر مما ادعوه (طالبوا به). 

وفى وقت لاحق من فصل (موسم) الحرب هذاء عاد على مرة أخرى للحرب. فى 
البداية كجندى فى معركة حَنَيّن التى زاد عدد المقاتلين المسلمين فيها زيادة كبيرة 
وا كل السلي الخد الذي و تعد فج که ورم كدر عد ج 
المسلمين فى هذه المعركة؛ فقد كاد يهزم هزيمة ماحقة بسبب هجوم بدوى مفاجئ. وبعد 
ذلك شارك على فى حصار الطائف تلك المدينة المحصنة ذات الأسوارء التى دافع عنها 
أهلها ‏ بعكس خيبر ‏ دفاعًا جيدًا. لقد كان لدى أهل الطائف آلات يمكنهم بها إطلاق 
قذائف حديدية ساخنة على مهاجميهم كما كان لديهم رماة مدريون: لذا فقد كان لا بن 
أن يفك المسلمون حصارهم بعد أن وهن عزمهم بسبب عدد القتلى والجرحى بين 
وهه ررقم هذا الدزا كه كسوغان ما :اتضع جليا أن واحة الدينة ضيفت لان 
عاصمة لدولة وسط شبه الجزيرة العربية: وهى دولة دائمة الاتساع فأتتها الوفود إثّر 


برلاب تسح ص سک ت قفا ا ا شما و اد خدون الخلات الس ال کی 


الوفود من القبائل والممالك العريية لعقد اتفاقات سلام مع النبى. لقد كان وقنًا فعالاً 
بشكل غير عادىء» إذ خْصّص الصحابة المقربون للنبى لتعليم ممثلى القبائل هؤلاءء 
الإسلام. وكان أفراد أحد هذه الوقود (أو السفارات) قد اتخذوا زينتهم المبالغ فيها من 
حلى ذهبية فائقة الجمال وارتدوا أثوابًا حريرية فاخرة. ومع هذا فلم يحيهم النبى تحيّة 
فيها حفاوة وتكريم؛ فأشفق عليهم على (كان الوفد من الأسرة الحاكمة لكندة) وشرح 
لهم أن النبى يريط ما بين مثل هذه الثروة المبالغ فيها والزينات المبهرجة من ناحية 
وسلطان الشيطان من ناحية أخرىء لأنه يغوى (يفتن) ويحث بها على الحسد والبغضاء 
والجشع والخلاف (النزاع)» وفى اليوم التالى عاد أعضباء الوفد وقد ارتدوا أثوابًا 
بسيطة من قطن. فاستقبلهم النبى بحفاوة وعرض عليهم الجلوس إلى جواره. 

وواظب النبى على تكتيكاته بإرسال من يشن غارات هدفها الدعوة 'ا12155101121 
كنزو هلي الكل aE EES TS‏ 
وخمسين فارسًا وصدرت إليه التعليمات بدخول مضارب قبيلة طىء وتحطيم مزاراتهم 
الوثنية 518115265 02881؛: وكانت قبيلة طىء لا تزال تنعم بشهرة زعيمها القديم ‏ حاتم 
الطاثى. لقد كان حاتم قد حقق شهرة طيبة فى أنحاء شبه الجزيرة العربية لكرمه غير 
المحدود الذى كان يلاقى به المسافرين؛ وقد أشاد بذكره النبى باعتباره مسلمًا بالفطرة 
زعم اتدفات كيل أن يدرك زسنانة کت .وكا ايو جات الأ لیا ی قبيلة ی 
لكنه تحاشى مواجهة القوة المسلحة التى على رأسها على بأن تراجع محتميا ببلاد 
اشام اللتوتطية و وک قازر کے کے قراخ ا وک وسار ليه 
عائدًا إلى المدينة. فقام النبى إكرامًا لذكرى حاتم الطائى الذى كان رجلاً صالحًا 
بالفطرة رغم أنه لم يدرك الإسلام ‏ بإطلاق سراح كل هؤلاء الأسرى. وقد تملكت هذه 
المبادرة الفروسية. قلوب أغراد قبيلة طىء وابتهجوا للتشريف الذى حازه زعيمهم طيب 
الذكر حاتم الطائىء فعادوا للمدينة بعد ذلك بمحض إرادتهم لسماع دعوة محمد . 

وفى نهاية هذا العام نفسه  :11٠١‏ صمم النبى أن يقود جيشًا لغزو حدود الشام 
البيزنطية حيث لاقى زيد حتفه قبل ذلك بعام. وكان إعداد هذه القوة يقوم على كل 
موارد دولة المسلمين التى لم يشتد عودها بعد حتى إن النبى ناشد أتباعه أن يقدموا ما 
يلزمها ‏ وكان كثيرًا - إذ تطلب الأمر تجهيز ‏ وإطعام وإعداد ركائب من خيول وجمال - 
لا يزيد على١٠‏ ألف مقاتل. وقد ترك النبئ عليًا فلم يضمه لهذا الجيش الذاهب 


علا الحا لار القت ع م ع ل ل ا ت ريا 


للشام» وذلك ليرعى أسرة النبى وأمور بيته. فقال القائلون إن النبى ما تركه إلا لأنه غير 
مفيد وأنه عبء وأن محمدًا يريد التخلّص منه» فركب على فورًا ‏ حاملاً درعه ذاهيًا 
إلى سيده (محمد) مقدمًا خدماته. وهذا يبيّن لنا حساسية على الشديدة الذى كان 
يحب أن يعلو على هذا اللغو. إلا أن محمدًا النبى على أية حال قال له: «كذبوا (أى كذب 
من قال هذا) إنما خلفتك لما تركت ورائى: فارجع فاخلفنى فى أهلى (ارّعَ أهلى) وأمّلك, 
أفلا ترضى يا على أن تكون مثى بمنزلة هارون من موسىة إلا أنّه لا نبى بعدى». إن 
المقارنة هنا على عدة مستويات ليس أقلها أن موسى لم يكن له ولد بينما كان لهارون 
سلالة فى كل أنساب بنى إسرائيل؛ وكانت هذه العبارات تعنى لكثيرين أن عليًا قد عيّن 
وریتًا للنبى. 

وفى الربيع التالى تم اختيار أبى بكر ليقود المسلمين فى رحلة الحج السنوية؛ رغم 
أن النبى تلقّى وحيًا بعد مغادرة قافلة الحجاج؛ يفيد ضرورة اشتراك كل حجاج شبه 
الجزيرة العربية ممًا received a revelation which he wanted all the pilgrims of‏ 
to sahe‏ iaطA.‏ فأوكلت إلى على مهمة أن يُلّحق بالقافلة (قافلة أبى بكر). فاستعار 
ناقة النبى السريعة ولحق بها. وعندما لحق بأبى بكر» سألوه قور وصوله أجاء حاملاً 
أوامر أم جاء ليحل محلهم 0611) رمر«ه٤‏ . فقد جرت عادة الصحابة أن يقبلوا أى 
تفيير فى أوضاعهم الإدارية القيادية.. من مثل هذه الوقائع يمكن للمرء أن يرى بوضوح 
أنه ليس هناك نظام رتبى ثابت بين الصحابة ‏ فكلهم رهن إشارة سيدهم (نبيهم) إن 
أمره بالقيادة قاد. وإن أمره بالإمارة تأمر وإن أمره بالطاعة أطاع. لقد أجاب على عن 
سؤالهم بأنه أمر أن يقرأ فى سهل منَّى (وادى منَّى) لجموع الحجّاج ما أوحاه الله لنبيّه 
بأن الحجّ ممنوع بدءًا من العام القادم على الوثنيين: كما يمنع ممارسة الطواف حول 
الكعبة للعراياء ويمنع أيضا الطواف حول التلال المقدسة والمزارات لمن تجرد من 
ملابسه. 

وفى عام لاحق :)15١(‏ عاد مبعوثو محمد خاملين ما يفيد استسلام شعب عمان 
وكثيرين من الأمراء وشيوخ القبائل الذين حكموا أودية اليمن وكذلك ممالكها الجبلية. 
وبعد أن تأكد النبى من تعاطف الناس معه وتأييدهم إياه لم يعد يلجأ للجيوش إلا قليلاً: 
وكان لجوؤه للحرب أقل من ذى قبل؛ وأصدر التعليمات للدعاة الأوائل بأن يتعاملوا برفق 
وأن يتركوا الغلظة وأن يبشّروا ولا يُنفّروا. وقال لهم إنهم ذاهبون إلى «أهل كتاب 


للب 2 777 يب ت وة محمد دور تلات ا لستج الس 


سيسألونكم عن مفاتيح السموات فقولوا لهم إنه «لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 
وقد أرسل خالد على رأس أربعمائة فارس ليضم مدينة نجران اليمنية الشهيرة؛ وحمل 
معه أوامر محددة هى أن يدعوهم للاسلام ثلاثة أيَام قبل أن يهاجمهم. واتيع خالد 
تعليمات النبى» وأرسل تقريرًا يفيد أن أهل نجران استسلموا ولم يحاربواء وأنه ‏ أى 
نكال د تفع معهة لاهم :اليم الا نامر كه السادة 

وبعد ذلك بخمسة أشهرء تم إرسال على على رأس ٥۰۰‏ جندى ليمر خلال نجران, 
ومن هناك يتقدم جنوبًا ليدعو قبيلة مذحج إلى الإسلام. وتسكت المصادر عن تفاصيل 
هذه الحملة سكوتًا مثيرًا إلا أنها تؤكد أنها كانت حملة سلمية كالحملتين السابقتين. 
وقد تم ملء هذا الفراغ بروايات تقليدية عن سلسلة من المناقشات استمرت ثلاثة أيام 
حول يعدها علق آخة القسس السنيحيين إلى الإنبلاة ثم حاحاء زريى اة يهودى 
حوله كذلك للإسلام» بفضل مهارته فى مناصرة المزايا الفائقة للاسلام. وفى نهاية هذه 
الشهور الأريعةء التى قضاها على فى الدعوة. كان هناك ترتيب مؤداه أن يقضى على 
وكنا مع الس اتف مهرد امح إلى مكة: وليكون هذا اقا ماده دون اکير 
أسرع على لهذا اللقاءء ووضع على رأس قواته من يشرق عليها. وعندما اقترب جنوده 
أخيرًا من مكة سارع على فركب دابته ليحييهم ولكنه اندهش عندما وجدهم قد لبسوا 
حلَلاً جديدة بيضاء لامعة من تيل اليمن ليبدو منظرهم متميرًا عندما يختلطون بالناس, 
فكي عن عضن كنزيذا لأنهم كدعوا فا اتان القن هئ :من وال الأعشان 6ا 
وكان على يشعر بالتشريف والفخر لأنه سيسلمها جميعا للنبى. لذاء فقد أمر الجند بأن 
يخلعوا ملابسهم الجديدة هذه وأن يلبسوا ملابس السفر التى كانت عليهم» وغضب 
الجنود وأبدوا امتعاضهم بأن شكوا بعد ذلك للنبى الذى قال لهم :«أيها الناس. 
لا تشكوا علياء فوالله إِنّه لأخشن فى ذات الله أو فى سبيل الله من أن يشتكى» لقد 
كان هذا شاهدا على استقامة على» لكن ‏ من ناحية أخرى ‏ نجده دليلاً على أنه لا 
يتآلف مع حقائق الحياة السياسية والقيادة العسكرية. 

وكانت حجة سنة ١١١‏ بالنسبة للنبى هى حجة الوداع» وقد صحب معه عددًا كبيرًا 
من أتباعه الأكثر قريًا إلى نفسه. ومنهم ابنته فاطمة وزوجته عائشة التى كانت قلقة 
مخافة حلول دورتها الشهرية مما يعوقها عن صحبة النبى فى حجته هذه. وبعد أن 
أنهى محمد كل شعائر الحج بطريقة واضحة ألقى خطبة لخص فيها واجبات المسلم؛ 


فلك الات لار لقف ا ل ا ل ا 


وما يجب أن يكون عليه. وبعد تقديم (ذبح) الأضاحى وتوزيع لحومها والتناول منها فى 
الفترة التى حددها الشرع» انطلقت قافلة الحج فى طريقها الطويل عائدة إلى المدينة. 
وكانت هذه الرحلة ككل عبور صحراوى تتخللها فترات تتوقف فيها بحكم الضرورة. لكن 
كان هناك توقف هذه المرة عند منتصف الطريق» حيث صدر أمر بإقامة مضارب على 
مسافة أطول ليتمكن أفراد القافلة من التجمع معا متقاربين بعد أن كانوا ممتدين 
منتشرين لعدّة أميال. فى هذا المعسكر (مضارب الخيام) أو فى غدير خم حيث أقيم 
عنده هذا المعسكر (وهو غدير فى واد يحمل الاسم نفسه : وادى خم) تلا النبى واحدة 
6و قري يوق عدية ون اعد كينا ESSE‏ ف لام ذا ولي بايا 
الرسول بلغ ما أنزل ؛ إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللَّهُ يعصمك من 
الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين4 (سورة المائدة. الآية 1۷). 
كوا القع عي عماية BOE EAN EEE‏ معد مون عاد عضيو 
مخفو ظا فى عدد من آقواله (أحاديته). التى يدور إطارها العام حول ما ورد فى حجة 
الوداع فى مكة) وما كان يقوله طوال حياته: حث البشر على ألا يخافوا سوى 
الله وألا يثقوا سوى فى القرآن: لكنه حدر أيضًا الین الفجمين من انمع ون 
فى المستقبل بأوقات عصيبة وحروب غير عادلة واتهامات بعقائد زائفة لكن الحق 
سيفرض نفسه آخيرًا. وتلقّى محمد آيضًا من داخل حسنه الداخلى 01008ممرعءم ما 
يفيد أن موته صار وشيكاء وقد صرح النبى عدة تصريحات لصالح على؛ إذ دعا النبى 
لعلى بآن يصافى الله من صافاه وأن يعادى من عاداه. ولم يمنع ترديد هذا القول إلا 
بتدخل مباشر من عمر. 
which was prevented from being made into a clear oath of succession‏ 
only by the direct intervention of Omar..‏ 
فاخا اق رة م ن ف ت 0 ر ية اي اة 
وآخرون ينكرون حدوثه بينما ظل آخرون يفترضون أن محمد قد وضح أن عليًا هو 
مولى )04۷W1۵(‏ 0107م قرابته الأقربين عشيرة بنى هاشم من قريش. وبالنسبة للشيعة 
قان هذه اللحظة» لحظة محددة زواضحة) فى مسيرة التاريخ. إنها مصدر اعتقادهم أن 
قوة روحية أو سلطانا روحيًا هبط حاملاً التعيين الرسسمى (نصا بتعيين على) وبدأ 
هذا التعيين عند غدير خم عندما اختار النبى عليًا ليخلفه باعتباره الإمام التالى 0] 


مكتبة الأسرة 16.؟ 


ورثة محمد 


ارم يت ل ف اش نبي تحت زفة متحين خدذو ر لحلاف ال ا لسع 


the next [Imam‏ كه succeed him‏ وراح على يمرور الوقت يمد إمامته إلى أولاده: وهم 
الذكور الوحيدون من نسل محمد الذين عاشواء وتنتقل الولاية منهم إلى سلالتهم. 
لقد فعل على هذا لإيجاد زعامة وراثية ثيوقراطية (قائمة على الحكم الدينى) تتضمن 
أيضًا تعيينًا صريحا ملزما )110م<»: كما تتضمن تكريسا رسوليًا ©10[11وممه 
11111121 1. وأجيال المستقيل من المسلمين الشيعة رأوا فى هذا الإمام ما هو أكثر 
بكثير من الزعيم (الرئيس) المنتخب: فهو عمود التوحيد 1۷٥ل‏ 00075).. معصوم من 
NG SN SEE‏ وم وهو الحبة الى جهو وهو اوسن اندض 
وهب الحكمة لتفسير القرآن لكل جيل.. وربما يُشْبّهِ بسفينة نوح من لاذ بها حصل على 
E o‏ ش 

ما حدث أو لم يحدث عند غدير خم مسألة مهمة جدًاء لكنه لم يعد ممكنًا أن نجد 
لها حلاً كحقيقة تاريخية يقبلها السنة والشيعة: وبدلاً من هذا (الوصول إلى حل 
تاريخى) أصبحت المسألة إحدى وسائل تمييز السنى عن الشيعى. لقد أصبحت أداة من 
أذوآت الفحض :وكأنها وزقة غباد الشسن- لتكتشف أو لتميئز الست عن الشيعى أو 
الشيعى عن السنى. أما الحقيقة فالله أعلم بها! 

EA‏ عدر نامي O‏ كاش بن تمي الشبائدة 
عشر عامًا على رأس جيش يغير على المناطق الحدودية الصحراوية لفلسطين فى 
نطاقات البلقاء والداروم 10311112 . وكانت هناك همهمات معترضة داخل الجيش 
لتعيين شاب صغير قائدً! للجيش خاصة وأنهم سيواجهون مرة أخرى عدوًا خارجيًا 
هزم الجيش العربى المسلم من أيام. وربما كان النبى يشكو من هذه الهمهمة الممتعضة 
عندما صلى داعيًا الله عند المقابر «السلام عليكم يا أهل القبورء ليهناً لكم ما أصبحتم 
فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها آولهاء الآخرة شر 
من الأولى..». 

وفى وقت لاحق كانت زيارة النبى للمسجد ‏ وهى الزيارة التى كانت الحمّى المهلكة 
فى اة ك هاب لعف رجاه على الاستعداد الشركة فشن نع أسامة بن ويد 
وكان أسامة ‏ فى حقيقة الأمر - قد قاد جيشا وخرج به من المدينة. لكن الجميع اتفقوا 
على إن تعسك هلاه القوة آدئى الخرف انال على يعد «نصف مرحلة لا أكثر من الوائحة؛ 
ليروا ما سيفعله الله بمحمد النبى؛ فقد كانوا يعرفون أنه مريض (مرضنًا شديدًا). 


وکما سمعنا. ققد كان على موجودا دائما مع النبى أثناء مرضه هى الأيام العشرة 
الأخيرة من حياته. وعتل ها کا النبى بشيق. کان العياس د ذلك العم الماكون ينتحى يعلى 
جانيا ليقول إنه عرد ف الموت في و حه التب كما كان يعرشه في دجوه بني عد المطلب 
8 3 ربت ا اه 0= س امه - اسا > 520 . س 8 ٠.‏ 


(أعمام النبى): ليحث عليًا على معرفة ما إذا كان هذا الأمر (السلطة أو الخلافة) 


ستكون فيهم. لكن عليا أجاب: ملا والله. لا أفعل. فإنها إن لم تكن فينا (أى الخلافة أو 


العبارة الرئيسة الجريئة تمكس اللون الحقيقى لشخصية على التى لا تشهر. ومات النيبى 
ی ذلك اليوم في وقت الظهيرة شديد الحرارة اتوص حہ اشتد الضحاء مم“ ذلك 


د 3 ٤‏ ا ا 
واصرب وجهى.. وه اله أ ان هذه الروداية اك ق , جه ان علا کا“ هه انضبا ا 
E 7‏ سي ل ك 0 

جدار فراش النبى عندما داهته منيته وعلى وحن دخرته بعضص المصادر الشيعية. هار 


طيبة داخل الغرفة 11[ لم يشمدا أطيب منها قبل ذلك ولا يعد ذلك. 


و و 2 8 5 

ر - 2 ۲ “Il‏ | 5 
ويتفة المذرخكون من سنه وشيعة. على أن عليا والعياسى هما اللذان توليا ترتيبات 
ر 0-8 500 د 0-92 2 3 ١‏ 0-53 5 ت 0 س اد چ كيب ,جه هه 


5 الرسول. وطلب على أن يحضر ابن عمه النضل (أحد أبناء العبأس) لمساعدته 
أن تشدا طليات اخل ا لمدينة (الأنصار) بأن يسمح لهم بالمشار ركة فى هدا التشريف: 


لأنهم كان تحن غاد غا ينصيبهم من رسول الله our share in the MÎes-‏ 


3 


e۲ 01 000‏ (بمعنى اشتراكهم فى إعداده للدقن) وعلى هذا سمح على لواحد منهم 


هو اوس بن حولق بالدخول هحمل إبريقا ملينًا بماء إحدى الآبار.. ولم يكشف على 
حسد النبى بعد مماته وإنما راح يغسله ‏ باحترام ‏ بصب الماء هوق ثوب النيبى الك 
فته نة وهو ةدو لف جسد النبى فى ثلاث عياءات. واحدة من عمان وأخرى من 


ليمن وثالثة هى الأكبر من أل ES‏ ترك خسن رسو الله على سرير موته من مغرب 
يوم الأحد حتى ليل يوم الأربعاء «دفن رسول الله من وسط الليل ليلة الأربعاء». وكان 


و أ يفو مك رنه امد كذوق اناوت النمدى لشيس 


القرار بدفن محمد داخل غرفة عائشة أو بجوار فراشه الذى مات عليهء قرارًا لم يشرح 
بشكل مرض فهو لا يتفق مع كل أعراف العالم القديم الذى يخصص مدينة للأحياء 
الكو a eg a‏ ما E‏ سمي كاه 
تجهل تمامًا ميعاد دفن الرسول؛ فقد ذكرت أنها لم تعلم أن رسول الله يُدفن إلا بعدما 
سمعت صوت المجاريف (التى تجرف التراب فى وسط الليل) . 

ويسوق بعض المؤرخين الأدلّة على أن عليًا وأسرته كانوا يقاومون بالفعل تولى أبى 
بكر فعمرالخلافة (السلطة السياسية))؛ وكانوا ضهن على أن القادة الجدد 
(الخلفاء) لا ينبغى السماح لهم أن يستمدوا شرعيتهم بقيادة الموكب الجنائزى للنبى 
محمد والصلاة على قبره. 

الصورة ذات طابع سياسى جدا؛ بل هى قصر على الطابع السياسى. هذا بدلا من أن 
نجد ثمار عشرين عام من دعوة النبى التى ركز فيها على قَرَب الساعة (يوم الحساب)» 
وعلى ضرب أمثلة من العقاب الإلهى الذى حاق بالناس فى الماضى (نتيجة جشعهم). 
وكان أتباع محمد يعلمون أيضًا علمًا كافيًا سيّر الأنبياء السابقين (وكلهم كانوا موضع 
احترام النبى محمد) مما كان يجب أن يرسو بهم على شاطن التوقعات الرائعة التى 
تملأ قلوبهم. إذا كان المسيح قد قام من بين الأموات, أو كما ورد واضحا فى القرآن #إذ 
قال الله يا عيسى إِنّي مويك ورافعك إِلَي4 (آل عمران . الآية 50). وإذا كان إلياه 
الدزناظ قد دُعى إلى السماء راكبًا مَركبه (عربة أو مركاباه). وأن موسى كان عمره ١٠١‏ 
سنة عندما وافته منيته.. ون بنى إسرائيل بكوا موسى فى سهول موآب طوال ثلاثين 
يومًا - فإن مسلمين كثيرين لا بد أنهم توقعوا نهاية كارزمية مماثلة لنبيهم محمد. 

وهناك أيضا روايات تفيد أن عليًا وطلحة والزبير وصحابة آخرين سهروا إلى جوار 
جسد النبى لمراقبته.. وهم يتوقعون ‏ دون أن يبوحوا بتوقعاتهم ‏ بعض التحولات 
الإعجازية بعد اليوم الثالث. وحتى عمر شارك فى البداية فى هذه الآمال الألفية 
«المتعلقة بالألف عام السعيدة 51116081182 » رغم أنه . فى أول الأمر ۔ ظن أن محمدًا 
كان نائمًا 8 ؛ وسيقوم من بين الموتى بعد أربعين يومًا. وسواء كان الدفن السريع 
فى الليل تم بعد أن يئس الصحابة من حدوث معجزة بعد اليوم الثالث (يجب أن نتذكر 
ايها أن الح مات :سهد مسي تيف و تسونياقة العوت لزنا 


لا نستطيع أبدًا أن نعرف حقيقة الأمر. وعلى أية حال فإن هذا يفسر لنا لماذا تشوشت 


ع لمعاو الأو ا ا ی 0a‏ 


الأحداث بهذا القدر من التشوش: سراعا بعد وفاة النبى. فبعض المؤمنين كانوا ينتظرون 
عودة محمد بشحمه ولحمه (ليحكمهم من جديد) بعد ثلاثة 5 أو ثلاثة عشر يوما أو 
بعد أربعة عشر يومًاء أى على وفق فترات من موته. اتخذت دلالة باطنية.» وهناك 
خرون أصابتهم الصدمة لتأكدهم تأكدًا لا شك فيه أن نبيهم العظيم قد مات بالفعل. 
وراح كثيرون يعتقدون وف قد تملكهم الخوف أن ) نهاية العالم (الدنيا) باتت وشيكة. عند 
هذه النقطة الحرجة (موت النيى) كانت هناك قلّة من المسلمين فادرة على التجمع 
لاتخاذ قرارات معقولة ورسمية بشأن المستقيل السياسى للجماعة. 


هده الخ ا مداه شديدًا تحدد لنا الشوكة ا الثانية ف فى الطريق 
ن :ا لفان انتا رت للسدة اة ةة قفي :سنب الك اله أن م عق على أن يكو 
لوريث الروحى للنبى. والسنة أيضًا يعترفون بهذا لكنهم لا يعتبرون عليًا هو ا 
الوحيد: وإنما مجرد واحد من بين أريعة من المسلمين المخلصين خلفوا النبى ‏ الخلفاء 
الأربعة الراشدون ‏ كما هو الحال تقريبًا بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية و والكنيسة 
الأنجليكانية؛ فهما تعترفان بأولوية القديس يطرس (ييتر) لكنهما تنظران ا apos-‏ 
5 الآخرين باعتبارهم أعضاء متساوين فى مجمع الكنيسة وليسوا مجرد ممثلين أو 


وكلاء مطيعسين. 


وقبل أن نتفحص قضية الخلافة؛ تلك القضية الحساسة التى دار حولها نقاش 
كثير, لا بد أن نتناول بالدرس جيوش شبه الجزيرة العربية التى كانت وراء النمو الهائل 
للامبراطورية الإسلامية الأولى. ثم نتناول العلاقة بين النبى وعائشة وزوجاته الأخريات 
نی نوسع من إطار فهمنا لهذه الفترة التاريخية المؤثرة: وكيف ستسهم التفاعلات بين 
الشخصيتين (الطبيعتين) فى وضع فاصل آخر فى الانفصال القادم 5051510 (بين 
السنة والشيعة). 


تعليقات المترجم 


)١(‏ بصرف النظر عن التحليلات الصاثبة: فالمفردات التاريخية فى هذا الفصل موجودة فى السيرة النبوية لابن 
هشام والطبقات الكبرى لابن سعد وتاريخ الطبرى (وكلها من مصادر أهل السنّة). فيما عدا ما يتعلّق بغدير 


خم. 


الفصل الثالث 
الجنود العرب فى القرن السابع 


الفتح العربى للشرق الأوسط باسم الإسلام من الحوادث الأكثر حسما فى تاريخ 
منطقة ال لبحر المتوسط واسيا. ومن الغريب أنه لم يحظ بالدراسة والفهم الكافيين! 
فلنعد بالذاكرة إلى الوراء للحظة لنتأمل الخرائط التى تبن معارك هنييعل: والإسكندر 
الأكبر. ودوق مارلبورو Marlborough‏ وفريدريك الأكبر ونايليوٍ ن. ولنفكر فى تلك 
الخطط ال تظهر: تنظ الما فليةة فى الصباح فى أجينكورت 1 على رؤوس 
شواطئ الدردنيل المجتاحة. وفى كتائب ييكر 210161 فى أنتيتام 4011618111 » وفى 
هاستنج وينوكبرن 2:ناط:!83220. إن المعلومات عنها تملأ كتابًا كاملاً. والآن فكّر فى 
الفتوح ح العربية للامبراطورية 00 وللشرق الأوسط البيزنطى . تلك الأحدات التى 
غيرت تاريخ العالم لتجد - قى معظم الحاللات ‏ أن الصفحة خالية 2121 

ويدَلا من هنذا جاول أن تقخيل بجكنها من الفاتحين العرت» إنها الصو القن ظا 
على العقل بسرعة وفورًا. على قمم الكثبان الرملية ينتظر الفرسان العرب موجة إثر 
موجه وعلّميم (رايتهم) الأخضر يرفرف بفعل |! e‏ مہ as‏ المتقشقة 
وعمائمهم البيض. وسيوقهم الحدياء وحيدة الحد ام من الصلب تعكس أشعة 
الشمس هنا وهناك بسن الحين والحين. والجندى منهم يرفع رکابه کی يحرب امدق 
الذى يصل إليه سيفه. وتتحرك عيناك إلى أعلى لترى على الذروة صفوفًا من الجمال 
تبدو من الحانب (صورتها البروفيلية) وكأنها الصقور : وترتضع يد الزعيم (الشيخ) بسطء 
ثم تنزل فجاة إشارة إلى انقضاض آخر كانقضاض الطيور الكوأسر . ذلك اأ ن قوات 


الجنود العرب فى القرن السابع لح > ع > ا A‏ 


الفوتسن ان و ك اتان انقب ارده ينقت رق عل الان را و اا هة 
وكآنهم موجة من موجات المد فانتصارهم على ولايات الشرق الأوسط المنهكة كان يبدو 
مسألة لا مفر منهاء أليس من بد أن يطلع الفجرة! إنها صورة قوية يمكن للمرء أن 
يجدها فى أفلام كثيرة وفى السجلات التاريخية وفيما لا يعد ولا يحصى من الملصقات 
وفى الرسوم التوضيحية فى الكتب وفى المطبوعات الرخيصة. إن هذه الصورة هى 
أيضنًا خاطئة. خطأ فى التفاصيل. وخطأ لا يمثل الواقع الفعلى ولا جوهر الأمور.. 
فالقصة الحقيقية أكثر تشويقا بكثيرء رغم أننا نحذرك قائلين إنه كلما نظرت فى 
التفاصيل أكثر وأكثر قل يقينك بصحة آية إجابات سهلة. لقد خلص أحد المؤرخين بعد 
تكريس حياته للبحث؛ إلى أنه من المستحيل علينا تقريبا أن نخلص بأية نتائج مؤكدة 
عن أسياب النجاحات العسكرية للجيوش الاسلامية الأولى!*/ لإأقوع. ولا يجب علينا أن 
نصل إلى هذا المدى (الحد) من الشك الأكاديمى الدائم؛ إذ إنه من المؤكد أن الفتوح 
العربية لم تكن أبدًا نتائج سابقة. لقد كانت أمورًا موزونة بدقة بدت فى يوم من الأيام 
معلقة فى مهب الريح أو مرتبطة بظروف الأرض أو بمدى تحمل الجنود؛ لكنها لم تقم 
على أية حتمية تاريخية historical inevitability‏ . 

الأمر كما يفهمه العرب مسألة واضحة تمام الوضوح ولا تحتاج لأى تعليق؛ 
فأجدادهم الأبطال كانوا يحاربون لله (فى سبيل اللّه) ومع اللّه. مع علمهم أنهم إذا ماتوا 
فازوا بالجنة. وإذا عاشوا فتحوا كل العالم المعروف. هذه الفتوح سجلت فى وقت لاحق 
فى عدد من الحوليات والكتب التاريخية بطريقة ملؤها الفخر. هذه الحكايات أساسية 
لشعور العرب بالفخر. لقد كان هذا هو زمن البطولة فى ذروتها. إنها فترة الشجاعة 
عي الع وة وكاو انات الأراكل ممن على اا ءات اليطوله اساد على 
الفتوح. كان مؤرخو الفتوح الأوائل هؤلاء مهتمين بالأعمال البطولية للأفراد, لا 
بخطوط الإمدادات وطبيعة مسيرة المعركة. فأعداء المسلمين هم أعداء اللّه ويالتالى 
فإنه يجرى تصويرهم بصورة الجبناء والأغبياء والخونة خالين من البطولة... بشكل 
كامل وبلا استشاء. 

ولقد وجد المؤرخون الغربيون أن هذه الحوليات والكتب التاريخية (التراثية) مصادر 
أقل من أن تكون مرضية ومتناقضة ومن الواضح أنها كُتبت على نمط الحكايات القبلية, 


(xk)‏ كان مؤلاء المجاهدون خخ ثقة كاملة بالله وبنصره› ومع ذلك لم تكن هذه الفتوح هی العامل الحاسم ھی 
المعارك وتوسح الإمبراطورية. أو الخلافة الإسلامية: وإنما تعاليم الإسلام نفهسا وميادؤه هى العامل المهم 
فى انتشار الإسلام وانتصاره. (المعلق). 


کک م تسج عن و كس وريه كمي يكور الجلاف ایی السيى 


كما أنها كتبت بعد وقوع الأحداث التى تصفها بحوالى مائة سنة. فهذه الفترة بالنسبة 
لأى مؤرخ يحاول إنشاء نسق تاريخى منضبط للأحداث (كرونولوجيا) أو حتى تتابع 
منتظم لها تعد من الفترات التاريخية المريكة. وأولئك الذين حققوا شهرة أكاديمية 
عادة ما يتجاوزون هذه الفترة بتناولها تناولاً سريعا غير لاثق: مع أنها فترة دقيقة لكونها 
ذات أهمية محورية لفهم معنى الهويّة كما يدركه العرب. وهى أيضنًا حكاية حيوية 
وإلزامية ولا يُعرف عنها إلا القليل فى الغرب: لذا سأخاطر بإعادة بناء الرواية حيثما 
EE‏ لضو قي لصم الكو انج د ندع لامب الا سه عم طبور تنا 


ع“ جيوش العرب الأولى هذه والتى خرحت من الصحراء. 


مرح النخظا أن تكبو أن الحيوشن العردية فی اكز الاك كات مسد دن 

كبن كنف الحيوقم الفارطية: | اسوكطية كعات لسري كان بتكيو هده الحرنا 
نفسها التى يستخدمها الجندى الفارسى أو البيزنطى لعج ذلا - state - of- (he af‏ 
ونل مق ا الأشهان البافية أن اندو كان ةا فة كرو وان رارك اعا ردشينا 
فقت ] ذا قيمة. وقد يكون أول جالب له هو أحد الأجداد الذين كانوا يعملون فى جيوش 
الفرس أو البيزنطيين, وكان يتم توارث هذه الدروع جيلاً بعد جيل. لقد كان الدرع 
المتوارث كنرًا. وكانت الأسلحة والدروع هى حلية الرجال ٥۲‏ اه راسمل فهى أول 
ما يحصل عليه الجندى إن كان كيسه ممتلنًا . 


وكان الدرع المفضل فى القرن السابع مصنوعا من صفائح معدنية مخاطة به سترة 


O 
- 


عظم الساق 51125: وهناك أنضا الخوذة )776اع1]1 ويُطلق عليها الجندى العربى اسم 
البيضة: وهى آيضا ذات قيمة كبيرة وأفضل الخوذات (البيضات) هى المزودة بحام 


جلدية طويلة بلا كمين. وهناك أيضنًا درع الساق 847000765 أو وقاء الساق الذى يحمى 


للأنف. وحتى هذه مكونة من صفائح معدنية مبرشمة مثبتة بمسامير (أو برشام) أكثر 
من أن تكون قطعة معدنية واحدة (ونحن نسمع عن الترس العريى من المصادر التاريخية 
لكن العرب يميلون إلى كتمان المعلومات عن تروسهم ءلاعاط؛ داعط)؛ وذلك ‏ غاليًا لأن 
استخدامها يدل على الجبن. رغم آنهم اذا ووجهوا بعدد كبير من السهام» تحتم على كل 
واحد منهم أن يحمل ترسا. وكانت هذه التروس عبارة عن أسطوانة أو قرص بسيط 
وخفيف لا يزيد قطره على ياردةء وهو من خشب أو جلد مع وجود قطعة معدنية فى 
وسطه لإضفاء زينة عليه تجعله محلاً للتفاخر. 


والرمح 6۵١‏ كان سلاح حرب حيويًا. فالمشاة المسلحون بالرماح ثبت أنهم - إن 
كانوا من النوع المصمم ‏ قادرون على مواجهة أى هجوم من الفرسان رغم أن الرماح قد 
لا تكون فعالة تمام الفاعلية فى مواجهة هجوم من الفرسان الخقاف لصلهك00 Light‏ 


المزودين بالأقواس 0017. وهناك ثلاث درجات 2065:ع من الرماح: 


الرمح الأخف ناء ۷هز 115161 8 الذى يقذف ليصل لأهداف قريبة: ورمح الصيد 
الأثقل الذى يمكن أن يستخدم لطعن 51250 العدو أو قذفه وإصابته»ء والرمح الذى يبلغ 
طوله عشرين قدما الذى يمكن تحويله إلى حامل لراية الجيش (العلّم). والأقواس فى 
هذه الفترة مداها متوسط إلا أن القوس الذى يأخذ شكل حرف 5 يمكن أن يقتل على 
بعد 50١‏ ياردة. أو بتعبير آخر يمكن أن يصل مداه إلى ۲٠١‏ ياردة. والسهم ۸۲۲٥۷‏ إما 
عربى وإما فارسى رغم أن الفرق بينهما طفيف. ويكمن هذا الفرق فى تصميم رأس 
السهم (مقدمته). ولا نستطيع الآن وصف هذه السهام بدقة لأنها غير موجودة بين 
أيدينا كنا 0 ]105 . 

أما السلاح الذى يحظى بالتقدير الأشد لدى المرب فهو السيف. ونجد الآن أن 
السيف المعقوف وحيد الحد 50111111215 والخنجر المعقوف 0288561 مترادفان مع العربى 
(الجنتلمان) حسن الهندام. بمعنى أنه إذا كر هذا العريى ذكر على الفور السيف 
المعقفوف والخنجر. إل أن هذا الربط ما هو إلا ابتداع أتى فى قرون لاحقة. فالسيف 
الذى استخدمته الجيوش العربية الأولى كان قطعة مستقيمة ذات حدين قاطعين 
ومقبض بسيط وعادة ما يربط بحزام يتدلى من فوق كتف المقاتل. ويكون وراءه أو أمامه 
سكين طويلة مغمودة 51862160 مريوطة بحزام إلى الفخذ ..وصدى هذه العادات لايزال 
قائما حتى الآن فى وسط الصحراء الأفريقية الكبرى 8414١۲4‏ حيث نجد المقاتل من 
الطوارق إذا ما أخن لباسًا كاملاً (اتخذ عدّته) حمل سيفًا عريضًا ورمحًا وريط إلى 
ساقه تحنلا اقصمر: ولع يقنع ايد ا وهر السيق» هما زال'قائما: فالحكاء السلمون 
لايزالون يهادى بعضهم بعضا بالسيوف المطلية فى الاحتفالات الرسمية. بينما وجدنا 
أن العنصر الأساسى فى تتويج أى سلطان عثمانى هو قيام الشيخ بتعليق سيف عتمان 
على كتف الحاكم الجديد عند أيوب مزالا (١)(المقصود‏ عند قبر أبى أيوب الأنصارى). 
وفى وقت لاحق» أصبح ذو الفقار ‏ الاسم الذى أطلق على سيف النبى وسيف على ذى 
الحدين: ذا دلالة باطنية أيقونية (0010ج1) فى الإسلام إذ يرسم على الأعلام (الألوية) 


المرفوعة فى المعارك؛ وعلى المراسيم (جمع مرسوم) الملكية محاطا بكتابات جميلة بخط 
اليد. وفى القرن الأول للاسلام: كانت السيوف الهندية المصقولة والمزخرفة بشكل جيد. 
والمستوردة عبر سيلان: هى الأعلى قيمة على الإطلاق. يليها من حيث القيمة تلك 
السيوف المعروفة باسم المشرفى والبيلمان وهى من صناعة الحدادين فى سوريا (الشام) 
والسكد:واليمق :والسيف الجيث متها يمكن أن يضل سعره إلى ماثة عملة ذهبية: ييتما 
السيف الشائع الذى تمتلنْ به أسواق مصر أو العراق فيمكن الحصول عليه بأقل من 
فاك عملذت هة وهنا لا مر س : طالديئان اتذهين عملة قير سفيكة زلا حون 
كمية مناسبة من الذهب): أما قطرها فحوالى سنتيمتر: وكان يساوى حوالى عشرين 
درهمًا فضيا (يبلغ وزنه ثلاثة جرامات أما قطره فاتنان من السنتيمترات): وحتى فى 
المدن لا يمكن أن يتوقع العامل الماهر أجرا يزيد على ١/١7‏ درهم فى اليوم (جزء من 
اثنى عشر جزءا من الدرهم). 

إذاء لم يكن لدى المسلمين أسلحة جديدة؛ ولا دروع جديدة now new technical‏ 
]211161 نان تمكننا من تفسير نجاحاتهم العسكرية. فقد كانت كل جيوش الشرق 
الأوسط تستخدم الأسلحة نفسها والدروع نفسهاء وإذا كان هناك ما يمكن أن يقال فإن 
المسلمين كانوا أقل تسليحا من أعدائهم. وحتى هذا النقص فى التسليح لم يظهر أثره 
بوضوح كاف فى ميادين المعارك. ذلك لأنّه أثناء المعركتين الحاسمتين الحقيقيتين كان 
هناك مساعدون (أو معاونون) من الناطقين باللغة العريية فى صفوف الجيوش 
الفارسية والبيزتطية؛ كانوا بمثابة عرب فى جيوش المسايمين: أو بتعبير آخر كان 
الناطقون بالعربية فى فارس والدولة البيزنطية بمثابة جيش إضافى عمل لصالح 
جيوش المسلمين (هذا هو التفكير السائد الآن لمحاولة تفسير الانتصارات العربية). 


ماذا عن صورة الجيوش العربية باعتبارها قوة فرسان سريعة الانتشار؟ هذا يبقى 
صحيحًا على أحد المستويات: لكن هناك على المستوى الآخر مؤهلات (كفاءات) أخرى 
يجب وضعها فى الحسيان. 

فجيوش المسلمين الأولى كانت سريعة الحركة جداء وهذا آمر حقيقى. ولم تكن 
هناك مشاكل فى خطوط الإمدادات: لأن جيش المسلمين كان مكونًا كليا من رجال 
تحركوا عبر مسافات طويلة. لقد كان يمكنهم الانتقال سريعا ومعهم معداتهم 


وامداداتهم الضرورية ن الحيوب millet‏ والدفيق والتمر. وفى العقود الأولى لم يكن 


الجنود العرب فى القرن السايع + سس سس ب أ َي 


المقاتلون يتقاضون أجرا ولم يكونوا يتوقعون رواتب؛ ولم يكن الأمر يتطلب تقديم إعانة 
5 نقدية 0012 10 قبل المعركة ‏ ولم يكن هذا هو الحال فى جيوش أعدائهم. 

وفى الحروب القبلية الباكرة داخل شبه الجزيرة العربية كانت الجماعة كلها (القبيلة 
كليا] تحوفن لحري RE‏ القزيرة ك5 يحسرن الفرقة ليطي عجوو العادديد 
وليمرّضن الجرحى. ولحث المقاتلين ليكونوا شجعانًا ليأتوا بالأعمال القتالية الجسورة. 
وليحينن المنتصرين بالزغاريد 01111261055 وَلَيدفن الموتى ولحماية القطعان: بل ليدافعن 
عند الضرورة عن الخيام (المضارب) بمساعدة كبار السن والصغار. ولم يكن هذا هو 
الحال فى جيوش المسلمين. 

فلم يكونوا يحملون هم الحفاظ على مضاريهم فقد كانوا جميمًا رجالاً أعلنوا 
إسلامهم. وكانوا قد اجتمعوا قبل القدوم للمعركة فى العاصمة الجديدة (المدينة) وأمر 
TERE ONE‏ عافترالا PET‏ رول حصو ركان نوكن اشدد هاوه ا 
إعادة توجيهه بناء على أوامر الخليفة. وكانت الغنائم تقسم بين المنتصرين على أن 
يرسل خُمّسها للخليفة فى العاصمة (المدينة). 


1 


3 


ورغم أن المسافة بين الجبهة والعاصمة (المدينة) طويلة. فإنها لم تكن تستغرق أكثر 
من أسبوع للرسول أو المبعوث المجتهد ليصل من المدينة إلى معسكر جيش المسلمين فى 
الفا ار انرا وة و ا بها نه هن الأعواة الأو باوت كلما كان يتم جيل 
القبائل البدوية مرة واحدة وإلحاقها بالجيش. رغم أنه كان من الشائع بالنسبة للمقاتلين 
المقيمين فى مضارب (مجموعة خيام) واحدة وكذلك العشائر أن يتطوعوا معا ويسيروا 
معًا ويقاتلوا معًا. كان جيش المسلمين فى العقد الأول للفتوح (السنوات العشر التى تلت 
وفاة النبى فى سنة 777) كان مكونًا من عشائر من كل أنحاء شبه الجزيرة العربية: من 
اليمن والحجاز ويادية الشام بالإضافة إلى القلب الصلب المكون من مسلمى مكة 
والمدينة الأسبق فى التحول للإسلام. 

فى العقد الأول للحروب لم يكن هناك سجلات لتدوين الجندء ولم يكن هناك 
محاريون مدرجون فى وحدات (عسكرية) بعينها أو كتائب أو فيالق أو فرق 16811262]5. 
وبصرف النظر عن القائد العام (الجنرال) والقادة الآخرين: فليس لدينا سجلات 
بالمقاتلين الآخرين. ويفترض أن هؤلاء القادة يجرى فرزهم (اختيارهم) أثناء مسير 
الجيش (حركته فى اتجاه ميدان المعركة) وربما نفترض أيضًا أنه ريما كانت جيوش 


2 اج ت اسقط بور قله مک دوو لاف الت الب 


العرب الأولى لم تكن فى حاجة إلى ضباط أو رقباء (ضباط نظام 561862215): فقد 
كان كل واحد من المقاتلين يعرف عمله (دوره) ويعرف كيف يحارب. وكانوا جميعا إخوة 
فى الإسلام أو إخوة تحت راية الإسلام. من المؤكد آنه حدث مرة ومرة ‏ كما ورد فى 
الروايات عن المعارك ‏ أنه مات حنرال (قائد ) بعد چنرال أثناء سير القتال. ومع هذا 
ققد واصل الجيش الحرب من غير اعتبار للعوائق (لما حدث).. ولم يكن هذا الوضع 
فووا كل E E E‏ ككان): ذلك 
النظام الذى يمكن أن يصيب الجيش بالشلل عند موت قائده أو بالانكسار لفقدان 
الاتصال بين رتبه. 


ولابد أن ثقة قوات المسلمين فى قيادتهم كانت مَزِيّة كبيرة جدًا فى ظل الفوضى 
القاتلة (الأنارشية المهلكة) التى كانت تسود التلاحم المباشر (مقاتل إزاء مقاتل). ومن 
الروايات التى وصلتنا نفهم أن نظام المعركة (مسارها) كان عملية محددة (متفقًا عليها): 
الفرسان فى المقدمة ووراءهم صف أو صفان من رماة السهام ثم جموع المقاتلين المشاة 
مقسمين إلى كلاكة اقام الميُسرة وا نة والقلت: والجقود المنتشرون' لم ايكونوا 
متباعدين تباعدا لا يتيح للمقاتل رؤية چنراله (قائده). وكان عدد أفراد الجيش ‏ فى 
العادة  ٠٠٠١‏ ؛ لكن أكبر جيش من جيوش المسلمين قد شهدته معركة اليرموك فى 
سنة 157؛ إذ بلغ ما بين ٠١‏ ألف و ٠١‏ ألف مقاتل. ولتجميع هذا العدد فى الميدان كان 
لا بد أن يسحب الخليفة كل العوائق 56005 ليتم تجميع هذا العدد (الكبير) ‏ واستغفرق 
هذ اکت من نة شهوز: 

وهناك أيضًا صورة ذهنية أخرى لا بد أن يكيفها المرء للوصول إلى صورة أصدق عن 
الغازى العربى وهو جالس على سرج قوق سنام جمله (أو ناقته). إنها صورة قوية أن 
ينظر الشيخ البدوى الفخور (الشيخ الصحراوى) من مكانه المرتفع فوق سرج قوق سنام 
جمله. إنه لأمر حقيقى أن للجمل مزايا طبيعية عند أى اشتباك مع راكبى الخيول؛ لأن 
الخيول غير المعتادة على الصحراء تمقت بشدة رائحة الجمال. وكان الجيش البيزنطى 
قد تعلم هذا منذ قرن خلال كفاحه الطويل ضد القبائل البدوية فى الصحراء الأفريقية 
الكبرى 5211212. لقد اكتشفوا أن خيولهم لا يمكن إجبارها على مهاجمة سرب من 
الا و كي ناهر كوه نان سصيطكة :كردا التكفرن الدساعن :لم س 


أبدًا فى شبه الجزيرة العربية لأن العرب كانوا دائمًا فى حالة هجوم. كما أن خيولهم 


الجنود العرب فى القرن الشسابيع _ سس ب سسب بآ 


العربية عاشت مع الجمال وألفت رائحتها. ومن الغريب أن نتحقق من أن جيوش العرب 
لمتشيو سنك اند الان هی يدان الشركة لكن الحمال درغم دا كانت 
حيوية: حقيقة إنها حيوانات ذات قيمة فائقة لا تقدر بثمن للتحميل. فهى مفيدة تماما 
عند استخدامها للنقل لا للهجوم فهى بمثابة اللوارى (عربات النقل) وحاملات الجنود. 
كني 89 حقو يدور اتديايات أو العويات اكدرعة: لقن استحدفت لتقل الجدود رة 
لأرض المعركة ولا خوف عليها من طول المسيرء وبذا فهى تريح الخيول (تحل محلها) 
وتعفى الرجال من السير على الأقدام. وفى إحدى القصائد نجد وصمًا لمقاتل وهو يقود 
فرسه ممسكًا لجامه. وقد سار جمله جنبًا إلى جنب مع الفرس. 

وثمة حقيقة أخرى مثيرة يحسن فهمها وهى أن الجيوش العربية. رغم أنها جيوش 
راكبة سريعة الحركة لا يمكن اعتبارها ‏ حقيقة .. جيوش فرسان على النحو الذى نفهمه 
الآن عن كتائب الخيّالة. فقد كانت الجيوش العربية مرنة جدا؛ فالقوة المكونة من 
الفوسان العرب دف إلى انجبهة لكن الفرسان بمجرد وصولهم يترجلون ويتعدمون 
ليخوضوا المعركة مشاة. وعلى النحو نفسه نجد جندى المشاة يمكنه ‏ فجأة ‏ أن يقفز 
لينطلق راكبًا. وعلى أية حال؛ فلابد أن نركز على أن معارك القرن السابع كانت هى 
معارك حياة أو موت بين جنود مشاة يناضلون ضد جنود مشاة (أى أنها فى الأساس 
معارك مشاة). ويمكن أن تتحول مفارز (مجموعات) من الفرسان إلى الميمنة أو الميسرة 
إلى أحد جناحى الجيش (1*18015) لمراقبة 0106 500106 تحركات العدوء ولتدافع عن 
معسكرات المشاة. لكن الفرسان وحدهم لا يمكنهم تحقيق النصر فى المعارك» أو على 
الأقل لا يمكنهم تحقيق النصر حتى يترجلوا ويقاتلوا كمشاة وسلاح الفرسان كما 
نعرفه لا بد أن يترقب تطور الركاب 7:08ط)5: فهذا التحسين البسيط فى إقرار السرج 
(جعله مستقرا غير مهتز) مسألة ثار حولها جدال كبير بين المؤرخين العسكريين. يبدو 
واضحًا ان هذا الركاب قد تم اختراعه فى حوالى هذه الفترة لكن يبدو أيضًا أن هذا 
الركاب (الجمع: ركائب) كان لايزال يصنع من الجلد أو يُجدل من الحبال ولم يكن من 
الحديد. واستلزم الأمر قرئًا آخر حتى تم إتقان صنعه ليكون ملاثمًا بقدر كاف لقدم 
الفارس. ليحفظ توازنه على السرج وعند تناول رمحه وسيفه. ويعد هذا فقط كان 
يمكن استخدام الفرسان أداة هجومية» تدميرية فى المعارك. 

وليس من حاجة لأن نشعر بالفطرة (شعورًا كأنه حقيقى لا يحتاج إلى نقاش) أن 
جيوش المسلمين كانت مكونة فى غالبها من بدو غلاظ مندفعين. حقيقة إن هؤلاء البدو 


كانوا يشكلون ن الغالبية الكبرى من الجنود على الجبية: لكن لا بد - أيضا ‏ أن نتذكر أن 
حيش المسلمين الوليد كان قائمًا على سكان المدينتين: مكة والمدينة. نقد أتى كل القادة 


المسلمين الرئيسين من هذين المجتمعن (مجتمع مكة ومجتمه المدينة) وكيك أثبتوا أنهم 
- - - ع 9 ج 


1-2 


8 
رجبانل 


اليتخطتار امات مفصلة يشكل غير هادي خا سبل اال كان احة خاد رک 


من العيار الثقيل ع031101) estطع1ط.‏ وكان في 


7ت 


اعت و 0 3 3 . 
إمكانهم فى بعض الاحيان 


4 اكش روه 8 2 - 5 
سوريا الاوائل كان يعرد ت نشكا خو شرق 


المنطقة. لأن أسرته كانت تمتلك عقارات 
فى البلقاء فى ردن. بينما وجدنا الجنرال المسلم الذى فتح مصر لم يكن فى 
استكشافات أو جواسيس. ققد كانت مصر كلها فى رأسه لقط قط 
in his 684‏ 11 ا¡ من خلال خبرته طوال حياته كتاجر قوافل أقام أحيانًا فى غزة 


ر س - امد 3 9- 5 س و 
ومنها إلى مصر 
و ی ر 


وماأذا عن الضعف” كانت أوجه الضعف عند المسلمين متعددة. فلم تكن الخلافة 


ب 35 


بقادرة على مجاراة الجيوش العظمى لفارس والدولة البيزيطية. حتى لو كرست كا 
خاضوا 0 الميدانية فعلاً 0 batle- eld‏ eاibاre.‏ رغم أنه من المقبها 


ف TIO‏ عدد من المقاتلين المسلحين قد يصل إلى ٠٠١‏ ألف. فعل 
معركة اليرموك. لكان موضع شك 
كبير أن تستطيع الخلافة إعادة الكرة بمحاولة غزو الشام مرة أخرى لافتشادها الموارد 
اللازمة لهذا الغزو الثانى. لقد كان الخليفة فى حاجة للرجال (المقاتلين) فى ذلك 
ش الوقت. لدرجة ة أنه تراجع عن أقوى أحكامه اة واضطر إلى تجنيد مقاتلين مر 
العيافل الحريية اتوكتية انض كانت قن كارك عدر وطلة الى انين عرفو ارين 
ويعد هذا النصر المدوى فى اليرموك. انتهت مشكلة نقص المقاتلين بتدفق فيض 
المجندين الجدد . وقررت القبائل البدوية المقيمة فى المناطق الحاجزة والعرب الذين 
تحولوا عن المسيحية؛ بل وحتى كتيبة كاملة من الحراس الذين كانوا يعملون لحساب 
الإمبراطورية الفارسية ‏ قرروا جميعًا الانضمام لجيش المسلمين بمجرد أن أسفر القّدّر 
عن دوجهه. 

والجائب الثانى من جوانب الضعضف الكامنة. معروف جيدًا وكان محل تعليق ذلك 


الوقت. وهو جهل العرب بالتحصينات 10111116300005. ففى العقد الأول للحروبء لم 


الجنود العرب فى القرن التايع ب سس ب صب ا 40 


يكن جنرالات (قادة) المسلمين يعرفون أبدًا كيف يحاصرون المدينة المحصنة أو القلاع 
والحصون. وكان من الممكن أن يسبب هذا مشكلة؛ لكن هذا قلَّما حدث. والحقيقة أن 
هذا الضعف بدا ميزة استراتيجية. فجيوش المسلمين كانت تتحاشى تعقيدات الحصار 
الطويل لتركز جهودها فى تدمير العدو فى الميدان. فالمدن المسورة إذا فقد العرب الأمل 
فى استسلامهاء عمدوا إلى تكتيكهم البسيط بالبقاء فى قاعدة قريبة ليغيروا على 
ضواحى المدينة حتى إذا استغرق هذا عامًا أو أكثر, وكان هذا تكتيكًا مؤثرًا؛ إذ كان 
رجال الدين فى المدينة (آباء الكنيسة 125615 (11©) مضطرين فى هذه الحالة لطلب 
شروط مزارع ضواحيهم وبساتينها وقوافلها التجارية. ومن المهم جدًا أن الجنرالات 
المسلمين كانوا موضع ثقة من حيث إيفائهم بعهودهم (التزامهم بكلمتهم). ولم تكن 
المفاوضات طول التسليم تتعدى دفع مبلغ من المال سنويًاء والتزام كل القوات بأحكام 
الشريعة. 

وعلى هذاء فكيف أنجزت جيوش المسلمين فتوحاتها؟ لقد رأينا أن هذه الجيوش 
كانت هى الأقل تسليحاء والأقل عددًا وأنها لا تعرف شيئًا عن فن الحصار وأن العرب 
لم يبتدعوا تقنيات حربية جديدة أو مناورات تكتيكية غير مسبوقة لإرهاق أعدائهم. 
حقيقة أنهم كانوا سريعى الحركة سريعى الاستجابة للأوامر العسكرية -0ص لإلطعنط 
64 لكنهم ما إن يكونوا فى الميدان فإن حريهم فى الأساس كانت حرب مشاة 
واشتباكات مباشرة بین مقاتل مسلم وآخر غير مسلم  .hand- to hand on the field‏ 
هنا يبدون وكآن لديهم الكثير مما هو مشترك مع الجنود النورمانديين 1101122311 - 
جسد يكسوه درع» ورمح موضع ثقة» وسيف مستقيم» تلك هى الصورة المخالفة للصورة 
الى تفط يها فن كاز التجراء: 

وأحد التفسيرات هو أن جيوش المسلمين هاجمت إمبراطوريتين أنهكتهما الحروب 
وأضعفهما الطاعون: والخلافات الدينية. هناك بعض الحقيقة فى هذا القول لكنه غير 
كاف ليكون نبرا معا . فالطاعون الدبلى Bubonic plague‏ کان قد اجتاح المناطق 
الواقعة إلى الشرق من البحر المتوسط وريما قضى على ثلث السكان. لقد كانت الأويئة 
الكبرى فى الجيل السابق بين عامى ٠٠١‏ و0٠5:‏ رغم أن بعض المؤرخين يسوقون الحجج 
على أن هذه الأوبثة قد أصابت المدن كثيفة السكان فى كل من الإمبراطوريتين: 


الفارسية والبيزنطية إصابة عنيفة على العكس من حال شبه الجزيرة العربية؛ إذ حالت 


haf و اجون عدون الخلاف‎ 5 a 


اح ,ا اأواأتفت دول دجوا ل الحطاعي* ل للعرب. دالواقم. أ ن الجميع عاندا من ن الملواعين. 
ا ا ا ا أية 


حال بطاعون أهلك عشرها فى سنة 89د . 


Q۵‏ حر 5 ا الدولة الببزدطيةه ES‏ الخلاعات الدينية شكرة آخری تعد من بين 
الخرافات التى تتردد باصرار ‏ فكل ثشافة بيزنطة الألفية الفاتنة عاشت ‏ وتنفست - 
من خلال امناهشات الدينية منن تأسيسها على يد فسطلنطين الأول رغم أنه فى ولاية 
مجسرء كما سترىء. كان لسياسة الحكومة السياسية والديتية تأثير مضعنف أوهن من عزم 


المفاوهه البيزنطيةه. 


أما الاستدلال باقتصاديات هشمتها الحروب. فاستدلال أقوى من أن يقوض. 
هالامبراطوريتان كانتا قد خاضتا منذ فترة يسيرة حربًا وحشية استمرت خمسة 
دترت هناما لک نه الروت كانه ن ن الا ر اداو ون و ا لخن :و لن 
طوال عدة منّات من السنين الماضية. ما الجديد إِذا5 إن امتداد التدمير المصاحب لابد 
أنه بالتأكيد ‏ كان موازيًا - جزئيًا على الأقل ‏ لوجود جيوش إمبراطورية حسنة 
الندريب متكيفة مع الحروب فقد خاضوا سراعات حربية لسنوات طوال '*. 

ونر الأدلة الأثرية فى الشرق الأدني. أيضاء إلى أن الفترة البيزنطية الباكرة كانت 
هئرة رخاء وازدهار غير عاديين؛ فقد كانت سوريا وفلسطين كثيفة السكان إذ تراوح 
عدد سككائها ما بين ثلاثة ملابين وعشرة ملايين؛ على وفق التقديرات المختلفة. ورغم 
أن دمص المدن ‏ خاصة القدس ‏ قد احتيحت فى فترات الحروب الفارسية البيزنطية: 
إلا أن معظم الإقليم كان قادرا على التكيف مع الرياح السائدة to bend with (he pre-‏ 
W0‏ 14 أو بتعبير آخر بميل مم الريح؛ أو يجارى التيار السائّد. 

داك لأن هن السياسة الوحيد الذي برهن على صلاحيته؛ بالنسية لبقاء المدن (عدم 
تدمدرها) هو الحرص على عدم الانخراط (عدم التدخل فى الصراع الدائر): مع الفهم 
الوا ع أنهم سواء أكانوا أصدقاء أم أعداء (للجيوش الغازية) فكل الجيوش فى نهاية 
الأمر نهاية سلأية وأن على سكان المدن إطعامها. ورغم أن الشرق الأدنى البيزنطى كان 


مفسها نَقَييمًا إداريًا إلى مجموعة من الولايات إلا أنه كان موحدا عسكريًا (كانت 


(*! كا هه النيريرات أشرنا إلى أنها غبر كأفيه فى إنهبار امببراطوريني الفرس والروم امام العرب المسلمين 


إنما السرير الرحيد المقبول هو الإسلام نفسه ومبادؤه. [المعلق) 


الخو انیقی القرن آنا ا مت ی ا عب اج ل قت 1/1 


أقسامه الإدارية هى: سوريا/١.‏ المناطق المطلة على الفرات. سوريا/؟. ثيودورياء فينيقياء 
ا هة ن مسيطيق: فو ركان معد كود اشرق 
على رس ٠١‏ آلف مقاتل (سيد جنود الشرق: 01121622 (Magister Militumı per‏ 
وكان أفضل هؤلاء الجنود متمركزين على الجبهة (الحدود) الصحراوية مع فارس. وكان 
الجيش البيزنطلى مكونًا من وحدات (باندومات 02001017): كل وحدة مكونة من ٠٠١‏ 
رجلء وكان لكل وحدة من هذه الوحدات تاريخها العسكرى وزى ملون موحد (يونيفورم)؛ 
وعلامات محددة 020865. وكانت هناك أيضنًا مرونة فى هذا التقسيم إلى وحدات. لأن 
كل پلاتون ١100م‏ (فصيلة) مكون من ستة عشر رجلاً؛ كان مسئولاً عن مخيّمهم وعن 
إمدادات الغذاء التى كانوا يحملونها معهم فى عربات صغيرة (كارثّات 08/15) وفى 
وقت الحرب تنضم ثلاث وحدات أو أربع لتكون لواء (أو تشقئلاً عسكر] أكبر (brigade‏ 
الذى هو الوحدة الأساسية للمسير (التقدم نحو الهدف) وهو الوحدة الأساسية فى 
ميدان المعركة. وكان ا به تشكيل للاسعاف 21151012206 . 


لم تكن إذّ! ‏ أول غارة (غزوة 12610015100) شنها المسلمون؛ موجهة ضد مواقع 
حدودية مهملة ومهجورة تحرسها حفنة من الحراس» بل لقد كانت غارة المسلمين الآولى 
هذه مزامنة لإعادة شغل المواقع الحدودية القديمة بطريقة تنطوى على تصميم من قبل 
جيش بيزنطى قوى الشوكة. حقيقة إن غارة المسلمين الأولى تمت بعد شهرين فقط من 
عقد معاهدة سلام بين الإمبراطوريتين: الفارسية والبيزنطية. لقد كانت الاستراتيجية 
العسكرية المجربة جيدًا. للامبراطوريتين: الرومانية والبيزنطية: هى الدفاع فى العمق - 
defence n- depth‏ . فقد كانت القبائل العريية الموالية للدولة البيزنطية تخفر -20 
4 ال جرا يتما كانه الخصبون واكدن المسورة متحمية تعلق مافة مل تعدا 
عنهاء أى أن هناك منطقة عمقها مائة ميل تشكل حماية لهذه المدن والحصون هذه 
الدفاعات لم تستطع أن تسد الطريق تمامًا آمام غارات دؤوبةء لكنها كانت تتيح وفنا 
للجيش الميدانى ليتحرك ويواجه آى غاز على وفق ما يراه وعلى وفق الميدان الذى 
يحدده (أى يحدده هذا الجيش افر ا وو 

كل مكونات هذا النظام الدفاعى (الدفاع فى العمق) كانت حيوية ومفيدة. رغم أن 
هناك من يفكرون ‏ بشكل متزايد ‏ فى أن دور القبائل العربية المتحالفة أو الموالية 
للبيزنطيين زادت أهميتهم فى القرنين: السادس والسابع: فقد أصبحوا أهم بكثير من 
كونهم خفرًا صحراويين. فالقبائل العربية الموالية للبيزنطيين قد توغلت أكثر وأكثر 
داخل سوريا. حقيقية إنه بظهر أن كثيرا من المدن تدعم بشكل مباشر معسكرًا عربيًا 


مكتبة الأسرة ٠١1١6‏ 


ورثة محمد 


ج هه وزقة جمد دور :ا لحلاف التي الشييي 


4 موجودًا خارج أسوارها. ومن خلال المصادر التى لا تزال متاحة» نعلم أن 
نيك (مخيمًا) للعرب كان موجودًا خارج حمص 21126554 , كما کان هناك معسكر 
آخر يحرس الطرق المؤدية إلى مدينة غزة؛ وقد تصبح هذه المعسكرات خالية إذ ينتقل 
من قيها إلى موقع آخر بتغير الفصول وعلى وفق إمكانات الرعى. وحتى منذ وقت 
قريب تعيه ذاكرتنا فان هذه المعسكرات التى يقطنها فرسان بدو كانت ملمحا منتظما 
فى الحياة الزراعية للمناطق إلى الجنوب من البحر المتوسط (المقصود: المناطق 
الجنوبية لشرق البحر المتوسط). وقد يساعدون آثناء موسم عصر الزيتون ‏ وهو 
موسم قصير إلا أن العمل فيه شاق وكثيف. ويسمح لقطعانهم فى هذه الأثناء بأن تأكل 
وككاكى E LES‏ رن كانيع الذي ممت 
الأرض تمهيدً! للزراعة فى العام التالى. وكانت معسكرات العرب أيضاء مجالاً للأعمال 
حيث يمكن استتجار المراسلين (المرسلين المكلفين لحمل رسائل وما إلى ذلك) أو 
مرشدين خبراء أو رجال مدربين على حراسة القوافل لتجار المدينة. 

وفى الفترة البيزنطيةء كانت المدينة تدفع رواتب (معاشات) سنوية للشيوخ (الزعماء) 
المحليين. تلك المدينة التى كانت تحول هذه المعسكرات التى أقامها العرب إلى ميليشيات 
تستخدمها لبعض الوقت ع1126] -7811 لحراسة المزارع والطرق المؤدية للمدينة. وعلى 
وفق الكلمات الحكيمة التى قالها الباحت البيزنطى إيماحريوس -500 21381105 
5 ! لقد تحققت الإمبراطورية البيزنطية منذ زمن طويل أن أفضل طريقة لمحارية 
العرب هو استخدام عرب آخرين ليقفوا ضدهم (ليحاريوهم) ولم يكن فى هذه 
السياسة سوى عيب واحد وهو افتراض أن فُرقة العرب ستستمر. فإن ظهر ما يوحد 
العرب لأصبحوا عدوا هائلاً لدودا؛ لأنهم يعرفون الأرض والطرق السريعة والطرق التى 
لا يعرفها كثيرون 10205 110061 ومخاوف السكان وآمالهم ۔ يعرفون كل ذلك معرفة 
أفضل بكثير من معرقة الحاميات البيزنطية الرسمية. ولم يكن الإمبراطور البيزنطى 
موريس 10131001106 يدير شئون العرب بطريقة جيدة. ففى سنة 081 أسقط الرواتب 
السنوية التى كان يدفعها لهم بالعملة الذهبية الرومانية والتى كان يدعم بها شوة 
الغساسنة وهم الملوك العرب المسيحيون فى بادية الشام 065616 11328/ا5: ثم ضاعف من 
أخطائه بالقبض على زعيمهم. المنذر» ونفيه. وفى سنة 0۸4. أغارت القبيلة الفسانية 
على الناضونة العدودية بتري :80408 مما احتق الامبراطون. وهلى أية حال فرعم 
هذه المعاملة. فإن العلاقات البيزنطية بالفساسنة ظلت قائمة: فقد ظلوا شديدى الولاء 


الحلوة ارا في ارو الا حم ا تآ تسسا ۹۹ 


للامبراطورية. حقيقة إن آخر ملوكهم ‏ جبلة بن الأيهم ‏ ظل يحارب إلى جانب 
الإمبراطورية؛ ضد المسلمين حتى عندما أصبح واضحا أنها فقدت هيبتها كا عط 
.couse was plainty lost‏ 

وقبل أن نعود إلى ذلك اليوم القدرى فى واحة المدينة ‏ الأحد ۸ يونيو سنة 177, 
دعونا نتذكر الخلفية السياسية والعسكرية لدولة المسلمين الوليدة والإمبراطورية 

قبل ذلك بثلاث سنوات لا غير: أرسل النبى فى سنة 179 عددًا من المبعوثين الدعاة 
للقبائل البدوية فى الشام فووجهوا بوابل من السهام. كان هذا من طبيعة السياسات 
القبلية العريية. أما المبعوث الذى تم إرساله للحاكم البيزنطى حاملاً خطابًا شخصيًا 
للامبراطور هرقل فيه عرض عام مبسط لعقيدة المسلمين. فقد سلك الطريق ال معتاد 
فاتجه من المدينة شمالاً إلى مدينة بُصّرى الحدودية. وهناك حدث آمر ما بشكل 
خاطئ: إذ إن أحد الضباط أو أحد المسئولين أو شيخا من الغساسنة أو حتى الحاكم 
نفسه ‏ أعدم المبعوث حامل الرسالة. هذه الإهانة أثارت المسلمين وريما كانت مدبرة 
لإشعال النزاع» فأرسل النبى جيشًا مكونًا من ثلاثة آلاف رجل بقيادة زيد لشن غارة 
تأرية. وريما كانت هناك أجندة 266202 تكتيكية لهذه البعثة للحصول على كمية من 
السيوف المرغوبة - السيوف المشرفية المصنوعة فى بادية الشام ‏ لجيش المسلمين الذى 
بدأ عدده يزداد. 

وكان البيزنطيون والعرب الموالون لهم يتوقعون وصول الجيش الذى أرسله النبى 
محمد ويترقيونه. فقامت القيائل العربية البيزنطية بالتحرش به والتصدى له. إلا أن 

جيش المسلمين استطاع شق طريقه بالقوة ورغم أن وقع المفاجأة قد زال الآنء إلا أن 

زيدًا قاد جيشه ذات اليمين إلى ساحل البحر الميت. وهنا هاجمتهم قوات الياتريكوس 
تيودوروس 126000105 231110115 على رأس جيش نظامى يساعده حلفاؤه العرب. وكان 
القتال عنيفًا لدرجة أن زيدًا نفسه فقتل وكذلك قُتل قائدان مسلمان آخران: حلاً محله 
على التوالى فى القيادة. لقد هزم جيش المسلمين فى مؤتة وتراجع عائدًا للمدينة. 

لقد عملت الاستراتيجية البيزنطية ‏ استراتيجية الدفاع فى العمق ‏ بدقة شديدة 
(بآلية أشبه ما تكون بآلية الساعة). ولم يكن هناك أمام المسلمين وقت لاتخاذ إجراءات 


مضادة. فأرسل النبى واحدًا من أكثر قادته إخلاصا وطموحًا وهو عمرو بن العاص 


لح ا لي ا تج نج يتك وار قا ار هت تعد 39 املد SAA‏ 


ليحرس هذه الحدود الصحراوية بما لا يزيد على تلاثماتة رجل. بينما توجه النبى 
بجيشه الكبير لفتح مكة فى سنة .77١‏ وفى وقت لاحق من هذه السنة نفسها وفى ظل 
أسوأ ظروف ممكنة. وفى عز صيف شبه الجزيرة العربية؛ قاد هو شخصيًا جيشا عائدًا 
إلن الشمال تاه الحدود الشاهية: إلا أن ,ذلك غالا كان جرد امستعراض عكري 
إذ تم صرف (تفريق) الجيش بعد ذلك ولم تتفلغل قوات المسلمين داخل الحدود 
ارت نتن منىء طهم هة نتر لو نكن الويف أو يتح حن وة هر 
أخرى فى مواجهة الجيش الإمبراطورى. وإنما كان يمهد الطريق لانتصارات أعظم فى 
المستقبل. لقد أعد النبى جيشه الكبير المثير للاعجاب لينتصر على القبائل العربية 
المسيحية فى بادية الشام: تلك القبائل التى قاومت غزوة سئنة 779. لقد أزعجت هذه 
القبائل جيش المسلمين بغاراتها المتكررة على الطريق المؤدى للشام وقدمت معلومات 
اسشتخباراتية حيوية آتاحت لقوات الباتريكوس ثيودوووس أن تستعد استعداذًا كاملا 
فانتصرت فى معركة مؤتة. لو أن النبى استطاع تحييد هذه القبائل العريية لأصبح 
ميدان الحرب مستويًا مهيئًا. لو أنه كسبهم إلى جانبه لحقق بذلك ميزة حاسمة. أما إذا 
لم يستطع فستكرز هزيمة مؤتة مرات. 

لا بد أن معركة منتصف الصيف هذه شهدت سلسلة من المفاوضات المكثفة جد . 
لقد كان النبى تواقًا لتحويل هذه القبائل العربية المسيحية للإسلام: لكنه كان حريصًا 
أيضًا على كسبهم كحلفاء سياسيين أو على الأقل لم يرد أن يدفعهم للارتماء فى 
أحضان الإمبراطورية البيزنطية أكثر وأكثر. لقد كانت هناك أوتاد (خوازيق) عالية فى 
هذه المفاوضات على الجبهة الصحراوية البيزنطية فى سنة 550 . 

وعلى الجانب الآخر من الجبهة. كان هرقل. الإمبراطور البيزنطى قد استقر فى 
أنطاكية (فى الشمال السورى) التى جعل منها مقره الإمبراطورى. وراح هو نفسه يقود 
الحملات ليهزم الإمبراطورية الفارسية فى سلسلة من المعارك الباهرة التى لم يشهد 
التاريخ لها مثيلاً منذ الإسكندر الأكبر. ولا بد أن الإمبراطور هرقل ذا العمر البالغ 
خمسة وخمسين عامًا. قد بدا فى ذلك الوقت فى ذروة قوته وسلطانه. وترددت قصص 
كثيرة عنه شخصيًا ‏ معظمها صحيح ‏ كيف غير مسار معركة بأن قام هو شخصيا 
بمراقبة جسر فارسى. لقد كان هذا عملاً مثيرًا للدهشة لفرط تهوره حتى إن جنرال 
جيش العدو قال لمجموعة من اليونانيين (البيزنطيين): «انظروا إلى إمبراطوركم. إنه 
سندان لا يخشى هذه السهام وتلك الرماح». 


الجتود العرب فى القرن السابع ك رو اما ا O Ta‏ 


نقد شهدت قماق ستوات من الخرب مرقل وهويقود حيوشه راقتحا عاديا عدن 
الأناضول وأرمينيا والشام وعمق الإمبراطورية الفارسية. لقد أثبت أنه قائد عسكرى 
غير عادى» ويجب ألا ننسى أنه ذو خيرة كاملة فى خوض المعارك فى السهوب الجرداء 
وفى أطراف الصحارى. فقد كان هرقل قد نشأ منذ طفولته فى خدمة الجيش 
البيزنطى فى الشمال الأفريقى: حيث كان أبوه حاكمًا باررًا ذا نفوذ فى هذه الولاية 
(ولاية الشمال الأفريقى). حقيقة إن هرقل قد لفت أنظار الدنيا لأول مرة عندما قرر 
التصدى للطاغية الذى كان قد استولى على عرش الأباطرة. وانطلق من قرطاجنة عابرا 
او اله و ا الاق مخ ا مات الصيال لعا هة 


وفى سنة ٠٠١‏ قام هذا الإمبراطور شديد البأس بحجه الظافر إلى القدس وأعاد 
الصليب المقدس 015055 17106 إلى مكانه الصحيح بعد أن استرده من الفرس. وتقدم 
فى المدينة المقدسة لا راكبًا حصانًا أبيضء كفاز وإنما تقدم سيرا على قدميه باعتباره 
حاجًا. لقد اقترب من القدس سالكًا انطريق من حمص لكن قدميه لم تمسا الأرض. 
فقد غطاها أهل الشام البيزنطى المبتهجين بالسجاجيد التى نثروا فوقها الأعشاب 
العطرية الفواحة. وعندما أصبح داخل المدينة حمل الصليب عاليًا قوق بوابة الأحزان 
إلى أبواب الضريح المقدس 176أنأنامء5 8101 الذى أعيد بناؤه. وسلم أكثر الذخاثر 
الدينية قداسة فى العالم المسيحى (دولة المسيح 01:15]13000103) للبطريارك 
(البطريق): وبعدها عاد إلى أنطاكية . 


ورغم الحضور القريب (غير البعيد) لهذا الإمبراطور البيزنطى ذى الشخصية 
المؤثرة (الكارزمية) ورغم جيشه المنتصر وحاشيته؛ فإن النبى محمدًا كان قادرا فى سنة 
7 على كسب عدد من الحلفاء المحليين المهمين. وكثير منهم: مثل يوحنا بن ريا 2طا۸ 
أسقف العقبة: قبلوا الزعامة السياسية للنبى ولكنهم نجحوا فى الاحتفاظ بعقيدتهم 
المسيحية رغم موافقتهم على دفع الجزية. وقوى موقف النبى التفاوضى كثيرًا عندما 
أصبحت أخبار استسلام المناطق الجنوبية فى شبه الجزيرة العربية معروفة. إذ كان هذا 
يعنى السيطرة على كل الطرق التجارية. واستفاد النبى كثيرًا من الأحوال الاقتصادية 
للاميراطور هرقل بعد انتصاراته التى اضطرته لقطع الإعانات السنوية: التى كانت 
تدفع للقبائل العربية المسيحية مثل جذام وقداه لحراسة الصحراء السورية (بادية 
الشام). 


ل 2 767 ا جيجه ور قاف مج عند وو الخال ف :السدى اشيم 


وقد استمرت أكثر هذه المفاوضات حيوية طوال عامى ١355و‏ 117 وما يعدهما. 
وهذان العامان هما آخر عامين فى حياة محمد النبى. وريما تم تسليم خطاب النيى 
أخيرًا خلال هذين العامين للاميراطور البيزنطى فى أنطاكية. ولهذه الواقعة أهمية 
OOS EEE‏ العا طون رسال ع سمي اين 
محمد واحدًا من قريش الوتنية كان شديد العداء لمحمد. وفى نهاية اللقاء الذى سمع 
ما دار فيه جمع من المحيطين بالإمبراطور؛ أعلن ‏ آى هرقل: «أعلم أنه سيظهر (نبى) 
لكننى لم أكن أعرف أنه سيكون منكم: وإن كان ما قلته صحيحًا فسيملك (أى النبى 
محمد) الأرض التى أقف عليها الآن...». (هذا التعاطف ‏ على المستوى الشخصى ‏ مع 
الإسلام سرعان ما أثار معارضة صاخبة من الأساقفة والجنرالات ونبلاء الحاشية). 

ومهما كانت الحقيقة الكامنة وراء هذه الرواية واسعة الانتشارء فقد ظل الإمبراطور 
هرقل فى مدينة أنطاكيةء وسرعان ما انشغل بترأس سلسلة من الاجتماعات (المجالس)» 
حاول فيها التوفيق بين الكنائس المسيحية. وكان يود أيضًا أن يشرف على انسحاب 
سلمى لآخر حامية قارسية من الولايات (البيزنطية) الشرقية؛ أما حدود سوريا 
البيزنطية:. فلا بد أن الشائعات غمرتها ولايد آن جامعى المعلومات (وكلاء 
الاستخبارات) راحوا يتنقلون فيها جيئة وذهابًا فى سنة ٦۳۲‏ وطوال صيف عام 1٣١‏ . 

فى ذاك الشتاءء احتلت قوة من المسلمين موآب (أريويولس 416000[15) وهى موق 
حدودى يقع إلى الشرق ‏ مباشرة ‏ من البحر الميت. 

لقد استقر الوضع الآن: فالولايات المحلية ظلت تراوح مكانها . وكانت العناصر المؤثرة 
من القباتل العربية المسيحية فى بادية الشام (الصحراء السورية) قد أصبحت على 
الحياد. أو بتعيير آخر جرى تحييدها. فقد كان هناك اتفاق مؤداه أن تستسلم هذه 
القبائل المسيحية لدولة المسلمين مقابل السماح لها بالاحتفاظ بدينها (التسامح مع 
المسيحية). إن النبى محمد قد برهن على أنه تكتيكى ماهر ودبلوماسى لا يشق له 
غبار وإن كان فى المقام الأول نبيا دعا شعبه إلى دين جديد هيأهم لتجرية فريدة 


وهى وحدة العرب (وحدة شيه الجزيرة العربية .(Arabian Unity‏ 


الفصل الرابع 
عائشة وأمهات المؤمئنين اللأخريات 


هن الو انا ف اة اتنس الجن ال كما لق تفده وتوص من هراش 
المرض الذى لم يكن يزيد على حشية محشوة بالقش فى غرفة عائشة؛ ليحضر صلاة 
الفجر التى أذن لها فى الصحن المكشوف (غير المسقوف) خارج غرفة عائشة. ولم يكن 
النبى فى حالة صحية تمكنه من أن يؤْم المصلين. فعيّن آبا عائشة؛ أبا بكر لينوب عنه. 
وعاد النبى إلى غرفة عائشة فور انتهاء الصلاة. وفى غرفة عائشة طرح رأسه على 
صدرها وأمسك بيدها قابضًا عليها بإحكام. وليخفف عن نفسه وطأة الحرارة ظل 
منطرحا بهدوء طوال ذلك الصباح فقد كانت الحرارة فى هذا اليوم قريبة من حرارة 
ضف الصنيف ٠‏ ركان تحسيةة:مرهما تفعل الحم هويعدها تفل راسة حه مائشة 
ای اعت غ و غر بي و رک نة کف هن كذ عاقة ا 
مرة يمسك يدها. 

كان عمّر عائشة يوم مات الرسول ثمانية عشر عامًا وبموت النبى انتهت حياتها 
كزوجة؛ كما لم يعد ممكنًا أن تُنجب. لن تحب بعد ذلك أبدًا. إلا أنه كان على كل 
المسلمين أن يحبوها ‏ ويوقروها ‏ باعتبارها أمّا للمؤمنين؛ وهو لقب أطلق أيضًا على كل 
زوجات النبى الأخريات. لكن عائشة كانت د بلا منازع ‏ هى المبرزة بيتهن. وغاشت 
عائشة يعد وفاة النيى ستاو حمسن فة لفن عاف عمرا: اطول من كل هند ماتيا 
he 5‏ وآبناء عمومتها وأيناء خالاتها وصحابة النيى لتموت كامرأة عجوز رة 


عن عمر ناهز أربعة وسبعين عام . وكانت ذكرياتها عن أعوامها مع محمد قد أصبحت 
ره يده ياف ELE‏ هاري انضن لزان اا 

و سهان الأول فى خياقياء كلما اخ سنا هو ای الکو 
قبل أن يملا النبى حياتها . 

لذن غناشت ها نطو على كدق كنيز من الكاممرة اة تعد كاتف كن يعسن 
الأحيان تسير مع الجيش حيث رائحة الجمال والسروج الجلدية والخطر والحرب. كما 
غاشت ايها حول (داكل) لبجم السك السو الذي يصع بيت مجه لف كان هذا 
المكان مسجدً! ومقرًا للاجتماعات وساحة. وفى هذا المكان'تجرى كل الوقائع الكثيرة فى 
حياة الأسرة العريية: الوفيات والمواليد والخطبة 15 والاحتفال بالزواج 
ومتفارسة الأعمال اليومية المعتادة: طحن اتخوت امول علن الدفيق وغرّل الضوف 
وجدل سعف النخيل وشغل الجلود والعناية بالأطفال وخياطة الملابس وتطريزها وإيقاد 
النيران ووضع القدور فوقها نطبخ الطعام والاحتفاظ بالحيوانات الأليفةء وتقديم 
التحية للمسافرين (عابرى السبيل) والعناية بالمرضى وتخزين التمور والحبوب بطريقة 
ضعيضة (خ ىلا تفس وإبعاد الحشرات متها وتقديم الطعام للققراء, ذاهيك عن 
الأمور التى تجرى خارج المنزل كالحلب وجلب مياه الآبار وجمع الحطب والمساومة فى 
الأسواق التى تُعقد أسبوعيًا. وكان دخل هذا المجمع السكنى (الدار) طوال ست سنوات 
فى المدينة نتيجة العمل بمهارة ونتيجة بيع الجلود. 

وكانت هذه الدار الواسعة (يما فيها المسجد) هى المركز السياسى والدينى لواحة 
المدينة. وبعد وفاة النبى تلاشى تدريجيًا هذا الدور الرّعوى. وتحول المكان تدريجيًا 
أيضا ليكون أول مسجد جامع فى الإسلام له قيمة كبيرة: رغم الغرف التسع الصغيرة 
المبنيّة بالطوب اللّبن والمسقوفة بجريد النخل والتى تؤدى إليها ممرات مستورة بستائر 
صوفيّة حلت قاكمة يعد موته فترة طويلة 'لتكون كتاهدً! ملمؤسًا على بساظة التبى وعلى 
الوت حياته المتقشف. . وسيصبح للأعمال اليومية التى كانت تمارس فى هذا البيت 
السام و كت د ادوع الو مده - فى مستقبل الأيام - حذوه. وبينما نجد آهل 
البيت قد عاشوا إلا أن رامل النبى کون خلس مرتجلاً (غير مخطط له imprompu‏ 
00 ) ذا قيمة سامية؛ إذ كن يغترفن من ذكرياتهن الفردية والجمعية مع رسول الله 


ومن فكره وأجاديته وأفعاله., وبالتالى فعلى هذا المستوى وحده كان لا بد من اعتيارهن 


عائشة وأمهات المومنين الأخريات ست سا سس ب ها 


كوركة لكب وق أن ا كج رو ا مالف كن وغل اميا 
ومشثومًا فى الأحداث السياسية والعسكرية «direct & disastrous‏ ( مرت عائشة وأم 
نيوا "!كلم ESS‏ موق كل اللررجال الا داندوى كو سوه القمة N‏ 
لقد كان إيمان عائشة إيماتا خالصا لا شية فيه فهناك أدلة تشير إلى أنها من بين 
أول 
المسلمين المكّيين. كما كان والدها صديفًا حميمًا للنبى» وكانت أمها مؤمنة به. وكان 
والدا عائشة قد أرسلاه! خارج مكة وهى طفلة لتنعم بجو الصحراءء الصحًى بالمقارنة 
بجو مكة ولترعاها أم بدويةء مثلها فى ذلك مثل كثيرين من أطفال قريش. وبعودة 
الطفلة عائشة من الصحراء إلى بيت أمها كان اضطهاد المكيين الوثنيين لجماعة 
المتلمتق الضكيزة قله ولخ ف القن ضيح امون هودن كل امكة جوا حماية 
لأنفسهم داخل المجمّع السكنى 10105611010 لبنى هاشم (شعب بنى هاشم). وکأن والد 
عائشة, أبو بكر. واحدًا من أقرب مستشارى النبى إليه: وكانا متجاورين فى الشعب؛ 


المسلمين فقد ولدت مسلمة:؛ ولم تمر بمرحلة الوثنية؛ لأن والديها كانا من بين أوائل 


فكانا إذا ضاقت نفساهما (أصبحا مغيظين) زار أحدهما الآخر (تردد أحدهما على 
توق ان عد مر ابه هن التو حافسة ون ای كلق قد كن رحد و 
العظيم- أبا طالب - وكانا يمتّلان دعمًا عاطفيًا كبيرًا له أو بتعبير آخر: كانا يواسيانه 


ء٤‎ 


إذا اترك اياك أو اثثانة:الضيق: 


وكانت أم عائشةء وهى أم رومان قد عزلت نفسها شيئًا ما عن جو الثرثرة والنق 
pecking order‏ والغيرة الذى كان مكدر بين العشائر المتنافسة فى قبيلة قريش فى 
مكة. لقد كانت بدوية من الصحراء وهى ابنة عامر من قبيلة كنانة. وكان لوالد عائشة, 
آی نكي نضا وضع ل 21 (غیر واضح أو غير محدد)» فقد كان من 
عشيرة تيم من قبيلة قريش فى مكّة وكان أبوه وأمه أولاد خالة 5مزونا0©. وكان والد 
عائشة أيضًا تاجرا ناجحًا؛ إذ كان قد جمع قبل الإسلام ثروة مقدارها ٠١‏ ألف درهم., 
وهو مبلغ يمثل ثروة كبيرة على وفق أية حسابات فى شبه جزيرة العرب (نحن نعلم أن 
مديئة كاملة كانت تقندى تمتها من اهجوم ظوال عام يدهم مثل هنذا المبلخ )4 إلا أن رة 
أ كوهد كاك لا تضم إلا فى يضاف تة الع فط اد فق 
تازستشخراط رمكة الوا ا الأكرماء الغا نري وكا وال هاتف أن يكن که 


aa‏ لشن ELSES‏ سكة الوق سكن ييل لفان 


ی و ت تيع د جمد ون كاذ د الست الشيي 


هناك حكاية مخزية مؤداها أنه قد ربط؛ وجعلوا قدميه مريوطتين بيديه (وكأنه عنز 
فى طريقه للجرار) وترك إلى جوار زميله المسلم وقريبه طلحة بن عبيد الله؛ ليسخر 
مته كل عابر. ومثل هذا لا يحدث أبدا لرجل تقف عشيرته مساندة له تمام المساندة. لو 
كانت له عشيرة قوية لانتقمت له بالتأكيد مهما كانت عقيدة رجلهم (ابن عشيرتهم). 
وهناك أيضًا خداع أو ارتباك فيما يتعلّق بأسمائه (ألقابه أو كُناه): أمّا (الصديق) 
فمصدر فخر له؛ وقد نعم بهذا اللقب فى أواخر حياته؛ رغم أن اسمه الذى كان معروقًا 
به قبل ذلك هو (عتيق) والكلمة تعنى العبد المحرر. فريما كان هذا الاسم مصدر إرباك 
فما تلن رة الاج اغى خادعة إذ كان قد اسر وهو فى اد كم بحرن اده 
وخ للك على كنا URE E e‏ 
فلا يجدون مشكلة فى اسمه عتيق أو معناه ولا ارتباطه بوضعه الاجتماعى. وإنما يرون 
أنه (عقيق) مخ الناق فى آنه مم راله الا ينكل حينم 

وكان أبو بكر تاجرا فى مكة وكان . أيضا . خبيرا بالأنساب وتاريخ العشائر القبليّة. 
ولم يكن هذا مجرد هواية أو حماسة هاي وإنما مهارة ضرورية؛ لتحدد القافلة أى 
الطرق تسلكها وأى مرشد تتّخذه؛ وأى شيخ من شيوخ القبائل المتنافسة لديه من 
السلطة والنفوذ . فعليًا . ما يكفى.. هذا النوع من العمل . كونه مفاوضا ومُثبثًا للأمور 
أو فاضا للمنازعات. ساعده فى إقرار تفاصيل انتقال القافلة وكان هذا هو وضعه أكثر 
من كونه تاجرا يعمل لحساب نفسه. تلك هی خبرة أبى بكر قبل اعتناقه للإسلام. ولأنه 
تاجر مرافق فى مكَّة. فقد كان يعرف صاحبهٌ محمد تمام المعرفة فلم يكن الفارق 
بينهما فى العمر يتعدّى ثلاث سنوات. ولم يكن إيمانه بما أوحى إلى محمد موضع شك 
أبدًا فى أى وقت من الأوقات. فالثروة التى جمّعها بحرص نتيجة عمله لم يبخل بها 
وإنما أنفقها بسخاء على إطعام إخوانه المسلمين خلال الأعوام التى تعرضوا فيها 
للاضطهاد؛ وعلى شراء حرية المسلمين المضطهدين ‏ مثل بلال - وفكّهم من الرق الذى 
كانوا يعانونه عند الوثنيين. وعندما جاء وقت هجرته هو نفسه إلى المدينة لم يكن قد 
تبقى من ثروته سوى 1١٠+‏ درهم. 

ورغم أن أبا بكر وزوجته أم رومان كانا يوقران النبى ويؤمنان بنبوته إيمانًا مطلقًا 
فإن هذا لم يكن هو الحال بالنسية لكل الأسرةء فى هذه الفترة» فزوجة أبى بكر الأولى؛ 


ا ا 7 : ع 
قتيلة بنت عبد العزى من عشيرة عامر 512115 بدآت تبتعد عن زوجهاء وعندما حان وقت 


عائشة وأمهات المؤمنين الأخريات تنص م ااا ب ب ۷ 


هجرته للمدينة اختارات أن تبقى فى مكة مع ولديها: عبد الله وأسماء. ويمكن للمرء - 
ES N aS‏ وواك هنذا العنوان لكت لم وكم 
راز سل ا لقان عد الله ا امه كن هذه الشافه | البقاء 
فى مكة وعدم الهجرة للمدينة). وأكثر من هذا فقد حارب إلى جانب الوثنيّين ضد 
قوات المسلمين فى معركتّئ (غزوتَئ) بدر وأحد. وقد سمعنا الحكاية الأولى عن عائشة: 
كي كدي ر اللحعانية ی كان ينوع وي التق ت ای :قر فو مک رات 
شاكفة المسفيرة معن رار ارج بات الت الك لق ها عاقيتها لاا ف عن 
أبيها حكايات أزعجته؛ فراح النبى - بعد ذلك يطلب من آم رومان أن تكون رفيقة 
بعائشة من أجل خاطره» وكانت هذه التوضية دون أن تعلم عائشة. «يا أح رومان. ألم 
أوضتك تعاتضة أن تحعطاي :كديا 

وفى سنوات طفولة عائشة الأخيرة فى مكة: كان النبى الذى فقد زوجته خديجة 
يتردّد كثيرًا على منزل أبى بكر ليتناول الطعام عنده. ومنذ توفيت خديجة كان منزل 
النبى ‏ بين الحين والحين ‏ تحت رعاية عدد من أقربائه. فكانت خالته خولة - على نحو 
خاص - مفيدة. لقد كانت خولة بنت حكيم (۳) أخت آم محمدء وكانت هی وزوجها من 
أواثل من تحول للإسلام لكن محمدا ظل بالنسبة لها هو ابن الأخت الودود كما ظل 
مرشدًا روحيًا لها؛ بل لقد راح يشرح لزوجها (عمه بحكم زواجه منها) أن الإسلام (على 
عكس المسيحية التى قال بها يولس) لا يوافق على امتناع الزوج عن زوجته بحجة 
التقشف أو التبتل. (المترجم : الخلط هنا شديد الوضوح ومناقض تمامًا للحقائق 
التاريخية المعروفة؛ فلم تكن خَولة هى خالة النبى .. راجع السيرة النبوية لابن هشام: 
وراجع أيضًا الطبقات الكبرى لابن سعد» ج 1ء وراجع الحاشية رقم ۲ التى ألحقناها 
بهذا الفصل) وريما كانت خولة خالة النبى (؟ - خطأ) هى التى اقترحت على النبى أن 
يتخذ زوجة بعد أن انتهت فترة الحداد على خديجة. ولما طلب منها النبى أن تزيده 
فصيلا اقتوحك غلية أن يتزوج كائشة لعذزيتها أواسودة (©) الأزملة متوسظة العمر 
لأنها تمرف كيف تدير البيت؛ وقد تثبت أنها قادرة على رعاية بناته (بنات النبى) رعاية 
أمومية. وقبل النبى كلا الترشيحين. وكانت عائشة فى السادسة من عمرها وكانت 
مخطونة قاوطا ا اتی کا ا فى کک نودي وکات تعن أن ترا 
حدت فى وضعو :فش كسمه و الت اها عة :تك على أن ظعب ذاخل الت فهدا أفضيل 
من لعبها فى الشوارع وكأنها بنت تحب اللعب مع الصبيانء وهذا عيب وغير ملائم لها. 


1 5 0 
A۸‏ كد د کک ورتة محمد: جدور الخلاف السنى الشيعى 


وف لاك كاذف نر I NANE RES‏ 
ات ها يذل شن و الى تمر كد ين کا على محر ای 
بكو ينطق كل ORR‏ امم ند انين اتقرطة روريي كاذك شاحطة من 
ذلك الوقت فى رعاية أسماء أختها من أبيها والمنّسمة بشجاعة فائقة؛ إذ إنها لم تكتف 
انا مكرفةه] تيجرة الننن و اكتف و انما ددرت أحضنا أن تال مدا فن أعين 
الحراس والمراقبين لتزود أباها والنبى بالؤن اللأزمة فى الكهف الذى تراري nk‏ 
کی ادى اترات دهت قطلعة مهنا تمه (تطاقها) اخسن خيلا لتدل السكة ال 
NNR,‏ 


وما إن وصل محمد وأبو بكر سالميّن إلى المدينة واستقرت أمورهماء حتى أرسلا 
لأفراد أسرتيهما فى مكة ليلحقوا بهما ‏ رغم أن هذه العملية استغرقت شهورًا لا مجرد 
اشاح وره :أن خمد (وصائفية قد طاردهها دما عمعبارهما هاريين د مات من 
الفرستاق الوقيق التو الواعين :ف اتحصتول على الجواكن والهكات: إلا أن الشوئامة 
العربيّة فى رعاية النساء كانت شهامة مُطّلقة؛ فابن أبى بكر الذى بقى وثنيًا معاديًا 
للإسلام: كان فخورًا برعاية أسرته وخدمتها. لقد حرس زوجة أبيه - أم رومان » وأخته 
أسماء وأخته من أبيه عائشة حتى وصلن بسلام إلى المدينةء وكان يعاونه فى هذا قريبه 
المسلم طلحة(*). 

وظلت عائشة فى بيت أبيها وأمها الصغير فى السنح فى واحة المدينة طوال عام. 
ولم ينس النبى خطيبّته. لكنه كان ينتظر إتمام بناء الغُرف حول باحة المسجد وفرصةً 
لتدبير أموال تكفى لتقديم المهر المعتاد لوالدى عائشة. وحتى بعد الانتصار فى غزوة 
بدرء بعد عام من الهجرة للمدينة. وبعد توزيع الغنائم وأموال افتداء الأسرى 102501115 - 
وجد النبى أنه لا يزال فى حاجة إلى المال. وعلى وفق الروايات: فإن أبا بكر قد أقرض 
النبى قيمة المهر حتى يتم الزواج. وكانت عائشة دائمًا تتذكّر بحيوية هذا اليوم: (كنت 
ألعب على الأرجوحة. ولى جِمَّة) أى أن شعرها كان طويلاً مُتدنَيًا(0أ). (كل النصوص 
المتعلقة بزواج عائشة والواردة فى هذا الفصل مدرجة فى الحاشية السادسة فى آخر 
الفصل/ المترجم). ثم أتت أمّها وصديقاتها المقربات وجيرانها وأخذنهاء بعيدًا عن لُعبها 
EE‏ كناك سديسرمل O‏ خم را O A‏ 
البحرين وقلادة من الفقيق اليماتى ١ر05‏ :قبل أن تضحبًا أمها إلى عرفتها جدينة 


قائشة وآ میات و من الا رواک ال ا ا ب يت 013/7 1 


البناء والتى جلس حول بابها الخارجى جمع من الحضور. وأمام هؤلاء الشهود وضعتها 
أمها على فخذ النبى ودعت لهما بائبركة: تلك أسرتك» بارك الله لك فيهاء وباركك لها. 
وجرى تقديم آنية مليئة باللبن للنبى فشرب منها ثم قدمها لعائشة (كى تشرب). وفى 
اا کات ا م ةاعر ااا نكن الفى امبر ان ر ت 
غشريت قليلاً ثم مررتها إلى أختها الأكبرء أسماء التى كانت تجلس إلى جوارها. وبعد 
ذلك مُرّرت الآنية إلى كل الضيوف الآخرين وبعدها نهضوا وغادرواء وبعدها صحب 
النبى عائشة إلى عش الزوجية فتحولت إلى امرأة (سيدة) and she became a‏ 


. WOMan 


وفى وقت لاحق من حياتها راحت عائشة تقارن بين بساطة ‏ وتواضع ‏ حفل 
زواجهاء بالإسراف والتعقيدات التى شابت حفلات الزواج بعد ذلك. وككل الذين عرفوا 
الفقر والثراء الفاحشء؛ وجدنا لذّة مختلطة بمرارة فى تأمل هذا التناقض القوى بين 
حال وحال. وكانت عائشة ‏ دائمًا ‏ مفتونة بهذه الحفلات. لقد راحت تتذكّر - بشكل 
حاد لاذع ‏ التدريبات التى قام بها الجنود المسلمون الأحباش - تلك التدريبات الشبيهة 
بالرقص والتى قاموا بها فى ساحة المسجد. حيث صحبها النبى (أى صحب عائشة) 
وجعلها إلى جانبه حديًا عليهاء وحماية لهاء وهى تشاهد هذه التدريبات (الألعاب). 
وهناك أيضًا حكاية مسلّية؛ فقد رآها النبى وهى عروس صغيرة تشب على أطراف 
أصابع رجليها وتتقَلّقّل لتتطلّع من فوق الجدار على حفل زواج صاخب أقامه أحد 
اللحيراق: لغ برها انی وإنها شاعدها تلع نطرة مكل فصل ,دون أن هرضن 
لخطر القّلقلة (دون أن تَمّع). واعتمادًا على هذه الحكايات اللطيفة أصبح عرف 
الموسيقا فى أغراح الزواج مباحاء لكن النبى من ناحية أخرى كان على وفق ما ورد من 
أحاديث ‏ ضد الموسيقا الفاجرة (الفاحشة 05ا1,2501010). حقيقةء يمكن للمرء أن يقول 
إن الحفل الوحيد المسموح به ندى المسلم التّقى هو حفل الزواج: وفى المجتمعات 
التقليدية قد يمتد حفل العرس لأكثر من أسبوخ - يوم الاستحمام (إعداد العروس) ويوم 
تقديم العروس هدية لحماتها. 

ولا ترى عائشة ولا أى من المؤرخين المسلمين أن الفارق فى العمر بين العروس 
والعترشن أميستحق التجرير ققد يعقد قران غرومن فن العاشزة على عرس فى 
الزابكة والشتسوق لا فة ابد ادوم فين الواضع أن هناك مشكلة ما أقرت: اون 


ا ل ورف م لخن ون لخدف الى اش 


لقطّا ما حدتث يكون أكشرهمااحزت لكيدر أسناقفة كاتتريرئمتن قرن وا خد ف 
بريطانيا فى عهد الملكة فكتوريا. 0 أية حال» ففى مجتمعنا البريطانى بعد الثورة 
المنتاعية: بتكم تنا أن نضنوتت وان تكتاول الحمؤروان تخير على الالتحاق باكذا رسن 
على وفق صيغة (وصفة 1*01101018) محسوبة فى سجلات المواليد الحكومية. ومن 
المحال ‏ غالبًا ‏ أن نعود بذاكرتنا إلى الوراء لنعرف كيف كانت المجتمعات الأخرى 
ستتواءم مع هذه القضايا. كان لدى فكرة طفيفة عن البساطة فى العصور القديمة: 
عندما ارتحلت عير المجتمعات الصحراوية التى لا تزال تتّبع أسلوب الحياة البدوى 
معتمدين على قطعان الجمال والماعز. لا أجد منهم من يعرف تاريخ ميلاده؛ رغم آنهم 
يعرفون نظام القرابة 00141١۵88‏ إلى أقصى درجة. لقد کا من غباء آسئلتی 
متهن اندي مكل وك ا الصبی؟ أو متى تتزوج الفتاة؟ لقد كانت 
إجاباتهم واضحة فى حد ذاتها: الولد يتحجب عندما يصيح رجلا(") والبنت تتزوج 
عندما تصبح امرأة (عندما تكبر). 

ورغم أن عائشة كانت قد نضجت كامرأة. فقد ظلت محتفظة بُلعَبها ورفيقاتها فى 
اللعب. لقد تذكّرت أن صديقاتها كن يختبئن بعيدًا عندما يدخل زوجها ذو الشخصية 
المؤتّرة (النبى) غرقتهاء لكن النبى كان يطلب منها أن تأتى بهن مرة أخرى ليلعين معها 
كما كُنَّ. وثمة حكاية أخرى كانت عائشة تحب تذكرهاء وهى جلوسها راضية فى الغرفة 
بعد انتهائها من اللعب وحولها مجموعة لعبها الصغيرة (على هيئة أفراس صغيرة) التى 
كانت تراها وكأنها جند سليمان خارجين من إسطبلاته. فى هذه السنوات الأولى من 
الزواج كانت ضرتها 00-7156 أو الزوجة الأخرى للنبى سودة بنت زمعة هى التى تعتنى 
ببنات النبى» وتدر دخلاً للبيت» الذى كان فى حاجة شديدة إليه. نتيجة عملها الذى 
كانت ثتقنة إذ كانت تصنع سيورًا جلدية جميلة ومخدات (حشيات) وسروجًا للخيل 
مزيّة(0. 

مضت ثلاث سنوات من الزواج ولا تزال عائشة لم تنجب. ولا بد أن هذا كان ذا 
تأثير حيوى فى كل من عائشة والنبى محمد. رغم أن المؤرخين المسلمين الأوائل لم 
يشيروا لذلك كثيرًا . ولا شك أن صمتهمانعكاس لدعاية الوثنيين فى مكة الذين لم 
يتركوا بالتأكيد هذا الأمر: وراحوا يتساءلون بخبث: لماذا لم يهب الله ذرية (من الذكور) 
لمحمد وزوجته الشابة عائشة. فكلمة أم فلان أو أبو فلان» تحظى بتوقير لدى العرب. 


إنها تعنى أن فلانًا أو علأنًا قد أنجب وهذا أمر ثمين. 


عائشة :واعياث الؤمنون الأخرنات ا ن ا س ا 


وفى شتاء سنة 156. تزوج ج النيى زوجة ثالثةء وكانت عائشة اها تغار غيرة 
حا لي م ا الثالثة ‏ 


غرؤة بدن أو غروة جد على خلاف بين الرواة. وعرفت ‏ أى حفصة, خاي كمتحدثة 


والقراءة وكان هذا 2 a‏ بين الرجالء ناهيك عن النساءء فى تلك الأيام؛ وقد E‏ 
أنها'تفية اراس تشارك آباها كمسر ين :اتخطات هن كن صنفاته الشخصية: وة عرض 
عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان أن يتزوجها فرفضء وكان عتمان ثريا محترمًا ذا 
مكانة وسابقًا للإسلام» وربما فهم عمر هذا الرقض على آن له بعدًا اجتماعيًاء فعرضها 
على أبى بكر الذى هو من الطبقة الاجتماعية نفسها فرفقض يأدبء وآدرك النيى محمد 
او ی قد ينثا ئن فاته المقريين فطلب من اران “تزه خاة فة وفى 
الوقت نفسه زوج عثمان بن عفان إحدى بناته (أى بنات النبى). إن هذا يمثل جانبًا رائعًا 
وكاملاً من الدبلوماسية الداخلية (فى نطاق البيت الواحد .(in-house diplomacy‏ 
ورأت عائشة من ناحيتها ‏ بهدوء أن حفصة لا تشكل أبدا تهديدا لمكانتها (*) عند 
النبى» وأظهرتهما روايات هذه الفترة. صديقتين: وقد أذنبتا بإفطارهما معا عمفلمعءم 
4 3 (فى نهار رمضان) على طبق من اللحم وقد اعترهتا بهذا بعد ذلك. وذات مرة 
أرسلتا ضرتهما سودة بنت زمعة بما يُحطّم الأعصاب وهو خبر مفاده وصول الدجّال أو 
النبى الكدابء, وكان وصوله المرتقب مَبعث خوف شديد . وكانت حفصة فى غالب 
الأحيان مرفوضة باعتبارها امرأة مثقّفة مولعة بالفكر ومرتبطة بأبيها ومجرية لزوجها 
ria to her husband‏ وكان إيمانها المطلق بالاسلام مرتيظًا بعقل منفتح لماح دائم 
السؤال. وعندما دخل النبى محمد غرفتها ذات يوم معلتًا أنه يأمل ألا يدخل أحد ممن 
بايعوه بحت الشجره ف الحديبية» تار جهنم اعترطت خقصة a‏ قرآنية 
لون منكم | إل واردها كان على رك جا مقضيا»(0) 4 (سورة مريم/الآية: )۷١‏ وقيل 
النبى التصحيح لكنه رد عليه و انض هن الم ن تم ننجي الّذين اتقوا 
الظَالمين فيها جني جنيًا4( ۲ (مريم/الآية: ۷۲). 

هذا الحوار العرضى كانت له انعكاساته يعد ذلك» وجرى تذكره ليكون أساس عقيدة 
المسلم فى الأعراف (الحاجز بين الجنئّة والنار)» فكل المؤمنين سيمرون من فوق جهنم 


*) لا يمكن تصديق هذه الرواية نظرًا لما عرف من تدين حفصة وعائشة. وما آفة الأخبار إلا رواتها! (المعلق). 
3 یی | ا لبن عرف من ندین 5 3 يان روا ف 


۴ کا ور ميد «تحدؤو اللات ال اشح 


لكن الصالحين سيكونون فى حماية. بشكل أو بآخرء من الفزع الكامل الذى تسببه هذه 
التجربة. وهناك اقتناع شائع أن الأعراف جسر من نار فوق جهنم يمر فوقه المتجه إلى 
اللحنه: 

ويبدو أيضًا أن حفصة فى أواخر حياتها كانت مصدرً أُوَليًا لكثير من الأحاديث 
النيوية التى رواها أخوها الشقيق عبد الله. وليس هذا هو كل شىء فالروايات تشير 
إلى أن حفصة كانت تحتفظ بأقدم نص مكتوب للقرآنء فلم تكن هناك (نسخة كاملة) 

من القرآن إلا عندهاء وهى ‏ أى هذه النسخة سابقة لنسخة (النص : طبعة 6016108) 

عثمان المحددة؛ وهى التى عممها فى الأمصار (الأقطار) (النص Uthmans First deÎ-‏ 
0 12116). وعلى هذاء فقد كانت حفصة أبعد من أن تكون مصدر ارتباك فى منزل 
النبى وأبعد من أن تكون خرقاء غير لبقةء بل كانت شخصية ذكية جدً!ا ساعدت فى 
دقن الإسلام (ضبط نصوصه 1513135 01 000111080100)) . وعاشت حفصة بعد وقاة 
النبى خمسة وثلاثين عامًا ظلت خلالها معروفة بالصلاح والتقوى ومداومة الصلاة 
(كانت صوامة قوامة). 

وبعد حوالى سنة من زواج النبى بحفصة: اتخذ زوجة أخرى هى زينب بنت خزيمة 
وهى ابنة أحد الشيوخ البدوء وإن كان هناك بعض الاضطراب فيما يتعلق بتاريخها 
السابق. ربما تزوجت مرتين قبل اقترانها بالنبى إذ كانت عند زواجها بالتبى أرملةء 
ولا نعرف ‏ على سبيل اليقين ‏ مرة أخرى ما إذا كان زوجها (أو أزواجها) قد مات فى 
غزوة بدر أم فى غزوة أحد . وقد عرفت زينب بأنها امرأة صالحة تقيّة تكثر من التصدق 
على الفقراء. لكنها لم تترك أثرًا كبير فى منزل النبى الذى عاشت فيه عامًا واحدًا لا 
غير قبل أن يوافيها الأجل. على أية حال» سرعان ما غَمَّر ذكراها الظلء فبعد شهر 
واحد من مماتها تزوج النبى بأم سَلّمة فى يناير سنة 777. وأدت العلاقة الأخوية بين 
عائشة وحفصة إلى قيامهما بالتحالف ضد هذه الزوجة الجديدة (الشريك الجديد 
.(new partner‏ 

تقول عائشة :ه«لما تزوج رسول الله أم سلمة حزنت حزن يديد > لا ذكروا لنا من 
جمالھاء فتلطفت لها حتى رأيثها ٠‏ فرآيتها الله أمتفاف منا وضفةإلى:ة فى الحسن 
والجمال» قالت فذكرت ذلك لحفصة. وكانتا يدا واحدة. فقالت :لا والله إِنْ هذه 
الا الفيزة ها هئ كما حمولوة فاط نها اجفاهنة حكن وا تلقانت اها اة 
وكانت عائشة غيرى». 


غنائشة وآ مهات المؤهنيق الأأخريات: ا و 3037735 


ولغ اا غائشة كمون كانت أ اة امراة مميزة اكد كان وها يروخها الأول 
(أبو سلّمّة) نموذجا لارتباط عميقء وكان زوجها من السابقين للاسلام فهو رقم ١١‏ فى 
سلسلة معتنقى الإسلام. وقد رفضت أسرتها القّرشية الفخور فى مكة الوثنية السماح 
لها. فى بداية الأمر ‏ بالهجرة إلى المدينة لتلحق بزوجها المسلم: بل لقد خطفوا طفلهاء 
لكنهم تأذّروا بحزنها الشديد, فلانوا أخيرًاء لكن أحدًا من عشيرتها لم يرد أن يحرس أم 
سلمة وطفلها وهما فى طريقهما للمدينة فكانت مضطرة لشراء جمل؛ "ولحسن الحظ 
فبعد أربعة أميال لا غيرء وعند إحدى محطّات توقف القوافل التى يقال لها التنعيم 
التقت بعربى يتحلَّى بأخلاق الفروسية. كان يحرس الطريق عبر صحارى شبه الجزيرة 
العربية القديمة (كان أحيانًا يحرسه وأحيانًا يقوم بعمليات سلب ونهب). ورغم أن هذا 
الرجل (عثمان بن طلحة) كان لا يزال على وثنيته إلا أنه حرسها طوال الطريق إلى 
المدينةء واعتاد ‏ عند كل مرحلة من مراحل التوقّف ‏ أن ينام بعيدًا عنها تحت بعض 
الشجيرات البعيدة عن الشجيرة التى تكون هى عندها. أما أثناء المسيرء فكان دائم 
اف که میا اللجاه :فى يده مهد أنه سير فى القدمة ی اهاد الح 
الذى تركبه أم سلمة. وكان هذا الرجل يعلم بالضبط أيضًا مكان زوج أم سلمة فى 
المدينة؛ لكنّه ‏ أديًا منه ‏ عاد بمجرد توصيلها إلى قرية صغيرة ]2831216 لعمرو بن عوف. 
وكان حريصا على ألا يقدّم له أحد شكرًا أو مكافأة فالرجل فى اعتقاده لم يفعل سوى 
«الواجب» على وذق ما تقتضيه أخلاق الفروسيّة. وكان زوج أم سلمة واحدًا من المقاتلين 
الأبطال المسلمين الأوائل. حارب فى غزوتَى بدر وأحد وأصيب بجروح بالغة فى هذه 
الغزوة الأخيرة (أحد) لم يشف منهاء وخلال بقائه فى المدينة أنجبت له أم سلمة بنتين. 

و قر كلا تقر لها اکر عير کو تعنيا ا 
لبيت النبى زوجةً له وإن كانت قد اعترضت فى البداية قائلة إنها تقدمت فى العمر 
اكل اتات هاجابو) القن محمد ينا محا لكا كوك ات اعراة مهدة هاا اسن 
منك (أكبر ستًا منك).: وأما قولك إنك أم أيتام» فإن كلّهم على الله وعلى رسوله؛ وأما 
قولك إنّك شديدة الغيرة فإِنّى أدعو اللّه أن يذهب ذلك عنك. وهكذا أتت أم سلمة بيت 
النبى؛ امرأة فى منتصف العمر تتحمل مسثوليات وذات وقار خاص. وسرعان ما وجدت 
أم سلمة فى صحبة فاطمة ابنة محمد الجادة حسنة التفكير شيئًا رائعاء لقد كانت 
صداقتهما أقرب ما تكون فطرية وأثمرت صداقتهما وأتمرت» فمن ناحية كانت كلتاهما 
مسئولتين عن تربية أطفال. وبعد ذلك بسنوات طوال تذكر عمرء ابن أم سلمة, الفترات 


مكتبة الأسرة ٠.١6‏ 


ورا محمد 


> > کے وره خمد حوور الخاد ف الستى الشيفن 


التى كان يجلس فيها على فخدَى زوجة أبيه ومشاركته فى تناول الوجبات البسيطة فى 
- منزل النبى. وتطورت العلاقة بين أم سلمة وفاطمة لتكون محورا مناضسنًا لمواجهة محور 
عائشة وحفصة؛ وسيتطور هذا المحور ليُلقى بظلاله . فيما بعد . على الصدع التاريخى 
المشهور بين الشيعة والسنة. 

وكانت فرصة الارتحال مع النبى سواء فى غزواته الحريية أم فى رحلاته التى يدعو 
فيها إلى الله تتم بين زوجاته بالقّرعة ]10 لاء رغم أن كثيرات من زوجاته ‏ فيما يبدو 
كن يفستلق لاء فن'البيت» يما عن غائسة وام دة هقد كانتا فض دن التزحان 
مع النبى» ومن المؤكد أن أم سلمة كانت دائما مع النبى فى كل الرحلات والغزوات 
الحقيقية الحاسمة؛ مثل رحلة العمرة التى انتهت بصلح الحديبية (1۲۸) كما كانت 
معه أيضا فى مقر القيادة عند حصرر المدينة ‏ أى فى غزوة (معركة) الخندق »)٠۲۷(‏ 
وكذلك أثناء غزو واحة خيبر (5758). 

وقد أثبتت أم سلمة أنها مستشارة حكيمة للنبى» فالحقيقة أن نصيحتها للنبى فى 
الحديبيةء بأن يقدّم أضحيته أمام جيشه الذى اقترب من العصيان تالاص أدّت إلى 
الحل لسع الدع تؤضل إلية القن قفن هنذا ايوم 1 ا وقد وجنت ام سلينة ذاكزه 
مدهشة؛ فقد أصبحت هى ومنافستها عائشة ‏ بعد وفاة التبىء أحد مصادر تعاليم 
الإسلام. فكما اعتاد مروان أن يقول معلنًا: طالما كانت إحدى زوجات النبى تعيش بينناء 
كال شاحة لقلا امحمقاء المتشارة] اعد الكو بل إن 5اكرهاح بجلية نم تور سفن لذ 
بفعل الاحتشام فيما يتعلق بحياتها ا 81أه5لام مع النبى. فالمسلم لا بد أن 
يغتسل بعد الجماع. لكن توقيت هذا الاغتسال ودرجته كانا محل اهتمام مستمر من 
المسلمين الأوائلء ذلك أنّ النجاسة (أو عدم الطهارة الطقسية) كانت ولا تزال ‏ تبطل 
الصوم والصلاة. لقد تذكّرت أنها سألت النبى عما إذا كان يجب عليها أن تقك (ترسل) 
شعرها الطويل الذى كانت قد ضمته (أو ضَفرته) جيدًا؛ كى تفسله جيدًا بعد أن 
جامّعَها (زوجها النبى). فأجابها أن لاء وإنما يكفى تمامًا أن تدعكه بعناية وتخلّل الماء 
حتى مّنْبته. وتصب عليه الماء ثلاث مرات. وفى مناسبة لاحقة:؛ أجابت عن بعض 
الاستفسارات» بعد وفاة النبى» من هذا القبيل؛ إذ أفادت أنه ليس من الضرورى أن يقوم 
المرء من النوم بعد مباشرة الجماع كى يغتسل (يتطهر من الجنابة) فى الليلء ذلك لأن ' 
النبى اعتاد بعد هذه المناسبة أن يظل نائمًا حتى الصباح دون أن يغتسل, بل إنه كان 
يتناول طعام الإفطار وهو لم يغتسل من الجنابة بعد. وواصلت حديثها شارحة أن الفُسل 
لسن سني القذف 8 ء؛: وإنما بسب الجماع 00 . وعندما أكدت 


عائشة وامهات المؤمن الأخرياكك بل 0 


عائشة هذا أصبح هذا الأمر ممارسة مقبولة فى كل مجتمع المسلمين. وقد خطّأ أحد 
ان التاقدين سه فافلا : دال این أدوئ: 
وفى الأوقات العصيبة: وأوقات الأحزان كانت أم سلمة تنصح المسلمين بأن يرددوا 
لآية الأثيرة لديها «إنا لله وإنا ليه راجعون 4 (سورة البقرة 0 وقد أصبح هذا 
الترديد لمثل هذه الفقرات (الآيات) الدينية سائدًا حتى الآن عند موت أحد SPD‏ 
وكانت واثقة من نفسها شاعرة بالأمان بالقدر الذى جعلها تسأل النبى لم ترت المرأة 
نصف الرجلة هل لأنها لا تحارب أى لا تخوض الغزوات5 وسألت مرةً لم لا يرد ذكر 
النساء E‏ ناقچا وسريعًا فى السورة (۲۲ : الأحزاب) «إن 
المسلمين وَالمُسلمات والمؤمنين واڵمۇمنات) .لا نظير لآم سلمة من حيث دورها فى 
تفهيم البشرية كلها رسالة محمد . لقد عاشت حتى بلغت أريعة وثمانين عاماء أى بعد 
وفاة عائشة بأشهر قلاثل. وظلّت مكتبةً حيّة غاصةً بالمعلومات حنّى أيّامها الأخيرة. وقد ' 
روت عن النبى ‏ على الأقل ‏ ۲۷۸ حديتًاء وهذه الأحاديث أسندت إليها مباشرة؛ وذلك 
غير أحاديث أخرى روتها ولكنها لم تصلنا إلا من خلال رواة ثقات مثل عبد الله بن 
عباس. 
وبعد أقل من عام بعد أن تزوج النبى أم سلمة»ء زاد عدد الزوجات فى بيت النبوة. 
لقد تزوج النبى من زينب بنت جحشء وكان زواجه منها ولا يزال محل جدال كثير لدی 
الباحثين الغربيين الذين تناولوا حياة محمد. لقد كانت جميلة وهى ابنة عمة النبى 
ا عا تكو وهاجرت من مكة إلى المدينة. ولم يكن لها 
فى بادئ الأمر بيت لتقيم فيه. وكان النبى قد دبر تزويجها من ابنه بالتبتی - زيد الذى 
كان يثق فيه ثقة كبيرة ة؛ لكن أصحاب النبى ممّن هم أكثر تحقّظًا - فى نظرتهم 
الاجتماعية ‏ لم يكونوا - دائمًا - يشاركون النبىّ حبّه لزيد . ولم يكن يمكن لزينب بنت 
حجن ان تقاطي ا ويد لم یکن قرفا ونما أت مكة: أول ما أن 
رفيعًا أسيراء واشتر ته خديجة من سوق عكاظ. وقدمته هدية لمحمد بمناسية زواجه 
منهاء ولم تكن زينب بنت جحش المَّخُور المعتزة بنفسها لتنسى أنها حفيدة شيخ بنى 
هاشم. لذاء فعندما وقع النبى محمد فى حبها بعد نَظَّرة تمت فى مقابلة غير 
مقصنورةا معا هه تة مندهشا ٠‏ معان مقاب القلوب لشن اطا ل 
(*) هذه كما تعهد ‏ رواية كثير من المستشرقين؛ وهى رواية تقوم على نسج الخيال. ألم يكن محمد يله يرى 
زينب قبل ذلك حتى يحبها فجأة فى مقابلة غير مقصودة! إن الرواية الإسلامية الواردة فى القرآن الكريم أنه 
زواج بأمر الله حتى يشرع الله سبحانه الزواج من مطلقة المتبنى ويسقط ما كان فى الجاهلية من يحكم ذلك 
(المعلق). 


1١‏ ا د > سے رد مد حدر لخدف الست الشيعئ 


لض من هذه الزوجة المتعجرفة 12026110115 التى لا يحبها (ولا تحبه 111101710285 
ئس): خاصة وهو يعلم الآن أنه سيعيش داخل المجمع السكنى للنبى. ولقد رفض 
محمد فى بداية الأمر أن يطلّق زيد زوجته هذه قائلاً له : أمسك عليك زوجك» أى لا 
تطلّقهاء وكان زيد يصغى باحترام لتوجيهات النبى؛ لكنه سرعان ما انفصل عنها . 


ومضت قترة لم يحدث فيها شىء؛ فقد كان فى حوزة النبى ‏ بالفعل ‏ أربع زوجات؛ 
وكان عمره وقتئذ ستين عامًا وكان قد طلَّق سودة وزينب الأولى 28/885 ا۲زگ وكان زيد 
أصغر من النبى بعشر سنوات لا غير أما زينب بنت جحش» فكان عمرها أقل من 
الرابعة عشرة بقليل. وبعد شهرين: وبينما كان النبى يتحدّث مع عائشة؛ نزل عليه 
الوحى فجأة, ولا ملك زمام نفسه تساءل من ذا الذى سيخبر زينب بنت جحش بخبر 
طيب» ذلك أنّ الله زوجنى إياها (زوٌجناكها). فلما علمت زينب بنت جحش بالخير 
شكرت اللهء وأخذت حليّها الفضية وأهدتها للنبى» على وفق التقاليد المحكمة © 
4 لتلك الأيام. ويعد ذلك أحست عائشة ببعض الاضطراب لتباهى زينب بنت 
جحش بأن الله هو الذى زوجهاء وقد ردت عائشة بعبارتها المشهورة التى معناها ما 
أسرع ما زوك ريك والغربيون يحثيرون هذه العنارة توعا من السحرية الضارحة اما 
المسلمون الأتقياء فيفهمونها بارتياح يُفيد أن الله يرعى النبىَ رعاية خاصة. 

وبعد فترة يسيرة من هذا الحدث غير العادىء أنزل الله على محمد السورة رقم ۲۲ 
(الأحزاب) وبها 77 آية. لقد نزلت بعد زواج النبى من زينب بنت جحش مباشرة. وقال 
آخرون إن هذه السورة مكونة من مجموعة آيات نزلت متفرّقة ولم تنزل جملة واحدة, 
وإنما فى مختلف المراحل التاريخية التى نزل فيها الوحى. لقد وجهت هذه الآيات 
الشهيرة لكل المؤمنين رغم أن عددًا من الآيات فى هذه السورة ا 
آل البيت» ومن بينها آية شديدة اللهجة لما كان مید أبا أحد من رجالکم ولكن 
رفول الل ه وخاتم التبيّين وكان اللَّهُ بكل شي« عليما) +الأتخواب: الآية + ع واي 
أيضًا أل انين لس آنا لواحد بعينه وإنما هو بمثابة أب لكل المؤمنين ن in a sense a fa-‏ 
the t0 a1 165‏ وزوجات النیی حتی اللائی لم ينجن هن أيضا أمهات للمؤمنين. 
وهذه الآيات تنصح نساء بيت النبوة كالتالى: 


إيا نساء التبى من يأت منكن بقاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك 


دم م ودم 


على اللّه يسيرا ٠(‏ ؟) ومن يقنت منكن للّه ورسوله وتعمل صالحا نُؤْتها أجرها مرتين 


ب رربو معد مو حصب محجي وا ونويع عد بوبحو ھر روي 


عائشة وآمهات المؤمنين الأجويات ‏ ا ا ج ل ل3 
وأعتد نا لها رزقا کریا لق اشا النبئ لستن كأحدٍ من التساء إن اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول فيطع الذي فى قلبه مرضٍ وقلن قولاً معروفًا (۳۲) وقرن فى بيوتكن ) ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورَسُولَه نما یرید الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل ايت ويطهَركُم تطهيرا ( (۳۴۳) 4 (الأحزاب ‏ الآیات: ٠١‏ - 
85 فة الوضايا م هة علي و جاص لزوجات ان اللا ان اة 
مشرفةء ويسكن فى مكان عام» على نحو غير عادى» فغُرفهنْ الصغيرة قائمة داخل باحة 
رة هيا الي نقد الاعات وة 


وفى الآية 07 من سورة الأحزاب نقرأ هذه التعليمات : 


ليا أيها الّذِين آمنوا لا تدخلوا ب بیوت ؛ النبى إا أن يؤذن كم إلى طَعَامٍ غير ناظرين إناه 
ولكن ! إذا دعیتم ادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولاً مستأنسين لحديث إن ذلکم کان يۇذى التبى 
فیستحیی مدكم الله لآيسمَحبى من احق وذ سالشموحن ماع فَاسألُوهنَ من وراء حجابٍ 
ذلكم أطهر للُوبكُم وقلوبهن وما کان کم أن تو دوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
ابد ان ذلکم کان عند الله عظيمًا (9ه) 4. (الأحزاب الآية:؟ه). 

واعتبرت هذه الآية توجيها انتقاديًا لما حدث فى تلك الليلة المشوشة 088010 - ليلة 
الاحتفال برس زينب بنت جحش عندما أطال المدعوون البقاء بغير مبرر. 

وسواء أكان هذا هو سبب نزول الآية آم لاء فقط أصبح هذا التوجيه (القرآنى) الآن 
أحد أركان السلوك الاجتماعى للمسلمين (الإتيكيت عند المسلمين)؛ فعند تجمع 
المسلمين لتناول الطعام يؤخر المضيف تقديم الوجبة أطول وقت ممكن حتى يتيح 
للضيوف فرصة الحديث والمناقشات؛ لأنهم ‏ أى الضيوف ‏ يعلمون أنه عليهم المغادرة 
فور انتهائهم من تناول الطعام. 

والنصائح الكثيرة الموجهة للمرأة المسلمة والواردة فى الآية رقم 04 (من سورة 
الأحزاب) والتى يجرى الاستشهاد بها كثيرًاء هى أكثر التصافًا بموقع جغرافى بعينه. 
ويبساطة منزل النبى فى المدينة» فهذا المنزل الباحة عئ0uط‏ 6 بيساطة 
الممرات المؤدية إلى حجرات النوم لم يكن بها دورات مياه لقضاء الحاجة اهاه 4۷ا » 
مما يجعل قاطنيها مضطرين للخروج للتوارى خلف الشجيرات المحيطة (لقضاء 
الحاجة) وأثناء الليل» وعند العجلة (بسبب الرغبة فى قضاء الحاجة سريعاء كانت 
زوجات النبى يخرجن غير ملتزمات دائمًا بحجابهن المتواضع كما يجب. وفى مثل هذه 
الحالة قد تختلط الأمور فتيدو زوجة النبى كامرأة عادية عايرة أو كجاريةء فتتعرض 


اا ج 2 مي ج وة :مدن تعدو اللخلاف السنى اشن 


بغير حشمة:؛ لمن يراودها عن نفسها. ولذا؛ يمكن أن نقرأ هذه الآية ‏ بيساطة ‏ فى ظل 
هذه الظروف: إنها تنصح أهل بيت النبى بالاحتجاب الكامل حتى يُعرن ل يا أيها النبى 


م مامه جه os‏ د 


قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يد نين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن 


ما وعه يم 


فلا يؤدين وكان الله قور رَحيمًا )4(4 . (الأحزاب الآية 6 . وكان عمر بن 
الخطاب شديد التقوى: قد سيق له أن ناقش النبى فى هذا الموضوع. لأن عمر أخطأ 


شود وة انی (*) فى مكان متمزل فى ظلمة الليل فكع ررفى سودة القتصهزة 
السمينةء فكان هذا مثار دفوره. 

من مثل هذه التعليمات العملية أسست الأجيال اللاحقة من الفقهاء والعلماء 
المتشددين فى العصور الوسطى تقنيناتها بفرض القيود على المرأة المسلمة. ومازال كثير 
من هذه القيود قائمًا حتى اليوم. وهناك آيات قرآنية أخرى تتعرطن اللزى المتاسسة: ففی 


ويه ^ 


السورة رقم ۲٤‏ (النور) در الآية يفم ١5ل‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 


دم و م a‏ 


ويحفظن فروجهن ولا یبدین زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن 


og 


ولا يبدين زينتهن إل لبعولتهن أو آبائهن أو آباء ولو أو أبنائهن أو أبتاء عولتهن ار 


2غ - 


إخوانهن أو ب بنى إخوانهن أو ب: بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التَابعين 


e 2 ور‎ 


غير أولى ان الرجال أو الطَفْل الَذِين لم يظهروا على عورات التساء ولا يضرين 


چە “م تس وعدم يج 2 ساسا اتن ره 


بأرجلهن ليعلَم ما بُخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعًا ايها الْمَؤْمئُون لَعَلّكُم 
تفلحون .4)۳١( ١‏ وهذه التعليمات كفيلة بتشجيع التواضع الطبيعى» خاصة عندما 
نتذكرأن النبى كان يخاطب أناسًا عاشوا فى بيئة واحة المدينة التى اتسمت بالتحرر 
الجنسى إلى أقصى درجة. 
عندما كان النبى يصطحب زوجاته فى غزواته وعند قيامه برحلات أو زيارات 
للدعوة إلى دينه؛ كانت الواحدة منهن تركب فى هودج على ظهر جمل أو ناقة (الهودج 
مقعد خفيف متظلل» مصنوع من أعمدة مبسوط فوقها ‏ أو حواليهاء جلد). ولما كانت 
عائشة هى أصغر زوجات النبى وأخمّهن وزنًا وأكثرهن جرأة (حبًا للمغامرة). فقد كانت 
فى الغاية من الهمة والنشاط فى هذه الغزوات أو الرحلات. 


(*) سبب نزول هذه الآية وآية الحجاب غير ذلك ولم يرد أن عمرًا أخطأ سودة. وليس هناك قيود على المرأة 
المسلمة مثل تلك القيود على نساء النبى طَلِ؛ لأن الله :كمال :نهولا نشاء الى تسكن عاخن من الا 
(الأحزاب: 5©). (المعلق). 


عائشة وآامهات الو الأخرياث ب ل سس ن 


وفى يناير سنة 177: سمع النبى أن بنى المصطلق ‏ وهم عشيرة فرعية قوية من 
قبيلة خزاعة؛ التى كانت تتحكم فى طريق القوافل على طول ساحل البحر الأحمر- 
يستعدون لشن غارة على المدينة فقرر أن يبادىّ بضريهم؛ واستولى منهم على آلاف 
الأغنام والماعز والجمال بالإضافة إلى أسر مائتين من رجالهم. وكانت عائشة وأم سلمة 
مصاحبتين لجيش المسلمين فى هذه الغزوة الناجحة ‏ وكان كل المقاتلين واعين 
لوجودهما. ولم يكن لوجود عائشة الشابة أى تأثير على كفاءتهم العسكرية (المقصود أن 
النبى لم يصطحب عائشة الشابة لبث الحماسة فى الجنود؛ وإنما لأنها زوجته)» 
وبمجرد أن استعدت قوات المسلمين للتحرك بعد فترة راحة قصيرة فى الغسق» 
أكتشفت عائشة أنْ قلادتها الأثيرة لديها قد انسلّت من رقبتها , لقد فزعت فزعا شديدًا 
حزنًا على هذه السلسلة الثمينة المعمولة من العقيق اليمانى. ومع زيادة الظلمة لم 
تستطع أن تعثر عليها. لقد اعتراها يأس مصحوب بفزع بارد خرافىء ذلك لأن هذه 
القلادة كانت هى الهدية التى قدّمها:لها .النبى يوم عرسها. وقد أصدر النبئ أوامره 
لجيشه بأن يعسكر فى مكانه مراعاة لهذه الظروفء رغم أنهم كانوا يتوقون للانطلاق 
فى هذه الساعات الباردة من الليل لمفاجأة عدوهم وقد غفل عن الحراسة. ولأنه لم يكن 
مع الجنود مياه ولم تكن هناك بئر قريبة يعرفونها في هذا الليل؛ فقد راحوا يرددون 
اسم عائشة مشفوعًا باللوم والتوبيخ؛ وعندما أتى الصباح بنوره لم تعثر عائشة على 
قلادتهاء لکن عندما نهض جملها مستعدً! للمسير تم اكتشاف أن جملها كان باركًا على 
القلادة. ورغم أنّ أباها أبا بكر أنَّبها إلا أنها ظلّت عزيزة غالية فى عيّن زوجها (النبى). 
وبعد أيّام قليلة راح الجيش يراقب بدهشة وابتهاج محمدا وعائشة وقد برزا من 
خيمتهما وراحا يتسابقان فى واد ذى رمال ذهبية؛ وکل منهما يتحدى الآخر أن يكون هو 
الأسرع. وبعد أعوام تذكّرت اة هذا المشهد الرائع وكيف أنّها شمّرت عن ثويها 
وكذلك فعل النبى وكيف راحا يتسابقان وكيف كان هو الفائزء وفى سباق آخر فازت 
هى» فقال لها: هذه بتلك» أى لقد سبقتنى مرة وسبقتك مرة. مذكرين أحدهما الآخر 
بذكريات سعيدة. ١‏ 

وبينما تقترب المسيرة من نهايتها ولم يكونوا قد ابتعدوا عن المدينة بأكثر من يوم 
ركوباء نزلت عائشة. فى إحدى محطات التوقف المعتادة. من هودجها وصعدت أحد 
الكثبان الرملية للتوارى خلفه بعيدًا عن عيون الرجال» وهى ثلبى نداء الطبيعة -ضة 
the 6311 of nature‏ 5176160 (وهى تفعل كما يفعل الناس أو وهى تقضى حاجتھا). ونا 
انتهت وكادت تصل إلى هودجها مرّة أخرى, تحقّقت من أن قلادتها الثمينة قد انسلّت ‏ 


ا ل ا ا ره محمد : حدور الخلاف السنّى الشيعى 


مرة أخرى ‏ من رقبتهاء فعادت راجعةً ببطء متتبعة آثار أقدامها الواضحة على الرمال 
باخ طن عقدها امهو عند كل خظوة تخطوه توق هذه ا لاتا كان الركي الجن 
قد واصل المسيرة بدونها. ولما عادت عائشة إلى مكان هودجها وجدت المكان خاليًا 
فتصرّفت بهدوء تصرفًا سليمًا بأن جلست فى موضع هودجها منتظرةً بصبر من يأتى 
لنجدتها. لم يشعر أحد فى الجيش بغيبتها (ظنًا منهم أنها داخل هودجها) ونا مرت 
عليها الساعات غطّت نفسها بحجابها اتقاء الحرٌ الشديد ونامت. وجاء من ينقذهاء 
لكنها كانت نجدةٌ غير متوفّعة. لقد أتى شاب بدوى من قبيلة بنى سليم: هو صفوان بن 
افطل مارا عدر شمع عاكشة الناقية (ذلف آله ل جين انها احائصة)» وتوكف ضصفوان 
ازاممااقتنا فس يديا ES a‏ عرق انها A E‏ 
للخلف خطوات قائلاً: «إنا لله وإنا ليه راجعون». إنها ظعينة (زوجة) رسول الله. 

وهيأ صفوان ‏ بكياسة ‏ جلّسة فوق جمله وراح يحرسها فى الطريق إلى محطة 
العودة التالية. فلما برزا وجرى تبينهماء راح الجميع يتحدثون فى هذا الأمر خاصة أن 
أحدًا منهم لم يكن قد تبيّن حتى هذه اللحظة غياب عائشة أو أنها لم تكن فى هودجها. 

وما إن عادوا للمدينة. بدا كأن ما حدث قد جرى نسيانه لأن رجال الحملة المنتصرة 
انشغلوا بتقسيم الغنائم. وكان النبى فى غرفة عائشة عندما فتحت الباب لجويرية 
الأسيرة ابنة شيخ بنى المصطلق. وتذكرتها عائشة فيما بعد واصفة إياها بأنها ذات 
جاذبية شديدة وجمال وما من رجل نظر إليها إل أسرت روحه. وقالت عائشة إنها ما إن 
رأتها عند باب حجرتها (حجرة عائشة) حتى امتلأت ريبة وشكًا 71285 أع215. «قالت 
غائشنة :أ طا :رسؤل الله من ناء نتن المخطلق» وكانت جوحرنة امنزاة كلوه اذ 
يراها أحن إلا احدذت بتفسة: فبيتما التبى عتدى إذ دخلت غليه جويرية تسألة فى 
كتابتها (إطلاق سراحها مقابل فدية). فو الله ما إن رأيتها حتى كرهت دخولها على 
النبى. وعرفت أنّه سيرى منها مثل الذى رأيت. فقالت جويرية للنبى: يا رسول الله آنا 
جويرية بنت الحارث سيد قومه. وقد أصابنى من الأمر ما قد علمت... فأعنّى فى 
فكاكى: فقال لها النبى: أوخير من ذلك؟ قالت: ما هو؟ قال: أؤدى عنك كتابتك (أدفع 
المطلوب لإطلاق سراحك) وأتزوّجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال النبى: قد فعلت» 
فلما علم الناس أطلقوا كل أسرى بنى المصطلق قائلين: لا يجوز أن يسترق أصهار رسول 
الله. قالت عائشة: «لا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها - أى من جويرية». 


غاقشة:وأميات اومن الأخرنات د 7 ےل 


ثم أتت لحظة المحاكمة الكبرى لعاثشة. فبعد أن جرى الترحيب بجويرية فى المجمع 
السكنى للنبى وبعد أن تم بناء غرفة جديدة لهاء رقدت عائشة مصابة بالحمى» وشعرت 
عائشة بشىء من عدم اهتمام النبى بهاء وكانت الغيرة تأكلها من الزوجة الجديدة 
(جويرية) فاتجهت إلى بيت أبويها لتقوم أمها بتمريضها وبعد ذلك بعشرين يومًا نهضت 
مو مركي کن كانت اة ی کر فى ذلك الرقاث مواق اماف فم صقان 
وعنها. وأفادت هذه الشائعات أن صفوان هو عشيقها السرى وأنها خدعت النبى. 
والمفسرون المعاصرون يفسرون هذه الإشاعات تفسيرًا سياسيًا مُرجعينها إلى المنافقين 
فى المدينة (الذين أعلنوا إسلامهم نفاقًا) الذين ريما أرادوا هزَّ موقف النبى. وربما كان 
فى هذا التفسير شىء من الصحَّةء وإن كان من الواضح - بالدرجة نفسها ‏ أن كثيرين 
من الذين خاضوا فى هذا الموضوع 015561111731015 كانوا من المسلمين الصالحين الذين 
راحوا يتحدثون ‏ ببساطة ‏ عن إشاعات الحب» ومكائد العشّاق مثل حسّان بن ثابت 
الشاعر المُوالى للنبى وأحد المقربين إلى عائشة وحَمّنّة بنت جحش أخت زوجة النبى 
وابن عمته زينب بنت جحش. 

ومهما كان المصدرء فقد اضطرب النبىَّ اضطرابًا واضحاء فهو لم يدع أبدًا قدرته 
على معرفة دفائن قلوب البشرء ولم يدع أبدًا أية قدرات إعجازية: ونا سُئل قال 
بصراحة كاملة إنه لا يعلم إلا ما أعلمه الله إياهء أما أسامة بن زيد فهب للدفاع عن 
عائشة قائلاً: «يا رسول الله أهلك! ولا نعلم منهم إلا خيرًاء وهذا هو الكذب والباطل» 
وكان لا بد أن يكون لرأى أسامة وزنه فهو حفيد النبى بالتبثى (كان أبوه هو ابن النبى 
بالتبتى) لكن أسامة كان تقريبًا فى مثل سن عائشة؛ لذا لم يكن لرأيه جاذبية تجذب 
المستمعين له. وعندما سأل النبى بريرةء جارية عائشة. قالت بوضوح: «والله ما أعلم 
عنها (عن عائشة) إلا خيراء وما كنت أعيب على عائشة شيئًاء إلا أنَى كنت أعجن 
عجنتى» فآمرها أن تحفظه: فتنام عنه» فتأتى الشاة فتأكله». 


يحت اذا السلذقع اجه فكب الى بشكل عور مجاه ر أن جت رة 
المصلون وأعلن «والله ما علمت منهم إلأ خيرًا (يقصد عائشة) ويقولون ذلك لرجل 
(صفوان بن المعطل) والله ما علمت منه إلا خيرًاء وما يدخل بينًا من بيوتى إلا وهو 
معى». وأومأ المصلون بما يفيد موافقتهم على ما يقول؛ لكن سرعان ما عمت الفوضى 
إذ دخل فى هذا الأمر من حاول تأجيج الصراع بين الحييّن المتنافسيّن؛ الأوس والخزرج 
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فى المدينة. قالت عائشة: «وتساور الناس حتى كاد يكون بين هذين الحيْيّن من الأوس 
والخزرج شر». 

وجاء دور على بن أبى ظالن زوج قاطمة ابئة النيئ. لم يكن على فى حقيقة الأمز- 
يشك فى براءة عائشة؛ لكنه قدم لسيّده (النبى) نصيحة واضحة صارخة قائلاً: 
«يارسول الله؛ إن النساء لكثيرء وإِنّك قادر على أن تَستَخْلف (تتزوج غيرها)». 

وقد كان معنى هذا الكلام هو أن عليًا ينصح النبى بأن يطلق عائشة وأن يختار- 
بدلا منها ‏ زوجة (شريكة 235]061) تكون أقل إثارة للمشاكل (0168]101005© 655.آ). 
كان رد على قَطعًا للحبال 017-106-00141: وكان هذا الرأى المحايد أوالنزيه أو غير 
المتحيز Candid remark‏ محسويًا . من وجهة نظر عائشة . ضده؛ فقد ظلّت طوال ما 
بقى من حياتها غير مسامحة لعلى موقفه هذا. وتطورت عداوتهما لتصبح أحد عوامل 
انقسام مجتمع المسلمين (جماعة الإسلام) إلى سُنّة وشيعة. 

وكان محمد ومعظم من فى المدينة يترقشّبون فى كل يوم نزول الوحى ليجلى هذا 
الأمرء لكن الأسابيع تمضىء ولا وحى نزل» وأخيرًا ذهب النبى بعد مرور شهر ليتحدث 
بنفسه مع عائشة. فوجدها فى غرفتها ومعها والداها الحزينان وجارةٌ واحدة متعاطفة 
(مع ظروفها)؛ وكانت عائشة طوال ليلتين ونهار تصرخ (متأوهة). وخاطبها النبى بشكل 
رسمى لا يخلو من الشّمقة: «يا عائشة, إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس» فَاتّقَى 
الله وان كنت هن خارف سو (ارتقيت سوا هما يقول التامن عاتن انل فان إل 
تيل الموية AE‏ أن مك فاكشه ذلك سكن اتهمفرت مرها فة 
دموعها) وكأنما صدر الحكم ضدّها بالفعل. ومما ضاعف من حزنها أن أبويها لم 
يتقدما للدفاع عنهاء وإنما أجابا عن مناشدتها بخنوع: ما ندرى ماذا نقول. 

لم تكن عائشة فى حاجة لأى متحدث يتحدث باسمها (أو دفاعًا عنها) فجفّت 
دموعها فجأة ووجدت نفسها تعلن بهدوء: «والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت (يا رسول 
الله انها والله ى لأعلم لكن افررت يما يمول الناسزواللة يمه ان نه وة لأفزلن 
ما لم يكنء ولئن آنا أنكرت ما يقولون لا تصدّقونى». 

قالت عائشة «ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره؛ فقلث : لكن أقول كما قال أبو 
يوسف قضصبر جميل واللة الستحان على ما تصنفون». ثم تراجعت إلى آخر الغرفة 
وانطرحت على فراشهاء وبعد قليل أجيبت لطلبها (لمناشدتها الله) إذ غمر الغرفة صمت 
كامل فقد بدأ النبى يتلقّى الوحى الذى طال انتظاره؛ وعلى حد تعبير عائشة: «فَوالله ما 
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برح رسول الله مجلسه حتى تفشاه من الله ما كان یتغشاه » هسح بثوبه؛ ووضعت له 
وسادة من أدّم تحت رأسه. فأمًا آنا حين رأيث من ذلك ما رأيت: فوالله ما فزعت ولا 
باليّتْء قد عرفت أنّى بريئة؛ وأنْ الله مز وجل غير ظالمى». ثم سَرَّى عن رسول الله 
فجلس مبتسمًا وهو يقول: «أبشرى يا عائشة » فقد أنزل الله براءتك». وكان والدا 
غائشة يقك كل متهما إلى جواز الآخن وقد بدا عليهها الأرئياح: وسازعاً يان ظلبا من 
عائشة؛ أن تنهض من فراشها لتشكر النبى. لقد كان القلق الذى اعتراهما قد عماهما 
هة الى فلوسن ك اتل وتس كلب ج ا اة حش ان اا 
طلب هذين المؤمنين (والديها) بدقة تفيد فهمها الجيد للتوحيدء فهما لم يهبًا للدفاع 
عنها منذ نصف ساعة فقطء لقد قالت عائشة بوقار إنها لن تشكر النبى ولن تشكر 
أبويها فالذى برها هو الله «فالحمد لله وحده». 

لقد كبرت عائشة الآن؛ وقد عمقت هذه التجربة الصدع داخل بيت النبى. فمن الآن 
فصاعدا ستصبح عائشة صديقة مخلصة لأسامة بن زيد» ودفنت عداوتها القديمة 
لزينب بنت جحش لا قالته فى حقها من كلام طيب أثناء هذه المحنة. أما بالنسبة لعلى 
ابن أبى طالب فقد ازدادت كراهيتها له كراهية ضارية لا حد لهال*). 


وسرعان ما اكتملت السورة التى نزلت على محمد فى غرفة عائشة بكل آياتها 
(السورة رقم ٠١‏ - سورة التّور). إنها سورة غير طويلة فى حدّ ذاتهاء ولكنها خليط 
وبيب کا بعة تبي التجروق ا قف ال و ا ميت فرريفية 
(لأمور متعلقة بما وراء الطبيعة)؛ وفقرات سامية رفيعة؛ فالآية رقم ٠١‏ على سبيل 
المثال» هاك نصها: ش 

«اللّه ثور السموات والأرض مَثْل ثوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة 
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e‏ بن شحرة با و ا 
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(*) يبالغ البعض كثيرًا فى ادعاء كراهية بين على وعائشة. والحقيقة أنه لم تكن ثمة كراهية بينهما على الإطلاق 


لا من جانب على ولا من جانب عائشة. وما خرجت عائشة يوم الجمل إلا للصلح بين على من ناحية وطلحة 
والزبير من ناحية أخرى. لكنها مشاعر الحرب عندما تبدأ قد لا يستطاع إيقافها. (المعلق). 
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جاءه لم يجده شينًا ووجد الله عنده فُوَفَاهُ حسابه واللّهِ سريع الحساب (۳۹) أو 
كَظَلَمَات فى بحر لْجَى يفشاه موج من قوقه موج من فوقه سحاب ظُلْمَات بعضها وق 
عقن ذا أخرج يده لم يکد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما لَه من تور ( °( 
وف هذه الننورة كسما رن الله عانق علد هئ الاين درون اتخات ار 
لم يأتوا بأربعة شهود. كما فرض مائة جلدة على الزانى والزانية. أما الزوج إذا اتهم 
زوجته بالزنى أو العكسء ولم يكن لهم شهداء إل أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذيين؛ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينء ويعفيها من 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين: والخامسة أن غضب الله عليها إن 
كاسن اذفان ركا هي العادة فى الان القريم فان هذه التقوبات القاينية 
مشفوعة دائمًا برحمة الله. كما فى الآية الخامسة من السورة نفسها «إلاً الذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا قإن الله غفور رحيم». 

ولايد أن عاكشةك خاصنة د قد انتهخت للروح العامة فى هده السورة كلها كنا أن 
الآية التى برّأها الله فيها قد نزلت على النبى فى غرفتها (فى حضورها). وهذا أمرٌ 
فريد كان مبعث فخرهاء فلم يحدث هذا التشريف لأى زوجة من زوجاته الأخريات. 

وفى السنوات التالية كان منزل النبى على استعداد دائما لاستقبال زوجة جديدة. 
وكانت عائشة ‏ دائمًا - حريصة مخافة أن تزيحها زوجة جديدة عن مكان الصدارة الذى 
تشغله (ضى قلب الرسول). لقد كانت الزوجة الجديدة شخصية عانت المآسى. إنها 
اة ت وه انها وة مو ت الضفو التى کات كن هربك في انين ا 
الذى فُرض على قبيلتها الثريّة بأن تزوّجت فى إحدى عشائر المدينة اليهودية الأخرى ‏ 
بنى قريظة. وعندما هزمت هذه العشيرة هى الأخرى أمام المسلمين بعد الحصار 
الفاشل.الذى ضربه الوثنيون على المدينة فى سنة 177, أصبحت ريحانة من نصيب 
محمد كجزء من نصيبه فى الغنائم؛ أما زوجها اليهودى فتم إعدامه مع كل أقربائها. 
وقد فضئلت ريحانة أن تبقى محظية للنبى لا أن تكون زوجة مسلمة حرة وربما كان هذا 
التفخيل نتيحة أحزانها للقَدّر الذى أصابها وأصاب عشيرتهاء وريما أيضًا كان بسبب 
رهبة شكيحة فن لا تماد آنا من وکات التي تلاك هر فى ع 5 .روفن 
أتاح لها سلوكها الوديع الخَنُوعَ أن تعيش بهدوء فى بيت محمد وماتت بعد خمس 
سنوات. وكانت شخصية تعيش فى الظل فى بيت كانت فيه مثل هذه الشخصيات 
القؤوية: 
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أما المرأة اليهودية الأخرى فى حريم النبى فكانت هى صفيّة بنت حيّى فلم تكن مثل 
سابقتها راغبة فى البعد عن (الأضواء). رغم أنها أتت بيت النبى بالطريقة نفسها ‏ إذ 
كانت من ضمن غنائم الحرب. وقد قسنم أفراد آسرتها بين المسلمين أما أبوها وأخوها 
فقد أعدما بعد هزيمة بنى قريظة. أما زوجها الثانى ‏ كنانة. فكان أحد شيوخ اليهود . 
البارزين فى واحة خيبر. وقد أمر النبى بقتله لأنه أخفى أمواله (كنزه) عن المسلمين[*). 
وكانت الأرملة ذات السبعة عشر عامًا قد أعطيت مكافأة لمقاتل مسلم هو دحية الكلبى 
التاى کان واا اکر ,وهال وها و وا وک ن التي قار 
جماله بجمال الّلك (بفتح اللام) جبريل؛ لكن صفية نظرت للأمور من منظور آخر. لقد 
أعادت رواية حلم مُقلق رأته فى منامهاء إذ رأت «قمرًا أقبل من يثرب حتى وقع فى 
حجرها) وهى فى خيبر. وسر الحلم على الفور بأن المقصود بالقمر هو محمد النبى. 
فقدموا لدحية أسيرة أخرى وأصبحت هى من نصيب النبى. وكان اسمها الأول هو 
زينب» لكن لدلالة حلمها النبوثية أعيدت تسميتها فأصبح اسمها صفية أى المختارة -56 
02 160160: للنبى لأنه احتفى بزواجه الجديد هذا بعد مغادرة الجيش خيبر بيوم 
واحد.. وعسكر جيش المسلمين فى سبهاء» وهى مرحلة من مراحل التوقف للراحة 
فكلف اثنين من زوجاته لإعداد صفية لفراش الزوجية, (فُمَشسّطنها وعطّرنها) قبل أن 
تقوداها إلى خيمة محمد. ويقّال إنه لا العريس ولا العروس استطاع النوم هذه الليلة. 
وخلال رحلة العودة للمدينة بذل النبى جهده لتكريمها وجعلها تُحس بالتشريف. لقد 
كان يُجلسها خلفه (وهى فى الهودج) حتى يتمكن من توجيه النصائح لها فيما يتعلق 
بكيفية الركوب» بشكل صحيح. كما رتب وليمة بمناسبة زواجه منها. وكان الجيش يعانى 
من نقص الإمدادات (التموين)؛ لكن الجنود أحضروا أنصبتهم من زيد وتمر وحليب 
ووضعوها معًا وأقاموا وليمة جماعيّة شاركهم فيها النبى وصفية (المضيّفين). وكانت 
صفية إذا همت بالركوب «وضع رسول الله رجله لها لتضع قدمها على فخذه.. فسترها 
رسول الله وحملها وراءه..». وقد أثّرت كل هذه الكياسة فى صفية؛ فأعلنت أنها لم تر 
رجلاً آخر بمثل هذه الطباع الطيبة: 

وكانت عائشة تتميز غيظا وقد اعتراها القلق من هذه المنافسة الشابة الجديدة؛ 
خاصة بعد أن كادتها أم سلمة قائلة: «إن الزوجة الجديدة جميلة حقا وإن رسول الله 
يحبها حبًا شديدا. ولا اجتلى النبى صفية:؛ رأى عائشة منتقبة فى وسط الناس (أى 
متنكّرة) فعرفها النبى فأدركها فأخذ بثوبها فقال :يا شقيراء كيف رأيت؟ قالت: رأيت 


(*) لم يكن إخفاء أمواله السبب فى قتله. (المعلق). 
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يهوديّة بين يهوديّات. فقال لها النبى: «لا تقولى هذا يا عائشة فإنها قد أسلمت وحسن 
إسلامها». ومع هذاء فقد كان وضعها لا يزال ضعيفًا فى بيت النبى إذ كانت ضرائرها 
ينادينها: يا بنت حى لأن أباها كان عدوا قديمًا للمسلمين: فعلّمها الرسول ردا مفحمًاء 
إذ قال لها: «قولى لهن: إن أبى هو هارون أما عمى فهو موسى». 

ذلك أن النبيين اليهوديين الكبيرين يحظيان أيضا باحترام كل المسلمين. لقد ثبت 
أن النزاع المؤدى لمعاداة اليهود كان سحابة صيف عابرة, لأن عائشة سرعان ما وجدت فى 
صفية شابة وروحا سامية تتمشى مع طبيعتهاء فأصبحت صفية صديقة لعائشة. ولم 
تجد صفية أبدا أن ولاءها لقومها (اليهود) يتناقض مع عقيدتها كمسلمة؛ وفى أواخر 
حياتها كانت توقر يوم الجمعة لكنها . أيضًا ‏ كانت تكف عن السبت عط 5106 ۾ كلام 
Sth‏ إذ كانت تستقبل فيه أصدقاءها اليهود وتوزع فيه الصدقات على أقربائها 
الفقراء. 

ولم تكن الزوجة التالية لمحمد النبى: والتى أتت من الدائرة الداخلية لمجتمع مكة 
العشائرىء. على الشاكله نفسها. فلقد كان زواج النبى من أم حبيبة ذات الخمسة 
والثلاثين عامًا بعد زواجه من صفيًّة. حقيقة إن أم حبيبة كانت تنتظره عندما عاد 
جيش المسلمين من غزوة خيبر منتصرً . لقد طال انتظارها وكان النبى قد بنى لها 
بالفعل غرفة جديدة لتكون مقرًا لها فى المجمع السكنى للنبى الذى يضم المسجد 
050106 201156 . وكان زواج النبى من آم حبيبة ‏ فى الأساس - اتحادًا سياسيًاء ذلك أنه 
على الرغم من كونها أرملة مسلمة تستحق التكريم. وسابقة فى الإسلام وتحملت 
الاضطهاد فى مكة وهاجرت إلى الحبشة ‏ فقد كانت أيضًا ابنة أبى سفيان (زعيم مكة 
الوثنية) وابنة عم النبيل عثمان بن عفان. لقد كان محمد يمهد الطريق لأساس تفاوضى 
بعقد تحالف مصاهرة مع زعيم مكة الوثنى. وعلى وفق ما ذهبت إليه كل الروايات فقد 
كانت أم حبيبة ذات عقلية جادةء فقد سألها النبى عن تفاصيل بعض الأمور الشرعية 
مثل الفترة الصحيحة لحداد المرأة المسلمة (ثلاثة أيام على غير الزوج: أما الزوج فحداد 
الزوجة عليه يمتد ثلاثة أشهر وعشرة أيام). وربما كانت هذه الاستشارات التى قدمتها 
مستقاة من الثقافة الحبشية التى عاينتهاء لأن زوجها الأول وإن كان قد هاجر للحبشة 
مسلمًاء إل أنه تحول للمسيحية الأورثوذكسية (القبطية 116م00©) خلال فترة النفى 
الطويلة فى الحبشة. وقد انضمت أم حبيبة عندما أصبحت فى بيت النبى إلى (حزب) 


آم سلمة التى كانت تعرفها منذ كانت صغيرة. وبذا أصبحت آم حبيبة عدوة لعائشة. 


عائشة وأمهات المؤمنين الأخريات ٠‏ بح يي !1 


0 حوالى ثلاثين سنة من زواجهاء وصالحت عائشة وهى على 
ش الموت «تقول عائشة : دعتنى آم حبيبة زوج النبى عند موتها فقالت: قد كان يكون 
E TT‏ . فقلت : غفر الله ذلك كله 
وتجاوز وَحَلّلك من ذلك. فقالت: سررتنى سرك الله» .ولم يُكتب على شاهد رسا اشع 
أبى سفيان (لم يُكتب آم حبيبة بنت أبى سفيان) ولم يكتب آم حبيبة زوجة النبى؛ ولا 
حتى أم حبيبة أم المؤمنين: أو أم حبيبة قريبة الخليفة الثالث, وإنما ند نقش على الشاهد 
اسم أمها (رملة بنت سفيان) (المترجم: الحقيقة أن رملة هو اسم أم حبيبة نفسها وليس 
اسم أمها)!"). 
اة ومو واقها“جتسسة وة وود قن كافون الأ :شك كا عة 
عصية الأريعة. كانت سودة بمثابة زوجة أبيها 51601020]561. وكانت زينب بنت عمة 
النبى على سجيتها (غير دبلوماسية) تقول ما يخطر على بالهاء وكان هناك على الجانب 
الآخر أم سلمة وأم حبيبة وابنة النبى؛ فاطمة. 


لقد كان هذا التقسيم معروفًا. لكن كانت هناك لحظات تفور فيها المشاعر وتتأجج 
ري لمحن بخ ع GS‏ تداك a‏ 
ليتناوله محمد النبى معها عندما يأتيها فى غرفتهاء وخافت عائشة أن يؤدى هذا إلى 
طول مكوث النبى عند غريمتها؛ فدبرت أن تقول كل زوجات النبى له إن هذا العسل 
تنبعث منه رائحة كريهة؛ وهن يعرفن تمام المعرفة أن النبى محب للنظافة والريح الطيبة 
حبًا شديدًا. وعملت هذه الحيلة (الخدعة) عملهاء وإن كانت عائشة قد اعترفت فى 
وقت لاحق بخطئها لأنها خدعت محمدًا لدرجة أنه تجنّب أكل العسل بعد أن كان من 
ين ی القليلة الفخطلة له 

(المترجم: كتب السيرة تروى هذه الواقعة نفسها مع تغيير فى الأسماء؛ إذ تذكر 
حفصة بدلاً من أم سلمة «عن عائشة قالت: كان رسول الله يحب الحلواء والعسل» 
فكان إذا صلّى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. فدخل على حفصة فاحتبس عندها 
أكفر مما كان يحتبس (مكث غندها مدة أظول من المعثاد) قسألت عن ذلك فقيل لى: 
أهدت لها امرأة من قومها عَكَةً من عسل فسقت رسول الله منه شرية. فقلت: أما والله 
لأحتالن له. فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل عليك فإِنّه سيدنو منك فقولى له: أكلتَ 
مغافير.. وقولى له: ما هذا الريح . وكان رسول الله يشتد عليه أن يوجد منه الريح. 
وقالت لصفية: قولى أنت مثل ذلك..». 


<<< > ج ا ا ل 


وتتذكر عائشة أيضًا حكاية أخرى من حكايات حربها الخفيّة ضد أم سلمة. لقد 
كانت غائشة فى انتظار زوجها النبى لكنها اكتشفت أنه كان مع آم سلمة: فقالت بضوت 
عال: ألا تشبع من هذه المرأة (أم سلمة)؟ فلما لم تتلق إجابة سوى ابتسامة: راحت 
تشرد از ككده دو نض وا كانه ANI‏ لكي AE‏ 
بعدٌوتين إحداهما لم رع والأخرى قد رعيت» أيهما كنت ترعى؟ قال تلك التى لم تَرعَ. 
قلت : فأنا ليس كأحد من نسائك. كل امرأة من نسائك كانت عند رجل غيرك. قالت: 
فتبسم رسول الله)...». 

وفى مناسبة أخرى قال لها رسول الله: «ما يخفى على حين تغضبين ولا حين 
ترضين» فقلت : بم تعرف ذلك بأبى أنت وأمى؟ قال: «أما حين ترضين فتقولين حين 
تحلفين: لا ورب محمد وأما حين تغضبين فتقولين: لا ورب إبراهيم. فقلت: صدقت 
يارسول الله». فقد كانت عائشة تخشى من فكرة تراودها وهى أن النبى يعرف ما فى 
نفسهاء لكن إجابته الواردة فى النص الآنف ذكره تبين أنه ليس من قوة سحرية ولا رجم 
بالغيب» وإنما الأمر لا يتعدى الفراسة والملاحظة البسيطة. 

وغا ایا کان انی سان اى المؤمنين أحب إليه» فكان من بين من يذكرهم: زيد 
(ابنه بالتبنّى)؛ وابن عمه وزوج ابنته على» وأقدم أصدقائه أبو بكر وأحفاده أبناء على 
من فاطمة:؛ وأحيانًا أسامة بن زيد. أما من هن أحب إليه فكان يذكر دائمًا بناتهء 
وحفيدته أمامة ابنة ابنته زينب؛ لكن يلاحظ أن عائشة هی التى يذكرها غالبا اكثر من 
ذكره لزوجاته الأخريات الباقيات فى قيد الحياة. وكانت عائشة تعرف دائمًا أن هناك 
امرأة واحدة أقرب (أحب) إليه منها. 

إنها خديجة التى كانت ذكراها تهيج مشاعره. فذات صباح سمعت عائشة طَرَفًا 
متقطّعًا على باب غرفتها. وصيحة تحيّة صادرة من هالة. كان صوت هالة يترك صدَّى 
كصدى صوت أختها خديجة (زوجة محمد الأولى). وهنا لاحظت عائشة أن لون النبى 
قد شَحُبء وتملّكه الحزن عند تذكّره خديجه التى تعنى بالنسبة لحياته الكثير الكثير. 

وبعد عقود راحت عائشة تذكر أنها لم تكن تغار من أى من زوجات النبى (الباقيات 
معها فى قيد الحياة) كفيرتها من خديجة (رغم وفاتها) لمداومة ذكر النبى لهاء ولأن الله 
قد وعد النبى بأن يهبها قصرًا فى الجنّة مبنيًا بأحجار نفيسة. وكان النبى كلما قدّم 
أضحية أو ذبح شاة أو ما إلى ذلك» أرسل جانبًا طيبًا منها لمن كن صديقاتها الحميمات. 


عائشة وأمهات المؤمنبن الأخريات ااا سس سس بت ۹ 


وقالث غناكقة تلتبى هرات عديدة: عانيا لم يكن على الأرضل من رة الخرئ سبو 
خديجة. وربما كان ذكر النبى القصر فى الجنة لخديجة قد ضاعف من غيظ عائشة: 
لأن النبى كان يعبر عن رغبته فى أن يكون مع خديجة فى غرقة اا من قُصب 16605 
فى الفردوس» وكان يعبر ببساطة ‏ عن رغبته فى ألا يكون معهما فى هذه الغرفة 
ثالث. 

كانت غيرة عائشة من خديجة التى ماتت. منذ فترة طويلة (والتى كان يُشار إليها 
أحيانًا على سبيل السخرية:؛ بالقرشيّة العجوز) تشبه غيرة زوجات النبى الأخريات منها 
(من عائشة). فلم تكن زوجات النبى هن وحدهن اللآثى لاحظن أن محمد كان يبدو 
أكثر ما يكون سعادة واطمئنانًا بعد قضائه الليلة المخصصة لعائشة. ساعتها يمكن 
الاقتراب منه والتحدث إليه فيتقيل ما يقال له يقبول حسن 3166 most approachable‏ 
hd spent.‏ عط. حقيقة لقد أصبح اليوم الذى قضى فيه النبى ليلته مع عائشة يوماء 
متّفمًا عليه بشكل غير رسمى. أنه (اليوم) المناسب لتقديم الطلبات (الالتماسات) للنبى: 
وغالبًا ما يكون هذا مصحوبًا بتقديم هدية يتركها مقدمها عند باب حجرة عائشة. وقد 
ازداد غضب زوجات النبى الأخريات من هذه العادة ومن ازدياد نفوذ عائشة بين 
المسلمين. وقد أثار هذا الموضوع مع النبى أم سلمة. فى بداية الأمرء ويعدها فاطمة ابنة 
النبى وأخيرًا زينب بنت جحش الأحوح 15 ر رغم أن عائشة هی التى وضحت 5 
أخيرًا ‏ الأمر وناقشته مع ضرائرها (الزوجات الأخريات) فالنبى يجب أن يكون عادلاً 
مع زوجاته وأن يعاملهن على قدم المساواة. وهن يعلمن أن هذا الحكم (التوحيد) لا يمكن 
أن يكون مؤثرًا على المسلمين الآخرين ما لم يلتزم هو نفسه» به. 

وكان حب النبى لخديجة مَغَلَفًا بغلاف تتردّد فحواه بأن هذه المرأة الثرية النشيطة 
القوية قد ضحت بكل شىء فى سبيل تعاليم النبى التى دعا إليها (الإسلام). وفى بعض 
الأحيان كان يبدو للنبى أن كل زوجاته اللائى تزوجهن بعد هجرتة إلى المدينة الآمنة. كن 
على العكس من خديجة تمامًا. فبعد فتح خييرء وما تلاه من عدد من الحملات 
الناجحة: انهالت الثروات على واحة المدينة. كان نصيب النبى هو الخمس. لكن هذا 
الخمس سرعان ما كان دومًا ‏ يتبدد بتوزيعه على الفقراء والمساكين وعابرى السبيل 
والمرضى بالإضافة لأقريائه. 

فى إحدى هذه المناسبات راحت زوجاته يجادلنه بشدة قائلات إن صدقاته هذه 
لا بد أن تمتد أيضًا إلى بيته (إليهن). خاصة وأنه لم تتح لهن فرصة الاختيار من 


مكتبة الأسرة ١ه‏ 
۸ سره ۰١‏ ورثة 


۴ > ا ا ا ا ج وة سح خرو الخلا السدن الشعن 


العباءات التى وصلت لتوها بيت النبى. كان من رأيهن أن تكون لهن أولوية الاختيار قبل 
أن يوزعها كلها على الغرباء. وكره النبئ أن يرفض طلبهن لكن أثناء مفاوضته التفصيلية 
المشوبة بالتعاطف» دخل عمر بن الخطاب فسرعان ما صمتت النسوة بمجرد سماع 
صوته الصارم وهو يلقى التحية؛ لقد اندفعن ليختبئن وراء السواتر بعيدًا عن هذا 
المتقشف (الييوريتانى 11]85نام) المتعيّد الصارم. 

وبعن ذلك باعوام راحت عائشة تتذكر الحواز الذى حدث فى هذا اليوم تذكرا يكاذ 
يكون كاملاً. لقد روته كلمةً كلمةً تقريبًا . لقد كان النبى إذا وجد فى زوجاته تحولاً 
تتونعاة لا يزيد عن الصمت والابتسام. وذكرت عائشة كيف أنه كان من الغريب أنهن 
اختبأن عند سماع صوت عمرء وقد علّق عمر نفسه على هذا المسلك قائلاً بوقاره 
المعتاد للنبى: إنه كان ينبغى لهن «أن يخشينك» يا رسول الله لا أن يخشيننى» ثم توجه 
عمر بالحديث إلى النسوة المختبئات قائلاً: «يا عدوات أنفسكن» لم تخشيننى ولا 
تخشين رسول الله؟ فأجابه صوت من وراء ستار» لعله صوت عائشة قائلاً: لأنك أقسى 
وأكثر حدة من رسول الله. ووافق محمد النبى على هذا القول» ذاكرًا أن هذا حقيقى 
(فلو سلكت يا عمر سبيلاً لتنحّى الشيطان سالكًا سبيلاً (طريقًا) آخر». وفى وقت 
لاحق. عندما أصر عمر على سؤال الزوجات بشكل مستقل؛ ووجه بجبهة موحدة. حتى 
أم سلمة التى كانت قد اعتادت على المسالمة ردعته قائلة: ما دخلك أنت بين النبى 
وزوجاته؟ إن كان يسمح لنا بالحديث بحرية معه» فهذا شأنه؛ فما دخلك أنت؟! ولا بد 
للمرء أن يتذكّر أيضًا أنه حتى هذه الفترة كان المجمّع السكنى للنبى يعيش كله تحت 
خط الفقر. على حد التعبير الذى نستخدمه اليوم. لقد راحت عائشة تتذكر فى وقت 
لاحق أنه قبل فتح خيبر لم تكن تستطيع أن تأكل كفايتها من التمرء وقد أقامت أم سلمة 
وليمة عرسها بقليل من الشعير طحنته وصنعت من دقيقه رغيمًا اشتركت فى تناوله مع 
زوجها الجديد (النبى). 

وعلى أية حال؛ فإن الأزمة المنزلية (الأسرية) لم تصل لذروتها بعدء وإنما أتت بعد 
ذلك عندما أرسل حاكم مصر ‏ المقوقس لمحمد ألف قطعة (مثقال) 5ع01ا250625 من 
الذهب وعشرين قطعة من القماش الجميل (اللين) وبغلاً وبغلة وتاجًا 010197 (المقوقس - 
كما نعتبر الآن - هو اسم ريما أطلقه العرب على نائب الإمبراطور البيزنطى سيريل 
1 فى مصرء وسنعلم عنه أكثر فيما بعد). ومع هذه الهدايا الثمينة أتت أيضًا 


عائشة وأمهات المؤمنين الأخريات ب سس يبيب بسب |15[ 


جاريتان قبطيتان فى الغاية من الجمالء هما: مارية وسيرين؛ وقد وزع محمد بكرمه 
المعتاد ‏ كل هذه الهداياء فيما عدا مارية فقد احتفظ بها لنفسه. كان من الواضح أنه 
أولع بها فأسكنها فى منزل منفصل بالقرب من المسجد حتى يستطيع زيارتها (نهارًا 
ولماز) وملكه النئزة و وتحاحه لعن الأزملة ات هزنم معدت فة أن لی امو کو 
ف قرضها مع مازية: فقن اليوم االخصص العاقشة لقن اهبك خعضة عيرق وها فاق 
من غضبها أن مارية غريبة تماما (ليست متا) وأنها غير مسلمة على الإطلاق. وأنها 
اة ولو وره أن تحفضة هدات انخيرًا خاضة يفل أن وده الي الا مو قرت 
مارية بعد ذلك. إلا أن المشكلة عادت وتفاقمت بعد أن تدخلت عائشة فى الأمر. 

كان لدى النبى فى ذلك الوقت ما يكفيه فغادر مجمّعه السكنى تمامًا واتخن لنفسه 
ملجأ فى مكان فوق السطوح يتمكن منه ‏ فقط ‏ من النزول فوق سلّم إلى المسجد. ولم 
يكن هذا المكان الضيق ليتلاءم مع حاكم نصف شبه الجزيرة العربية: فلم يكن ثمة إلا 
حصيرة خشنة وثلاث قطع من الجلد غير اللينء لكن هذا المكان كان هو المكان الوحيد 
الذى يمكن للنبى أن يسكن فيه. لقد رقد فى هذا المكان بهدوء (بلا حراك) حتى إن 
الخصين الخفن كرك آثاره على جني وسرت الإشاعاك فى اة '(الواحة) أن مجهدا 
طلّق كل زوجاته بعد أن رأته حفصة مع مارية. واهتم عمر والد حفصة ‏ على نحو 
خاص - بتأثير هذا على جماعة المسلمين المخلصين الصغيرة: وحقيقة الأنراائة اهت 
أيضًا بوضعه فى بؤرة هذه الجماعةء كما كانت هذه الفترة التى شهدت هذا الوضع 
داخل بيت النبى» فترةٌ حرجةً كان يخشى فيها من هجوم مقاتلى مملكة الغساسنة 
العريية جيدى التسليح على المدينة. 

ذهب عمر أولاً إلى ابنتة وسألها فيم بكاؤها وتساءل ألم أحذدّرك؛ «ها هو رسول الله 
قد طلّقك أخيرًا» فأجابت إنها لا تعرف شيئًا ورسول الله موجود فى الغرفة العليا 
الآنء فتوجه عمر نحو منبر المسجد وجلس مع مجموعة مهمومة من الرجال تجمعت. 
وكان بعضهم يبكى. وطلب عمر ‏ ثلاث مرات ‏ من الخادمة الحبشية التى كانت تحرس 
السلّم المؤدى إلى الغرفة العليا التى يقيم فيها النبى: أن يسمح النبى برؤيته (رؤية عمر), 
وفى كل مرة كان يعود ليجلس حول المنبرء إل أنه على أية حال دعى ‏ أخيرًا ‏ للقاء 
النيئ هنارم هناوعاء وعدا :وصل إلى الخرفة العلوية وجد التي متكا علي كرغه 


(مرفقه) تندًا على شية مخرمة من جلد محشو بليف النخيل» فسأله عمر إن كان 


ام ميا م يت ور كه خمد حون | لفلف الى الشيين 


قد طلّق زوجاته. فأجاب النبى رافمًا ناظريه: «لا.. وظل عمر واقفاء ثم حاول التّسرية 
عنه بثرثرة فارغة. كيف أن رجال مكة يعرفون كيف يسيطرون على نسائهم لكننا أتينا 
بين أناس (يقصد أهل المدينة) تسيطر عليهم نساؤهم واستمر فى الثرثرة حول مشاكله 
هو شخصيا مع زوجته ‏ وحتى مع ابنته» حتى ابتسم النبى» واعتبر عمر ابتسامة النبى 
ترحييًا كافيًا فجلسء وتطلّع حوله ليرى هذا (الأثاث) الممزق. فناشد النبى أن يهتم 
بنفسه» فالله أفاض الكثير على الفرس والروم (البيزنطيين). فلم لا تنعم جماعة 
المسلمين كذلك؟! بهذا الكلام الذى جرى اتفاقًا ولم يسمعه إلا للنبى. يكون عمر قد لفت 
انتباه النين كماما فطل الس فى وجهه تمدن وسات هيا إذا كان لديه شك فى أن 
الله عله النشرين والروه) ظكانه اندها الا را معن ترف اة 
فتراجع عمر مغمغمًا طاليًا من النبى أن يطلب له المغفرة من الله. 

وليحسم النبى كل هذه الأمور قررأن يظل منعزلاً عن زوجاته طوال شهر كامل. 
وكانت مارية ‏ فى هذه الأثناء ‏ قد تقلت إلى منزل فى حى ]121116 أبعد كثيرا داخل 
الواحة (المدينة) على أن وضعها (المعنوى) قد تحسن كثيرا بعد أن أصبحت حاملاًٌ 
وتضاعفت قيمتها عندما وضعت طفلاً سمى إبراهيم. ويعد مولد إبراهيم رجعت مارية 
إلى المجمع السكنى للنبى ولاقت ترحيباء رغم أنه كان من الواضح أنها لم تتحول أبدا 
إلى الإسلام ولم يتغير وضعها كمحظية (سريّة) ولم تدرج أبدا فى قائمة أمّهات 
0 


ويعد اعتزال محمد لنساثه لمدة شهرء عاد النبى لزوجاته رغم أنه ذگرهن باختيارهن 
ln‏ 92 


« يا أيها التبى قل لأزواجك إن کنتن تردن الحا ا وزينتها ها فتعالين أمتعكن 


مي موده م عه 


وامير حكن سراحا جميلاً ( )0 وإن کنتن تردن الله ورسوله والدارً الآخرة قان الله عد 
للمحستات منکن جا عظيمًا 53؟) 4 ر الآيعان 219 ]نولك يكن هذا العرظن 
الذق كرصن شلك ا قوق على ما عرضه على كل المسلمين. ووافقت عائشة - 
كسائر زوجاته ‏ على الخيار الثانى: اختارت الله ورسوله والدار الآخرة ‏ وريما عبرت 
أيضًا عن دهشتها لأن الشهر كان قد انقضى فعلاً. لقد كانت قد حسبت عدد الأيام 
ووجدت أنه قد انقضى ‏ فقط ‏ تسع وعشرون ليلة عاشها النبى منعزلاً (بلا نساء). 
ويضيف معظم الفتسرين السلمين الأتقياء تعليقات موئجرة يشرحون فيها أن الشهر 
العربى (القمرى) تتراوح أيامه بين 4؟ يومًا و١٠‏ يومًا وهم يكونون بهذا جاهلين جهلاً 


عائشة وأمهات المؤمنين الأخريات 7 اببس سس سسب ب ب بي 13 


فاضحا بمعنى الدعابة الكامنة وراء هذه الكلمات (التى قالتها عائشة): بالنسبة لعائشة 
غإن بهجتها بصحبة الرسول لم تخمد. لكنها أيضًا كانت واعية فاهمة بأن النبى 
محمدًا عانى بالقدر نفسه الذى عانت منه نساؤه؛ عندما ابتعد عنهن طوال هذه الليالى 
التى قضاها وحيدًا (بلا نساء). لكنه استطاع أن يصبر على ما اعتراه من ضيق (يسبب 
بعده عن النساء فى هذه الفترة). 

(المترجم: نظرًا لدقة السياق ونصوصه فى هذا الموضوع الحساسء نفضل إيراده 
بنصه كما ورد فى الطبقات الكبرى لابن سعد., المجلد 1. نشر دار الفكرء بيروت: 
«.. فيم هجر (اعتزل) رسول الله نساءه؟.. تركنا رسول الله يُومّا وليلة لم يخرج إلى 
الصلاة فأخذنا ما تقدم وما تأخرء فاجتمعنا ببابه نتكلم ليسمع كلامنا ويعلم مكانناء 
فأطلنا الوقوف فلم يأذن لنا ولم يخرج إلينا. فقلنا: قد علم رسول الله مكانكم ولو أراد 
أن يأذن لكم لأذن: فتفرقوا لا تؤذوه. فتفرق الناس غير عمر بن الخطاب يتتحنح ويتكلم 
ويستأذن حتى أذن له رسول الله. 

قال عمر: فدخلت عليه وهو واضع يده على خده أعرف به الكآبة. فقلت: أى نبى 
الله. بأبى أنت وأمى» ما الذى رابك وما لقى الناس بعدك من فقدهم لرؤيتك! فقال: 
ياعمر. يسألننى أولاء ما ليس عندىء يعنى نساءه . ذلك الذى بلغ منى ما ترى. فقلت 
( أف كفا قفن اللة لقن سككه جمهلة نك اة (زوحته ) ضكة الصفة كدها متها 
بالأرض, لأنها سألتنى ما لا أقدر عليه؛ وأنت يا رسول الله على موعد من ربك وهو 
جاعل بعد العسر يسرا. قال (أى عمر): فلم أزل أكلمه حتى رأيت رسول الله قد تحلل 
عنه بعض ذلك» فخرجت فلقيت أبا بكر الصديق فحدثته الحديث» فدخل أبو بكر على 
عائشة فقال: لقد علمت أن رسول الله لا يدخر عنكن شيئًا فلا تسألنّه ما لا يجد. 
انرق خا ف اطا مدن انط عجر ال هة مكو الها مكلا ذلك تم اها 
أمهات المؤمنين؛ فجعلا يذكران لهن مثل ذلكئه حتى دخلا على أم سلمة ساعة فذكرا لها 
مثل ذلك. فقالت لهما آم سلمة: ما لكما؟ هاهنا رسول الله أعلى (أعلم) بأمرنا عينًا. 
ولو أزاد أن ينهانا لنهانا: فمن نسأل إذا لم نسأل رسول الله؟ هل يدخل بينكما وبين 
حاكن a‏ سا E‏ هذا؟ فخرجا من عندها. فقال أزواج النبى لآم سلمة: جزاك 


الله خيرًا حين فعلت ما فعلت. وما قدرنا أن نرد عليهما (على أبى بكر وعمر) شينًا. 


احم يي ا ل م أو ت ورد یمد هذ لاف الم ی ال ی 


.. فأنزل الله: 9يا أَيْهّا النبى فل لأزواجك إن كنتن تردن الحيّاة الدنيا وزيتتَهًا 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً» يعنى متعة الطلاق: ويعنى بتسريحهن 
تطليقهن طلاقًا جميلاً.. #وإن کنن تردن الله و والدار الآخرة» تخترن الله ورسولة 
غلا تنكحن بعده أحدًاء فانطلق رسول الله فبدأ بعائشة فقال: إن الله قد أمرنى أن 
م يركن بين أن تخترن الله ورسوله والدار الآخرة وبين أن تخترن الدنيا وزينتهاء وقد 
بدأت بك فأنا أخيّرك. قالت: أى نبى الله وهل بدأت بأحد منهن قبلى؟ قال: لا . قالت: 
قان اتختان الله ورسولة والدان الأخرة شاكتم على ولا كين يذللك نساءك: قال الثبى: 
بل أخبرهن: فأخبرهن جميعا فاخترن الله»). 
وفى سياق آخر نجد فى ابن سعد أيضا: «استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله 
وعقوه قبا طن تروك وكا a‏ انو سر تو فنا جل مدن قبا زر 
بالحجاب» فضحك النبى. فقال عمر: أضحك الله سك يا رسول الله؛ فقال رسول الله: 
ضحكت من هؤلاء اللائ كن عندى, فلما سمعن صوتك بادرن بالحجاب. قال عمر لهن: 
Sa EEE‏ ايرس وله AOI E‏ فلن انك اقل EE‏ من يمرل الل 
قال النبى: والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكًا فجًا (طريقًا) إلا سلك فجا 
وما زالت هناك زوجة أخرى لتضاف لهذا المنزل الصاخب. فأثناء أول رحلة حج إلى 
مكة (كان هذا فى سنة 779 على وفق ما سمحت به شروط صلح الحديبية) قابل النبى 
عمه الشرى الماكر العباس, الذى اقترح عليه عقد تحالف زواج فقبل النبى أن يتزوج 
أخت زوجة العباس التى مات عنها زوجها (الأرملة) وهى ميمونة؛ مما أوجد - أيضا - 
علاقة نسب بين النبى وخالد .make him uncle - by - marriage to khalid‏ أحد 
مشاهير القادة الشبان الواعدين. ولم يكن مسموحا أن ثقام وليمة بمناسبة هذا الزواج 
فى مكة التى كانت لا تزال على وشيتهاء ذلك أنه لم يكن مسموحًا للمسلمين بالبقاء فى 
الحرم المكى أكثر من ثلاثة أيام. وبمجرد خروج النبى ومن معه توقف هو ومن معه من 
الحجاج البالغ عددهم ٠٠٠١‏ من المقاتلين الأشداء بمن فيهم النساء: فى موضع 
الصّريف 58511 وهى إحدى محطات توقف القوافل. وهنا أقيمت وليمة العرس. ويعترف 
الدارسون أن هذا الزواج كان ارتياطًا سياسيا من الطراز الأول سرعان ما آتى ثمارًا 


مودرة o‏ الذى هوم السلمين EA‏ تل بو الى بحاو E‏ سيول 


عاثشة وأمهات المؤمنين الأخريات اساسا سي بح ببيي بج 1790 


النبى وحصاره عندما كان يقود رجاله المسلحين فى طريقه لمكة عند الحديبية - خالد 
هذا تخلى عن القضية الوشية 081056 481 وتقرب من محمد فى المدينة. وقد روى 
خالد أن وجه النبى تألق نورًا وهو يرد تحيته (تحية خالد) التى ألقى فيها السلام عليه. 
لقد أصبح خالد مسلمًا الآن وشهد - أمام النبى - ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله. وإذا كان المسيحيون يحتفلون مبتهجين بتحول شاول !58100 للمسيحية - تحول 
الُضْنْظهَدَ إلى القديمن بولس: كذلك بنك للمسلفين أن يبتهيجوا بإسلام خالب الى 
اه النبى قائلاً له إن أمره كله سينتهى إلى الصلاح (والتقوى) مؤكدًا له أن 
«الأساكم ب ا له ع اا قبل اونا هد مميت: 
لكن هذا العام شهد أيضنًا أحزانًا عاناها النبى؛ إذ ماتت فيه ابنته الكبرى زينب التى 
دنت بجوار أختها رقيّة. وحكاية زينب بنت النبى حكاية مأسوية؛ لكنها أيضًا تتضح من 
خلال الأخلاق الفروسية الحميمة والاحترام المتبادل اللذين يضيفان مثل هذه النبالة 
للمعاناة الفرضية التى يمر بها عرب الصحراء. لقد كانت زينب قد تزوجت ابن خالتهاء 
أبا العاص بن الربيع الذى ارتبط بها ارتباطًا وثيقًاء وكان العاص ابن أخت خديجة: وكان 
مفضلاً أثيرًا لديهاء فعاملته - حقيقة - كأنه ابنها. وكان ابنا زينب من العاص بن 
الربيع - أمامة وعلىّ هما أول حفيدين للنبى. ولم يكن أبو العاص بن الربيع من بين من 
ادوا او ف رف كه لن فلا عوؤلا زوه و ت الي انا 
إلى المهاجرين للمدينة. بل إنه كان فى صفوف جيش الوثنيين الذى خرج من مكة ليحمى 
قافلة أهلها المحملة بالبضائع العائدة من الشام. من قوات محمد التى كانت تنوى سلبها 
(الاستيلاء عليها). وتم أسر أبى العاص بن الربيع فى غزوة بدرء ولكن أثناء المفاوضات 
التى جرت لإطلاق سراحه؛ جرى تقديم قلادة (عقد نفيس) مقابل إطلاقه. وسرعان ما 
ترف محمين على قد زد کا و وة کن و السومة [القرفاة) ا 
التى كانت قد قدمتها لابنتها زينب يوم عرسها. ولاحظ أتباع النبى أنه وَجّد وتأثر تأثرًا 
شديدا عند رؤية هذه القلادة. فأطلقوا فورًا سراح أسيرهم (أبو العاص بن الربيع). 
وأعادوه مع القلادة إلى زوجته زينب بنت النبى التى كانت لا تزال تعيش فى مكة. 
ووعد أبو العاص محمدًا - مقابل هذا - أن يعيد له ابنته وأحفاده الصغار (أبناءها). 
وفشلت المحاولة الأولى لإعادة زينب إلى أبيها فى المدينة. لكن أبا سفيان وضح الأمر - 
بشكل شخصى - لأبى العاص. قائلاً إن هجرتها إلى أبيها فى وضح النهار فيها إهانة 
كبيرة لكبرياء أهل مكة؛ ووعد بأنه يضمن ألا يعترضها أحد لو غادرت مكة تحت جتع 
الظلام. وما إن وصلت زينب - بأمان - إلى المدينة حتى انضمت للمجمع السكنى لأبيها 
(النبى). 


ا ويج يشي ور قيهن ار عدر اناف ل تق 


وكان أمرًا مدهشًا بالنسبة لزينب أن تجتمع بزوجها البعيد عنها مرة أخرى. وذلك 
عندما تسلل إلى غرفتهاء هاربًا لتوه من القدر الذى أصاب من تبقى من قافلة قريش 
الذين ادرفم د غازة شخي عدي :و تحر هدا ليوف وح ات اة 
وكفت بهن حن فقوف النسساء عة انها تحير وت اا العام ين لرن 
(وكان هذا حمًا لأى مسلم) . 

وفى وقت لاحق أعادوا إليه البضائع التى كانت فى حوزته وسمحوا له بالعودة - 
ا ونا إن وك و بكل التزاماته كتاجر قرشى شريف» بتسليم 
البضائع لأصحابها - حتى تخلى عن عقيدته (الوثنية) معلنًا ذلك لبنى بلده» مكةء الذين 
اعترتهم دهشة شديدة. عندها فقط أحس بأن له الحرية فى أن يركب عائدًا للمدينة 
فأعلن إسلامه ناطقًا بالصيغة المعهودة وضم إليه زوجته وأطفاله بعد ست سنوات من 
الانفصال المؤلم. ولم يمض مع زوجته سوى عام واحد. إذ مرضت زينب وماتت. فأمر 
محمد بتفسيلها - بعناية - بالماء أربع مرات؛ أما الخامسة فبماء ممزوج بالكافور -۳إ4٣)‏ 
0م. وقدم لدافنيها كسوة (غطاء) لتدفن به «أى حَقُوة إزاره» وصلى النبى (ودعا) إلى 
تجواق مده امجن (الصتلؤه صلق اليت): 

ومات بعد ذلك اثنتان من بنات الرسول. هما رقية وأم كلثوم ودفنتا فى مقبرة المدينة 
إلى جوار أختهما زينب. ولم يكن موت زيد بهذه السرعة؛ وقد كان النبى يحب زيدًا حب 
الأب لابنهء مع أنه كان متينّى. لقد مات زيد فى تلال الشام مع جعفر ابن عم النبى 
فى غزوة مؤتة. ولم يستطع النبى أن يصلى على جثامين الذين ماتوا على هذا البعد 
البعيد .. لكنه سار خارجًا من المدينة ليلتقى بالمقاتلين العائدين من المعركة ويحييهم. 
مصطحبًا ابن جعفر الصغير مُجَلسًا إياه على بغل كان الرسول يفضله» يُقال له دلدل. 
وقبل ذلك بيوم كانت عائشة تنظر من خلال ستائر غرفتها ولاحظت النبى وهو يشارك 
أهل بيت جعفر أحزانهم. ورغم أن جعفر كان أحَا شقيقًا لعلى إلا أن عائشة لم تقلل من 
شأنه أبداء ولم ترد عنها أية إشارة تفيد ذلك. وما إن دخل النبى بيت جعفر (الشهيد) 
حتى دعا أبناءه ليحكى لهم بنفسه استشهاد أبيهم, لكنه عانقهم أولاً بينما كانت عيناه 
تفيضان بالدمع.. وا عاد النبى إلى بيته الذى تجمع فيه كل أفراد أسرة زيد الحزينة: 
حتى أصدر أوامره بإعداد الطعام وطهيه وإرساله لأسرة جعفر طوال أيام قليلة قادمة.. 
وما إن وصل :الثبى إلى :الاب الذى سيدخل سنه إلى بيثه: بحتى رأته أبنة زيذ الصعيرة 


فائقة وايؤات العيق ا ا ےا 


اليتيمة فاندفعت إليه فتلقاها بين ذراعيه. ريما تداعت إلى النبى فى هذه اللحظات 
فوته ويكمة أنه غفا رهم التخلغلة إلجد كى يسمرارة واهكز سمه امهعزاؤات 
متشنجة. فاندهش أحد المسلمين وهب واقفًا وهو يسأل: ما هذا؟ فأجابه النبى بأن تلك 
هى مشاعر رجل مشتاق لمن يحب. ومازال المسلمون حتى اليوم يفعلون ما فعله النبى 
عند فَقْده - بالموت - لبناته وابنه بالتبتی زيد. 

ورغم موت زيد فى معركة مؤتة فى سنة 774 والتى هزم فيها جيش المسلمين؛ فقد 
شهد الاثنا عشر شهرًا التالية نموًا هائلاً فى سلطة النبى ونفوذه بسبب فتح مكة 
وانتصاره على البدو فى غزوة حنين فى سنة 770. 

وانهالت الوفود قادمة من مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية على واحة المدينة لفتح 
باب المفاوضات مع قوى الإسلام الصاعدة. وأحد هذه الوفود قدم عرضًا بزواج النبى 
من إحدى أميرات كنّده (بكسر الكاف). وأسرة كنده هى باختصار - الأسرة التى حكمت 
كل وسط شبه الجزيرة العربية قبل ذلك بمائة وخمسين سنة. وتنبهت عائشة وحفصة 
لهذا الخطر القادم الشديد على وضعيتهماء خاصة بعد أن شاهدتا الشياب وهذا 
الجمال مقرونًا بهذا المجد الأثيل الذى يعود إلى قرون خلت من البطولة العربيةء ريما 
تفوق ما لقبيلة قريش نفسها ل '). وهى قبيلة عائشة وحفصة. وبدلاً من أن تبدى عائشة 
وحفصة عداوتهما فإنهما راحتا تشتركان فى الإعداد للزواج لمراقية مسيرة الأمور: 
الاستحمام والتزين بالحناء ووضع العطور وإلباس هذه العروس الجديدة المتقدمة طالبة 
حب النبى. فعلمتاها (أى عائشة وحفصة) أن تبدو معه وَقُورًا وقارًا ملكيًا مع بعض 
التقوى: فهذا أفضل الأساليب ملاءمة للتعامل مع النبى فى أول ليلة. وعلمتاها أن تقول 
له: «أعوذ بالله منك» وقد قالت للنبى هذا القول بالفعل بمجرد اختلاثه بها. حقيقة إنها 
عبارة مزعجة. وسواء شك النبى فى أنها وقعت فى شرك نصبه لها أحد أم لاء فقد 
التزم بكلمة الأميرة الكندية التى استعاذت بالله منه فأعادها فورًا بكل مظاهر الاحترام 
إلى أبيها النعمان. لكن بعد أعوام وجدناها تندب حظهاء وكيف أنها وقعت فى شرك 
أبعدها عن السعادة. 


وى وقت لاحق من العام نفسيهة؛ قاد التبن دتا يصل عدده آلئ عشرات الألوف من 
المقاتلين البدو الأشداء إلى بادية الشام. وكانت عائشة - بوعيها الفطرى» تعرف أن 


زوجها الموقر. لم يفقد قوته؛ بل إن قوته تزداد يومًا بعد يوم» وأنه أصبح مرغوبًا من أية 


ا و ج ورقة احم دور الخلافه انی الشيعى 


امرأة فى هذه الدنيا. فقد كانت قلقة عليه لدرجة أنها كانت تتبعه (تراقيه) إذا خرج 
ليلا دون أن يراهاء بما يشيه المغامرات. فذات ليلة تتبعت النبى عندما خرج» وراحت 
تراقبه طوال ساعات؛ وهو يصلى على الموتى ويدعو لهم. ثم انسلت مبتعدة بهدوءء 
وتظاهر النبى أنه لم يرهاء وانسلَّت بعد ذلك بأيام قليلة لتواصل المراقبة. بقصد 
حمايته. لقد كان توجه النبى للمقابر للصلاة طلبًا لإنزال الرحمة على الأموات يسبب 
للنبى معاناة روحية مرهقة. وقد وجد النبى ‏ بعد إحدى هذه الزيارات ‏ مصابًا 
بالصداع؛ وتصادف أن أصيبت عائشة أيضًا بالصداع بعد عودتها هى أيضا من زيارة 
مقبرة أخرى. فقال النبى لها بما يشبه الدعابة إنه لن يكون أمرًا سينًا أن تموت هى 
قبله حتى يغسلها ويكفنها فهى زوجته الحبيبة ثم يدفنها ويصلى عليها ويدعو لهاء 
فأجابت عائشة بسرعة بما يشبه الدعابة ‏ متهمة النبى بأنه خطّط بالفعل ليتزوج من 
امرأة أخرى ويسكنها فى غرفتها (غرفة عائشة). 

وفى مناسبات أخرى كانت عائشة راضية بالتصريح بإعجابها العميق بصحبة هذا 
الرجل العظيم (زوجها النبى). كانت مشاعرها تجاهه أعمق وأكثر من أن ع فذات 
يوم بينما كانت منشغلة فى عملهاء تغزل بعض الخيوط الصوفية؛ راحت تنظر لترى 
ديسل :وهنو تفلت إلى و ادها ل (بإعجاب) حتى وهو 
جالس على الأرض يصلح نعليه. وكانت عائشة تمتدحه مقتبسة أشعاراء وعندها كان 
النبى ينهض ليقبّل جبهتهاء فلم تكن تنقصه (يَلِه) الكياسة وفن التودد للنساء. وكان 
النبى يقول لها إنها مبعث سروره وسعادته أكثر مما هو مبعثه سرورها وسعادتهاء ثم 
يدعو لها بخير. 

وعندما أصيب محمد بالحمّى التى مات فيهاء توجّه مرة أخرى ليصلى على الموتى 

يدعو لهم وكان هذا اليوم هو يوم زوجته ميمونة. فزارته زوجاته الأخريات فى غرفة 
ميمونة للاطمثنان عليه. فوجدنه وقد تملكته الحمى وداح يتساءل أين سيقضى يومه 
التاليواتيوه الذي يكوه وودات ووا مويو وح فن انه نارن أن نخسي الأيام 
ليغرف متى يستقر فى غرفة عائشة. لقد فهمن أنه يستثقل الأيام التى يقضيها بعيدًا 
عن غرفتهاء وأخيرًا صرح برغبته فطلب أن يُسمح له بالبقاء مع عائشة؛ فتم نقله حيث 


قضى أيامه العشرة الأخيرة ولفظ أنفاسه (صلى الله عليه وسلم) بين ذراعى عائشة فى 


عائشة وأمهات المؤمنبن الأخريات ۳۹ 


1١١‏ يونيو سنة ۲ . قلما تأكدت أن روحه قد صعدت (لبارثها) وضعت رأسه برفق على 
وسادتهاء وقامت لتنضم للنسوة الباكيات فى البيت. لقد جمعهن الحزن لوقاة النبى. 


تعليقات المترجم 


)0 النص كما آورده ابن هشام (السيرة النبوية. ج ٤؛‏ ص ۷۲ وما بعدها). 
«ووجدت السيدة عائشة كما قالت: أن رسول الله يثثّل فى حجرى ل أنظر فى وجهه فإذا بصره قد 
شخص وهو يقول: (بل الرفيق الأعلى من الجنّة)». 1 

(۲) آم سلمة زوج النبى من مخزوم. كانت تكتب وروت أحاديث كثيرة عن النبى. عمّرت طويلاً إذ ماتت فى سنة 
اده (177م) وقيل ١‏ ه ودُفنت بالبقيع. أما عائشة فتُوفيت فى سنة اده (لاكم). أى بعد أم سلمة بعام. 

(؟) خولة بنت حكيم ليست خالة محمد صلى الله عليه وسلم وليست أخت أمه: وإنما هى من اللائى وهبن 
أنفسهن للنبى فأرجأها وكانت تخدم النبى (راجع نسبها ومزيدً! من المعلومات عنها فى الطبقات الكبرى لابن 
سعدء المجلد السادس» ص ,1١7-١١1‏ طبعة دار الفكر - بيروت). 

(؟) من بنى النجّار من المدينة المنورة. أسلمت بمكة وبايعت وكانت ممن هاجر للحبشة. تُوشَّى زوجها بمكة بعد 
عودته من الحبشة. تزوجها النبى بعد وفاة زوجها: وهى أول امرأة تزوجها النبى بعد وفاة خديجة أى قبل أن 
يتزوج عائشة: تُوفيت فى عهد معاوية (الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد 1» ص ۲۸ - ١ء‏ طبعة دار الفكر 
- بيروت). 

)٥(‏ المقصود هنا طلحة بن عبيد الله التيمى: أى من تيم عشيرة أبى بكر. تزوج من أم كلثوم بنت أبى بكر وآخت 
عائشة. فهو إذا ليس ابن عم ولا ابن خالة 0010517 ابن أبى بكر كما ذكر المؤلف. (راجع الأعلام لخير الدين 
الزركلى ومصادر أخرى كثيرة). 

(1) فى السطور التالية كل ما يتعلق بزواج عائشة رضى الله عنها كما ورد فى الطبقات الكبرى لابن سعد والسيرة 
النبوية لابن هشام. حاويًا بعض السياقات بنصها: «تزوجها رسول الله وكانت بِكْرًاء «تزوجنى رسول الله وإنى 
لألعب مع الجوارى. فما دريت أنّ رسول الله تزوجنى حتى أخذتنى أمى فحبستنى فى البيت عن الخروج. 
فوقع فى نفسى أنى تزوجت: فما سألتها حتى كانت أمى هی التى أخبرتنى» «ولقد دخلت عليه وإِنّى لألحبٌ 
بالبنات مع الجوارى فيدخل فينقمع منه صواحبی» فيخرجن..» «تزوجنى رسول الله فى شوال وبنى بی فى 
CES E‏ دلروو م ادو وق اسه الحو فلج يها ويك عن رن 
أو نحو من خمسين» فأتتها حاضنتها وهى تلعب مع الصبيان فأخذت بيدها فانطلقت بها إلى البيت 
فأصلحتها وأخذت معها حجابًا فأدخلتها على رسول الله» «وكنت ألعب على المرجوحة ولى جَُمَّة, (ص ۲؛) 
«سئلت عائشة: متى بنى بك رسول الله؟ (أى متى تزوجك). فقالت: ما هاجر.. إلى المدينة اخَلّمْنا وخلّف بناته. 


فلما قدم المدينة بعث إلينا زيد بن حارثة وبعث معه أبا رافع مولاه وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم أخذها 


35 الل ج ب > س بيك ركه محمد : حدور الخلاف انى الشيفن 


رسول الله من أبى بكر يشتريان بها ما يحتاجان إليه من الظّهر. وبعث أبو بكر معهما عبدالله بن أريقط.. 
ببعيرين أو ثلاثة. وكتب إلى عبد الله بن أبى بكر يأمره أن يحمل أهله» أمى أم رومان وأنا وأختى أسماء امرأة 
الوكيق قح رحو هشتين فلا انهو إلى عدنه التشرى زد بن حازفة بلك الختسمتاكه كلاقة اترو 
رحلوا من مكة جميعًاء وصادفوا طلحة بن عبيد الله بريد الهجرة بآل أبى بكر فخرجنا جميمًا. وخرج زيد بن 
حارثةء وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعةء وحمل زيد آم أيمن وأسامة بن زيدء وخرج عبدالله بن 
أبى بكر بأم رومان وأختيه.. حتى إذا كنا فى منى نفر بعيرى.. فجعلت أمى تقول: واعروساه.. ثم قدمنا 
المدينة فنزلت مع عيال أبى بكر. ونزل آل الرسول وهو يبنى يومثذ المسجد وأبيانًا حول المسجد .. ثم قال أبو 
بكر: يا رسول الله. ما يمنعك من أن تبنى بأهلك؟ قال الرسول: والصداق؟ فأعطاه أبو بكر الصداق اثنتى 
عشرة أوقية ونشًا فبعث بها رسول الله إلينا..» (ج . ص 44 - 40). ومن أقوال عائشة: «قُضَْلتٌ على نساء 
النبى بعشر.. لم ينكح بكرًا قط غيرى. ولم ينكح امرأة أبواها مهاجرين غيرى» وأنزل الله براءتى من السماء 
وجاء جبريل بصورتى من السماء فى حريرة.. وكنت أغتسل آنا والنبى من إناء واحد» وكان يصلى وأنا 
معترضة بين يديه وكان ينزل إليه الوحى وهو معىء وقبضه الله وهو بين سحرى ونحرى. ومات فى الليلة التى 


كان يدور على فيها ودفن فى بيتى» (ج 1 ص ٤٤‏ - 46). 


«.. أتاه (أى النبى) الملّك بصورتى فى كفّه فنظر إليها.. ورأيت جبريل ولم تره امرأة غيرى وكنت أحبّ نساء 
النبى إليه»«.. كانت تُكنّى بأم عبد الله» (جا. ص ٤١‏ - 48). «كانت عائشة تلبس المعصفر.. وخواتم 
الذهب» «عن النبى أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام» وقال أيضنًا لعائشة: «لأنت 
ا إلى من زيد بتمر» (ص ٥۷‏ - 08: المجلد 1). 

(۷) يبدو أن المؤلف يتحدث هنا عن جماعات الطوارق فى الصحراء الأفريقية الكبرى حيث حجاب الرجال. إلا إذا 
كان المقصود هو اللثام. وبطببيعة الحال فحجاب الرجال غير قائم فى مجتمعات المسلمين. 

(۸) النصوص الحرفية فيما يتعلق بسودة بنت زمعة كما وردت فى ابن سعد وابن هشام: «قالت عائشة رضى الله 
عنها: كان النبى يستكثر مى ولا يستكثر من سودة» كانت سودة «امرأة فيها حسد» أى تغار من عائشة لأن 
النبى يستكثر منها - أى من عائشة. كانت آم سودة من بنى النجار من المدينة. ماتت فى عهد معاوية (ص 57: 
المجلد 1). 

(۹) بعض «النصوص» التى وردت معلنيها فى هذا الكتاب: ويعض ما ذكره المؤلف عن السيدة حفصة لم يرد فى 
السيرة النبوية لابن هشام ولا فى الطبقات الكبرى لابن سعد؛ وهما أقدم كتابين فى الموضوع؛ وما لم يرد فيها 
فهو غير موثّق: «أمها زينب بنت مظعون» أخت عثمان بن مظعون» (ابن سعدء مج 1, " )٠١‏ وكان آل مظعون 
معروفين بالتقشف الشديد. «لما تأيّمت (ترمّلت) حفصة أتى عمر. عثمان بن عمّان. فعرضها عليه. فقال 
عثمان: ما لى فى النساء -حاجة ؛ فلقى أبا بكر فعرضها عليه فسكت. فغضب.. فإذا رسول الله قد خطبها 
فتزوجها..» (ص .)1١ - 7١‏ «قال عمر للنبى: لقيت عثمان فرأيت من جزعه فعرضت عليه حفصة: فقال له 
النبى: آلا أدنّك على حَتّنَ (زوج ابنة) هو خير من عثمان وأدلٌ عثمان على ختن هو خير له منك5 قال: بلى.. 
فتزوج النبى حفصة: وزوَج بنشًا له عثمان» (ص .)1١١‏ طلق رسول الله حفصة ولكنه أعادها لعصمته «لأنها 


صوامة قوامة» (ص؟3). 


عائشة وأمهات المؤمنبن الأخريات سسسب صصص سح [[ 


عن عائشة: «كان رسول الله يحب الحلواء والعسل. فكان إذا صلى العصر دار على نساته فيدنو منهن: فدخل 
على حفصة فاحتيس عندها أكثر مما كان يحتبس. فسألت عن ذلك. فقيل لى أهدت لها امرأة من قومها 
عَكّة من عسل فسقت رسول الله منه شرية؛ فقلت: أما والله لأحتالنٌ له فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل 
عليك فإنه سيدنو منك فقولى له: أكلت مغافير, فإنه سيقول لك: لاء فقولى له: ما هذا الريح..» (ص 77 - 


7( 
ماتت بالمدينة سنة >٥‏ عن عمر يناهز ستين عاماء فى عهد معاوية (ص 14). 


)٠١(‏ مختصر النص الخاص بصلح الحديبية أو يوم الحديبية أو غزوة الحديبية كما ورد فى السيرة النبوية لابن 
هشام والطبقات الكبرى لابن سعد: «سنة ست من مهاجره»» ذهب النبى قاصدًا العمرة «وساق بُدنًا» و«صحبه 
آلف وستماثة» و«خرج معه زوجته أم سلمة» ولم تتم العمرة وعقد صلح بدا فى ظاهره لصائح قريشء لكن 
هذا الصلح هو بداية فتح مكة (ابن سعد ج ١؛‏ ابن هشام» ج 1). ونجد فى تعليق محقق السيرة النبوية لابن 
هشام وهو طه عبد الرؤوف النص التالى: «وفى غير رواية ابن إسحاق من الصحيح أنه عليه السلام دخل 
على أم سلمة وشكا إليها ما قى من الناس حين أمرهم أن يحلقوا وينحروا. فلم يفعلوا لما بهم من الغيظ, 
فقالت له آم سلمة: يا رسول الله اخرج إليهم: فلا تكلّمهم. حتى تحلق وتنحرء فإنهم إذا رأوك قد فعلت ذلك 
لم يخالفوك» ففعل النبى وفعل الناس. انظر: فتح البارى بشرح صحيح اليخارى». 

)١١(‏ المصادر الإسلامية تؤكد أنها زوجة للنبى وليست محظية فى الطبقات الكبرى؛ مج ٦‏ ص 95 - ۹۸ «هى 
من بنى النضير لكن تزوجت فى بنى فريظة؛ فلما وقع السبى على بنى قريظة سياها رسول الله فأعتقها 
وتزوجها وماتت عنده. . تقول ريحانة: «كان يقسم لى كما يقسم لنسائه. وضرب على الحجاب.. وكان النبى 
يخلو بها ويستكثر منها.. ماتت بعد رجوعه من حجة الوداع فدفنها فى البقيع». وفى رواية آنه طلقهاء وفى 
رواية أخرى أنه طلقها ثم ردهاء وفى رواية ثالثة أنها «كانت عند رسول الله لم يعتقهاء وكان يطؤها بملك 
اليمين حتى ماتت. وفى رواية أنها رغبت أن تكون ملك يمين النبى لا زوجة قائلة : «يا رسول الله أكون فى 
ملكك أخف على وعليك» فكانت فى ملك النبى يطؤها حتى ماتت.. وفى رواية أنها رفضت دخول الإسلام 
قائلة: «أنا على دين قومى».. وظل النبى يطؤها بملك اليمين حتى ماتت». 

02 8 السيرة النبوية لابن هشام جا. ص ٥۹‏ طبعة دار الجبلء بيروت: «وتزوج رسول الله أم حبيبة؛ واسمها 
رملة بنت أبى سفيان بن حرب.. وكانت قبله عند عبيد الله بن جحش الأسدى» وفى المصادر الأخرى مثل ما 
ذكره ابن هشام عن اين إسحاق. 

(؟١1١)‏ الخلافات شديدة جدا بين الروايات الإسلامية عن مارية. لكنها تؤكد أنها أسلمت. وقد تعرضت مارية 
لإساءات كثيرة من القرشيات فى منزل النبوة وخارجه نستحى من ذكرها هنا مع أنها واردة فى الطبقات 
الکن لايق تنفد امن ا 

)١4(‏ نقلاً عن الطبقات الكبرى لابن سعد (المجلد السادس/ طبعة بيروت/ دار الفكر. ص )٠١8- ٠١١‏ «قدم 
النعمان بن أبى الجون الكندى.. على رسول الله مسلمّاء وقال: ألا أزوجك أجمل أيم فى العرب. كانت تحت 


ابن عم لها فَتُوشَى عنها.. وقد رغبت فيك؛ فتزوجها رسول الله. فلما قدمت دخل عليها نساء الحى فذكرن 


ا 27275767677 ےو و نو رالات اسیا لک 


من جمالها.. ودخل عليها داخل من النساء فقالت: إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظى عند رسول الله 
قإذا جاءك فاستعيذى منه فإنك تحظين عنده ويرغب فيك». فلما اقترب منها النبى ليقبلها بعد «أن أقعى» 
قالت: أعوذ بالله منك » فقال لها: «عَدّت معادًا» أو «لقد استعذت معادًاء وبعد عنها وأمر بردّها إلى قومها. 
وقد علم النبى بعد ذلك أن هناك من حرّضها على هذا القول. وقد اتفقت عائشة وحفصة على إيقاعها فى 
هذا الخطأ «فقالت عائشة لحفصة أو حفصة لعائشة: اخضبيها أنت وأنا أمشّطها ففعلت.: ثم قالت واحدة 


منهما: إن النبى يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك..». 


شبه الجريرة العربية 
عند وفاةالنبى صلى الله عليه وسلم 


العيط الهندى 


Areas of Arabia that had‏ ادير 
acnontedged Hnhammak | |‏ 
as PophEE‏ 


د ی 
7 
/ 


الم الاو 


الفصل الخامس 
الخليفة أبوبكروحروب الردة 


كان أبو بكر قد اطمأن برؤيته النبى وقد حضر صلاة الفجر فى ذلك اليوم الذى 
قضى الله فيه بقضائه ‏ كان اليوم يوم إثنين. وبلغ من اطمئنانه أنه شعر أن نوبته فى 
رعاية النبى قد انتهت؛ فغادر مكان محمد ليزور إحدى زوجاته وهى حبيبة بنت خارجة 
لتى كانت تقيم فى إحدى القرى التالية للمدينة (السّتح طهنا5 -81). وقَبَيّل الظهر. علم 
هو وكل من كان فى الواحة أن شيئًا ما مفزعًا قد حدث. 

لقد امتلأت آحياء المدينة المتناثرة بصرخات الرجال وولولة النساء (مع أن النبى كان 
قد نهى عن الصراخ والولولة فى مثل هذه ال مناسبات). وفَبيّل أن يعود أبو بكر كان صحن 
المسجد يعج بالبشر عن آخره. ومر أبو بكر خلال كل مظاهر الحزن الهستيرىء» ودخل 
غرفة ابنته عائشة. كانت هناك عباءة يمنية مطرزة تغطى الجسد الهامد !11ء للنبى 
فرفع العباءة ليقبل جبهة نبى الله الذى وافته منيته وتمتم: «بأبى آنت وأمى يا رسول 
الله. أما الموتة التى كتب الله عليك فقد دقتها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا» ثم اندفع 
مخترفًا طريقه بين الجموع: وحاول أن يقاطع عمر بن الخطاب الذى كان يصرخ فى 
الحشود فى الخارج مهددًا إياهم بأشد أنواع العقاب إذا سمع مزيدًا من اللفط عن موت 
النبى» بل لقد وعد بأن يقطع يدى ‏ وساقّى ‏ أى واحد يجرؤ على الهمس بأن محمدا 
قد مات. وحاول عمر أن يشرح للجموع أن محمدً! قد ذهب للقاء ربه كما ذهب موسی؛ 
واحتجب عن قومه أربعين يومًا ثم عاد إليهم بعدما قيل إن الله قد أماته. سيعود رسول 
الله كما عاد موسى.. وربما كان عمر قد تخيل أيضًا أن النبى العائد (المولود من جديد 
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2) يقودهم لنصر عسكرى شبيه بانتصار قبائل بنى إسرائيل ودخولها الأرض 
الموعودةء فذلك لم يحدث إلا بعد وفاة موسى» وفى وقت لاحق وجدناه ‏ أى عمر- 
يعترف بعقيدة مستورة (باطنية) 210067 أخرى مؤداها آن النبى ما كان ليموت إلا بعد 
أن يصلى على قبر آخر من يؤّمن به of the believers‏ 1256 . 

لم يكن أبو بكر ليستطيع شيئنًا فى هذا الموقف سوى أن يشد ثيابه ولم يستطع أن 
يهمس فى أذنه ولا استطاع أن يوقف سيل الكلمات البليغة من فمه. فتوقف بعد فشل 
كل هذه المحاولات وتحرك بعيدًا إلى ركن آخر بحيث يمكنه ‏ بصوته الهادئ ‏ أن يسمع 
الناس» وراح يرفع صوته شيئًا فشيئًا فأقبل بعض الناس يسمعونه. لقد قال لهم: «إنه 
من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت». 
وذگر الناس بما ورد فى القرآن عن موت محمد وما محمد إلا رمول قد حلت من قله 
الرسل إن مات أو تل اقلم على أعقابكم ومن ينقَلبْ على عقبيه فن يضر الله شينا 
وسیجزی الله الشاكرين ن )٠٤١(‏ (سورة آل عمران: الآية: .)٠١١‏ 

وهنا توقف عمرء وقد تذكر الآية وكأنه لم يسمعها من قبل. يقول عمر: «والله ما هو 
إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فقّعرت (أى أصابنى الدواو وان هل جد و 
الأرض ما تحملنى رجلاى: وعرفت أن رسول الله قد مات». إذا كان هذا هو رد قعل 
عمر القوى ذى الإرادة الحديدية: فماذا يكون حجم الذعر والأسى اللذين ملآ قلوب 
المسلمين الآخرين! لقد وصف أحدهم حال المسلمين فى هذا اليوم بأنهم كانوا كالخراف 
فى ليلة ممطرة وإنه لمن السخرية أن يكون أبو بكر كبير السنء والمعروف بحساسيته 
(رقّته) الشديدة وبصوته الهادئ وقرب دموعه عندما يقرأ القرآن ‏ ظهر قوى 
الشخصية. بل كان هو الأقوى فى هذه اللحظة الحرجة. 

ثم أتى رجل مسرعًا إلى أبى بكر وعمر ليخبرهما أن بعض زعماء عشائر المدينة قد 
دعوا لعقد اجتماع. ورغم أن بعض المعلقين يحبون أن يعطوا طعم الخيانة لهذا 
الاجتماع. إلا أنه كان لهؤلاء المجتمعين الحق كل الحق فى اجتماعهم . فأهل المدينة 
اا كم اقاي اانا اة في الرلاء لمكن ا هر ا و ادكه 
بينهم إذا اختلفواء وبذا لم ينه الحروب الأهلية بينهم فحسب وإنما قادهم أيضًا من نصر 
إلى نصر. ولم يكن آهل المدينة راغبين فى أن يغرقوا مرة آخرى فى الحروب الأهلية. 
والآن وقد مات زعيمهم المختار (النبى) فقد كانوا فى حاجة إلى مرشد ءعل1ناع8 آخر 
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يرشدهم. ولا شك أن الرجل الذى دعاهم للاجتماع وهو سعد بن عبادة من عشيرة بنى 
ساعدة كان له طموحات سياسية: ولكن هذه الطموحات ريما لم تكن تمتد خارج نطاق 
اساك الواحة يس هة لوطع انميق ورت يهف الواحة (الدينة) وهنا كيه 
عمو واسقرد وعيه تازه 80158 118 مرا على أن يقو الكقاوضات ناشم الميناجحريق 
(فشلمن مكة) فى هذا الالجصناع الحاضه الهم اللذى عقيه الأنضاز (مسلمي المديتة): 
لقد التقيا بهدوء باثنين من أتباعهما المخلصين اللذين نصحا عمر أن يدعو لاجتماع 
منفصل للمهاجرين: وليترك أهل المدينة فى مداولاتهم البطيئة -06 مده ماعط 
0 إلا أن عمر لم يأخذ بهذه النصيحة وأقسم أنه سيذهب إليهم (أى سينضم 
لاجتماع أهل المدينة) ووصل عمر ومن معه إلى الاجتماع فى لحظة حاسمة:؛ وكان من 
الواضح أنهما متأثران بمضمون العقيدة الإسلامية التى حكمت تصرفات كل متحدث. 
لقد سخط.عمر سخطًا شديدًا عندما سمع المهاجرين يوصفون بأنهم مجرد عشيرة 
واقدة رحب بهم الأنسار قن المديثة فاستس كرد ينطوئ على الجر الشديدهواعن ردا 
يدم فيه من قال هذا إلا أن أبنا بكر كدخل وتس بلطف ذراع عم وهفس له بلطف: 
«رفقًا يا عمر». لقد كان أبو بكر على حق فلو أن عمر تكلم كلامًا فظًا فى هذا السياق 
(فى هذه الظروف) لأدى هذا لعواقب وخيمة» وقد وصف عمر فى وقت لاحق هذا 
الموقف معترفًا بفضل أبى بكر. عندما حكم ‏ أى عمر ‏ إمبراطورية واسعة بوصفه 
بخليفة وو كلب ملسا تشوبصغطوية کا قال ا يود عدن اتضاو الله 
وكتيبة الإسلام .... وقد دهت دافة من قومكم (أى وفدت إلينا)... فلما سكت أردت أن 
أتكلم (أى آراد عمر) وكنت قد زورت (أعددت) فى نفسى مقالة قد أعجبتنى: أريد أن 
أقدمها بين يدى أبى بكرء وكنت أدارى منه بعض الحد (الحدة)» فقال أبو بكر: على 
رسلك يا عمر. فكرهت أن أغضبه» فتكلم؛. وهو أى أبو بكر كان أعلم منى وأوقر. 
فوالله ما ترك من كلمة أعجبتنى إلا قال مثلها أو أفضل». 

وهكذا أعاد آبو بكر بطريقة محسوية وهادثة ولبقة وبارعة ثناء النبى على آهل 
المدينة (الأنصار). لكنه أصر مركرًا على أن الإسلام الآن قد أصبح ظاهرة تمتد لتشمل 
شبه الجزيرة العربية كلهاء فليس من خيار أمام الأنصار (أهل المدينة) إلا القبول بحاكم 
من قبيلة النبى (قريش) من مديئة مكة المقدسة (المكرمة 88680) إذا رغيوا (أى 
الأنصار) فى الاحتفاظ باحترام القبائل البدوية الكبيرة وملوك اليمن وزعماء قبائل 
بادية الشام وعمان. وأنهى أبو بكر المهيب كبير السن كلامه بأن رشح للمجتمعين اثنين 


ووقة مما جذوز الخلاف الست الضيشن 


ليختاروا واحدًا منهما. ولم يذكر نفسه. وسرعان ما علا الصخب فى مكان الاجتماع 
وعلت الأصوات التى تعبر عن الدهشة: وراح شيوخ عشائر المدينة المتنافسون يناقشون 
أفكار أبى بكر . وانطلق شيخ شيخ وقور قائلاً : إننى مجرب. إننى نخلة مثمرة «أنا جَدّيلها 
المحكّك وعَذَيقها الُرجب» وهى عبارة تقليدية تؤكد أن لحيته قد شابت وأن لديه نصائح 
طيبة ثبت أنها مثمرة طوال أعوام كثيرة مضت,. ثم اقترح أن ينتخب أهل المدينة حاكمًا 
منهم وأن يختار آهل مكة حاكمًا آخر منهم «منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش» لكن 
عمر بن الخطاب حطم هذا الاقتراح المنطوى على مكيدة. فقد جهر بقوة معبرًا عن 
دهشته في أن يجرؤ أحد على التقدم على رجل أمره النبى أن يؤْمَ المصلين. ولم يكن 
لهذا التساؤل إجابة. وانتهز عمر لحظة الصمت التى سادت فتقدم من أبى بكر قاثلاً: 
«ابسط يدك يا أبا بكر» فبسط أبو بكر يده فبايعه عمرء وأعقب مبايعة عمر مبايعة 
العدد القليل من المهاجرين الذين كانوا قد صحيوهما (أى صحبوا أبا بكر وعمر). لقد 
أثر جلال الموقف فى رجال عشائر المدينة المجتمفين وا جج عواطفهم فسرعان ما قدموا 
البيعة لأبى بكر. وفى هذه الأثناء أزيح سعد بن عبادة عن الصدارة (وكان سعد مريضًا 
قد أوهنته الحمى). ش 

وتم إحكام هذا الانقلاب ال لعرضى (الذى جرى بالصدقة [2001060]8) فى اليوم 
التالى كن وة الجر فض يبلا المبلؤن لسع جیا كان ابو يكن خالا بالل كن 
موضع إمامة الصلاة المانام وام المصلين. وما إن انتهت الصلاة حتى نهض عمر 
مواصلاً حديثه للمؤمنين المتجمعين. وقد كرر أمام المتجمعين قسمه (بيعته) لأبى بكر 


عه وري ا يي ا 


واصمًا إياه بما ورد فى القرآن الكريم (۰:۹؛) إلا تنصروه فقد نصره ه الله إذ اخرجه 
الْذينَ كفروا ثاني انين إِذْ هما فى الْعَارِذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل 
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مك الو يس م ل 
هى العليا واللّه عزيز حكيم ٠(‏ 5 (سورة التوبة) فهتفت جموع المصلين مجتمعة معلنة 
أن أبا بكر هو خليفة رسول الله. وانتقل اللفظ إلى اللغة الإنجليزية لكثرة تداوله ليصبح 
.Caliph‏ 


وهكذا ا شنت الخلاقة باعلان جموع المؤمنين بعد انتهاء صلاة الفجر. وكان رد 
أبى بكر على جموع المبايعين هو قسمه بدوره (تقديمه تعهدات فى المقابل)؛ كما أجاب 


محمد النبى مؤمنى المدينة الذين أجتمعوا به فى منتصف الليل فى العقبة (بيعة 


الخليفة أبو بكر وحروب الردة بحت س سسحت 1301 


العقبة). لا بد أن تحفر كلمات أبى بكر هذه على حجر بوابات كل القصور الرئاسية؛ وكل 
صالات الاستقبال الملكيةء ولابد أن تطبع على كل بطاقة هوية وكل جوازات السفر حتى 
تتذكر الشرطة وقوات الأمن فى العالم الإسلامى» كل يوم هذا العهد العظيم بين 
الحاكم والمحكوم. وتلك كلمات أبى بكر: 

«.. أما بعد. أيها الناس» فإنى قد وليت عليكم. ولست بخيركم» فإن أحسنت 
فأعينونى. وإن أسأت فقومونى. الصدق أمانة. والكذب خيانة. والضعيف فيكم قوى 
عندى حتى أريح عليه حقه إن شاء (الله). والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق 
قله إن شنا الله ليموتى من طعت الله و واه ف ا کاله و ر قاذ اة 
لى عليكم قوموا من ۲0۳ صلاتكم يرحمكم الله». (ملحوظة: النص فى السيرة النيوية 
لابن هشام هو: قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله). 

وفى كل هذه الأثناء وقبلها ا محر يباو تحجر حك ددر كرتي سرف 
مسألة الخلافة.. ريما لم يكن على باعتباره أبّا شابًا فى الثلاثين من عمره ‏ غير 
راغب فى أن يرشحه أحد لخلافة النبى بما يعنيه هذا من مسئوليات سياسية ‏ حقيقة 
إنه عندما لاقى تشجيعًا من عمه العباس ومن أبى سفيان زعيم مكة العجوز كى يتقدم 
لترشيح نفسه للخلافة: فإنه ‏ أى على رفض الاقتراح معيرًا عن نقمته (سخطه) عط 
rejected the suggestion,‏ yاdignantہ؛‏ لکن الذى يكاد يكون مؤكدًا هو أنه كان يتوقع 
أن يشركوه فى اللجنة الانتخابية (فى الجماعة المنوط بها اختيار خليفة النبى) أو أن 
شارف :هذا الأمر. ومن المؤكد أن عليًا كان آكثر المسلمين وَضوحا بامتناعه عن 
مبايعة أبى بكر طوال الشهور القليلة الأولى من خلافته. فطوال هذه الشهور لزم على 
بيته حيث سمع بقلب مثقل بالحزن من فاطمة المناقشات الأخيرة الهامسة التى كانت 
قد جرت بين النبى وابنته فاطمة. فقد رئيت تبكى ثم تضحك. إنها الآن تشرح لزوجها 
(على) آنها بكت عندما أخبرها أبوها النبى أنه على وشك أن يموت (فبكت): لكن النبى 
سرعان ما قال لها إنها (أى فاطمة) ستكون أول أهل بيته لحوفًا به (فضحكت) هذا ما 
يتعلق بعلى فى هذا السياق كله: موت زوجته الحبيبة فى غضون أشهر قليلة من موت 
من كان له بمثابة أب (ألنبى محمد). وليس هذا فحسب بل إنه ابن عمه ومعلمه ووألد 


ا ا ا د يت سج وركة جمد دور الفاوف انی الشسى 


ومما زاد الأموز سوءًا فى هذه الفثرة العصيبة بالنسبة لعلى: تطور الخلاف بين 
فاطمة التى تعانى المرض وأبى بكر. وقد شرحت عائشة فيما بعد لأجيال المسلمين 
التالية أن محمدًا رسول الله مات ولم يترك دينارًا ولا درهمًا ولا ضأنًا ولا حَمَّلاً ولا 
ناقة. بل لقد مات ودرعه مرهونة عند تاجر يهودى لقاء ثلاثين عيارًا من الشعير ,ولم 
تكن أسرة النبى تتوقع أى شىء من رجل (المقصود النبى) علمهم أن على المؤمن واجب 
رعاية الفقير وكبير السن والمريض واليتيم وعابر السبيل. وعلى أية حال. فإن آفراد 
أسرة النبى توقعوا أن تنتقل أراضى النبى» خاصة تلك الموجودة فى خيبر وقدك إلى 
ملكيتهم (يرثونها عن النبى). وقد رفض أبو بكر السماح بهذا مذكرا بقول سمعه هو من 
ا هو (الا فا تورك ها كناد ستدقة» م الى و هده ا وای 
المفتوحة قد أصبح جزءًا من أراضى الصدقة التى يشرف عليها الخليفة. فكل ما سمح 
به أبو بكر للباقيات من بنات النبى وأحفاده ليرثوه إرثًا مباشرًا فى الواحة (المدينة) هو 
سبع قطع صغيرة من الأراضى مزروعة بالأشجار كان قد أوصى بها يهودى من بنى 
التضنيى تحول لالاسلام وفات فى غروة أحد ولم يكن ل#زولد: وى هذه القطع الضغيرة 
من الأراضى اعتبرت وققًاء فكان يديرها إدارة مشتركة كل من العباس وعلى. وغضبت 
فاطمة غضبًا شديدًا لعدم تمكينها من إرث والدهاء وراح على يورد شواهد قرآنية تفيد 
بوضوح أن الأنبياء السابقين كانوا یورتون؛ فقد ورث سليمان داود» وكان زكريا يتمنى أن 
يكون له أبناء يرثونه. لكن هذه الشواهد القرآنية ذهبت هباء (فلم يأخذ بها أبو بكر). 

ودا تباخ عائفة ف هة اة الدينية تدهم والدماء ات هة الدزاع: 
وبالإضافة لهذا فهناك شك فى أن أبا بكر أراد أن يكون حاسمًا فى هذه القضية ‏ على 
نحو استثنائى ‏ ليمحق أى دعوى بأن عليًا وفاطمة هما بأى شكل أو آخر ورثة النبى. 
مما يضفى مصداقية أيضًا لفكرة أنهما ‏ بالضرورة ‏ ورثة سياسيون وروحيون للنبى 
(لقد أراد أبو بكر أن يقطع دابر الفكرة). فالحقيقة أننا وجدنا أنه فى أمور أخرى كان 
هبد القوريك قافا ءفقة وی اا اف فواهة کے قصدييهة من ا دن 
الذى كان مخصصًا للنبى من كل غنائم الحرب» وكان هذا النصيب يوزع بين كل أفراد 
عشيرة بنى هاشم. ورغم هذا الحكم الصارم الذى اتخذه أبو بكر (المقصود عدم توريث 
فاطمة نصيبها فى أراضى فَدَك وخيبر): فإنه كان حريصا على التأكد من أن الرواتب 
زا الس اعفاد اتو ان شرك ها ارو عه من تمو اة 
لواحتّى خيبر وفدك ما زالت مستمرة وما زالت تدفع لهم. لم تكن المسألة مسألة فاطمة 


الكليفة بو نكر ورو ال او ج يج ا کر س 


وحدهاء فزوجات النبى كن لايزلن يقمن فى المنازل ك٤‏ © القائمة حول المسجد. وقد 
طلبن من عثمان أن يتشفع لدى أبى بكر ليأخذن شينًا من ميراث النبى؛ لكن هذه 
الوساطة لم تنفع بسبب إصرار عائشة على أن النبى محمدا كان راغبًا فى أن يكون كل 
ما قرع ساد فة ون وقك لأحق وعدنا آنا بكر بسكن عاقشة ويمتحها آرضا ھی عن 
العالية فى الواحة (المدينة) وجملة ممتلكات مفيدة فى البحرين y¢ص0إص portfolio of‏ 


„in Bahrain 


وبينما كانت فاطمة لا تزال فى قيد الحياة كان من المستحيل معالجة الموقف عط] 
was impossibاe to hea‏ 1017 لکن بعد موت فاطمة ۔ وبعد موتها فحسب ۔ کان 
قادرًا على شرح الموقف وجها لوجه لأبى بكر. لقد أعلن على صراحة: إننى أعرف جيدا 
مكانتك 16121261216م 0101لا وما أفاء الله به عليك. وإننى لا أحمل لك أى ضغينة 
ES)‏ جات نمدم سي صل كناد لم ENE‏ لكك Contos RA‏ 
5) بشىء تم إنجازه؛ وتركتنا بلا قول (رأى) فى أى شىء (تركتنا وليس لنا من الأمر 
شىء)؛ وقد شعرنا بأن لنا بعض الحق فنحن الأقرب عرقًا لرسول الله (الأقرب إليه 
رحمًا)» فأجاب أبو بكر على الفور بأنه يفضل أن تسوء علاقته بأسرته ولا تسوء بأسرة 
النبى (آل بيت النبى). ويعدها أبديا (أبو بكر وعلى) الاتقاق علنًا بعد انتهاء صلاة 
الجمعة. 

وتحاول بعض الحوليات أن تبين أن أبا بكر عمل بعد هذا اللقاء. طوال ما تبقى من 
فترة خلافته. على العمل بتنسيق مع كل صحابة النبى كما عمل على تأسيس نظام 
e‏ السلطة الإدارية بمقتضاه بين أريعة مسئولين 101015]15165 10101 ليكون هذا 
التقسيم هو النموذج الإسلامى الأصلى الذى يجرى الاحتذاء به 06ل10104م. وفى إطار 
هدا فار اا ها کون على هوا لفان الأول زا ار اه اة 
601181181 6) وعمر (هو مسئول العدل عع ناكلا[ 01 minister‏ nbryoع)‏ وأبو عبيدة 
مسئول (وزير) المالية. وعثمان مسئولاً عن المعلومات والاتصالات. ويبدو أن هذا غير 
مناسبء فلم تكن الظروف وتسارع الأحداث لتتيح وقنَّا لهذا التنظيم الرسمى. فما 
نعرفه هو أن أبا بكر لم يكن يعطى القيادة العسكرية لأى صحابى رئيس 560105؛ لكنه 
كان يفضل أن يختار رجاله العسكريين من المسلمين الذين تحولوا حديئًا للإسلام 
وبرهنوا على كفاءاتهم. فقد كان أبو بكر يعرف أن دولة المسلمين الوليدة محاطة 


n‏ ا ج تحت أورَقَة: جحد كدو الحلاف امسن اشح 


بالأعداء وأن عليه أن يستخدم أكفأ الرجال وأكثرهم طموحا لتبقى الجماعة ٣0۳-٠‏ 


. munity 


إن الإسلام مدين كثيرًا لتواضع أبى بكر وبساطته. فقد كان مصرًا على إقصاء 
قيادته (حكمه) عن الأبهة والخيلاء مهم والطقوس الَلّكية (بفتح الميم)» واستمر 
مواصلاً للنسق الذى سار عليه النبى من حيث بساطة التناول والاهتمام الشفوق . 

لقد كان أبو بكر مدركًا أن حقبة النبوة قد انتهت بموت النبى» وأن على خليفته أن 
يكن على و السيلطة ا تيسق السماعة لفن إلى آي نكر كان مهدا 
إصرارًا صَلّدًا على أنّ منصب الخليفة لا ينطوى على أى طاقات (قدرات) روحية. فلا 
شىء ولا أحد يمكن أن يقف حاثلاً فى العلاقة المباشرة بين المسسلم (المؤمن) والله 
الواحد. فالصلاة لله الواحد. والدعاء موجه لله الذى لا إله سواه. 


لقد كان أبو بكر قادرًا على تأسيس هذه الاتجاهات (الخطوط) السلوكية بفضل 
الثقة الاستثناتية التى اكتسبها بين مجتمع المسلمين. لقد كان أبو بكر يتمتع بوضع 
فريد: هو أول من أسلم من الرجال (رغم أن عليًا أسلم قبله إلا أنه كان حين إسلامه 
صبيًا لإ60)؛ ولم يرد فى القرآن إشارة إلا لعدد قليل جدًا من المؤمنين هو (أى أبو بكر) 
منهم. (السورة ١‏ الآية :.)5١‏ واختاره النبى ليقود الحج إلى مكة المفتوحة حديتًا جدًاء 
وفنلفت عه اكت O‏ والأكثر كاقيز سو امن كاله اوت لكين ف كدر E‏ 
(أى مرض النبى). 

كما كان لديه ميزة متعلقة بعمره» فقد كان أصغر من النبى بتلاث سنوات فقط 
(ضعف عمر على بالضبط). كما كان ذا خبرة ثريّة بأمور الدنيا. وفى شبابه كون ثروة 
صغيرة من تجارة القوافل التى تعبر شبه الجزيرة العربية لكنه أنفقها وهو فى منتصف 
عمره فى خدمة الإسلام. وكان يطعم الفقير ويساعد من طردتهم أو قاطعتهم قبائلهم 
Cotte‏ لاه ويحرر المسلمين الذين كانوا يعانون الاضطهاد والعبودية» فقد اشترى 
بلالاً ودقع ثمنه نقدًا وفورًا ثم أعتعه. ولم يتبق من ڈروته التى يلفت +١‏ ألف ذرهم سوى 
٠‏ درهم عندما صحب النبى فى هرويه الجسور (هجرته) من مكة إلى المدينة حيث 
الأمان. حتى هذا المبلغ المتبقى (١٠٠٠درهم)‏ سرعان ما وضع تحت تصرف النبى محمد 
عند الوصول للمدينة لشراء قطعة أرض كان يمتلكها أيتام لشخصص لبناء مسجد ومقر 
إقامة house mosque‏ . وأُطلق على أبى بكر (الصديق) وهى كلمة تعنى الصادق الاكط111) 


الحايقة ابوانكر و و ت ا ا و 


أو المخلص 5120616, وقد اكتسب هذا اللقب (الصديق) عن جدارة. ولم يود كبر سنّه 
إلى جعله أقل كرما فقد راح يعيد استثمار بعض مدخراته المالية فى المدينة. ومرة أخرى 
نجده يضع كل هذا تحت تصرف النبى عندما دعا أتباعه للمساعدة فى إعداد غزوة 
تبوك. إنه ليقال عن حق إن أحدا لم يضح فى سبيل الإسلام بأكثر منه؛ لكن أبا بكر لم 
يحقق شهرة باعتباره مقاتلاً فى سبيل الإسلام (مجاهد أو محارب) أو باعتباره قائدًا 
عسكريًا. فلم يجعله النبى قائدا عسكريًا يتحمل المسئولية العسكرية وحده فى أىّ وقت 
من الأوقات؛ رغم أننا نعرف أنه كان جنبًا إلى جنب مع عمر فى غزوة (حملة) فى سنة 
8 إلا أنه أى أبو بكر لم يشترك فى أى اشتباك. وكان يعد من بين جماعة المؤمنين 
الأولى (الباكرة زمنًا) التى حاربت فى معركة بدر ‏ فهناك رواية شهيرة عن القتال فى 
ذلك اليوم توحى بحماسه العميق الشديد للاسلام حتى لو أضعفت - أى هذه الحكاية ‏ 
من مهارته كرجل من رجال السيف. وبعد مرور عام بعد هذه الواقعة (فى غزوة بدر) 
اعترف أحد أبناء أبى بكر الذى كان يقاتل فى صفوف الوثنيين فى غزوة بدر (لكن هذا 
الابن دخل الإسلام فى وقت لاحق) قائلاً لأبيه إنه لاقاه مرتين فى غزوة بدر؛ وكان - أى 
أبو بكر فى مطال سيفه (أى سيف ابنه) لكنه ‏ أى الابن لم يضرب أباه لفرط حيه لهء 
فرد أبو بكر وهو يحملق فى عينَىَ ابنه الأكبر بما يفيد أنَّهِ ‏ أى أبو بكر لو كان قد 
منه (من ابنه) يومها (يوم غزوة بدر) لقتله. 

والزعماء الشيعة المعاصرون ‏ بمن فيهم آية الله الخمينى . قطعوا أشواطا طوالاً 
لإزاله سوء الفهم بين الشيعة والستة» فراحوا يمتدحون إنجازات أبى بكر. ولم يكن هذا 
هو الحال بين الشيعة فى ماض أبعد (مثل ما كان عليه الحال فى الإمبراطورية 
الصفوية الفارسية فى القرن السادس عشر) حيث كان يجرى تشجيع لعن الخلفاء 
الثلاثة الأوائل بشكل علنى؛ فا مناصرون لحق على فى أن يكون هو الخليفة الأول صبوا 
حنقهم على أبى بكر الذى ظنوا أنه سلب عليًا الخلافة. لقد راحوا يتمعنون فى روايات 
الماضى التى توحى بمؤامرة سلبت عليًا دوره. لقد اعتبروا أن جزءًا كبيرًا من سلطة أبى 
بكر قائم على اتفاق سرى مع عمرء اعتمادًا على مؤامرات ماهرة حاكتها عائشة 
(وتخخصة الى حدما ذائخل نيت التين؛ 

من الواضح أن هناك على الأقل ‏ أساسًا حقيقيًا لهذا التحليل. لقد كان بينهما 
(أبو بكر وعمر) أساس حقيقى للتفاهم (رغم أن البعض رأى أن المسألة لا تعدو أن تكون 
صداقة) بالإضافة لوضههما بين الصحابة الآخرين المقربين: فكلاهما تزوج النبى من 


ات ا أ کک وره مخ لذن لكلاف البستن ليمي 


ابنته بما استدعاه هذا النسب من القرب من منزل النبى بمعنى إتاحة الفرصة للتردد 
عليه. حقيقة إن أبا بكر على نحو خاص كان انعكاسًا 7611600007 للدور المحورى الذى 
لعيته ابنته عائشة فى خيال الجماعة .imagination of the Community‏ ذلك أن 
الاسم (أبا بكر) يمكن ترجمته للعة1/ا عط گە 7عط]13 أى أبو العذراء (البكّر بكسر 
الباء)!'). وليس من شك فى أن هذا راجع إلى أن عائشة لم تدع أحدا نحط كينا 
وحدها من بين كل زوجات النبى: هی التى دخل بها وهى عذراء. فاسم أبى بكر هو 
عبدالله أبو عبد الله بن أبى قحافة؛ لكن هذا الاسم توارى ليظهر اسم استخدمه العامة 
يذكّره قبل كل شىء أنه (أبو عائشة) أو أبو البكر. إنها حالة نادرة. فالشرف العربى 
المعتاد قائم على دعوة الأب باسم ابنه الذكرء أو باسم آبيهء أما هنا فقد وجدنا الإضافة 
قد تحولت لصالح ابنته (أبو عائشة أو أبو بكر)). 

وكان لابد أن تخضع سلطة أبى بكر الجديدة ‏ سريعا ‏ لمحك التجريب. ففى أواخر 
أيام النبى طلب أن يقود حفيده بالتبنى أسامة والبالغ من العمر ثمانية عشر عامًا جيشا 
إلى بادية الشام. ولم يكن هذا القرار يحظى بقبول عام» رغم أن العرب اعترفوا أنه من 
الملائم أن تّتاح الفرصة لأسامة ليثأر لمقتل أبيه زيد فى معركة مؤتة (114). ونظرًا 
لإصرار النبى» كان لابد أن يزيح الجيش مخاوقه من مواجهة جيش بيزنطى ميدانى 
مدرب» بينما على رأس قوات المسلمين شاب غير مدرب. فقد تقدم الجيش خارجًا من 
الواحة (المدينة). وما إن وصلوا إلى أول مرحلة من مراحل التوقف خارج المدينة حتى 
وصلتهم الأخيار بأن حالة النبى الصحية قد ساءت. مما اضطرهم للعودة (للمدينة). 
وما إن وجدت الجماعة طريقها (استقرت) بعد ما عانته من يأس بعد وقاة النبى حتى 
أصدر أبو بكر الأمر مذَكُرًا بأنه حان الوقت الآن لإرسال الحملة وتنفين التعليمات: وهنا 
تضاعف الاعتراض ضد إرسال الحملة لكن أبا بكر شرح لهم بتؤدة وصبر متسائلاً: هل 
مكتف أن أطوئ غلما 'يسظة الرسوق تفنتة: :كلتك امك نين الخظات اتةه 
رسول الله وتريدنى أن أنزعه...». 


وقندما واقق الجند-ظليوا:منه'آن تغيق القيادف فراح أبو يكن يسالهم أتريدونتي أن 
قوع قاقة "سمه وا و ی ا ا ته ارم قضاء فة رسول 


(*) رغم أننا يمكن أن نسمّى أبا بكر منسوبًا لابنته ومنسوبًا لابنه (أبو عبد الله) ومنسوبًا لأبيه (ابن أبى قحافة). 
فإن الاسم عبد الله هو لقب كل الحلغاء الأوائل. ومن هنا فإننا لانزال نجهل الاسم الذى أطلقه عليه والداد 
عند ولادته. (المؤلف). 


المعلق: هذه تهويمات حول اسم أبى بكر أى أبو العذراءء وهى خيالات لتنقيص مكانة أبى بكر. 


الخليفة أبو بكروحروب ارده ساباب سس سس سس بي 4[ 


الله الطبرى» فلم يكن لدى الشاكين ‏ هذه المرة أيضًا ‏ بعد هذا القول ما يقولونه. 
ومع هذا فقد كان أبو بكر قد وضع بالفعل ترتيبات أخرى تهدئ من مخاوفهم. فقد 
ترك أسامة على رأس القوات من الناحية الرسمية؛ لكن أبا بكر جعل إلى جواره 
مستشارين مجريين وزوده بتعليمات هادئة دقيقة بأن تكون الحملة استعراضًا للقوة -8م 
¡n 66‏ 1806 وليست تلاحمًا مباشرًا مع الجيش البيزنطى أو جيش الغساسنة. ولم 
يكن أبو بكر جاهلاً بالإيماءات اللازمة لكسب موافقة رفاقه العرب. لذا؛ فعندما غادرت 
هذه الحملة المثيرة للجدل أخيرًا المدينة راح أبو بكر زعيمهم ‏ يمشى بتواضع على 
قدميه إزاء رجال الحملة الراكبين ليودعهم ويدعو لهم بالنصر والبركة. وفى الوقت 
نفسه. نجده أبقى فى المدينة عددًا كافيًا من المحاربين لمواجهة أى تهديد خارجى. وقد 
حدث بالفعل أن قام البدو بغارة فلحقت بها هزيمة مدوية فى ذى القصة. وعقب عودة 
حملة أسامة للمدينة بعد أربعين يومّاء بأمان: وقد أرهبت أيضًا القبائل البدوية فى 
الشمال؛ كان رصيد النجاح السياسى لأبى بكر قد ازداد» أيضًا . وكان هذا مطلويًا. فلم 
يكن هناك تبرير قرآنى لما زعمه أبو بكر وعمر فى ذلك الاجتماع الحيوى مع شيوخ 
المدينة بعد وفاة النبى» فقد كانت حججهما مجرد أدلة سياسية خالصةء فقد ذكرا أن 
بقية شبه الجزيرة العريية لن تخضع (أو لن تطيع) سوى زعيم من قريش مكة, ولم يكن 
فتاه جال مطلمًا للع على زفق فلييات فعس ابن وخدما: كما اعرف عزفي 
وقت لاحق بمحض إرادته. لقد اختلف الوضع عما كان أيام النبى» فقد كان النبى يؤكد 
على ضرورة ألا تكون هناك طبقية رتبية hierarchy‏ بين المسلمين. وهناك آيات قرآنية 
فى مواضع مختلفة: (75:4- 5 و۹: ١١٠٠ء .)۱١١‏ تؤكد على أن الأنصار (مسلمى 
المدينة) مساوون ولا يقلون مكانة. حقيقة إن المهاجرين لم يكونوا جميعا من قريشء بأية 
حال من الأحوال. وإنما تم إطلاق الاسم (فُرشى) على كل المسلمين المهاجرين الذين 
لجؤوا إلى المدينة وكانوا يتكونون من بدو من قبائل مختلفة ومن أحباش وغير 
أحباش('ء وكان تعداد هؤلاء يساوى تعداد المكيين. لم يشر القرآن إلى أية رتب تفرق 
بين المسلمين» فالإشارة الوحيدة لمثل هذه الرتّبيّة نجدها فى السورة 7٥ء‏ الآيات :١5- ٠١‏ 
#والسابقونَ السابقون )٠١(‏ أولئك المقربون )١١(‏ فى جنات النعيم (4)11 وبناء على 
هذه الآيات تتحدد الأفضلية بالأسبقية للاسلام. ومن الواضح من هذه الآيات أن 
المسألة متعلقة بالإيمان ولا علاقة لها بأمور الدنيا. وبالنسبة لأولتك الذين يعرفون 
(يفهمون) القرآن جيدًا هناك ثلاث إشارات سطحية لخليفة متناثرة بين آياته الكثيرة. 


كدر السورة :مده الكران عن كلت داو ا داود ا جحلا خلينة كن 


0A‏ أ سے ورك مجمد : : جدور الخلاف السذ لمندة_ الست 


الأرض فاحكم بين الاس باحق ولا ت تشبع الهوى فيضلّك عن سبل الله إن الذِين 
يضلُونَ عن سبيل الله لهم عذذاب شديد بما تسوا يوم الحساب (55)» و اخرق 
نجد أن الله يحذر الملائكة ذاكرًا لهم أنه سيجعل آدم خليفة فى الأرض «وإذ قال ريك 
للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة فَالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 


ونحن نسبح ب بحمدك ونُقدّس لك قال إّى أعلم ما لا تَعلْمُونَ (4)*0 (سورة البقرة 
الآية: )٠٠‏ . 

فى كلا هذين السياقين القرآنيين نجد واضحًا أن دور الخليفة إنما هو دور بشرى 
وليس أبدًا نصف إله أو أن له نصف قداسة؛ لكن هذه الفكرة ستظهر فى عصور 
متأخرة زمنًا عندما ادعى الحاكم اكه رك "لاله قرح لازم وذ و اذى بكو الفط 
طويلا فى هذه الآيات المذكورة آنقًا لما كان راغب فى التركيز كثيرًا على الإشارة القرآنية 
E‏ كيت E ED‏ ار - بين موسى و وهارون 
#وواعدنًا م موسي ثلآثين ية 2 وأتممتاها بعشر فتم مات ربه اربعين لله وناك توس 
لأخيه ارون اخَلّفنى فى قومى وأصلح ولا تتبع سیل الممُسدد ين 4)١41(‏ ذلك أن 
الحوان ای الشيوو بين الدع مود وهلي بن أبن طالب عنما ثيه الع جه 
وعليًا بموسى وهارون. يشير بوضوح إلى أن النبى محمدًا كان يقصد أن يخلفه على. إلا 
أن أبا بكر فضل اللجوء للخبرة. وتأجيج العاطفة الدينية؛ وكان عمر يسانده فى هذاء 
ولابد أن هذا النهج قد فرض نفسه على جماعة المسلمين التى اعتراها الذهول. لابد 
أن يتذكر المرء دائمًا أنه لم تكن هناك أيدًا خلفية عقائدية للانقلاب مناه© الذى 
أحدثاه. فقد كانا قد فشلا فى التشاور مع الصحابة الآخرين ذوى المكانة والنفوذ. وكانا 
كه فاا الا عراف زع جل الكاهن 060131 8 وم يكبا تان مع اة 
المسلمين على نطاق أوسع إلا عندما كانت هذه الجماعة تمثل الشريك الضعيف. فكما 
افترضت آنمّاء لو أن ز زيدًا بن حارثة (ابن محمد بالتبنى والأكثر خبرة حريية)[") لم 
يسقط في سنة 179 فى معركة (غزوة) مؤتة لاتخذت مسألة وراثة النبى (خلافته) 
مسارًا مختلمًا بالتأكيد . فلو أن زيدا (ابن حارثة) وعليًا (ابن أبى طالب) وهما رجلان 
من بيت النبى وقفا معا فى المسجد. لانكسف الثنائى أبو بكر رغم براعتهما(*). 


(*) هذا افتراض أو تهويم لا تؤكده الوقائع. وإلا فقد كان هناك أناس أشد تأثيرًا من زيد وعلى مع صغر ستهما. 
(المعلق). 


الخلكة :بذكو وروت ال اا د ست ا 41 1 أ 


. تطلعوا إلى السنوات الماضية حيث سنوات محمد النبى الأخيرة فى المدينة: لقد 
كانت هناك عدة سوابق لأبى بكر فى اتباع أنساق تبين كيف يحكم المسلم إخوانه؛ لقد 
كان :ابی قن ين قاد اد اروا ت گان احيانا دعن من يقبف أو تون 
الحملة (الفزوة) إذا مات قائدها الأصلى (المعيّن منذ البداية): لكن بدلاً من هذا كان من 
المتوقع أن يرضى كل المسلمين (مهما كانت مراتبهم القيادية السابقة) بالضرورة؛ أن 
يكونوا جنودًا مشاة (محاربين بلا خيول). وفى ميدان المعركة كان محمد النبى نفسه 
يعين دائمًا مندوبًا عنه لرعاية المدينة فى غيبته. وعيّن أيضًا رجالاً للإشراف على 
أسلاب الحرب وغنائمها ولرعاية الأسرى. ولم يفرض النبى ب أبدًا ‏ حاكمًا على قبيلة 
حرة تحولت للاسلام وإنما كان يستخدم الزعيم القبلى القائم بالفعل سواء كان (أى 
النبى) راغبًا فى أن يجمع له المقاتلين أو يجبى له الزكاةء رغم أنه فى حالة المناطق 
الزراعية المفتوحة (مثل خيبر أو مناطق قبيلة تم إخضاعها لأول مرة) كان يتم إرسال 
محصيل 05565501 فى البداية لتقدير المحصول وتحصيل النسبة الصحيحة. وبعد فتح 
مكة عين محمد حاكما لهاء كما أكد الحاجة إلى مسئولين أصغر مثل مفتشى الأسواق 
ا وسنتولين لرعافة الأماكة العدية کان حجن قافن الحمدن كن ا 
الحرنية امنا أريعة الأتخماين المتيقية فكانت تقسم بالتساوى جين الجتود» إلا أن قاقد 
الجيش (أو الغزوة) كان يتمتع بحق قبلى قديم وهو أن يختار لنفسه نصيبه من الغنائم 
أولاً وقد يقع اختياره على ناقة جميلة أو حصان أو سيف أو جارية. وما اختاره يكون 
صافيًا له وعند تقييم القطعان التى تم الاستيلاء عليها يجرى حساب عشرة خراف 
بجمل صحيح البدن» وهذا الحساب يجرى العمل به يوضع كل نصيب إزاء النصيب 
الآخر. وعند تقسيم البضائع تكون هناك محاولات لجعل القسم ذات قيم متساوية وإن 
كان هذا لا يمنع وجود مبادلات بعد التقسيم» كما يجرى أحيانًا مبادلتها بأموال نقدية. 

وخلال الأربعين يومًا التى كان فيها أسامة وجيش المسلمين الأساسى بعيدًا فى 
معركة فى الصحراء الشمالية؛ كان لدى أبى بكر الوقت اللارّم للتفكر فى خياراته 
السياسية. وقد كان المبعوثون إلى القبائل للتذكير بتسليم الزكوات (جمع زكاة) قد تم 
إرسالهم بالفعل حتى قبل وفاة الرسول بشهرين. ومن هنا فقد كانت عجلة السياسات 
القبلية قد بدأت تدور بالفعل. 


الل ل ل س ورف فون “كد ون الخدت الى الك 


لقد كان كثير من القبائل البدوية الكبيرة فى شبه الجزيرة العربية قد عادت سيرتها 
الأولى بعد وفاة النبى: نعنى أنها ‏ بهدوء ‏ رجعت لوضعها الاستقلالى الذى كانت قد 
اعتادته منن فترة طويلة. ورغم أن هذه الفترة تعرف بالرّدة 'ا3005]86 : فإن عددً! قليلاً 
جدًا من القبائل هى التى أنكرت تعاليم محمد أو تخلت عن الصلوات اليومية الخمس 
التى واظبوا عليها منذ فترة غير بعيدة (منذ دخولهم الإسلام). فكل ما رفضته القبائل 
التى يقال إنها ارتدت هو دفع الزكاة التى كانت تعنى دفع عشر قطعانهم سنويًاء بينما 
كان أهل المناطق الحضرية المستقرون يدفعونها على هيئة جلود مشفولة وسلال تمور 
وأجولة شعير أو أثواب كَثَّانَ.. فكل هذه كانت تُنقل عبر الصحراء إلى واحة المدينة!*). 
وعلى أية حالء فإن معظم القبائل كانت تشعر أن بيعتها their Qath of loyalty‏ كانت 
تفاقد| شبخصيت الخد :نيف متها وين رسول الله والآن ققد مات النيى محم 
فلم يعد هناك دافع لجمع الزكوات وتدبير نقلهاء خاصة وأن عادة تسليم الزكوات 
(الضرائب) لم تكن قد تجذرت فلم تكن للمسلمين سلطة فى وسط شبه الجزيرة 
العربية إلا منذ ثلاث سنوات. وهى فترة يسيرة. وقد أرسلت كثير من القبائل مندوبيها 
(رسلها) للمدينة للتعبير عن احترامها وللاعتراف بأبى بكر خليفة لرسول الله لكنها 
فى الوقت نفسه رفضت - بمداهنة ‏ دقع الزكوات أو طلبت إبطالها. وفضل عمر بن 
الخطاب ومعظم الصحابة المقربين سياسة اللين بعدم الإصرار على دفع الزكاة وعدم 
اعتبار دفعها معيارًا للولاء للإسلام.. إننا إزاء انقلاب طريف فى المواقف وانعكاس فى 
الأدوار» فعمر بن الخطاب فى مواقف أخرى كان معروفًا بالتشدد إلى أقصى حد» فقد 
كان هو (أى عمر) الذى أراد قتل أسرى بدر رافضنًا افتداءهم (إطلاق سراحهم مقابل 
فدية مالية). وكان هو الذى عارض النبى عند توقيعه صلح الحديبية؛ ولم يكن عمر 
يريد أن يمنح النبى عفوًا عامًا لأعدائه السياسيين القدماء بعد فتح مكة ‏ أما الآن فإننا 
نجد أبا بكر هو الذى يتخذ الموقف المتشدد وليس عمرء فقد أعلن أبو بكر أنهم لو منعوه 
عقالاً (رباطًا للجمل أو الناقة) كانوا يؤدونه (يدفعونه) لرسول الله لحاريهم عليه (حتى 
نه منهم). لقد كان أبو بكر فى هذا الموقف وفى مواقف أخرى كثيرة يتبع خطى 
النبى بالضبط؛ فقد كان النبى دائمًا ذا واقعية سياسية بحيث يدرك أنه فى تعامله مع 
القبائل الحرة 51565] ۲٠٠۴‏ هناك خط لايد من سحبه فى مكان ماء أو يتعبير آخر هناك 
حد لا ينبغى السماح بتجاوؤه. وكان التبى يرى أن انتقال الدواب لدف الزكاة يعد دليلاً 
على الاحترام حتى لو دقع النبى ما يزيد على قيمتها لمقدميها على هيثة منح وهداياء 
(*) تُسمَّى العشر أو الخُمّسء أما العشر فعلى الضأن والدواب» وأما الخمس فعلى منتجات الحقول. وكلاهما 

يسمى الزكاة. (المؤلف). 


الخليفة أبو بكر وحروب الردّة ل ا اا الاك الك لتك ج کے 


وكان النبى غاليًا ما يفعل هذا. لقد كان أبو بكر خبيرًا فى السياسات القبلية؛ إذ كان 
النبى يستدعيه ليوضح بعض جوانب السياسات القبلية أو الولاءات السلالية (المرتبطة 
بشجرات الآنساب) أو الثارات القديمة (العداوات القائمة على ثأر قديم). ورغم أن 
خريطة العشائر فى شبه الجزيرة العربية فى بواكير الإسلام. يمكن رسمها بحيث تبدو 
وكأنها تقسيمات كل قسم منها يشكل دولة 017151095 ke‏ -/ا1ا2لا0© : يوضع على كل 
قسم منها لافتة تحمل اسم القبيلة إلا أن الوضع على أرض الواقع كان أكثر مرونة 
بكثير بل كان مخادعا لا يدركه إلا خبير. فقد كانت هناك دائمًا منافسة حول أى 
العشائر تكون لها الزعامة. أما بين العشائر فكانت هناك دائمًا مكائد بين الأسرات ذات 
المكانة. فقد كانت هناك دائمًا وحدات صغيرة شاردة NESLA‏ الأبوية 
الأصلية ركه 081674 . وكان أبو بكر يعرف أنه إذا جرى التعامل مع تعاليم الإسلام بأى 
قدر من الاحترام لأمكن فرض قدر ملموس من الطاعة يضمن بقاء القبيلة كلها فى 
إطار واحد. 

لم يكن هناك فى شبه الجزيرة العربية كلها من يعرف هذه الشبكة القبلية بخيوطها 
وفتحاتها أفضل من أبى بكر الذى كان قد درسها طوال فترة امتدت حوالى خمسين 
عاماء وتعلم كيف يستفيد من معلوماته عنها. فرغم أن أبا بكر قد ووجه بأن عليه أن 
يعيد فتح شيه الجزيرة العربية كلها إذا أصر على حقه فى جمع الزكاة. بينما ريما لم 
يكن لديه سوى آلاف قليلة من الرجال المتمركزين فى المدينة. إلا أنه كان يعلم أيضًا 
طرفًا عديدة لشن الحرب والفوز فيها فى أنحاء شبه الجزيرة العربية (من خلال إلمامه 
بشبكة العلاقات القبلية الآنف ذكرها). 

لقد تطلع أبو بكر من المدينة إلى الأفق الغريى فعلم أن هذه الأنحاء مستقرة وتحت 
السيطرة. فقبيلة خزاعة التى تشغل الصحراء من غرب المدينة إلى سواحل البحر 
'لأحمر (وتحرس جار 1324 ميناء المدينة) كانت موالية لأبى بكر شديدة الإخلاص له. 
وكان هذا ينطبق بشكل خاص على عشيرة أَسلّمٌ التى تولت زعامة خزاعة. ومن نواح 
ES SN AEE‏ يكنا أن E‏ )لعفاف aE‏ 
خزاعة (كنانة) كانت تحكم مكة فى وقت من الأوقات قبل أن تزيحها قريش. ونتيجة 
لدعوة أفراد ذوى مكانة من خزاعة ليعيشوا فى المدينة أو ليقيموا مقرات 00201125 شيه 
دائمة للتجارة: فقد أصبحت كل القبيلة بالتدريج أعضاء فى جماعة المسلمين. وعلى 


مكتبة الأسرة ۲٠٠١‏ ورثة محمد 


| أهم القبائل البدويةفى شبه الجزيرة العربية 
وحروب الرذةفى خلافة أبى بكر 


القبائل البدوية الرئيسة 
أهم جيوش المسلمين التى 
قادها خالد بن الوليد ‏ سسس 
معارك كل إرسالياتالدعوة >  -‏ 


الخليقة أبو بكر وحروب الردة ج يي بر ا ب 1ل 


هذاء فإذا نظرت لجيش المسلمين فى هذه الفترة لوجدت أن خزاعة وكأنها تشكل 
القسم الثالث داخل الإسلام فى مراحله الأولى. بجانب الأنصار أهل المدينة والمهاجرين 
أهل مكة. 

وإذا تطلع أبو بكر إلى الشمال من الواحة (المدينة) علم أن الموقف أصعب بكثير 
(أكثر ظلمة). فهنا توجد أسد العشيرة القائدة لتحالف خزيمة القبلى الكبير الذى كان 
عدوا صلدًا مصممًا على مقاومة توسع الإسلام. لكن كان إلى الشمال من عشيرة أسد 
مضارب 031225 أعدائهم القدامى بنى طَّىء. وكان أبو بكر يعلم أن «طىء» يمكن 
التعويل عليها بانضمامها لأى هجوم يُضّعف قوة عشيرة أسد؛ فقبيلة طىء رغم 
صراعاتها الباكرة مع المسلمين إلا أن محمدا النبى قد كسبها إلى جانبه بكرمه المدهش, 
لدرجة أن عدى ابن الشيخ حاتم الطائى المشهور بالكرم قد استدعى من منفاه فى 
الشام التابعة للدولة البيزنطية وقتهاء وتحول للإسلام. وهو الآن يعيش فى المدينة 
بوصفه شيحًا مبجلاً. ولم تكن قبيلة طىء ‏ أيضًا ‏ بمعتادة على مضاريهاء فرغم أنها 
تقيم على حافة الشام المسيحية إلا أنها من الناحية الثقافية كانت تدور فى الإطار 
الثقافى الفارسى. وكل القبائل العربية المسيحية الأخرى فى الشمال والشمال 
الشرقى كان يمكن التعويل عليها لتكون حلفاء متحمسين للاسلام إذا اتخذ شكل غارات 
على الفرس الذين يحكمون العراق؛ خاصة عند الوعد بتوزيع غنائم كثيرة وأسرى. لقد 
كان من الممكن استثمار المنافسة القديمة بين عرب الحدود البيزنطية وعرب الحدود 
الفارسية واستغلالها سياسيًا مرات عديدة. وقد قيل إنهم حتى عندما كانوا يتقابلون 
كتجار فى جزيرة سيلان البعيدة فإنهم كانوا يتجادلون حول أى الإمبراطوريتين 
المتعاديتين أجدر بالاحترام؛ مشيرين إلى الصور الإمبراطورية على عملة كل منهماء 
وكأنما انتقل التنافس إلى العملات وما عليها من صور. 

ورغم أن قبيلة جذام udhamل‏ فى اة الشام 5050651305 Syrian‏ بدا أنها كانت 
تدفع الزكاة لاثنين كان النبى يرسلهما لهذا الغرض. فإن قبائل فده 010088 وبالى 8211 
وبحرة 881152 وقبيلة غسان المعتزة بنفسهاء لم تكن تدفع. وفى هذه الفترة لابد أن 
أبابكر كان يعتبر هذه القبائل جزءًا من الإمبراطورية البيزنطية. ولم يكن محتملاً 
استدراج أى منها إلى حرب قيلية فى وسط شبه الجزيرة العربية. ومع هذا كانت هناك 
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نوافذ يمكن للدبلوماسى الماهر أن يفتحهاء فعلى سبيل المثال وجدنا أن عشيرة؟ 113085 
قد تحولت للاسلام مع أنها إحدى عشائر قبيلة لخم المسيحية الخالصة: بينما كانت أم 
القائد المسلم عمرو بن العاص من قبيلة بالى 8811 . مثل هذه الأعمدة الراسخة التى 
قامت عليها الإمبراطورية مثل الزعيم العريى فروة بن عمرو من قبيلة جذام الذى كان 
يحكم باعتباره واليّا بيزنطيًا على مدينتَئ عمان ومعان ‏ کان لابد أن يتحول للاسلام فى 
الوقت المناسب. 

وفى مواضع أخرى فى الصحراء الشمالية كانت هناك تهديدات أخرى كامنةء فقد 
كان أبو بكر يعلم أن التحالف القبلى لهذيل لابد من التعامل معه بعناية شديدة. لقد 
كانوا قد أثبتوا (هذيل) أنهم حلفاء جيدون لقيادات قريش الوثنية عندما كانت شديدة 
العداوة للمسلمين. إلا أنهم منذ سقوط مكة (فى أيدى المسلمين) أذعنوا كما أذعن 
حلفاؤهم القدماء (قريش). ربما كان من الممكن للمسلمين كسب ودهم بأن يطلبوا منهم 
العمل بجانب أصدقائهم القدامى من سادة قريشء وإن كان لابد من إبعادهم عن أى 
جيش مسلم يكون تحت قيادة خزاعة أو واحد منها (خاصة عشيرة كنانة)؛ نظرًا لوجود 
ثارات دموية بينهما استمرت قرونًا. 

وكان أبو بكر يعرف أن قبيلة غَطّفان الكبيرة - مثلها مثل أسد ‏ لا يوثق بها . فلم يكن 
من السهل على شيوخ غطفان أن ينسوا أن المسلمين أفقدوهم حدودهم القبلية القديمة 
ذات القيمة كواحتّى خيبر وفدك الخصيبتين. فمن المؤكد أن يكونوا هم وراء أى تمرد 
ضد الإسلام. لقد تقدم ألفا مقاتل من غطفان لمساعدة مهاجمى المدينة فى سنة 7117 
أثناء غزوة الخندق» وفى وقت لاحق كسب محمد النبى عشيرة أشجع وهى إحدى 
عشائر غطفان القوية؛ وقدمت أشجع للنبى ثلاثمائة مقاتل عند فتحه مكة. وأثناء فتح 
خيبر انصرفت غطفان عن مقاومة جيش محمد بسيب حروب داخلية بين عشائرهاء 
ويعتقد أن هذه النزاعات الداخلية بين عشائر غطفان والتى أدت إلى حروب بينهم كانت 
من تدبير وكلاء 2560]5 للمسلمين. ش 

وعلى هذا شرفم آنه كان على أبى يك نآ تخدهم (غطقفان) فق بين أغذاكه: :إلا آنه 
كان يعرف أيضًا أن ماضيهم شهد انقسامات عميقة بين عشائرهم المتنافسة؛ وهذا 
يمكن استغلاله بفاعلية لضمان حياد هذه القبيلة (غطفان). 
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وإذا لم يكن أبو بكر يعرف أنه يستطيع الاعتماد على قبيلة بنى سليم لمساعدته فى 
الهجوم على أعدائهم القدامى (غطفان) ‏ رغم أن الدبلوماسى الماهر يمكنه التأكيد 
أنهم لم يدعوا للقتال جنبًا إلى جنب مع منافسيهم القدامى الآخرين ونعنى بهم قبيلة 
هوازن. وكان أبو بكر يعرف أيضا أنه لا ينبغى عليه أن يثق ثقة كبيرة فى التحول 
الداخلى لشيوخ سليم القبليين فهم أناس مشدودون للدنيا (الأمور المادية) أكثر من 
انجذابهم للآخرة. لقد وجدت مناجم الذهب فى زمام مضاربهم واستخرجوا منها 
الذهب بمساعدة قريش» فكون شيوخهم ثروات كبيرة. ورغم أن عشيرة واحدة منهم 
كانت تفضل محمد دائمًا؛ إلا أن سبعمائة مقاتل من بنى سليم حاربوا إلى جانب 
الوثنيين فى معركة الخندق» على أنه فى وقت لاحق مها اعفد أن المسلمين فى 
صعود» قيل إن ألف محارب من قبيلة سليم ركبوا دواب قتالهم وساروا خلف راية النبى 
لفتح مكة. 

وعندما قلّب أبو بكر فكره ناظرًا إلى الصحراء إلى جنوب المدينة؛ كان عليه بادئ 
ذى بدء - أن يضع فى اعتباره ماذا سيكون رد قعل قبيلة هوازن. حقيقة إن هوازن 
واضحة المعالم فى الدبلوماسية القبلية التى انتهجها المسلمون فى الأعوام الباكرة ربما 
لعداوتها القديمة لقريش» مما جعل محمدا يشعر أن التحالف معهم (معها) ريما يؤخر 
إبرام سلام نهائى مع مكة. وقد أدى إبرام النبى لاتفاق كريم مع القبيلة بعد انتصاره فى 
حَنَين إلى وقوف عدد كبير من أفراد القبيلة إلى جانبه. خاصة مالك الذى أصبح زعيمًا 
(شيحًا) للقسم الذى تحول للإسلام من قبيلته؛ لكن أبا بكر افترض أن هوازن أقرب لأن 
تكون محايدة منها حليفة يعتد بخدماتها بشكل فعال. 

وإذا ما تطلع المرء إلى أبعد من هوازن فى اتجاه الجنوب والجنوب الشرقى وجد 
نفسه يدخل عانًا مختلفًا من الناحية السياسية. إنه عالم المناطق الجنوبية من شبه 
الجزيرة العربية؛ أى عالم الممالك القديمة: اليمن وعمان. وحتى سقوط مكة (فتحها) 
فى سنة 1١‏ . كانت العلاقات المباشرة بين المسلمين وشعوب المناطق الجنوبية فى شبه 
الجزيرة العربية؛ قليلة: لكن بمرور الوقت تغلغلت بعثات المسلمين الأوائل جنوبًا فى 
مرتفعات اليمن وكان هذا مزامتًا لحسن الحظ لانهيار يكاد يكون تامًا للنفوذ الفارسى. 

أما قبل سنة 178. فقد كانت الحامية الفارسية فى جنوب شبه الجزيرة العربية من 
القوة بحيث يمكنها صد أى جيش إلا إذا كان جيشًا قويًا جدًا ومصمما إلى أقصى 
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درجة؛ وكانت هذه المنطقة أيضًا ناجحة سياسيًا وبها حاكم فارسى (المرزبان الأصغر) 
يؤدى عمله وبجانبه قادة محليون. وفى البحرين؛ على الخليج الفارسى.كان الزعيم 
المحلى المنذر بن سوره 581058 قد تلقى توجيهات (نصائح) من الحاكم الفارسى بأن يقيم 
ترتيبات مشابهة فى عمان. وفى اليمن كان سيف بن ذى يزن هو الحاكم المحلى» وكان 
يُعينه (يساعده) فى الحكم حاكم فارسى تحت سلطانه 16٠١‏ مقاتل وقد زيدت هذه 
القوة بعد ذلك ليٌضاف إليها ٠٠٠١‏ فرقة 5م1:00: وهو مثال كلاسيكى للقبضة 
الحديدية فى قفاز مخملى. ويعد هزيمة الجيش الفارسى فى معركة نينوى Nineveh‏ 
فى سنة 1۲۷ على يد الإمبراطور البيزنطى سرعان ما انفكت هذه القبضة الحديدية 
فى اليمن لتنسحب القوات الفارسية للدفاع عن الوطن الأم (فارس). ولم تخلف وراءها 
فى اليمن سوى بقايا قفازات مخملية فى جبال وصحارى المناطق الجنوبية من شبه 
الجزيرة العربية. وعندما وصلت بعثات المسلمين (الدعاة) إلى اليمنء لم يكن يدعم 
المسئولين الفرس القليلين هناك سوى حفنة من الجنود الذين لا يتقاضون رواتب. 


يعيشون نين جا عاك و هة ی (الأبفاء) و فف بهم ابتاء فرين عن امات 


وكانت هذه الجماعات من الأبناء أول من أسلم مفضلين ذلك على مقاومة المسلمين» 
واعترفوا بدولة المسلمين التى كانت تسيطر بالفعل على المدن التجارية المهمة مثل خيبر 
والمدينة ومكة والطائف. على أمل أن يعيشوا من جديد فى ظل سلطة مركزية. تلك 
كانت الحال بالنسبة للحاكم الفارسى لصنعاء وباذام 8305815 ؛ بينما الحكام اليمنيون 
المتوطنون (الأصليون الذين يحمل الواحد منهم لقب ملك (والجمع ملوك) أو فيل 
(والجمع أقيال) أو ذو (1اط0 والجمع ذاوا)) قد تمت طمأنتهم على أوضاعهم والقايهم 
بعد تحولهم للإسلام وبذا دخلت الوحدات الإدارية لليمن» كصنعاء وهمدان ومأرب 
ونجران وحضرموت متتابعة فى المرحلة الإسلامية. 

وكانت المدن اليمنية قد اعتادت دفع الضرائب للحكومة المركزية طوال قرون. ووجد 
ساكنوها (وكان غالبهم من اليهود أو المسيحيين) أن نظام الزكاة الذى يطالب به محمد 
(المشّر) أيسر (أخف) وأبسط من الضرائب التى كانوا يجبرون على دفعها سابقًا (قبل 
الإسلام). وقد رضى هؤلاء اليمنيون أيضًا بأن يطعموا ويدبروا سكنًا لمبعوثى النبى لمدة 
ثلاثة أيام وهم غير مجبرين على الخدمة فى جيوش المسلمين (إلا إذا تحولوا للاسلام)ء 
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ووافقوا أيضًا على تقديم دروع وركائب (دواب ركوب) إذا طّلب منهم. وحملات المسلمين 
على اليمن والتى قادها خالد بن الوليد وعلى بن أبى طالب كانت بمثابة رحلات حقيقية 
للدعوة وليست غزوات عسكرية أو فتوحًا حربية. والأمر نفسه صحيح بالنسبة لعمان 
وعلى طول الخليج الفارسى حيث كان أبناء حاكم عمان السابق (الجلندة 1012008) 
الذى تدعمه فارس. قد أصبح حليفًا متحمسًا للمسلمين وكذلك الملك العربى القديم 
على البحرين المنذر بن ساوا 52198. 

وعلى هذاء فقد كان فى وسح أبى بكر أن يكون متأكدًا لأسباب معقولة عند تطلعه 
للخريطة السياسية للمناطق الجنوبية لشبه الجزيرة العربية من أن هذه المنطقة ستبقى 
صادقة مع الإسلام إذا استمر المسلمون قادرين على إثبات أنهم الحكام الأقوياء 
للمناطق الوسطى لشبه الجزيرة العربية. أما إذا فهر جيش المسلمين فى معركة وبدأ 
يفقد السيطرة على الطرق التجارية والمدن والواحات. فإن سيطرته على الجنوب 
ستتلاشى كسحابة صيف تقشعت تحت وهج شمس الظهيرة. 

فإذا كانت قبائل غرب المدينة مصادقة متعاونة وقبائل شمال المدينة معادية وممالك 
الجنوب محايدة فى الأساس.ء فإن أبا بكر وقد أدرك هذا أصبح يعلم يقينًا أين يكمن 
التهديد الحقيقى. إلى الشرق من المدينة تمتد الهضبة الصحراوية على طول الطريق 
إلى العراق وأراضى دجلة والفرات الخصبة. وهذه الأراضى الصحراوية الشاسعة تُعرف 
باليمامة (نَجّد) وكان يحكمها قبيلة بنى حنيفة. ورغم أن هذه الحرب (حروب الردة فى 
وسط شبه الجزيرة العربية) لم تكن تلفت نظر أى من سكان الهلال الخصيب. فإن 
اليمامة كان يمكن أن تكون ثرية من وجهة نظر بدو وسط شبه الجزيرة. ففى اليمامة 
واحات كثيرة مليئة بيساتين النخيل؛ والأمطار الموسمية فى الأعوام الطيبة كانت تسمح 
بمحاصيل غلال وفيرة سريعة النمو فى كثير من أراضى هذه السهوب الجرداء. وكان 
بنو حنيفة منظمين تنظيمًا جيدً! واعتادوا حكم أنفسهم. وسبق أن تعاون شيخهم هوذة 
ابن على 14۷013 مع الإمبراطورية الفارسية وبدا وكأنه قدم دعمه للقديس المحلى, 
مسيلمة. وبعد وفاة الشيخ الهرم 010 فى سنة ,77١‏ جرى الاعتراف بمسيلمة نبيًا لبنى 
حنيفة»؛ وفى هذا الوقت حاول مسيلمة مراسلة النبى محمد فى المدينة واقترح فى 
مراسلاته تقسيم شبه الجزيرة العربية إلى قسم شرقى وآخر غربى؛ لكن اقتراحه رفض 
رخضًا صريحاء رغم أنه من الناحية العملية لم يكن المسلمون قد أرسلوا قوات إلى 


۸ وز نة محمد نون الشللاف الى السيعيه 


اليمامة خلال العامين الأخيرين من وفاة النبى محمد. وعلى هذاء فرغم أن بنى حنيفة 
لا يمكن اتهامهم اتهامًا دقيقًا بالثورة ضد المسلمين إلا أنهم كانوا بلا شك المناوثين 
الوحيدين للمسلمين فى السيطرة على وسط شبه الجزيرة العربية. ولم يكن بنو حنيفة 
فى أى وقت من الأوقات يدفعون الزكاة ولم يعلنوا أبدًا تبعيتهم للمسلمين؛ لذا قلنا إنهم 
وإن كانوا مناوئين إلا أنه لا يمكن اتهامهم بأنهم تمردوا أو ثاروا. وكانوا هم وحدهم 
الذين لديهم بنية سياسية واعتزاز بقدراتهم ووجدوا فى مسيلمة مصدرًا للسلطة 
الدينية والسياسية من المحتمل أن تبرهن على منافستها لوحى النبى محمد . لم يبق 
قن مو اليم اة وإن بدا أنه علم أتباعه عبادة الله الواحد 000 00۴ 1126 
وعلمهم أداء صلوات طقسية يومية. وتلقى مسيلمة وحيًا مُرْامنًا لكثير من عقائد مانى 
وعقائد الكنيسة النسطورية. وربما كانت الآية ”47 فى السورة السادسة (55:1) تشير 
إلى تة ومن أظَلَم ممن افْتَرَى على الله كدما أد قال أوحى - وم يوح إليه ليه 


م ويم مس هام 


شىء ومن قال ك ٠‏ 


مھ نتم تَقُولُونَ 


والملائكة باسطو يديهم أخرجوا أنفسكم ايوم حون عذاب الهون بمًا کنتم تقو 
على الله غير الحق وكنتم عن آیاته تستكبرون (4۳) (الأنعام ‏ الآية : .)٠۳‏ 
ان عودة أسامة وجيش المسلمين بأمان إلى المدينة كان أبو بكر يعمل 

عقله لحل هذه المشكلات والتفكر فى كل هذا . لابد من إلحاق الفوضى والاضطراب 
فى أعدائه وإلا هجموا على كل الجبهات ولم يكن لديه سوى قوات مسلمة قليلة. كان 
عليه أن يكسب القبائل الشمالية أو ينتصر عليها 0۷۴۲ 71/18 , ثم يتقوى بتحالفات 
جديدة؛ ليتقدم مع هؤلاء المتحالفين معه لشن حملة ضد عدو واحد هو مسيلمة وينى 
حنيفة؛ فهؤلاء هم الأعداء الحقيقيون. أو كما نجد فى الروايات التقليدية ما ردده 
يسن الان تقد ف ال علب ابن يكل الى قوم لى خد فلا مكان 
للحظة واحدة للمرتدين فليس من رد عليهم سوى الاستسلام أو النفى أو السيف 
.Submission exiler or Sword‏ 

كان أول ما تعين على أبى بكر مواجهته هو عشيرة صغيرة غطفانيةء لقد واجهها 
دكن فخ الخاروين السلمين هاده هو شههيا فالدى بهم المزيمة فى :(ذو القصية]: 
هنا وجدنا أبا بكر يقدم لغيرهم من غير الخاضعين لدولته عينة من العقاب المتوقع. 
لقد صادر بعضًا من أفضل مراعيهم وضمها ‏ بشكل داثم - إلى أراضى الدولة. وفى 


الكليفة ابو نكو وو ا 


طريق ود اتلموانة معنو لبماك جتتاومنة باهر كعد قد لكل :قاقد راية ودعاءنه 
بالبركة. لقد أرسل إحدى عشرة بعثة 111551005 كلها مصحوية بفرق خيّالة قبلية؛ إلى 
مختلف أنحاء شبه الجزيرة. ولك أن تكون متأكدًا أن هذه البعثات كانت على وعى دقيق 
بأى النقاط التى يجب أن يتوقفوا عندها طلبًا لتجنيد حلفاء يضمونهم: وبأى النقاط 
التي ترون يها آ3 وهخ على أفية ا اسا د لاان نقد حملت هذه التنفقات 
رسائل رسمية من الخليفة مضمونها ثوبوا وأعلنوا الولاء نعفوا عنكم وتكونوا قد عدتم 
إلى الإسلام. والذين يعصون سنهاجمهم ونسحق محاصيلهم تحت حوافر خيول 
المسلمين وسنقطع أبدان مقاتليهم إريًا وسنسبى نساءهم وأطفالهم. وعلى وفق توجيهات 
الى سه يشر رفع آذان الشبعودليلاً علق اا :ركان الما تقطن آلا ت 
سامون الهاتجرون ا رة او وا هه ن ا على ا السو ملم اذك 
خيط من نور الفجرء فإن سمعوا الأذان حيوا قاطنى الخيام وعاملوهم معاملة الإخوانء 
وإذا لم يسمعوا الأذان عاملوهم معاملة الأعداء. 


وكان من القادة الذين اختارهم أبو بكر عكرمة بن أبى جهلء ولابد أن بعض من 
سبقوا للإسلام قد ساءتهم فكرة أن ابن الوثنى أعدى أعداء النبى قد أصبح الآن مبعونًا 
أساسيًا للإيمان. لكن إن نظرنا للمسألة كقرار تكتيكى وجدنا قرار أبى بكر خكيما لا 
خطأ فيه. فعكرمة (ابن أبى جهل) شاب نبيل من إحدى عشائر قريش المهمة؛ أرسله 
أبوبكر على رأس إحدى البعثات الآنف ذكرها إلى قبيلة هوازن ‏ والمعنى فى هذه الحال 
فى الحقيقة أنه أرسله على رأس بعثة تخصه. لقد عمد عكرمة بن أبى جهل إلى 
مجاملة هوازن وأزاح جانبًا مسألة دفع الأعشار (الزكاة) طال ما كان قادرًا على تجنيد 
فرسانهم ليكونوا معه فى المرحلة التالية من بعثته: وليتجه إلى عمان ليقدم دعمًا 
للحلفاء المحاصرين (حلفاء المسلمين) ‏ أبناء الجلندة. وهكذا بخبطة واحدة تحولت 
هوازن من موقف حيادى إلى شركاء للمسلمين فى الحرب. 

وثمة بعثة أخرى كان على رأسها نبيل قرشى محترم وشاب كان من أسرة وثنية 
قديمة: ونعنى به مهاجر بن أبى أمية لم يبدد أى جنود معه؛ وإنما كانت لديه تعليمات 
أن يجند رجال قبيلة بجيلة (جنوب مكة) ثم يجنّد عددًا آخر من المؤيدين وكميات من 
الذخائر من مدينة نجران ليستكمل مستلزمات بعثته إلى اليمن. 

وهكذاء تحت هذا الستار الدخانى (خطة الخداع) من النشاط المكثف الذى ضمن 
تحالفات قبلية باكثر ما يمكن: استعن آبو بكر لتعركته الحميقية: أما:غالبية كدائب 
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المسلمين شديدة البأس والمدربة على القتال. خاصة من المدينة» فلم يرسل أبو بكر منها 
أحدًا لهذه البعثات الإحدى عشرةء فقد جعل هذه المجموعة الرئيسة تحت قيادة أكثر 
القادة العسكريين كفاءة. ونعنى به خالد بن الوليد (رغم معارضة كثيرين من الصحابة 
المهمين: بمن فيهم عمر). وكانت حجتهم هى حماية خيبر من الغارات البسيطة التى 
تشنها غطفان. وكانت هذه المعلومات غير صحيحة؛ لأن بعثة خالد (الحريية) مهمتها 
الحقيقية كانت هى أن يضرب بسرعة تحالف القبائل الشمالية التى تتضاعف تضاعمًا 
خطيرًا تحت قيادة مقاتل صلد من قبيلة أسد» يحظى باحترام جنوده وهو ابن خويلد . 
وكما توقع أبو بكر كانت عشيرة أسد وقبيلة غطفان فى قلب الاثتلاف المُعادى؛ لكن مما 
يدعو لدهشة البعضء وجدناهم قد جذيوا إلى صفوفهم جانبًا من طىء وكذلك 
قطاعات من القبائل الشمالية. 

شيل الشركة اللحاستة #اشفركة و 19121488 اسب مهل كرد طن ف 
لجيش المسلمين؛ وقدموا معلومات محلية مفصلة مما أتاح لخالد بن الوليد نصرًا 
سريعًا وحاسمًا (ربما مهدت دبلوماسية أبى بكر السرية مع قبيلة طىء لهذا النصر). 
لقد كانت معركة هذا اليوم (معركة بزاخة) واحدة من بين معركتين حاسمتين فى حروب 
الزوف ولك مل هذا لمجال ق ا ات هاو مهم الان مدا فة كدب 
تآزروا خلف تبى منهم. لقد جعلوا من طليحة ‏ وهو شاعر وكاهن قائدًا دينيًا لهم 


وعلى أية حال فإن طليحة كان ينظر إليه باعتباره ألعوبة سياسية (دمية ]6ممنام) 
وجامع أعشار مفيدًا لشيوخه 505565 115 (شيوخ أسد) أكثر من اعتباره ممثلاً لسلطة 
دينية. لقد عاش بعد المعركة وفر بحنًا عن الأمان مصطحبًا زوجته إلى الشام؛ وأتاحت 
له ظروفه بعد ذلك أن يتحول باختياره ‏ للإسلام. وبعد ذلك بعدة أعوام تقابل مع 
عمر بن الخطاب الذى سأله ما إذا كان لا يزال محتفظًا بنفحاته الإعجازية؛ فأجاب 
طليحة بأن الأمر لم يكن يعدو نفحة أو نفحتين أو نفثة أو نفثتين. وهذه إجابة متواضعة 
لكنها مخادعة أيضاء فهى تعنى أنه كان يشعر صادقًا أن عنصرًا إلهيًا قد مسه. وقد 
مكث خالد ين الوليد فى مناطق الصحراء الشمالية لمدة شهر بعد معركة بزاخة لأن 
مقاومة غطفان كانت عنيفة بقيادة أم سمل 51181 ا » التى قادت رجالها من جمل 
أمها المقدس وهو جمل كان مخصصًا للحرب. وما إن قتلها خالد بن الوليد ونحر جملها 
الشهير حتى أصبح خالد مستعدًا للتحرك نحو الشرق. 


اة أو نکر ورواو کک O‏ ب ب ن شت اذا 


وفى هذه الأثناء كان أبو بكر يمزج فى سياسته ما بين كثير من الاعتدال والشدة. 
لقد أرسل خالد بن الوليد أحد الشيوخ الأسرى وهو عييّنة إلى المدينة فى نهاية المعركة, 
فتعرض لسخرية الأطفال باعتباره مرتدًا خائنًاء واقتيد مقيدًا بالسلاسل ليراه جمهور 
المدينة وكان أبو بكر بين هذا الجمهورء ولكن ما إن أعلن صراحة للخليفة أنه ليس 
مرتدًا لأنه لم يكن مسلمًا فى أى وقت من الأوقات: بل وأعلن أنه حتى تلك اللحظة التى 
سيتحدث فيها مع أبى بكر لم يدخل الإسلام فلبه ومع هذا فقد سامحه أبو بكر وتقدم 
ليفك قيوده. وحتى المرتدون الحقيقيون مثل أسرة كنده الحاكمة العريقة تم قبولهم 
بترحاب فى دولة الإسلام بمجرد استسلامهم من جديد (كنده هم الحكام الذين طردوا 
من وسط شبه الجزيرة العربية وجنوبها وكانوا قد رفضوا دفع الزكاة وليس هذا 
فحسب. بل لقد رفضوا أيضًا الخضوع للإسلام). ودعا أبو بكر شيخ كنده المهم ليتخذ 
له مقرًا فى المدينة وزوّجه أخته؛ واعتّبر عضوًا فى بنية السلطة. 

وقد سمحت هذه التكتيكات نفسها لجيش المسلمين الأساسى فى الصحراء 
الشمالية أن يكسب إلى جانبه كثيرين من خصومه المبعدين ليصيحوا حلفاء جددا. وراح 
أبو بكر ومبعوثوه يختبرون القوى المحلية المتنافسة فى منطقة اليمامة فقد كان بنو 
حنيفة يتنافسون مع بنى تميم» وعلى هذا فهذه القبيلة الأخيرة تعد حليمًا محتملاً. لقد 
كان بنو تميم الذين يسكنون المناطق الساحلية ذوى ثقافة مسيحية فى الأساس» وكانوا 
وقتها تحت التأثير الروحى لسجاح التى وإن نسبت إليها المصادر ادعاء النبوة إلا أنها 
كانت مجرد شاعرة مسيحية ذات قوى روحية؛ بل شخصية كارزمية (مؤثرة). وقد حقق 
المبعوثون المسلمون نجاحًا محدودًا فى تجنيد حلفاء من بين عشائر بنى تميم؛ إذ إن 
غالبية القبيلة قررت اتباع سجاح فى تحالفها الدفاعى مع مسيلمة. وقيل إنهما معًا كان 
يمكنهما أن يحشدا فى الميدان +١‏ ألف مقاتل. لكن ريما كان هذا الرقم يشير إلى العدد 
الإجمالى للسكان. 

وهذا الجيش الآنف ذكره أثبت أنه الأشد عداء (للمسلمين) فى حروب الردة. لقد 
حارب بنو تميم وبنو حنيفة وكأنهم شعب واحد متحد ومصمم على الاستقلال ومصمم 
على الحفاظ على أراضيه والاحتفاظ بنبيه (مسيلمة) والدفاع عن النساء خاصة. لقد 
كان قد جرى صد التجريدتين العسكريتين الأصغر اللتين أرسلهما المسلمون؛ مما جعل 


(المرتدين) يثقون فى نصر مرتقب. وتلاقى جيش (المرتدين) وجيش المسلمين فى ١١‏ 
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مايو على سهل عقربة الرملى. وهتف بنو حنيفة «حاربوا من أجل حبيبيكم (مسيلمة 
وسجاح) اجتاحوا معسكر المسلمين عند الفجر» وقد تم هذا بالفعل فحتى خيمة خالد 
ابن الوليد تقطعت حبالهاء إلا أن خالدًا استطاع فى وقت لاحق من هذا الصباح أن 
يعيد تجميع جنوده ويبث فيهم العزم وينظم أمور القيام بهجوم مضاد . كان جيش 
المسلمين منظمًا فى ثلاثة أقسام: عسكر المدينة فى الوسط وإلى جوارهم حلفاؤهم من 
البدو. وتوفف هجوم المسلمين المضاد بسيب عاصفة رملية مفاجنّة هبت من الجنوب» 
وبعدها تحولت المعركة إلى مواجهة وحشية وتلاحم ‏ يدا إزاء يد بين الجيشين. 
وأخيرًا أجبر بنو حنيفة على الانسحاب من ميدان المعركة متقهقرين ليحتموا فى أحد 
بساتين النخيل المسورة. وكان الفرسان المسلمون قد أحكموا سد كل الطرق التى يمكن 
لعدوهم أن يهرب من خلالهاء وهكذا تحولت بساتين النخيل التى احتمى فيها (المرتدون) 
إلى شرك بدلاً من أن تكون ملادًا للأمان. لقد جرت مذبحة لبنى حنيفة؛ رغم أن جيش 
المسلمين شهد أيضًا قتل عدد من المقاتلين فيه ممن شقوا طريقهم داخل بساتين النخيل 
الكثيفة. 

لقد كان عدد الضحايا فى نهاية يوم المعركة يفوق عددهم فى أية معركة سبق أن 
شهدتها شبه الجزيرة العربية. لقد مات سبعمائة مسلم فى معركة عقربة (منهم ۲۹ من 
صحابة النبى) بالإضافة إلى ألف ومائتين من المسلمين الذين أسلموا مؤخرًا-06190" 
”111511505 من البدو المتحالفين. وعندما تبين بنو حنيفة أن قتلاهم كانوا كثيرين جدًا 
أطلقوا على معركة عقرية اسم (يوم بستان الموت). وعلى النحو نفسه وجدنا كثيرين من 
المتحولين الأوائل للإسلام قد فُتلوا فى ذلك اليوم (يوم معركة عقربة). فقررت جماعة 
المسلمين ألا تخاطر بعد ذلك بالذاكرة الجماعية 10161201 11 لحَفاظٌ القرآن 
والحديث» بهذا الشكل الخطير. لقد جرى هذا قبل أعوام من تدوين القرآن: أما قبل 
التدوين فقد دعته الذاكرة الشفاهية الخالصة () . واستغرق التعرف على الجثث فى 
بستان الموت وقتًا طويلاً وقد جرى التعرف أخيرًا على جثة مسيلمةء والروايات التقليدية 
تذهب إلى أن قاتله هو وحشى وهو رام متمرس سبق له أن قتل حمزة عم النبى فى 
غزوة أحد. وبعد ذلك بأعوام قال وحشى الذى كان قد أصبح محاريًا قديمًا بلغ من 
العمر عتيًا مشيرًا إلى رمحه: لقد قتلت بهذا (رمحه) أفضل الرجال (حمزة) وأسوأ 
الرجال (مسيلمة). وكان وحشى لا يكف عن شرب الجعة المسكرة التى كان قد اعتادها 
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فى وطنه الإثيوبى القديم مما يتناقض مع التعاليم الإسلامية. وكان عمر بن الخطاب - 
بدوره ‏ حانقًا لمقتل أخيه زيد فى هذا اليوم» رغم أن ابنه عبد الله ظل فى قيد الحياة. 
وكان رد فعل الأب (عمر) قاسيًاء فعندما عاد ابنه إلى المدينة منتصرًا سأله: « لمّ عدت 
سانًا صحيحًا بينما عمك زيد كان من بين القتلى؟ لم لم تقتل أثناء الدفاع؟ اغرب عن 
وجهى» فأجابه ابنه (عبد الله): «يا أبى» لقد طلب عمى الشهادةء فمنحه الله إياها. 
وكنت أتمنى أن يمنحنى الله إياها لكن الله لم يستجب لأمنيتى». 

وقيل إنه بعد معركة عقرية احتفل خالد بانتصاره على بنى حنيفة باغتصاب الابنة 
العذراء لأسير من بنى حنيفة كان أحد زعماء القوم. لقد أعرس بهذه المحظية الجديدة 
بينما الأرض من حوله لا تزال رطبة بدماء الآلاف. وأبقى خالد الجيش فى اليمامة 
ليستكمل إخضاع هذه الولاية الجديدة وضمها لبلاد المسلمين ‏ شبه الجزيرة العربية, 
لكن نظرًا لكثرة الضحايا على الجانبين لم يكن من السهل الوصول إلى اتفاق ذى 
روط رة هنالف الأ تكن تيطيزة خالد ما كم من الخد لمرسل ددا 
للمساعدة فى تقوية المسلمين على طول الخليج الفارسى وفى جبال عمان» ومن ثم اتجه 
شمالاً على رأس جيشه فى اتجاه الحدود مع العراق مكتسحًا ‏ ومجتارًا - مزارع بلاد 


الرافدين (ميزوبوتاميا) ومستنقعاتها 1121565 الجنوبية. 


وتلقى خالد دعمًا وافرًا من تحالف القباثل الموالى لأبى بكر فى هذه الأنحاء. وكان 
هذا التحالف القبلى قد هيمن على هذه المنطقة منذ فترة طويلة. حتى منذ أن خلع 
الإمبراطور الفارسى!*) آخر ملك لخمى (من قبيلة لخم) فى سنة 500. كان بنو بكر 
1 فى وضع ثورى مبدثى (على شفا تمرد أو ثورة). فقد أثبتوا ولاءهم للأسرة 
الحاكمة العربية القديمة (لخم) لأنهم كانوا يثقون فى حالة الأمن التى فرضها الملوك 
اللخميونء والتى فى ظلها كانوا آمنين على حريمهم وأموالهم ‏ لذا قاوموا ببسالة 
محاولات الفرس حكمهم حكمًا (مباشرًا). وكان لمعركة ذى قار فى سنة 701 معنى يكاد 
يكون أسطوريًا فى مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. فلأول مرة وجدنا مجرد قبيلة 
عربية تنتصر فى معركة ضد جيش فارسى نظامى. حقيقة إن ابن حارت الزعيم الذى 
كان قد حت قبيلته على الانضمام لجيش المسلمين بقيادة خالد» كان أول من أحرز 


غئ/ا لهس هه غغ سسس ورثة محمد: جذور الخلاف السنى الشيعى 


الآن ركب خالد وابن حارث وتقدما خلال المناطق الحدودية مكتسحين القوات 
الفارسية الصغيرة (الميليشيات) فى 123101173 (بالقرب من مدينة الكويت الحالية)؛ 
لكنهم سمحوا لميناء الأبلّة (بالقرب من الموضع الذى ستُّقام فيه البصرة فيما بعد) بدفع 
خمسين ألف درهم لقاء الحماية. وسرعان ما أوقف خالد غاراته عبر الفرات فى ولاية 
السواد ذات الأرض الزراعية الخصية: عندما وصلته معلومات بأن الجيش الفارسى 
ابذاك كان لفرت م ون مرك السن: :011515 التي جرج عل خافة المحراء 
وصل القتال إلى ذروة دموية. عندما حاربت القبائل البدوية التى كانت لاتزال موالية 
للإمبراطورية الفارسية ضد قوات خالد بن الوليد. فأعاقتها عن التقدم تمامًا. لقد 
كان من نوع الجيوش التى يجب أن يخشاها المسلمون بالضرورة» فقد كان يتكون من 
عرب صحراويين فُساة مزودين بمعدات الإمبراطورية الفارسية وقادة فرس ذوى خبرة. 
وهذا يفسر إلى حد ما قسوة خالد بن الوليدء وكانت فى الحقيقة قسوة تفوق الوصف. 
فبعد معركة الفرسان القاسية تلك» تم ذيح كل أسرى العدو وكل جرحاه. لقد كانت 
مجزرة تذكّر بنهر الدم. كانت معاهدتهم تتناقض تناقضًا واضحًا مع الشروط المحترمة 
التى قدموها للمواطنين داخل الحيرة المسورة (العاصمة اللخمية القديمة). حيث قبل 
خالد عوائد مالية تُدفع سنويًا مقابل ضمان عقيدتهم المسيحية وحريتهم فى ممارسة 
التجارة. 

وفى البحرين وجدنا الزعيم المحلى (المنذر) ‏ الذى كان قد اعتنق الإسلام خلال 
حياة النبى ‏ يزيحه منافسوه عندما وصلت الأخبار بموت محمد . وفى هذه الفترة لم 
تكن البحرين مساوية بالضبط لدولة البحرين (الجزيرة) الحاليةء وإنما كانت تشمل كل 
الساحل الناطق ساكنوه باللغة العربية (البحرين 5635 ۷0 ©1126 لا تعنى أى تقسيم 
للخليج الفارسى إلى زمام مائى داخلى وآخر خارجى لكن لوجود ينابيع ماء عذب وافرة 
المياه؛ مما يعنى وجود ماء مالح (ماء الخليج) وآخر عذب (ماء الينابيع) ). وبعد انتصار 
خالد بن الوليد الدموى فى «يوم بستان الموت» كان وصول أحد أرتال المسلمين 
المنتصرين قد قلب بشكل حاسم التوازن فى العداء بين قبائل بنى بكر 86115 وينى 
عبد القيس للسيطرة على المنطقة 568107. لقد دفع المسلمون المنتصرون آنئّن القبيلة 
المهزومة إلى جزيرة دارين 103518 طلبًا للحماية. حيث قتلوا (أى قتل المسلمون) كل 
رجالها واستولوا على غنائم كثيرة وأسروا عددًا كبيرًا. هذه المكاسب المادية لهذه الحملة 


الكليفة ابن ركو وترون ار ا ا 


حمّزت بشكل كبير القبائل المحلية الأخرى فراحت الآن تضغط بشدة على حدود 
الإمبراطوية الفارسية القديمة. سواء كان لها أى لهذه القبائل - زعامة أو قيادة أم لا. 

عندما وصلت أخبار موت النبى إلى عمان لأول وهلة كان على ولدى الجلندة ‏ 
مؤْيّدَى الإسلام الرئيسين فى المنطقة - أن يلتمسا الحماية مع قبائل التلال فى جبال 
هجر ۹۲ع بعد أن أطاح بهما أعداؤهما الكثيرون. وحاولت كتيبتان صغيرتان من 
كتائب المسلمين تقديم الدعم لهماء إلا أنه لم يكن هناك من القوات ما يكفى لاختراق 
المقاومة القبليةء إلا بعد انتصار المسلمين فى موقعة «بستان الموت». واستطاعت فرق 
المسلمين العسكرية هذه بعد أن توغلت فى سلاسل جبال هجر أن تحصد مكاسب مادية 
كثيرة بعد أن نهبت الموانئ التجارية على طول الساحل العمانى التى اتسمت بالثراء 
الشديد نتيجة التجارة مع الهند. وعلى هذا كانت الروايط القائمة على التوجه الشرقى 
کی هذا ان العم اب نيه الجزيرةالعوية قرية خداء کی إنكوات ای 
بقيادة عكرمة استولت على حوالى ألمَّى )٠٠٠١(‏ (جمل بكتيرى 820151808) (من ذوات 
السنامين وتتسم بكثافة الوبر» وهى جمال معروفة فى آسيا الوسطى) قبل أن تواصل - 
أى قوات المسلمين ‏ مسيرتها على طول ساحل شبه الجزيرة إلى اليمن. 

وفى اليمن كان الوضع قد أصبح أكثر تعقيدًا. فحتى قبل أن يمرض النبى مات 
الحاكم الفارسى العجوز فى صنعاء (وكان قد تحول للاسلام) وحاول ابنه شهر إطةط؟ 
أن يأخذ موقع أبيه لكن أحد المحاربين هزمه. إنه الأسود الذى استطاع أن يحصل على 
لقب ذى القناع 01158 10101 بفضل دعمه الحماسى لممارسات السحرية التقليدية 
والقداسة الغامضة اللتين استخدمهما ضد الإسلام. لقد كانت دعوة ذى القناع قد 
انتشرت انتشارًا كبيرًا فى اليمن عندما وصلته أخبار موت النبى محمد . وكان ذو القناع 
قادرا أيضًا على أن يضع نفسه على رأس حركة محلية ضد الحكم السابق على الفرس 
Persian regime‏ -050 010. وبمجرد أن تبين أبو بكر استقرار وضعه خليفة للمسلمين 
وبدء إحراز خالد لانتصاراته العشكرية؛ حتى ظهر له أن ذا القناع مضر لليمن وليس 
مصدر نفع له. وتم اغتيال ذى القناع على يد المسلمين المحليين فى اليمن وأعقب ذلك 
هزيمة خليفته (خليفة ذى القناع) حتى قبل وصول جيشين من جيوش المسلمين فادمين 


من وسط شبه الجزيرة العربيةء وما إن وصل الجيشان أخيرًا حتى دخلا اليمن بأمان. 


الاظآ دس لللللبدلسس سس مت ورثة محمد: جذور الخلاف السنى الشيعى 


لقد كان إخضاع من يسمون بالمرتدين نصرًا شاملاً لا نظير له. فدبلوماسية أبى 
بكر. وتكتيكات خالد القتالية الميدانية كانتا متلاحمتين تلاحمًا أتاح فتح شبه الجزيرة 
العربية بكل قبائلها فى أقل من عامين. وفى أثناء هذه العملية استطاع أبو بكر أن 
يضاعف حجم (مساحة) دولة المسلمين. لقد أصبحت اليمامة والمناطق الشرقية من 
شبه الجزيرة العربية جزءًا من دولة الإسلام ولم يكن الأمر كذلك أبدًا فى عهد النبى. 
فعندما سأل أبو بكر عددًا من أسرى بنى حنيفة عن أقوال نبيهم مسيلمة: أجاب 
أحدهم: «أى نوع من الكلمات هذه؟ إنها كلمات لا معنى لها فهى لا تنفع ولا تضر. إنها 
أوهام غريبة لا هدق لها إلا خداعك» وبذا سامحهم وأعادهم إلى بلادهم. 

ولم يكن الخليفة مستقرًا معتمدًا على ما حققه من نجاحات. فقبل اكتمال العمليات 
ag ak‏ قم وا ENSUES E‏ لس اكه E‏ 
جزيرة عربية إسلامية جديدة. فقد كان يدرك أن الانتصار الكامل للإسلام داخل شبه 
الجزيرة العربية كان سيشكل ضغطًا لا يحتمل على الديناميات الاجتماعية للقبائل. 
فالغارات والثارات والنزاعات حول المراعى. كل هذا كان هو دم الحياة ‏ من الناحية 
العملية ‏ لكل القبائل البدوية. لقد كان تغيير هذا يستغرق وقتًا بل وقنًا طويلاً: ذلك لأن 
«السلام أو الأمان ©0620)» الموجود فى قلب رسالة الإسلام يستلزم كى يدخل فى أرواح 
هؤلاء البدو ولكى يتحققوا أنه من الإثم 512 أن يشن المرء غارات على جيرانه المسلمين - 
جهدا كبيرًا. أما بالنسبة للعدو الخارجى. فالأمر يحتاج لمكان يمكن أن توضع فيه 
طاقات البدو المرعية فى سياق قضية مناسية 081056 8000. ولحسن الحظء فإن مثل 
هذا العدو كان موجودًا بالفعل وينتظر. كان فى إمكان رجال القبائل أن يحوزوا الشرف 
والشهرة وربما بعض الغنائم بمهاجمة أراضى الإمبراطورية البيزنطية ياجتياح العرب 
الشوام 415805 S۲14١‏ حتى يتيحوا الفرصة لكل إخوانهم العرب لاعتناق الإسلام فتم 
إرسال دفعات جديدة من المبعوثين (الدعاة) من المدينة حاملين خطابات من الخليفة أبى 
بكر الذى كتب ‏ وعلى وفق ما ذكره البلاذرى ‏ لأهل مكة والطائف واليمن وكل عرب 
نجد (اليمامة) والحجاز يحثهم لشن «حرب مقدسة 177/82 لإ1101» (جهاد)؛ مثيرًا فيهم 
الرغبة فى الاستيلاء عليها والرغبة فى غنائم الحرب. 

إنه موسم القضاء والقدرء فبينما كانت جيوش الإمبراطورية البيزنطية تحرس 
الأراضى المقدسة كانت كل قوات المسلمين فى شبه الجزيرة العربية تحتشد لشن 
الحرب. لقد بدأت حركة الفتوح. 


الخليفة انو يكن و جروت ار م ب ل جم ا ا ا لاا 


تعليقات المترجم 


)١(‏ أبو بكر اسم غير شائع سواء فى عصر النبوة أو قبل ذلك. والعرب والمسلمون ينطقون الاسم بفتح 
الباء لا كسرهاء لذا فاستنتاج المؤلف هنا غير صحيح» فأبو بكر اسم والأسماء فى هذه الحالة على 
الأقل لا تعلل. 

)"( المؤلف هناء مثله مثل بعض الباحثين والمؤلفبن العرب. فهم كلمة «الأحابيش» الواردة فى كتب السيرة 
فهمًا خاطئًا. فالعبارة «قريش وأحابيشهاء تعنى قريشًا والقبائل التى تحالغت معها أو عملت 
لحسابهاء ولا تعنى بالضرورة أنها قبائل حبشية أى من الحبشة, أو إثيوبيا المعروفة (راجع حقيقة 
حروب دوئة الرسول. القاهرةء دار الصابونى: تأليف د. عبد الرحمن الشيخ). 

(۳) فيما يلى ما اتفقت عليه مصادر المسلمين عن زيد بن حارثة: 
- هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى (من قبيلة كلب) مولى النبى محمد بيا 
سبى فى الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام لخديجة بنت خويلد: فوهبته للرسول. وكان يدعى زيد 
ابن محمد حتى نزلت الآية 2 واو ادعوهم لآبائهم» قأصبح أسمة زيد بن حارثة. 
- تزوج زينب بنت جحش بنت عمة الرسول ثم طلقها فتزوجها النبى. 
- تل فى وقعة مؤتة سنة ۸ ه - وكان هو أمير الجيش فى هذه الوقعة. 

(؟) مفهوم أن القرآن الكريم كان يدون وقت نزوله: أما جمعه فى إمام «مصحف» فتم فى عهد عثمان:» 
لكن القرآن كان مَدونًا (مكتويًا) بالفعل فى عهد الرسول بيا . 

(۵) فى السياق التاريخى للعلاقات الفارسية البيزنطية بالقبائل العريية فى بادية الشام؛ نوجز ما يلى 
نقلاً عن أزمنة التاريخ الإسلامى لعبد السلام الترمانينى. جا: فى سنة 7١7‏ يغتال القائد 
البيزنطى فوكاس الإمبراطور موريس ويستولى على الحكم وينصب نفسه إمبراطور! ويقتل أبناء 
موريس إلا واحدًا منهم استطاع النجاة والهرب. فلجأ إلى كسرى أبرويز يستنصره على فوكاس كما 
نصره أبوه على بهرام من قبل: فيطلب كسرى من الروم تنصيبه ملكًا خلمًا لأبيه ويهددهم بالحرب 
إذا لم يفعلوا. فيرخفضون. ويشن كسرى أبرويز حريًا على الروم يستولى فيها على بلاد الشام ومصر 
والنوبة. ويحمل خشبة الصليب من بيت المقدس إلى المدائن - عاصمة الفرس - ثم يوجه جيشًا كثيقًا 
إلى القسطنطينية فيحاصرها.. ويتمكن هرقل قائد الجيش البيزنطى من فك الحصار عن 
القسطنطينيةء واستطاع بمحالفة الترك أعداء الفرس طرد جيوش كسرى من بلاد الروم. 


مكتبة الأسرة ۲۰٠۵‏ ورثة محمد 


الفصل السادس 
فتح الأراضى المقدسة 
وموت الخليفة الأول 


أزشل الخليقة انو يكر خطائاس ( كا إن مخف انحا عه ال رة الحربية: 
وخطابات (كتب) الخليفة هذه اتخذ الواحد منها شكل قطعة صغيرة من الرق المصقول 
(الجلد المرفقق): ومكتويلة بخط اليد المحسن وغاليًا بلحي ر الأسودا وبالخط العزيى 
المعروف فى ذلك الوقت. ويطوى الخطاب (الكتاب) ليصبح لفافة؛ ولا يوضع فى ظرف. 
جره أن تطوى و هو شه رما وظاهر اف الرى تيع مايه طرف وكات 
هذه الكتب (الخطابات) تحمل خاتم النبى وبه حَلّقة من العقيق الأحمر منقوش عليها 
(الله خير الحاكمين[١).‏ 

وو :واحدة من الثقياء اتادية القليئة الح کر ھا حمل الت على 
الأرضن (بغد أن وافته هنيكة) .وما إن كلت حروب الردة بالنجاح حتى أصبح المبعوثون 
من المدينة إلى مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية يعاملون باحترام شديد ويلقون 
كماما گیا كان لابه أن تلم خطابات (كتت) اين بع تلام الس كن الد 
والقرى والأسواق العامة. وهم مسلمون ذوو مكانة مثل أبى سفيان (الذى كان فى وقت 
طن الأوقاك أول سيد 8841020 لمكة الؤكنية):“الذئ يعمل الآن (ومن أبن يكن واحدا سن 
مندوبى الخليفة فى ولاية اليمن. وبعد تقبيل الخاتم وجوه شن ا 
تكاام يديه ا بع كد الخطاب و بعد اة توصل اود لكل 
السكان المسلمين. 


فتح الأراضى المقدسة وموت الخلينة الأول .۹ 


وفى الصحراء تنتقل الأخبار غالبا بالسرعة نفسها. ويجرى تقديم التحية للرسل 
(المبعوثين 11618105) من قبل رعاة القطعان على البُعدء وما إن يصلوا إلى أراضى 
المراعى حتى يرافقهم المستقبلون: وغالبًا ما يكون مشايخ القبيلة موجودين فى أراضى 
المراعى تلك. وهنا يلقى المبعوثون ترحيبًا لائقًا وتتم استضافتهم فى خيام سوداء واسعة 
مخصصة لمشايغ القبيلة؛ حيث يتبوؤون مكان الصدارة عن يمين مضيفهم وبعد أن 
يتقيلوا التحية المعتادة: قرعة 050[1ا0ع مجوفة مملوءة حتى حافتها بالحليب الطازج» لابد 
من ا فى إعداد وليمة؛ يديح عجل؛ ؛ وفى هذه الأثناء وبينما يجرى إعداد الوليمة 
يسرع آخرون بدعوة الشيوخ الآخرين المتحالفين حتى يشارك الجميع» على قدم المساواة, 
فى معرفة الأخبار. فالأخبار تحظى بالعناية لأن ناقلى الأخبار (الرواة) فى الصحراء 
لا يضيعون وقتًاء فهم ينتهزون كل فرصة لإعادة رواية واقعة انتصار المسلمين الدموى 
على بنى حنيفة فى «يوم بستان الموت» وما جمعوه من غنائم كثيرة هائلة عقب 
انتصارهم هذا من المدن التجارية الشرية على طول الخليج الفارسى وساحل عمان. 
ومازالت انتصارات المسلمين مروية حتى هذه اللحظة (خلافة أبى بكر) فجيش خالد 
(ابن الوليد) يغير على الأطراف الصحراوية للامبراطورية الفارسية. لقد كانت دعوة 
أبى بكر للانضمام إلى نضال عسكرى «لصالح روحك 5000 50101['5 0101/( ٥١‏ ۴» لتكسب ش 
حسن الدّكر فى الحرب (ذيوع الصيت من حيث الشجاعة) '*) ولتعود لديارك ومضاريك 
محملاً بالغنائم - كان لهذه الدعوة نتائج فورية إذ حظيت بالقبول. 


لقد تجمع المحاربون:الشباب فى شبه الجزيرة العربية تحت رايته (لواثه). حتى رغم 
أن معلوماتهم عن تعاليم محمد ربما لم تكن حتى الآن قد وصلت لأكثر من أداء 
الصلوات اليومية بشكل روتينى. هؤلاء المقاتلون الذين رغبوا فى الحرب تحت لواء 
الإسلام» كان عليهم بادئ ذى بدء أن يزوروا الواحة (المدينة). لقد كانوا يصلون إليها 
بثبات عبر مسارات آمنة لكن لا يمكن التنبؤ بما سيلاقونه» فقد كانوا يرتحلون على 
طول الطرق التجارية القديمة: وفى المدينة كانوا يستقبلون استقبالاً حسنًا ثم يتجمعون 
فى هدوء فى المعسكرات التى جرت العادة أن تستخدمها القوافل؛ فى بطون الأودية 
الجافة الفى كنت حول جيل ألحد. وكان تم تزويك الذين تتقضبهم الأدوات (سواء أدوات 
(*) لم يكن هذا الخاطر ليخطر إطلاقًا على المجاهدين. فقد كانوا يجاهدون فى سبيل الله لا ليقال إنه شجاع أو 


يقاتل لمغنم دنيوى. وتفسير المؤلف «لصالح روحك» بمعنى تكسب حسن الذكر تفسير خطأ فى الإسلام بل 
لصالح روحك عند الله عز وجلء فقد كانت الأغراض الدنيوية تفسد الجهاد. (المعلق). 


ا ا ا ا وره محمد جد ون لكلاف الت اشن 
ور ور لشيعى 


القتال أم أدوات المعيشة) بمنّح وهبات كريمة من بيت المال الذى يشرف عليه الخليفة 
الذى تسلّم خُمّس الغنائم التى استولى عليها المسلمون فى حروب الردةء والتى كان 
يصرف منها الهبات للفقراء والمعوزين والذين تنقصهم أدوات القتال 0عم«تناوء 111. 
وخزانة الدولة (بيت المال) فى هذه الفترة لم تكن سوى مخزن قديم له باب. إن أبا بكر 
الآن يقترب أجله فلم يبق فى حياته سوى عام» ومع هذا لم يكن يفص بالثروة ويتقلّب 
فى النعيم مع أن المدينة كانت قد بدأت بالفعل تطفح بالرخاء. لقد كان أبو بكر لا يزال 
يلبس بفخر ثوبًا قطنيًا وعباءة من صوف اللذين كانا هما لباسه المعتاد من قبل وواصل 
ما كان يفعله النبى بالسؤال عن أحوال الرعية بعد صلاة الصبح واتخاذ السبل التى 
تضمن رفاهية الجماعة. واضعًا فى اعتباره أن هذا هو واجبه الأول. وكان أيضنًا يمشى 
سا فى ارات اة لهد ت ا خو اا وا کا كن هتاف عقيو وينم او 
أرملة.. لم يتدبر طعامه أو مأواه ۲00۴ ۸ 0۲ هذه الليلة. 

وإذا عدنا لسنة 177 وجدنا أن أبا بكر عندما هرب (هاجر) مع النبى إلى المدينة 
كان عليه أن يترك زوجته فى مكة. وكانت زوجته الأولى قٌتيلة وأبناؤها قد بقوا على 
الوثنية فى مكة؛ رغم أن زوجته الثانية البدوية وهى أم رومان (أم عائشة) اعتنقت 
الإسلام بعد ذلك. وما إن استقر أبو بكر فى المدينة حتى اتخذ له زوجتين أخريين: 
أسماء بنت عميس من قبيلة بنى خذام البدوية: وحبيبة وهى من بنات المدينة حقًا إذ 
كانت تتبع فى حياتها تقاليد نسوة المدينة. وكانت معروفة من خلال نسبها الأمومى -113 
descent‏ اtriarcha‏ ؛ فهى أبنة خارجة من عشيرة الحارث بن خزرج. وقد أنجب أيو بكر من 
الزوجتين الأخيرتين. فمن أسماء أنجب محمدا بن أبى بكر (سنسمع عنه كثيرا بعد 
ذلك)؛ وأنجب من حبيبة ابنته أم كلثوم. 

من الواضح أنه كان يتمتع بالحيوية حتى الآن. ورأس شخصيًا الحجيج. بعد أن كان 
قد تخلّى عن هذه المهمة أثناء حروب الردة لانشغاله بمتابعة أمورها يومًا بيوم. 


ويقال إنه لم يكن ليهمل شينًاء فعندما وصل عدد المقاتلين المتطوعين الشباب حوالى 
ثلاثة آلاف )2٠٠١(‏ قام بتكوين فرقة عسكرية منهم وجعل على رأسهم قائدًا ودلّهم على 
طريقهم ودعا لهم بالبركة. ويهذه الطريقة تأكد أبو بكر أن إمدادات المدينة بالماء 
والمراعى لن تستنفد» وأن شباب البدو لن يترعرعوا فى ظل الكسل والخمول (البطالة) 
وأن ندوب الجروح القديمة ممثلة فى الثارات القبلية لن تفتح من جديد . ولأن وصول 
البدو (للمدينة وزمامها) لا يمكن التنبؤ به بدقة؛ فإن كل هذه القوى الميدانية تنطوى 
على فرص للاحتكاك بين القبائل ومن هنا كان التركيز على طبيعة التوحد فى الإسلام» 
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قالولاء للاسلام يفوق الولاءات القوية الأخرى سواء كانت قبلية أو إقليمية. وهناك 
مرويات لا تزال قائمة عن قبيلة بنى فزارة؛ إذ عندما وصل أبو بكر إلى مضاربهم فى 
الجرف» نهض الشباب تحية له وتوقيرًا وهو يدعو لهم بالبركة وهتفوا قائلين: يا خليفة 
سول الله لشن أحصيرنا معنا حيولاً قوية ونعحن فرسان لا :يثنق لتا عبان فأعطتا لؤاء 
كبيرًا (راية نفزو فى ظلالها). 

وراح أبو بكر يلقى تعليماته لجيوش المسلمين» مبينًا لهم كيف يتصرفون إن رغبوا فى 
أن يكونوا جندًا مسلمين: «لا تخونوا ولا تَغْلوا ولا تغدروا ولا تمثّلوا ولا تقتلوا طفلاً 
صغيرًا ولا شيخا كبيرًا ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة: 
ولا تذبحوا شاةٌ ولا بقرة ولا بعيرًا إلا مأكلةء وسوف تمرون بأقوام قد فَرَّعْوا أنفسهم فى 
الصوامع فدعوهم.. اندفعوا باسم الله». 

وتولى قيادة الجيوش الثلاثة الأولى قواد عرب شباب من ذوى الشخصيات الفعالة 
(الكارزمية): يزيد بن أبى سفيان (وهو ابن القائد المكّى العجوز الخبير بالحرب) وعمرو 
ابن العاص وشرحبيل بن حسنة, وكانوا جميعا من الذين برهنوا على مهاراتهم 
العسكرية. قاد عمرو جيشه فى «الطريق الأكثر انتحاء نحو الغرب يكاد يكون مساحلاً 
لر ا بر رقا جه اه رة إلى غرة و ر ملسطين: اا کو مق انين شان 
فاتخن الطريق الوسطى التى تمر عبر تبوك لتقترب من الساحل الشرقى للبحر الميت. 
أما شرحبيل فسار بقواته باستخفاف 51181190 (5) نحو بصرى 80518 والجيال 
البركانية السوداء التى نعرفها اليوم باسم جيل الدروز. هذه الطرق المتعددة المتشابكة 
قد صممت فيما يبدو لتربك أى جيش بيزنطى يحاول تجميع قواته. وكانت جيوش 
المسلمين الثلاثة قد تلقّت تعليمات بعبور الصحراء بسرعات متساوية ليكون أيو بكر 
قادرًا على تزويد كل جيش بمزيد من المحاربين منطلقين من المدينة. ريما يكون عمر 
هن ذلك الؤقغ هو الذي ننه اا بكر إلى ته رهم أن خاو ادو اتحيوش كان اهارا 
صائبًا جدًا من الناحية التكتيكية, إلا أن من وقع اختياره عليهم كانوا جميعًا من 
(المسلمين الجدد) أو بتعبير آخر (من حديثى الإسلام)؛ وبالتالى فإن دوافعهم الأقوى 
تتمتّل فى طموحهم ومصالحهم الشخصية. أكثر من تمثلها فى تقواهم. لذاء فقد أرسل 
انو تكن معان راسخ الإيمان (النص: معصوم الإيمان طانه؟ ءاطوعءءم122) هو أبو 
عبيدة إن مقطقة القتال على زان قرفة من اهارن :و كانت معكادتة بين اسمن 
وأسبقيته فى الإسلام تسمح بأن يكون ما يشير به مسموعًا محترمًا حتى لو لم يعينه 
أبو بكر قائدًا عاماء من الناحية الرسمية. 


i 
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وعلى هذاء فإن أبا بكر ترك خياراته الأخيرة فيما يتعلق بالحرب» خيارات 
(تعليمات) مرنة. لقد أرسل رسولاً مؤتمتًا على عَجَل ليتجه شرقًا حاملاً خطابًا (كتابًا) 
آخر حاويًا أوامر (الرسالة مكتوبة على الرق أى الجلد المرقق). ومن بين هذه الأوامر أن 
يتخلَّى خالد بن الوليد عن قيادة هجماته الناجحة على الجبهة العراقية. وأن يتجه عبر 
الصحراء ليساعد فى الهجوم العام على الشام البيرنطية. وتحرك خالد بكل سرعته 
المعتادة وحسمه المعهود. على رأس جيش يتراوح عدد قواته ما بين ٠١ ١٠٠١و 90٠١‏ 
(عشرة آلاف) . وكان حليفه القبلى ابن حارث قد ترك ليكون على رأس | المحاريين معه 
وهم من قبيلة من بنى بكر 8616. وقاد خالد قواته الراكبة عبر الصحراء الشامية مارا 
عبر الأجزاء الشمالية من شيه الجزيرة العربية التى كانت قد ظلّت ‏ تقليديًا ‏ موالية 
للإمبراطورية البيزنطية (والتى لم يتعامل معها ‏ إلى حد كبير جدًا النبى ولا أبو بكر). 
ورك خا واتار وكاية طقاستي له 'الدين ا لحه فن هين تمن وكا ميد 
جماعة مسيحية على المذهب النسطورى على حافة الصحراء بالغرب من الفرات» 
N SO‏ انعرف EE‏ اعون راطيا ا 
كانوا قد كرسوا حياتهم لدراسة دينهم. وسيتحول بعد ذلك أحد هؤلاء الأسرى الشباب 
إلى الإسلام وانتهى به الأمر لأن يصبح كاتبًا 0161 فى المدينة؛ ونعنى به نُصّيرء وفى 
وقت لاحق أصبح ابنه موسى بن نصير ذا شهرة بفتحه إسيانيا والمغرب الأقصى. أما 
الأسرى الآخرون فلم يكونوا محظوظين بهذه الدرجة؛ لأن خالد بن الوليد قتل ‏ بل 
وصلب فى حالة واحدة مشهورة ‏ مشايخ العرب الموالين للدولة البيزنطية أثناء مسيرته 
الملحمية عبر دوما 003 (تَدَمر) وهو يقترب من حدود الشام. وكان خالد قد أخذ 
حذّره بإحضار جمال كثيرة. أكثر مما يحتاجه عادة بثلاث مرات وذلك حتى ينحرها 
(ليآكل لحومها جنوده) ويتم نزع كروشها لاستخدامها فى حمل الماء لتشرب خيوله التى 
جعل جانبًا كبيرًا منها رصيدًا غير مستخدم (غير مركوب): لتبقى مستريحة 
لاستخدامها فى القتال إذا حان الحين. وفى قسم من أقسام ملحمة الفرسان هذه 
حدث أن أصيب دليله علزأناع قأط وهو من قبيلة طىء بالعمى بسيب الشمس: وبالتالى 
فلم يستطع أن يقودهم إلى مورد الماء المختفى (المُعمى عليه). ولحسن الحظء فقد 
انتعشت ذاكرة هذا الدليل الذى أصابه العمى فتذكّر ‏ فيما تقول المرويات ‏ أن مورد 


الماء السبرق هذا توجد بالقرب منه شجرة عوسج ضخمة «Awsaj a box thorn‏ وما إن 


و مستت ا ورقة محمد جو لكلاف الست اتيم 


اكتشف الفرسان المرافقون (الاحتياطى) هذه الشجرة ظلوا يحفرون زهاء ساعة قبل أن 
مد | الرطوية فيح القرية هما رسي يز حون قاد اناس افيا e‏ 

وقابل خالد على بعد خمسين ميلاً من دمشق خصومًا أشداء: قوات عربية 
صحراوية يقودها أمير غسانى. وبعد مناوشات بين فرسان الطرفين المتقاتلين فى مرج 
راهطء ربما كان المقصود منها محاولة متقنة لتضليل البيزنطيين وصرفهم عن اتجاه 
هجوم المسلمين. لقد تفجر بركان العداء فى نفس خالد فتحرك جنوبًا ليتصل بالجيوش 
العربية الأخرى. وكان أبو بكر قد رأى مسبّمًا بثاقب نظره ما قد تؤدى له هذه المناورات 
من منافسات بين قادة الجيوش العرييةء لذا كان قد أخبر القادة الآخرين بقراره فقد 
أرسل إلى عمرو هذه التعليمات: لقد أرسلت تعليمات لخالد بن الوليد أن يضم قواته 
إلى قواتك فورًاء فإن انضم إليك فأطع أمره ولا تحاول أن تفرض قيادتك عليه 
ولا تحاول أن تنفرد بحل مشكلاتك دونه. شاوره فى الأمر ولا تعارضه. 

ركب خالد عبر الصحراء وبدا أن مناوشاته خارج دمشق كان المقصود منها هو جذب 
انتباه الجيش البيزنطى الرئيس إلى سوريا 118/ا5؛ حتى تتمكن الجيوش العريية الثلاثة 
الخارجة من المدينة من التوجه مباشرة إلى فلسطين Byzantine Palestine‏ . كان 
الاشتباك الأول فى وادى عربة إلى الجنوب من البحر الميت مباشرة؛ حيث قاد يزيد 
الهجوم على قوات بيزنطية يقودها سرجيوس 5618105 بطريارك فلسطين فأجيره يزيد 
على التراجع إلى الساحل. ففى داثن102]18 (ربما كانت هى دوثان 1200538 الواردة فى 
الكتاب المقدّس) التى لا تبعد سوى ١١‏ ميلاً عن غزة. خاض عمرو معركة ثانية مع قوات 
سرجيوس المتراجعة. لقد خاص سرجيوس المعركة وهو يرتدى ثيابه الكهنوتية البيضاء 
الرائعة الدالة على أنه عضو فى مجموعة حراس الإمبراطور التى تحظى بالتشريف 
65 و وكان العرب يمقتونه لأنهم تذكروا مواقفه السابقةء رغم أنه أصيح كبير 
السن الآن. ففى مرحلة باكرة من تولّيه منصبه أغلق أسواق دمشق فى وجوه التجار 
العرب كى يغتصب عشرين جنيهًا ذهبيًا. وبعد معركة داثن التى نحن بصددها جرى 
التعرّف على جثته فوضعت فى معدة جمل» كبرهان أخير على جشعه. 

لقد تأكد الآن تفوق الجيوش العربية» ففى شهر يوليو جرت المعركة الثالثة داخل 
فلشظين: إنها: معركة احتادين: لقن أضبحت القدس مقطوعة الصلة 'بساحل الجر 
المتوسط وموانثه العظيمة مثل قيسارية 02653168 وغزة؛ مهددة ‏ أى القدبن: 
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بالحيوقن ا تواتك وزاء انتوازها أن و كان دفن زفت عن 
الأوقات ‏ العاصمة الإدارية لسوريا الداخلية 112لا5 181261 » فقد أصبحت الآن منعزلة 
وزائحت تيستجدى شتروطًا ملائمة 165205 :10 506 0). هذه النجاحات الباكرة للعرب قد 
تكرك خودي الاق اليش السلتطن اش الكاء مويه E‏ يفم فى ممركة ورت فق 
مرج انيما" 15 الدى لا يبعد أكثر من عشرين ميلاً عن أسوار دمشق. 
ويرجع الفضل فى هذا الانتصار إلى خالد الذى وثق كل إخوانه القادة فى قدراته 
واعترفوا يعبقرية تكتيكاته. 

وقى المدينة؛ شعر أبو بكر بالثقة الكافية فى اختياره لقادة ال لدرجة أنه حقق 
رغبة كان يتوق إليها توقًا شديدًاء وهى أن يكون هو شخصيًا على رأس الحجيج إلى 
مكة. جلس أبو بكر بعد نهاية أسبوع من الشعائر الطويلة؛ فى ظل الكعبة الكائنة وسط 
الحرم» تلك الكعبة التى هى المركز الجغرافى (لعالم) الإسلام» ودعا أى مسلم يكون قد 
واجه ظلمًا أن يتقدم منه ليأخذ حقه. لكن أحدًا من المسلمين لم يتقدم ليعرض مظلمة. 

وعندما عاد الخليفة العجوز إلى مكة بعد عشرة أيام قضاها راكبًا عبر الصحراء. 
استقبل مبعوثين (رسلاً) أخبروه بالانتصارات الثلاثة التى حقّقها المسلمون فى فلسطين 
هذا الصيف: انتصار وادى عرية وهو الانتصار الأول يليه انتصار دائن؛ ثم انتصار 
أجنادين. حتى على صعيد الجبهة العراقية الخطرة كانت هناك أخبار طيبة؛ لأن قبيلة 
بنى بكر بقيادة ابن حارث قد أبطلت محاولات فارسية لإعادة الاستيلاء على الحيرة. 
وعلى كل حال: فإن ابن حارث سمع أيضا بعض الأخبار غير المريحة. والحقيقة أنه منذ 
سنة 718 عندما قُتل كسرى أنوشروان (عدو هرقل القديم) على يد أحد أبنائه والإمبراطورية 
القارسية تنهار تد زبخي (والأسرة الحاكمة فيها تذوى melfdown‏ indynastic)؛‏ لأن 
المذابح التى تلت ذلك والتى جرى فيها قتل ثمانية عشر أميرًا من الأسرة المالكة على يد 
شرنيا 5۸1۲۷3 أخيهم غير الشقيق 2812-01:0]067 (يسميه المؤرخون اليونانيون 
البيزنطيون: سيروز 515065) لم توسع الطريق لنظام بسيط لتوارث الحكم فى فارس. 
بل على العكس من ذلك فقد أدت إلى إحداث فوضى وتشويش لأن الزعماء المحليين 
قدموا مُدّعين مختلفين للعرش الساسانى:؛ بل وقدموا أقرباء بعيدين للأسرة الساسانية 
ليطالبوا بعرش ملك الملوك (الشاه شاه). وبحلول صيف سنة 1515؛: وجدنا الأمير الشاب 


يزدجرد ينجح أخيرا فى إعادة توحيد الإمبراطورية وأصبح هدفه ‏ اللآن ‏ هو تكريس 


ابي ل تا ورف جمد محمد وو القااف انى الشف 


كل موارده لصد غزوات العرب المسلمين. وليتأكد ابن حارث أن الخليفة أبا بكر يعى 
تمامًا خطورة الموقف,» فقد قرر أن يذهب هو شخصيًا إليه فركب إلى المدينة ليحادث 
نا کا دوف ينون ا ننه وهم کک وون ابی حار ا 
ليجد الخليفة ملازمًا الفراش. 
فى صيف الانتصارات هذاء كان أبو بكر البالغ من العمر ثلاثة وستين عامًا قد 
اصیب بالحمّی» وكان سيده (النبى) قد أصيب قبل ذلك بالمرض نفسه» وهو مرض شائع 
فى الواحة (المدينة) التى تتوافر فيها المياه. وكان المكّيون الذين نشؤوا فى ظروف أكثر 
جفافًا بكثيرء أكثر عرضة للإصابة بالحمّى. لقد أحكمت الحمى قبضتها على 
أن كد فقن ا ببح بن ا رفن د علدنا 
واقترح أن يكون عمر بن الخطاب هو خليفته؛ ولم يكن هذا اعتمادًا على أى آية قرآنية 
أو حديث نبوى وإنما كان هذا مجرد تعبير عن رأى أبى بكر. وفى عصور لاحقة اعثبرت 
مكل كاذه افر ااك اهاد عه لبها وقد غين الصحاية لرن عن حي 
من قسوة عمر واستقامته الشديدة وخشونة شخصيته؛ إلا أن أبا بكر كان مقتنعًا بأن 
عبء الحكم (الخلافة) يمكن أن يجعل عمر ذا طباع أكثر لينًا وصرامة: وبذا تم قبول 
اقتراح أبى بكر (عن استخلاف عمر) وفى وقت لاحق جرت البيعة العامةء يمعنى أن 
جمعًا من المؤمنين أيدوا خلافة عمر. وقضى أبو بكر أيامه الأخيرة بين زوجاته وابنته 
عائشة الى اعتنهبية حتى لفظ أنفاسه. واعكرامًا من أنن تكويقوة شخصية ننه 
عائشة؛ فقد طلب منها أن تعتنى بأسرته وأن تشركهم معها فى الأرض الخاصة التى 
أعطاها لها (أى لعائشة). وكان حريصا أيضًا على أن تعود أى ممتلكات للدولة يكون قد 
استخدمها فى حياته بحكم منصبه ‏ أن تعود للدولة لتكون فى خدمة الصالح العام. 
وطلب أبو بكر أيضًا من ابنته عائشة ألا تستخدم قماشًا جديدًا لتكفينهء وإنما 
تكتمى تسل متلايسه الت اسشكدمها أثناء :اتةه ولك ده بها وفك أسبوعين مين 
معاناة الح غاد ابو يكز النننا قن ١‏ اغسيطس بونة 1 ا ردقن احيكا مستحق:- 
رأسه إزاء كتف سيده (محمد النبى) فى الغرفة التى تزوجت فيها ابنته عائشة. كانت 
فترة حكم أبى بكر قصيرة (لم تتعد عامين وثلاثة أشهر). لكن أمور العقيدة لم تكن 
أبدا عزيزة غالية عند أحد كما ھی عند آیی بكر اللهم إلا عند سيده محمد التبى. لقد 
كان يحذو حذو النبى؛ فقد كان مشغولاً انشغالاً عميقًا ومستمرًا بالخلود (العالم 


فتح الأراضى المقدسة وموت الخليفة الأول سس سإ بيبح 1089 
الآخر). لقد كان مثل كيتس 16315 (الشاعر الإنجليزى الرومانسى) يتنهد عند رؤية 
طائر العندليب معبرًا عن (حسده) لطائر حر رآه ذات مرة فى حديقته فى قرية السنح 
(وهى قرية واحة): «آه أيها الطائر, إِنّك محظوظ حقًاء فأنت تأكل وتشرب كما تحب 
وتحلق طائرًا غير واضع فى اعتبارك حسابًا يوم القيامة كنت أتمنى أن أكون مثلك». 
وفى مناسبة أخرى وجدناه يغار حتى من الجماد فاقد التمييز ©5216 «لَّكُمَ كنت 
أتمنى أن أكون ورقة نبات أو نبتة عشب تنتهى حياتها عندما تلتهمها دابة ترعى. أو 
شجرة يمكن قطعها فينتهى أمرها». 

ونفذت عائشة وصايا (تعليمات) والدها الأخيرة بدقة؛ حتى إنها تأكدت من عودة 
البقرتين الحلوبتين اللتين كان أبوها قد استعارهما إلى بيت المال. كما أعادت البستان 
الصغير الذى كان أبوها قد حصل عليه من راتب (أجرة) 'ا50122 قوامه ستة آلاف درهم 
فى السنة كان يتقاضاها لقاء عمله (كخليفة للمسلمين): وقد سلّم إلى عمر (الخليفة 
الثانى). وبينما كان عمر يتسلم مفتاح هذا البستان المسور الصغير ليستخدمه هو 
بوصفه خليفة (جزءًا من أجره)ء رفع يديه إلى السماء وهو يقول: «ليباركه الله (يقصد 
أبا بكر). إنه لم يترك أى فرصة لأى أحد لينيس ضده بنت شفة». وعندما تم فتح 
الخزانة العامة (بيت المال) لتفقّدها (التفتيش عليها) وجدت خاويةء فيما عدا قطعة 
عملة ذهبية واحدة كانت قد انزلقت من صرتها فوقعت على الأرض فغطًاها التراب. 


تعليقات المترجم 


)١(‏ كان خاتم النبى فى البداية من الذهب (ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج ١‏ .ص ۳۲۳) ثم نزعه» ولبس خاتمًا 


من فضة؛ وكان نقشه (محمد رسول الله). وقيل (بسم الله محمد رسول الله) (ص١55).‏ 


الفصل السابع 
عمر والانتصارات العظيمة 


سيبرهن عمر على أنّه قائد بارز واستراتيجى ملهم وإدارى عبقری» كما كان نموذجا 
لإنسان غير عادى. فليس من مثيل له أبدا فى قرون التاريخ الغربى'[(215]01 «Western‏ 
رغم أن جوسيب غاريبالدى وأبراهام لنكولن وكاتو ٥30‏ کانوا يكادون يقتربون منه فی 
جوانب معينة من شخصيّته. وكان عمر واعيًا بمدى الكرامة التى حازها سلفه أبو بكر 
فأطلق على نفسه: خليفة خليفة رسول الله لكنه فى أوقات أخرى تخيّر لنفسه لقبًا 
أكثر تواضعا وهو «أمير المؤمنين». 

ولكل هذا التواضع الذى تبدى فى شخصية عمر بعد أن أصبح خليفة؛ لم يكن أحد 
من بين مجموعة المسلمين المقربة يشك فى أن عمر كان أيضًا يمثل قوة وراء حكم أبى 
بكر 68086 Bak!‏ ناطث؛ فقد كان مستشاره الرئيس» ولعب فى عهده أكثر الأدوار حسما 
فى السيطرة على الجماعة بعد موت النبى. ولم يكن دوره هذا تطفلاً منه وإنما كان 
باعتراف وإقرار مباشرين من أبى بكر نفسه. فقد كان بعض المسلمين يُشكُون لأبى بكر 
قائلين له إن عمر يتصرف كما لو كان خليفة: فكان رد أبى بكر أن هذا طبيعى. إنه 
الأصلح للخلافة. «إننى عبد الله أجبرت على تولّى الخلافة ... أقسم بالله أننى لم أكن 
راغبًا فى أن أكون خليفة؛ بل إننى لم أفكر أبدًا فى هذا ولم أكن راغبًا فى هذا لا علنًا 
ولا فى قرارة نفسى. لقد وضعوا عبء الخلافة على رأسى قسرًاء. أما عمرء فلم يكن 
بمستطيع أن يقول مثل هذا أو يدّعيه. ولا يسع المرء إلا أن يحترم عمر وإن كان من 
الصعب أن يحبه فلم يكن يستطيع أن يقبل من تابعيه (مرؤوسيه) بأقل من النموذج 


عمر والانتصارات العظيمة لا ا 0 و1 


الأمثل؛ لأنه لم يكن ليقبل بأقل مما يلرم به نفسه. ومع أن عمر بن الخطاب كان خليفة 
اعترف الجميع أنه قائد كون إمبراطورية واسعة, إلا أنه كان يكتفى بعباءتين فى السنة, 
واحدة يرتديها صيفًا وأخرى يرتديها شتاء وبمال يكفى لأداء فريضة الحج ولإطعام 
نفسه وأسرته وضيوفه» بالإضافة للطعام الجاف الذى كان يقدمه للبدو. 

وكان یری ما رآه النبى وأبو بكر من قبله. أن شيئًا أكثر من هذا لا يجعل الإنسان 
على علاقة طيبة حقيقية بالله (سبحانه). لقد ظل طوال فترة حكمه تطهريًا (تقيًا) 
(ييوريتان 1]185:نام) بشكل أسطورى» كما كان صارمًا يعاقب بشدة على اك واليسفو 
(القمار) واللباس غير الملائم؛ وعلى إساة استخدام أموال الدولة أو السلطات المفوضة 
.delegated power‏ وكان يتوفع من الذين وثق فيهم بتوليتهم مناصب (مسئوليات) كبيرة 
أن يؤدوا مسئولياتهم بأمانة ودقّة. لقد أراد - وكأنه عم مسيطر ‏ من ممثليه سواء أكانوا 
ولاة على ولايات شاسعة أم قادة لعشرات الآلاف من المقاتلين. ألا تلهيهم أمورهم 
الشخصية بلبس تياب فاخرة أو تناول أطعمة غير مألوفة للعامة. ولم يُرِدّهم أن يغلقوا 
بيوتهم (خاصة مطابخهم) فى وجوه الناس. وبينما كان النبى يحب الطيب والنساء 
لا نجد شيئًا من هذا فى شخصية عمر الإنسان. وحتى أثناء حياة النبى؛ يقال إن ظل 
عمر خلف الباب» كان كفيلاً بأن يفرض الصمت على غرفة مليئة بالنساء والأطفالء 
بينما لا تنقطع الضحكات والثرثرة عند دخول محمد النبى. وقد تأثرت كثيرًا بحكاية 
تفيد أن عمر لم يذرف الدموع إلا مرّة واحدة فى حياته عندما وأدَ ابنته وهو شاب كان 
لا يزال وثنيًا. وقد ارتحت للاكتشاف الأخير الذى يفيد أن هذه الحكاية قد وضعها 
(دسّها) مؤرخو العصور الوسطى لتشويه شخصية عمر. فهذه الحكاية تُعتبر الآن مجرد 
تلفيق. وكان عمر ذا منظر مهيب (من ناحية تركيبه البدنى): فكما تذكّر أحد معاصريه 
أنه كان يبدو طويلاً شاهقًا وسط الجموع وكأنه راكب حصان . أما عن أمانته فحدث ولا 
حرج وکات ا شاه واا و بقول النبى: «إن الله قد وضع الحق على لسان 
عمربن الخطاب وعلى قلبه». ٠‏ 

وعندما تولى عمر التوجيه الرسمى للأمور من أبى بكر فى أغسطس سنة 154 , 
كان أحد قراراته الأولى هو عزل خالد بن الوليد عن القيادة العامة -0012) Supreme‏ 
4 رغم سماحه له بأن يبقى قائدًا للجيش الذى قاده خارج العراق. ففى ذلك 
الشتاوؤكانت اجون الغربية اة الأزينة قر علن آزاضي الشاء وفلسطين تومن 


8 كح ع نجي و ركه خمد تحر ول ا للف ان الف 


خضوع كثير من المدن الصغيرة المسورة مثل بيلاً 56118 بين البحر الميت وبحر الجليل 
قبل أن تتجمع هذه الجيوش من جديد خارج أسوار دمشق فى الربيع... وبحلول مارس 
كانت جيوش العرب المسلمين قد أحكمت تطويقها للمدينة الشامية العظيمة دمشق 
كانت معلومات العرب المسلمين عن حرب الحصار غير وافرة منذ فشل حصار الطائف 
على عهد النبى. لكنهم كانوا يعرفون ما يكفى للتحقق من أن أسلحتهم الأقوى فى هذا 
الاشتباك تتمثل فى القدرة على منع إمدادات الطعام والماءء والصير والتفاوض. 
وشهرتهم بالوضاء بالعهود والالتزام بكلمتهم.: ويعد ستة شهور سعى آباء المدينة للحصول 
على شروط طيبة لدى القائد أبى عبيدة: وفى الوقت نفسه بالضبط شن خالد بن 
الوليد هجومًا على البوابة الشرقية 646 28351 (مستعينًا بخائن من الداخل) وشق 
طريقه بالقوة داخل المدينة (د مشق) .وما دامت سلطة (اختصاصات) أبى عييدة فد 
تأكدت بشكل مطلق منذ تونّى عمرء وما دامت المدينة (دمشق) كان لديها بالفعل شروط 
للاستسلام وافقت عليهاء وأكّدها أبو عبيدة يكلمات الشرف ‏ إلا أنها من الناحية الفنية 
(مصطلحات الحرب) تعتبر قد سقطت (فتحت عنوة) وعلى هذا صارت تحت رحمة 
الفاتحين تماما . 


وسار الفاتحون على تهج النبى محمد فى معاملة أهل الكتاب فى اليمن» فأقروا 
يهود دمشق ومسيحيّيها فى بيوتهم وأماكن عبادتهم وإن كان على كل واحد منهم (أن 
يدفع ضريبة رأس ×ه) 2011 (جزية) مقدارها دينار وكيلاً من القمح. وبعد هذا النصر 
العظيم (فَنَحِ دمشق) راحت الجيوش العربية الأربعة مرّة أخرى تتوجه نحو أهداف 
محلية أخرى أصغرء فسار أبو عبيدة شمالاً لتستسلم له مدن مثل حمصء وبعلبك. بينما 
اتجه يزيد جَنوبًا ليكمل إخضاع الملكتين القديمتين أدوم وموآب (إلئ'الجتوب من 
الأردن تقرييًا). أما شرحبيل بن حسنة فأجبر طيبيريا 11065135' على الاستسلام 
وكذلك المناطق الواقعة إلى الشمال من الأردن؛ وتقدم عمرو بن العاص فى تلال الأردن 
ودا يمه كخضاز,القلسن حصارا محكما: 

وكان الإمبراطور هرقل فى كل هذه الأثناء واعيًا بالغزو العربى (مدركًا لخطورته) 
لأنه لم يكن قابعًا وراء الأسوار الثلانية الهائلة للقسطنطينية منهمكًا فى الحياة 
الطقسية (الغاصة بالبروتوكولات). وإنما اتخذ له مقرًا فى المناطق الشمالية للشام. فى 
أنطاكية التى كانت وقتها رابع أعظم المدن فى عالم البحر المتوسط. لقد كان منهمكًا 


عمر والانتصارات الععظيمة ل ت 1۹۱ 


بعمق فى مفاوضات 1680113101 لاهوتية معقدة تحاول الوصول إلى عقيدة توفيقية 
حول ا الف ا لقاش و و و اشع ررقم أن الوک انل 
(البرجماتى) الذى صاغه ااه 1125560 سيساعد فيما بعد على ظهور كنيسة أخرى 
منافسة ما زالت موجودةء ونعنى بها الكنيسة المارونية فى لبنان المعاصرة) وكان هرقل 
مشغولاً أيضًا بالإشراف على الانسحاب المتبادل للحاميات البيزنطية والفارسية طاما 
أن الإمبراطوريتين راحتا - بالتدريج - تنظمان حدودهما بناء على سلام سنة 1۲۹. أما 
الانتصارات الثلاثة التى حققها العرب فى فلسطين فى سنة 7174 (وادى عربة وداثن 
وأجنادين)ء فيمكن تجاهلها باعتبارها غارات مؤقتة قام بها برابرة (اعتادت عليها 
الإمبراطورية البيزنطية بحدودها الطويلة المعرضة للخطر) لكن استراتيجية المسلمين 
المنهجية فى معاركها خاصة بعد استسلام دمشق (بعد حصارهم لها)ء كل هذا أجبر 
هرفل على تركيز انتباهه دون أن يشغله شاغل آخرء فبنهاية عام 174 كرس كل موارد 
أوروبا لصد غزو العرب المسلمين للشام 5۲14 وفلسطين. 

فحشد هرقل جيثًا مهولاً من صفوة جنود الإمبراطورية البيزنطية؛ من جنود 
ده كن ازمينيا والأتاضول:وكان هو تة قن سيق وفادها الجن إلى النصر: 
فى معركته ضد الفرس فى سنة 1۲۹ وجعل على رأسه هذه المرة أخاه تيودور وعين له 
مساعدًا هو فاهان ۷2121 (يُكتب أحيانًا 65 وهو جنرال أرمينى مجرب. وتزعم 
بعض المصادر أن الإمبراطور هرقل استدعى جيشًا قوامه ۸٠‏ ألما فى فصل الشتاء. قد 
يكون هذا التقدير مبالمًا فيه لكن المؤكد أنه بحلول عام ٠١١‏ الذى يمثل بداية المعركة 
التى نحن بصددها كان الجيش البيزنطى الميدانى يفوق عدده فعليًا عدد الجيوش 
العربية الأربعة. لقد كان لدى العرب فى عامَئ 774 , 770 مزاياء ليس فقط من حيث 
حريتهم الباهرة فى الحركة: وإنما أيضًا تفوقهم العددى الذين راحوا يؤكدونه 
بتكتيكاتهم المتقنة. والآن» فى ربيع سنة 1۳١‏ تغير المد فقد راحت الفرق» فرقة إثر 
فرقة؛ تنساب هابطة من هضبة الأناضول لتغص بها أودية جبال طوروس لتلحق 
بالمعسكرات الواسعة التى تضاعف عددها خارج مدينة أنطاكية. ولم يكن ينقص هذه 
الجحافل حتى قوات الخيّالة (كتائب الفرسان)؛ لأن الأمير الغسانى جَبلة بن الأيهم كان 
هو نفسه على رأس قوات الفرسان العربية الشامية التى راحت تتجمع تحت الرايات 
الإمبراطورية (البيزنطية): وأمام هذه الحشود العسكرية الكثيفة قرر قادة الجيوش 
رة السلجة الأرة اتخات لفن | ركه اا كل :انار تيم القن بحاصيو كنيا 
حرويًا قاسية وحاصروا فيها مُدّد طويلة مدنا ومواقع عسكرية؛ فالمدن المسورة التى 


ا وة مد بهنو الخلوف التي الشيعن 


استولوا عليها والقلاع التى احتلوهاء أصبح عليهم الآن إخلاؤها بسرعة. حتى دمشق - 
جائزة الجوائز ‏ كان عليهم اتفكق كنا دون انة تاو وساهينة ‏ قالدى سك هو 
انسحاب قوات المسلمين إلى الصحراء والسهوب الجرداء التى كانوا قد برزوا فيها فجأة 
فى ربيع سنة 5514. 

ولول شیر مايورستة ۴١‏ كانت جوش السلسين فد خلت تماما الأراضئن 
المقدسةء وعاد المسئولون البيزنطيون مرة أخرى ليمارسوا سلطتهم على كل القرى 
والمدن فى الشام وفلسطينء وبتهاية الشهر كان الجيش الإمبراطورى يتقدم شرقًا بقدر 
ما وسعه التقدم وهو آمنء فاستولى على حوران تلك الهضبة الاستراتيجية الخصبة 
ذات المزارع التى تطل على سهول وممرات سوريا وفلسطين. والتى تتنائر فيها المدن 
المزدهرة وبساتين الزيتون والأماكن الأثرية. وإلى الشرق مباشرة يوجد جبل الدروز 
البركانى الذى يمثل الحد الأخير للأراضى المنزرعة قبل أن يبدأ الامتداد الصحراوى؛ 
بينما إلى الغرب تشمخ مرتفعات الجولان. هنا أى فى هضبة حوران ‏ عسكر الجيش 
الإمبراطورى بقصد البقاء فترة الصيف. ورغم التفوق العددى الكبير. لم نجد تحركًا 
هجوميًا فى الصحراء سواء لتهديد المدينة أو بعض الواحات الاستراتيجية. لكن كانت 
هناك أسباب استراتيجية معقولة لإبقاء الوضع على ما هو عليه. فقد EE‏ 
الإمبراطورية ولاياتها الضائعة دون أن تخسر جنديًا واحداء فوجود قواتها المهيمنة 
المتفوقة تلك ستؤدى بالتدريج إلى تفكيك التحالفات الحدودية الصحراوية (البوادى), 
وريما كان هرقل واعيًا أيضًا بأن الإمبراطورية الفارسية سرعان ما ستمارس ضغطًا 
مشابهًا على الجبهة العراقية إن لم يكن فى هذا العام فقى العام الذى يليه بالتأكيد. 
وعلى أية حال. فشهور الربيع أو الصيف كانت هى الوقت الوحيد المناسب لأى جيش 
أجنبى (خارجى) يود التقدم فى وسط شبه الجزيرة العربية . 


وبينما كانت جيوش المسلمين تتراجع محتمية بالصحراء كان المبعوثون يتم إرسالهم 
إلى عمر بن الخطاب فى المدينة لإخباره بهذا التحول السريع فى مسيرة الأحداث. وقد 
حمل هؤلاء المبعوثون أيضًا طلبات بدعم عسكرى كبيرء إذ كان مطلوبًا من العرب أن 
يواجهوا - مواجهة مباشرة ‏ جيش الإمبراطورية البيزنطية الرئيس. وإذا فشلوا فى 
الاشتباك مع هذا الجيش (البيزنطى) لبدأ فى الانحلال ولاء القبائل البدوية التى 
أسلمت حديثًا فى شبه الجزيرة العريية. وراح الخليفة عمر بن الخطاب يرسل مبعونًا 
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إثر مبعوث طالبًا من كل القبائل إرسال مزيد من شبابها المقاتلين. وراح خالد بن الوليد 
يشاغل الجيش البيزنطى فى هذا الصيف. لقد راح خالد طوال هذه الشهور الطويلة 
التعافة الحاريشافل: ب رارش بمرسائه اتو الحيش الإمبتراظورى البيرتطى 
الأكثر عددًا بكثير. لكنه ‏ أى خالد لم يسمح لقواته بالدخول فى معركة حاسمة 
طنارية مع الحيكن الييؤتظء نقد كانت التجاجة ماس الإرسال مقاظين ربن ما جنل 
عمر بن الخطاب ينقض قرارًا كان قد اتخذه مع أبى بكر باستثناء القبائل التى سيق 
لها أن حاربت ضد المسلمين فى حروب الردة وإبعادها. لقد استدعى هذه القبائل التى 
كانت قد ارتدت منذ فترة غير طويلة ليلتحق مقاتلوها بالجيوش العربية. 

وبحلول بداية شهر أغسطس كان خالد قد تلقى هذا الدعم. لقد تراوح عدد جيش 
السلمين: الآن د مايين 7 ألفو ++ آلف مقائل: لقد جم عشرهذه القوات هما 
واضعًا كل موارد الدولة الإسلامية 19132016 الشابة لمواجهة هذه المرحلة الحاسمة, 
راه يمان إن اا ها الذي شارف على اتن ويلع دن العم انين هاا كاذ 
هو وزوجته هند المشاكسة ]08 -2©611 . بين صفوف الذاهيين لدعم خالد. لم يكن هناك 
بديل لهذا الجيش (لم يكن هناك غيره) فإذا لحقته الهزيمة تحطمت بتحطمه كل القوى 
المقاتلة ذوات الخبرة لدى مسلمى شبه الجزيرة العربية؛ ومهما كانت رتّبهم (مكانتهم) 
فى الإسلام. فليس هناك أبدًا الآن بين القادة الرئيسين أى تساؤل حول أحقية خالد فى 
تولى أمر إصدار الأوامر التكتيكية يومًا بيوم» وبعد شهور من المسيرة والغارات 
والانسحابات أصبح خالد وجيشه»ء أيضًا ‏ متآلفين بعمق مع طبيعة الأرض؛ أو بتعبير 
آخر كان انسحاب خالد وشنه للغارات سببًا فى إدراكه الطبيعة الاستراتيجية لميدان 
المعارك القادمة. ففى 4 أغسطسء هيت عاصفة رملية عاتية من الصحراء وهى من 
النوع الذى يستمر ثلاثة أيام وتهب من مختلف الاتجاهات وقد اعتادها العرب فى مثل 
هذا الوقت من كل عام. إنها عاصفة متعبة مرهقة بالنسبة للذين اعتادوها. إنها 
عاصفة رملية غالبًا ما يصاحبها ارتفاع ملحوظ وسريع فى درجة حرارة الهواء. وتسبب 
الخمول ويمتلى الجو بذرَات الغبار الدقيقة ويصبح من الصعب أن يتناول المرء طعامه 
دون أن يمتلئ فمه بحبات الرمال والغبار الدقيقة. وهذه العاصفة تجعل عملية طهى 
الطعام صعبة: وكذلك سحب المياه بل وإيقاد النار. حتى النوم لا يمكن إلا أن يكون 
متقطعا متصغوبًا يتشتجات: فالخيام إمأ أن الريح تفتلمها أو تسوى بالأرض يفعل 
الرمال التى تنقلها الرياح مع هبوبها. وكانت هذه العاصفة (بصفاتها المذكورة آنقًا) هى 


مكتبة اللأسرة ٠.16‏ ورثة محمد 


اح ا ل ل ك وره محم : جذون الخلاف الى اليك 


الفرصة التى انتهزها خالد. وذلك لأن أراضى حوران الخصية المنبسطة كانت مناسبة 
تمامًا للحركة العسكرية المنظمة للجيش الإمبراطورىء إلا أنه أى الجيش البيزنطى ‏ 
قد انتقل فجأة وبسرعة (دون أن يتكيف بشكل كاف) إلى بيئة غريبة بالنسبة له - بيثة 
ا 0 

وأرسل خالد بعضا من أكثر المغيرين (البارعين فى شن الغارات) خبرة على طول 
الممرات التى لا يعرفها سواهم والتى تمر عبر الهضبة البركانية الوعرةء ومن ثم التفوا 
حول المعسكر الإمبراطورى, فحاصروا (العدو) بهدوء وشغلوا بعض المواقع الاستراتيجية 
عند جسر فوق وادى رقّادة 3 . وفى منتصف أغسطس, كانت كل بواطن الأودية 
جافة مثل أراضى السهوب المحيطة بهاء لكن خالدًا كان يعرف أنها لكونها تجرى نحو 
الغرب فإن بواطنها الحصبائية التى تبدو غير مضرة ستصبح بالتدريج أكثر عمفًا وهى 
تشق طريقها هابطة خلال تلال الجليل 81115 08111638, فتصبح - أى بواطن الأودية 
هذه شركًا خطيرًا يؤدى للموت. 

وقبل فجر ٠١‏ أغسطس, دعا خالد كل المقاتلين ذوى الأسبقية فى الإسلام الذين 
سبق أن حاريوا فى بدر وأحد والذين سبق أن كانوا حاضرين فى صلح الحديبية 
ليكونوا تشكيلات ذات طابع روحى (دينى)» كما كان يفعل الأتبياء القدماء فى العهد 
القديم (التوراة وملاحقها) والذين كان عليهم أن يصلوا ويدعوا بالنصر طوال اليوم, 
لكنهم لا يشاركون مشاركة فعلية فى القتال. هذا التركيز الشديد على قوة الصلاة 
والدعاء وتأثيرهما ريما كان رد فعل لهم كانت دائما ملتصقة بحياة خالد. كان خالد 
يعرف آن المقاتل الكسله خديت الإسلام (الذى أسلم متآخرًا) مسلم دعن لخوض معركة 
تشير كل الشواهد أنها ستكون معركة دموية على نحو غير مألوف, فأراد ‏ بعد ترو - 
استبعاد هؤلاء الموقرين من خوض المعركة لأنهم يمثلون الذاكرة الجماعية للاسلام, 
ويحفظون القرآن الذى لم يكن قد كتب 181911]68ا ويعرفون أقوال النبى (أحاديثه) 
وأفعاله. 

فخالد يذكر أنه أثناء حروب الردة؛ فى حربه ضد بنى حنيفةء فقد تسعة وثلاثين من 


هؤلاء الحفّاظ القراء الذين لا يمكن تعويضهم 11315165[ irreplaceable‏ 


وبعد صلاة الفجر أصدر خالد أوامره بالهجوم. الأخبار عن المعركة مضطربة إلا 
كينا يحعرق بالديحة ی هديق اوی كان ی اف ارات اف 
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المستمدة من خبراتهم طوال حياتهم فى التعامل مع تلك الظروف المرعبة (العاصفة 
الآنف ذكرها) كما كانت الرياح تهب من وراء ظهورهم فتزيد من سرعة سهامهم 
ورماحهم» بينما كان مقاتلو الجيش البيزنطى يواجهون العاصفة بوجوههم فتسببت هذه 
الرياح العاتية فى تشتيت شملهم والتعمية على رؤيتهم (أصابتهم الرياح المحملة بذرات 
الرمال والأتربة بالعمى) فلم يعد أمامهم فرصة للاتصال بعضهم ببعضهم الآخر فى 
قر هذه القامسة ته رة وو تعد اا قر لامعدها + اه ا 
إنجاز مناوراتهم: فقد كانت معركة اليرموك سلسلة من الاشتباكات العنيفة» وجهًا لوجه 
hand 10 hand engagements‏ . مما أتاح للعرب تحقيق الانتصار لاتصاف قيادتهم 
الو ولحماسهم انی :ول الطموكاق خاتد ك من ان وة د وا 
إسفينًا بين معسكرات المشاة البيزنطيين من ناحية والخيالة الغسانيين من ناحية أخرى. 
وخلال هذا اليوم واليوم الذى تلاه راحت تشكيلات المشاة البيزنطية تنسحب متراجعة 
إلى شعاب الوادى. حتى لو كانت العاصفة قد توقفت بشكل إعجازى. فالحقيقة أنه عند 
هذه المرحلة من القتال كان الجيش الإمبراطورى قد تمزق إلى اثنتى عشرة مجموعة 
(وحدة) منفصلة. كل مجموعة منها غير قادرة على مساعدة أية مجموعة من 
المجموعات الأخرى أو الاتصال بها. ورغم أن قوات الإمبراطورية قد عوقت ووقعت فى 
شراك ولحقها الاضطراب وانفصل بعضها عن بعضها الآخرء إلا أنها (حتى الآن) لم 
تهزم هزيمة ماحقة لأن الكتائب البيزنطية من الأناضول ومن أرمينيا لم تنكسر وإنما 
واصلت القتال؛ فتم تدميرها وتمزيقها إربًا إربًا. لقد أجهز عليها الرماة العرب الذين لم 
يكونوا يرونهم فعلاً (بسبب العاصفة). أولئك الرماة الذين شقوا طريقهم خلال شعاب 
المرتفعات. وجاء دور السيوفء فقاع نهر اليرموك الجاف والذى زاد من جفافه شمس 
أغسطس كان مليئًا بزهور نبات الدَفْلى (نبتة سامة ذات زهور عطرة). شهد اليرموك 
تلك الليلة فيضًا من الدماء اختلطت بالزهور القرنفلية فى بحر الجليل. إن الجيش 
البيزنطى لم يهزم فى معركة اليرموك فحسب وإنما تحطم was destroyed‏ ]1. 

وعندما وصل بعض الجنود البيزنطيين الشاردين إلى أنطاكية آدرك الإمبراطور 
هرقل أن الشرق الأدنى قد ضاع من الإمبراطورية. لقد كان قد وضع كل شىء فى هذا 
الجيش الذى تحطم - الآن ‏ تمامًا. إن كان محظوظًا لأمكنه بالكاد إنقاذ بقية 
الإمبراطورية: لكن حتى هذا أصبح ‏ الآن ‏ موضع شك. فقوات بيزنطة قد تحطمت 
فى اليرموك فلم يبق لديه جيش هجومى. وحتى الشاردون من كتائبه الثانوية ارتبطوا 


ج ع ا ا تمي بت كحت ورقة. مم دون الخلوف السدن الى 


بحاميات صغيرة تناثرت عبر الشمال الأفريقى والبلقان والأناضول. فأصدر أوامره لكل 
من فى سوريا (الشام) بالالتحاق بالتشكيلات المفادرة معلنًا: «وداعا» (إلى اللقاء) 
ياسوريا (الشام)» لقد أصبحت هذه البلاد الرائعة للعدو وكان لابد من إنشاء خط 
ماعو عدي "بم قن وال م او ها فى سيان کین کیااک 
وسيبقى هذا الخط هو ميدان المعارك بين الثقافتين المتنافستين . بيزنطة العصور 
الوسطى. وخلافة المسلمين - طوال القرون الأربعة التالية. 


معركة اليرموك واحدة من أكثر المعارك حسما فى تاريخ العالم؛ مع أنها لم توح 
بتكتيكات جديدة ولم تشهد أسلحة جديدة. وعلى أية حال فهناك شىء ارتبط بها 
شىء عن الرياح الصحراوية التى حطمت ثقة الإمبراطور. لقد شعر العرب أن الله كان 
يحارب إلى جوارهم فى هذه المعركة» ويدأ الإمبراطور البيزنطى يخشى من أن ذلك قد 
يكون مرا خفيقيًا : انفمس هرقل فى إحباط مرعب بالتفكير فيما جرى فى اليرموك 
أثناء مسيرته الطويلة عائدًا إلى عاصمته عبر الأناضول. لقد كان هرقل بالنسبة لشعبه 
لايزال بطلاً مرهوب الجانب» فقد كان هو الذى أنقذهم من طفيان 500625 وهو الذى 
أنقذهم من الفرس وهو الذى كان قد أعاد للذاكرة فتوح الإسكندر وأعاد الصليب 
الحقيقى إلى القدس 16505316712 10 7055© هناما eطt؛‏ لکن هرقل البطل كان أيضًا فى 
مرحلة انهيار عصبى. فزواجه من ابنة أخته (أو ابنة أخيه) يعد من سفاح المحارم بدأ 
يزعجه وأصبح تات بالرعب من فكرة عبور الماء 998467 01055188): فاستقر فى 
القصر الإمبراطورى فى هيرام 11161372 على الجانب الآسيوى للبسفور. لكنه كان 
عاجرًا عن إصدار الأوامر بالرسو للتجديف مسافة قصيرة عبر القنال تجو الأسدين 
(التمثالين) اللذين يطلان على يورتا ليونيز 1.60015 20118 - البوابة التى تحمى المدخل 
المؤدى إلى المرسى الخاص بالأباطرة ويقع فى موقع آمن أدنى الأسوار العظيمة المطلة 
على البحر لقصر باكوليان فى القسطنطينية .Constantinpole’s Bucoleon Palace‏ 
وأخيرًا دبرت حاشيته أمر خداعه بأن جعلوه يستقل قاربًا مموهاء حتى يستطيع 
الإمبراطور (المكسور) 2811261017 570161 العودة إلى القصر الذى كان قد شيدہ 

كانت المعركة قد انتهت فى الشام فى اليوم الذى توقفت فيه العاصفة نهائيّاء وكان 
الامتداد الحقيقى لانتصار المسلمين قد غدا واضحًا فى أودية نهر اليرموك ووهاده. 


وول تيودور Theodorus‏ أخو الإمبراطور من يسن القتلى. وأعادت الجيوش العربية 
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احتلال دمشق ويعليك وحمص يسرعة. وظلت هذه المدن من قلاع الإسلام حتى هذا 
الوقت لم تفتحها قوى غير مسلمة. ويقال إن جيش المسلمين استقبل فى بعض المدن 
البيزنطية فى الشام عند عودته إليها بالترحاب والأغانى والرقص والإطراء» وعبّر 
الأهالى عن تفضيلهم لعدالة العرب وشرفهم (التزامهم بوعودهم) على ظلم 
الإمبراطورية البيزنطية وطغيانها. وكان هذا متوقعًا لأن هذه المدن: فى كل مكان 
بالشام كانت مصممة على تجديد شروط التسليم الأولى وهى شروط كانت فى غاليها 
متهاودة متساهلة. كما كانت هذه المدن راغبة فى أن تزيح عن ذاكرة ساكنيها أنها رحبت 
بالبيزنطيين لإقناعهم لهم بأنهم أتوا لتحريرهم من البرابرة العرب» منذ شهور قليلة 


مصت . 


كما أن القادة العرب ‏ من جانبهم ‏ كانوا مقتنعين بالاعتراف أنهم هم أنفسهم الذين 
سحبوا حامياتهم: وليس من داع لمعاملة هذه المدن وتلك القرى بالقسوة المعتادة باعتبار 
أهلها من المرتدين. 

آما المدن القليلة التى قاومت المسلمينء مثل قنسرین .Chalcihs (Qinnasrin)‏ فقد 
أصبحت تحت وطأة هجوم خالد ولحقها دمار كامل. وقبل انتهاء الخريف, اندفع 
فرسان خالد فى أراضى سهوب الشمال السورى وأسسوا القواعد العسكرية الأمامية 
للخلافة ‏ مرسّه 308158 وأورفه 10118 وسمسات 5810506. وهذا الخط ( خط المواقع 
العسكرية الأمامية) ما زال يميز الحدود اللغوية للعرب. فإلى الشمال من هذه المدن 
(المواقع أو المخافر الأمامية الآنف ذكرها) تبدأ سفوح جبال الأناضول ‏ حيث المنطقة 
التى أعاقت فيها الممرات الجبلية والقلاع الحجرية والغابات والبرودة الشديدة فى 
شهور الشتاء - تقدم فرسان الجيوش العربية. 

وقد جرت معركة من هذا النوع خارج أنطاكية لكن الحامية البيزنطية أعفت نفسها 
وأنقذت شرفها (العسكرى) شيئًا ما. بهجران المدينة واحتمت بالجبال. وقد أتاح هذا 
لآباء المدينة (المسئولين الدينيين فيها) الفرصة لتلمس شروط مشرقة للتسليم من القائد 
العربى المبجل ‏ أبو عبيدة. الذى أصبح يتلقى - الآن ‏ التحية فى كل مكان باعتباره 
قائدًا أعلى. وبصرف النظر عن قلة من المدن الساحلية المحمية جيدًا مثل قيسارية: لم 
تبق إلا مدينة القدس المسورة بقيادة بطرياركها الجليل» سوفرونيوسء إذ صمدت هذه 
المدينة واستمرت فى مقاومة غزو المسلمين: وفى الخريف (لا أحد يستطيع أن يجزم إن 


اوج ع يي د تت ورقة هة دور لخلاب الستى الشيعن 


كان هذا فى خريف سنة 1۳١‏ آم 177) بدأ البطريارك سوفرونيوس يتحقق من مدى 
عزلته وبدأ يسعى مضطرًا للسلام» لكن أسوار القدس كانت لا تزال قادرة على الصمود 
فدبر أمر الإصرار على ألا يسلم المدينة إلا للخليفة عمر بن الخطاب نفسه. وقد لا 
يكون هذا سوى مجرد خدعة لكسب مزيد من الوقت يعكف خلاله على الصلاة والدعاء 
بحرارة؛ طالبًا من الرب إحياء الإمبراطورية (البيزنطية)» وقد كان هذا البطريارك 
معروقًا . وبأدلة. لدى اليونانيين 616615 (البيزنطيين) أنه مدافع متحمس عن 
الكنيسة وأنه ذو لسان يقطر عسلا. على كل حال فقد وصلت الرسالة بسرعة إلى 
المدينة فركب الخليفة عمر فى ذلك الشتاء متجهًا شمالاً قاطعًا الصحراء: فوصل إلى 
تلال الجابية 115ل 10532632 فى فبراير سنة 1۳۸ . 


وكان عمر قد أمر كل قادة جيشه الرئيسين بالالتقاء به فى معسكر الجابية. وعلى 
طول طريق قوافل التجارة القديمة التى ألفها لكثرة ما قطعها أثناء رحلاته التجارية 
كتاجر فرنسى. سار عمرء لكنه هذه المرة كان يحظى بترحيب وكلاء القبائل العربية من 
بادية الشام (السهوب السورية) باعتباره خليفة المسلمين القوى. لقد راحوا يحيونه على 
وفق طريقتهم المعتادة: التغنى بقصائد المديح» والعرضة (اللعب بالسيوف) والطبول 
والنسوة الخليعات الداعرات وهن يرقصن ويضرين الدفوف. واستاء عمر من هذا 
العرض وأمر حرسه بإيقافهم وإيقافهن فورًا ولو أدى هذا عند الضرورة لجلدهم ‏ لكن 
جرى تنبيه عمر - بأدب ‏ بأن هذا العرض الترحيبى إنما هو «عادة» اعتادوها وأن 
السكان إذا منعوا من الترحيب بالمنتصرء فإن معنى هذا أنه لم يقبل استسلامهم وأنه 
سيأمر حالاً بذبحهم. فاضطر عمر لركوب دابته وهو محاط بهذا الصخب المبهج الذى 
أحدثه هؤلاء المداحون المحترفون: ولا شك أنه كان ساخطًا متوترًا. وعندما اقترب عمر 
من معسكر الجابية خرج الجنرالات (القادة) الأربعة العظماء لاستقبال الخليفة العظيم 
الذى كان لايزال مرتديًا عباءته القديمة الرثة نفسها التى كان يرتديها بعد ترميمها 
(رفوها) بعناية طوال أكثر من عقد مضى. لقد كان المسلمون بقيادة الخليفة عمر قد 
دمروا الجيش البيزنطى وفتحوا كل الشام وفلسطين. والقدس ذاتها على شفا 
الاستسلام. لقد كان مقاتلو جيش المسلمين يتوقعون من عمر ثناء لا يزيد على كلمة أو 
كلمتين: يبدو أنهم نتسوا عمو لقن القى نظرة واخدة على عباءاتهم الشامية الفحمة 
وعلى خيولهم المزدانة بالسروج الجلدية الحمراء وغيرها من المشغولات الجلدية؛ 
ئ اما ف تمه يلوق وات لسرن مل هدا مکی سنو عاضين هل 


عمر والانتصارات العظيمة ا اساسا ببسب ۹ 


تفيرتم فى هذه الفترة اليسيرة إلى هذا الحد! كلكم يستحق أن يلحق به العار. ويقال إن 
خالدًا أجاب بأن خلع ملابسه العسكرية ليظهر درعه بما فيها من شقوق أحدثتها 
سيوف العدو طوال أريع سنوات من الحرب المتواصلة فى سبيل العقيدة. لابد أن هذا 
كان شاهدً! بليقًا أبلغ من أية كلمات على خدماته المخلصة. ولكن عمر بن الخطاب ظل 
ساخطًا غير راغب فى التسامح إزاء فسادهم وابتعادهم عن المثل الذى ضريه نبى الله. 
وما إن استقر عمر فى معسكر الجابية كانت سفارة من القدس المسيحية فى انتظار 
وصول الخليفة الذى وافق على شروط التسليم. وعلى وفق بعض الروايات فقد خلع 
التقدينته ملاشيه الركة الشمشتة وخرف مرعه دوم القاكم الشاريوارق قياسا من 
الكَثّانَ الأبيض؛ ذلك اللباس الذى يرتديه الحجاج. واقترب من بوابات القدس راكبًا 
جملاً أبيض كان قد ركبه وهو يعبر وادى الأردن. لقد جرى تخليد ذكرى مشهد بوابات 
القدس حيث تسلم الخليفة ذو الرداء الأبيض مفاتيح القدس من البطريارك ذى الرداء 
الأسود ‏ فى آلاف من الرسوم المحفورة على الخشب واللوحات (البوسترات) والرسوم 
على المرايا. إن هذا رمز لانتقال السلطة. ذلك الانتقال الذى تغلفل بعمق فى الوعى 
الشعين الفرتى: 

واصطحب البطريارك هذا الحاج ‏ الفاتح فى جولة داخل القدس مشيرًا لمواقعها 
الشهيرةء وبينما كانا يتفقدان الضريح المقدس ع1ناأنام56 رام11 سمع عمر أذان الظهرء 
فرفض بوقار شديد دعوة البطريارك للصلاة فى المكان نفسه الذى هو واقف فيه وخرج 
فبسط سجادته وصلى فى مدخل الكنيسة the C1۲٥1‏ 01 80101.وقد شرح موقفه 
هذا فى وقت لاحق بأنه خشى أن يحول المسلمون هذا المكان إلى مسجد فيما بعد 
بحجة أن عمر صلى فيه. لقد كان عمر على حق. فبعد أيام قليلة حول أتباعه مدخل 
الكنيسة إلى مسجد. لقد استمر المثال الذى ضريه الخليفة عمر والبطريارك حيًا طوال 
القرون. فالوالى المسلم الحاكم ‏ باشا القدس ‏ تشرف بحراسة البطريارك فى مذبح 
القبر المقدس فى كل سبت فى عيد الفصح (عيد بيساخ). وكانا يعاودان الظهور معا 
وسط الجموع حاملين الشمعة المنيرة بشكل إعجازى» حيث توقد منها كل الشموع 
ونيران التدفثة أو الطهى فى كل المدينة (القدس) حتى يتم إطفاؤها قبل حلول عيد 


الفصح التالى. 


ا ا يج ب وإرفة ,كيين خدون لخدف الست ,الس 


وف هام ادو حكن النطروا زف ا كرض عمو الع التتوف دري اميه ساق 
القديم بوضعه الذى هو عليه بعد إعادة هيرود 118500 بناءه. وهنا أشاروا لعمر إلى 
الصخرة المعروفة باسم «مركز العالم 1٤٣۵ء‏ 86] 04 ام۷ » واعتّقد أنها كانت مكان 
ميلاد آدم وأنها المكان الذى رتل فيه داود مزاميره التى يسبح فيها الله ويحمده» ومن 
هذا المكان عرج بالنبى محمد إلى السماء (خرج محمد التبى فى رحلته 
الإعجازية [0/50108: إلى السماء). ووقف عمر ثابنًا (متحيرًا) وهو يتأمل هذا المركز 
غير العادى للقوة الروحية. وبعد ذلك بستين عامًا فى سنة 150 جرى يناء قبة فوق 
الصخرة (قبة الصخرة). إنها بناء تذكارى وليست مسجد! وهى تإنى الأماكن الدينية 
6 قداسةٌ عند المسلمين؛ بعد الكعبة الكائنة فى مكة. وبينما كان عمر واقمًا فى 
ردائه الوقور رغم بساطته متطلعًا مشرفًا على المدينة (القدس)؛ همس البطريارك 
باللغة اليونانية إلى أحد مساعديه الواقفين إلى جواره «لاحظء ما قاله النبى دانيال عن 
رجس (مقت) الخراب الواقف فى المكان المقدس». 
“Behold, the Abomination of Desolation spoken of by the prophet Dan-‏ 


iel that Standeth in the Holy place”. 


هذه الفقرة التى يكثر الاستشهاد بها والتى همس بها البطريارك فقرة أثيرة لدى 
المؤرخين الغربيين والمرشدين السياحيين والتى يكثر ترديدها والاستشهاد بهاء تبدو لى 
دائما مثالاً غير عادى لازدواجية التفكير. لنترك جانيًا العقوق (نكران الجميل) الذى 
ينطوى عليه هذا الاستشهاد من قبل سفرونيوس تجاه عمر بن الخطاب الذى أبدى 
احترامًا غير عادى للقدس ويطرياركها وأماكنها المقدسة؛ ولدوره المتواضع بوصفه 
حاجا. وعبارة دانيال هذه» استخدمت دائمًا لتطبيقها على الغزو الرومانى وتدنيسه 
للقدس بالصور المحفورة 6180768 والتى أت فى النهاية إلى تدمير المدينة والمعبد 
(الهياكل). فعم رلا يستحق أن يكون رجس الخراب لأنه أزاح الورثة المباشرين للرومان 
وجلب معه عيادة دينية يلا صور (أو تماتيل)؛ لقد جلب معه عبادة الله الإله الواحد 
مرسخا إياها فى الأماكن المقدسة رافعا من شأن سليمان؛ فهناك شك قليل فيما يبدوء 
فيمن يقصده دانيال برجس الخراب. 

وما حل الغسق (أول الليل) على المدينة (القدس). صلّى الخليفة عمر فى الطرف 
الجنوبى لحرم المعبد (الهيكل) القديم. وفى الشهور التالية قام هو ومقاتلوه بتطهير هذا 


عمسن والانتمتازات المتظرينة ن ا ل ا ل 


المكان من أكوام القمامة التى سبق أن وضعها المسيحيون فى مكان معيد (هيكل) اليهود 
المحطّم (*. فهذا المكان ‏ من وجهة نظر المسلمين. يجب أن يحظى بالقداسة لأنه 
وطح اسع الأقصى ‏ وطوال ستواك غديدة فاخت جد ها وظل وأهما مكنا 
رغم بساطة بنيانه بناء على رغبة سبق أن أبداها النبى » ورغبة الخليفة. وبعد ذلك 
بثلاثين عامًا بالتمام كانت زيارة حاج مسيحى هو الأسقف (المطران م81550) أركولف 
ÊاuاءA‏ قادرة على إثارة السخط على عمارة المسجد المتواضعة جدًا إذ كان مشيدًا من 
جذوع النخل؛ رغم أن ٠٠٠١‏ متعبد يمكن أن يتعبدوا فيه معًا. لم يأت بعد وقت الأسف 
الحقيقى على هذه الحالء لكن عندما أزال الأمويون إحساس المسلمين بالفخر لفقرهم: 
أو بتعبير آخر عندما أزاح الأمويون فكرة التقشف باعتبارها مثار فخر عند المسلمين - 
جرى التشييد بالحجر. وكان المسجد الذى شيدوه هنا ذا تاريخ مشئوم. لقد جرت إعادة 
بنائه سبع مرات» رغم أن المبنى الحالى الذى لا يزال قائمًا بناه سلطان مملوكى فى 
منتصف القرن الرابع عشر. 

وغالبًا ما يزعم الزاعمون أنْ الكنائس المسيحية المختلفة فى الشرق الأدنى قد 
رحبت بالفتح الإسلامى. أو أنهم كونوا طابورًا خامسًا ساميًا Semitic fifth Column‏ . 
إن هذاء على أفضل الاحتمالات. مرفوض جدا فى الوضع الحالى (الوقت الراهن). كان 
مين المستحيل بالنسبية لأى مق المدن التطيمنة هن سوا وطيظين أن تتصندى اجيش 
المسلم المنتصر. لقد كانت كل أسس الاستراتيجية العسكرية البيزنطية قائمة على آن 
المدن المسورة ستحاول الصمود فى وجه جيوش المسلمين حتى يصل الجيش 
الإمبراطورى (البيزنطى) لإنقاذهاء لكن الذى حدث هو أن الجيش الإمبراطورى قد 
تحطّم: فى البداية وجدنا أن الفيالق المحلية المتمركزة فى الشرق الأدنى قد لحقتها 
الهزيمة خارج رة وفى أجنادين ومن ثم خارج دمشقء ما بين سنة 5514 و 550 لكن 
المعركة الأكثر حسما والتى أدت لإبادة كامل الجيش البيزنطى كانت هى معركة اليرموك 
ف كه 05 LS EK‏ وهاو اتن E‏ هلم ميق A‏ 
يمكنه عمله إل أن يحاول الوصول إلى شروط طيبةء فكما كتب حكيم مصرى منذ 
أجيال كثيرة مضت «فن المدن ليس أن تأخذ جوانيها» The art of towns is not to take‏ 
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(*) هى ذات الخرافة التى يروجها الصهاينة اليوم بخصوص هذا الهيكل المزعوم» وليس هناك هيكل فى 
الحقيقة؛ وإلا فقد مكثوا سنوات طويلة من الحفر فى هذا المكان بحا عنه دون جدوىء والغرض الحقيقى 
هو ما بات واضحًا من أنهم يريدون هدم المسجد الأقصى. (المعلق). 


ا لي تست وة لخن جور انادف السدن اشقن 


والأكثر مدعاة للخوف فيما يتعلق بمستقبل الإمبراطورية البيزنطية هو فقدانها 
المتوالى للمدن الستاحلية الكبيرة المسورة التى كان يمكن ‏ نظريًا ‏ إكمال ما ينقصها 
وتقديم الدعم لها بواسطة أساطيل يمكن أن تتردد عليها لعقود . كانت الإمبراطورية 
(البيزنطية) فى هذه المرحلة تحارب على أربع جبهات؛ كل جيهة منها كانت تدعو لليأس 
كجبهة الشرق الأدنى. ففى اليلقان وبلاد السلاف 91289 والآقار 25هلالث كان هناك 
اليونان التى تم اجتياحهاء واللومبارديون 1051583105 اجتاحوا المواقع البيزنطية 
الحصينة فى إيطالياء ومدن جنوب إسيانيا الثرية سقطت مرة أخرى فى أيدى 
الفيسيقوط 1/15150]35: وقبيلة لواته فى الصحراء الأفريقية الكبرى كانت تُفير على 
E an‏ ماو 0 البو انطكة O‏ مرو القرات مما 
القسطنطينية. وكان على كل ولاية أن تعيش من مواردهاء أما بقية الإمبراطورية فتّركت 
لتصمد أو لتسقط. وأفضل الأحوال كان حال قيسارية التى صمدت أريع سنوات 5 
هزيمة الجيوش البيزنطية فى معركة اليرموك ‏ فى وجه الحصار المستمر. 

كان خالد ضروريًا طالما كانت جيوش الإمبراطورية البيزنطية باقيةء لكن بعد انتصار 
المسلمين فى اليرموك:شعرعمر أنه يمكن الاستغناء عتة..ريما شك عمر فى أن 
المقاتلين المسلمين شعروا بالثقة فى قيادة خالد أكثر من شعورهم بالثقة فى صلواتهم 
ودعواتهم. لقد كانت شهرة خالد باعتباره قائدًا عسكريًا قد فاقت بعد معركة اليرموك 
شهرة الخليفة نفسه. لقد جرد خالد من رتبته وحل محله ‏ مرة أخرى ‏ أبو عبيدة الذى 
أصبح هو القائد العام وأصبح يزيد هو نائيه. وكان قبول خالد ‏ بتواضع ‏ لوضعه 
الجديد ‏ مجرد مقاتل بين آلاف من المقاتلين العرب الفرسان ‏ تصرفًا يدل على إيمانه 
بتصاريف القدرء مما أكمل صفاته الشخصية وجعله جديرًا بأن يكون فى زمرة أبطال 
العرب. وفى الأعوام التالية خدم فى الجبهة الشمالية بالتميز نفسه» وبالولاء نفسه 
لدرجة أنْ عمر بن الخطاب بدأ يندهش ويحس أنه ريّما ارتكب خطأ فى حقه (حق 
خالد) فقال أمام الناس: «رحم الله أبا بكر. لقد كان يعرف معادن الناس أكثر منى. لقد 
وضع خالدً! فى المكان الصحيح» لكن ما لبثت الأخبار المخادعة تصل إلى عمر عن 
سلوك خالد وأنه يتصرف تمامًا مثل زعيم حرب فى العصر الوتنى (الجاهلى) وليس - 
أبدا ‏ كمقاتل أساسى من مقاتلى الإسلام. وهناك حكايتان أثارتا الخليفة ‏ حكاية لهو 
خالد وعريدته فی حمام بيزنطى كانت أحواضه مليئة بنبيذ مس heated‏ !* وأكثر 


(*) هذا مما يحتاج إلى تدقيق وما يقال من أن شهرته فاقت شهرة الخليفة نفسه مما أغاظ عمرء فعمر لم يكن 


على هذه الشاكلة من الرجال الضعفاء. إنما كان يصون كُوَاده من أن يتملكهم الغرور. (المعلق). 
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من هدية أميرية مقدارها ألف قطعة من العملات الذهبية منحها لشاعر امتدحه 
بقصيدة يشيد فيها بأعماله. لقد جرى استدعاء خالد للمدينة ليحاكم أمام عمر الذى 
طلب أن يعرف مصدر ثروته الطائلة هذه. وعاد خالد بعد ذلك للجبهة الشامية رجلاً 
مكسوراء ليموت بعد ذلك بعامين مطوى الذكر فى وباء طاعون وصل معسكرات البدو 
الدائمة. ويمكن أن يكون قبره لا يزال قائمًا فى حمص حيث وورى الشّرى إلى جوار 
زوجته فضة 5203. وفى قرون متأخرة جرى إحياء توقير ]0101 خالد وتبيان مزاياه 
الشخصية خاصة على يد بيبرس السلطان المملوكى» فى المقرن الثالث عشر (الذى كان 
فيه الكثير من صفات خالد) وجرى اعتباره قديسا 53104 (وليًا) صانع معجزات, يُطلق 
عليه بحماس وعاطفة دينية سيف الله وهو اللقب الذى منخه النبى إياه لأول مرة. 
والمسجد ‏ الضريح الذى شيد فوق قبره يرجع إلى العقد الأخير من الخلافة العثمانية: 
فى سنة 1408 رغم أن النقش الجميل المنحوت على طراز نحت العصور الوسطى؛ قد تم 
نقله إلى متحف دمشق. 

وكان على أحد أعداء خالد فى ميدان المعركة أن يعانى هو الآخر من عدالة عمر 
الصارمة غير المتحيزة: ونعنى به جبلة بن الأيهم وهو أمير شديد الاعتزاز بنفسه من 
الغساسنة؛ وكان يحارب بولاء إلى جانب الإمبراطورية البيزنطية (ضد المسلمين) إلى أن 
كانت الهزيمة الماحقة فى معركة اليرموك. وبعد ذلك لم يجد جبلة ‏ مع أعداد متزايدة 
من المسيحيين العرب فى الشام ‏ خيارًا سوى اعتناق الإسلام. فركب جبلة إلى المدينة 
ليعلن إسلامه أمام الخليفة عمر نفسه» مع أنه لم يكن يعرف عن تعاليم النبى محمد 
فيك كم كو بهم مى الاخ اة واه ق ا متخ لماا بين من لذت 
فقد ثار عندما احتك به بدوى فى المسجد وكان رده عنيقًا على هذا البدوى البسيط. 
فضريه وأصاب عينه علاء 815 )باه انام فاستدعاه عمر الذى لم يضع فى اعتباره أية 
اعتبارات دبلوماسية؛ وعرض على البدوى البسيط أن يلكم الأمير الفسانى كما لكمه 
(أن يلكمه اللكمة نفسها التى لكمه إياها). وفى اليوم التالى ركب الملك الطريد e×-‏ 
ORCA‏ افصو الأعين التتايق لتاقم خار حا مان الواحة ا کا معد 
عدة آلاف من أقربائه (الفساسنة) وتابعيه 16]812615 ورجال القبائل الفسانية. وتعرض 
عمر بن الخطاب لانقد لأنّهِ ضيع هذا المتحول للإسلام ذا المكانة السامية وممثّل أسرة 
كان لها دور كبير جدًا فى السياسات العربية والتجارة والشعر قرابة أربعماثة سنة. قاد 
جبلة بن الأيهم شعبه خارجًا من شبه الجزيرة العربية ليعيش فى منفّى دائم داخل 
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حدود الإمبراطورية البيزنطية , ولا بلغ به العمر مبلقًا وهو يعيش لاجنًا فى محيط 
البلاط البيزنطىء تذكّر بأسى ما كان عليه من سؤدد فى أيامه الخوالىء فقال: 

إنه الغضب الذى ملأ قلبىء 

هذا الغضب هو الذى جعلنا مسيحيين مرة أخرى, 

لقد امتعضت من هذه اللكمة فى الوجه؛ 

فقد شعرت أننى لن أستعيد كرامتى بعدهاء 

آه. لیت أمى لم تلدنی» 

كيف أشتاق لأرض آبائى: 

كيف أتوق لدمشق بلاد جنسى (العربى). 

وبعد ثلاث سنوات من فتح القدسء ركب عمر بن الخطاب مرة أخرى خارجا من 
المدينة ليزور معكسر الجابية للمرة الثانية. وكان قد دعا للاجتماع به كل القادة 
الرئيسين فيما عرف (بيوم الجابية)» رغم أن هذا الاجتماع استمر ثلاثة أيام انتهى 
بالقسم على ما عرف بالعهد العمرى غ020 350. ورغم أن العبارات الفعلية تلعهد قد 
فقدت الآن القوة التى كانت تساندها سلطة عمر ووضوح رؤيته؛ إل أنها وضعت أساس 
نظام سياسى وعسكرى استمر لقرون ‏ حقيقة إنه يشكل المجتمع العربى والمسلم حتى 
أنامتا هلاه 
وكان هناك أيضًا أسباب أخرى ضاغطة وعاجلة وراء عودة عمر لزيارة الجابية. 

قفن :سنة 1۳۸ غادت الإمبراطووية البيزنطية أخيرا لتهاجم: لقند يداث فى شن غارات 
بحرية وسرعان ما احتلت أنطاكية فى الوقت نفسه الذى قامت فيه القبائل المسيحية 
بتمرد فى بادية الشامء فقاتلها المسلمون لكن هذا كان يعنى اتساع الجبهة الصحراوية 
مما يهدد بقطع الاتصالات وعزل جيش المسلمين . وكان الوضع فى العام التالى (759) 
أنيوا ٠‏ لقد أشرف:وينظ شبه الجريرة العربية غلن: المجاعة إد أصيب يحقاف نديد 
قاس وتعقدت الأزمة أكثر فأكثر؛ لأن عددًا كبيرًا من الرجال بالإضافة لجمالهم 
وخيولهم كانوا بعيدين بسبب وجودهم على جبهات القتالء لدلك لم تكن هناك وسائل 
لتوزيع الإمدادات (المؤن) العاجلة؛ وفى المدينة. يروى الرواة كيف أن عمر نفسه كان 
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يحمل أجولة الغلال (الحبوب) لتوزيعها على الفقراء. وكيف أنه حرم على نفسه ‏ أثناء 
المجاعة ‏ تناول الزيد والمسل حتى يشارك شعبه بعض ما يعانونه. 


وفى سنة 1۳۹ أيضاء ضرب وباء الطاعون بشدة معكسرات الجيش البدوى العربى 
الكثيف والمعول عليها خارج حمص التى كانت هى القاعدة المركزية للحملات العسكرية 
التى جرت موْخَرًا. لقد حصد الطاعون من الحاميات العربية عشرات الآلاف فى 
غضون أشهر قلائل. أى أكثر مما فقده العرب فى ساحات القتال. وكان من بين من 
ماتوا أبو عبيدة الذى كان موضع ثقة عمر طوال حياته. وسرعان ما مات أيضًا يزيد 
القائد الثانى (بعد أبى عبيدة) . أما معاوية الماهر, أخو يزيد الأصغرء فكان قائدًا رائعًا 
Superb Commander‏ يتحلى بصفات الزعامة التقليدية ا المدرسة القديمة 010 
08001 5). كان ودودًا وصبورًا ومتفهمًاء لقد كان يعلم أن جنوده العرب لايد من 
استشارتهم ثم حتهم (دفعهم) وإلاً استحالت قيادتهم قيادة ناجحة. لقد عبر معاوية عن 
نفسه (سياسته) شارحا إياها بقوله إنه لا يستخدم سيفه طالما كان سوطه يكفىء 
ولا يستخدم سوطه طللما كان لسانه يكفىء وإذا كان بينه وبين أحد شعرة ما قطعهاء فإن 
شدها أرخاهاء وإن أرخاها شدها. وكانت يد معاوية ممتلئة [آد5 .he had his hands‏ لم 
يكن على معاوية أن يحرس (يحمى) الحدود الجديدة مع بيزنطية فحسب بل كان عليه 
أيضًا أن يكون حَكَمَّا ويفصل فى النزاعات, (فتسيّد وربح فى النهاية) بين القبائل فى 
الأمور الطارئة التى جرت فى سنة 578 . لقد كانت القبائل البدوية التى سبق أن طال 
مقامها وترسّخت أوضاعها فى بادية الشام مثل جذام وكلب تغار بشدة من فيالق جيش 
المسلمين التى توغلت فى الشام. وكانت هناك أيضا قبيلة بدوية قوية هى قبيلة بنى 
تفلب» رفضت التحول من المسيحية إلى الإسلام ورفضت أيضًا أن تدفع الجزية 011م 
*8] التى يعنى دفعها أنهم شعب (مفتوح) (أو مهزوم 0000106560) وكان عمر قد رفض 
تمامًا أن يقدم لهم أية شروط خاصة. لكن معاوية كان واعيًا تماما بالوضع 
الاستراتيجى الذى يتمتع به بنو تغلب (خاصة بعد بداية الهجوم البيزنطى المضاد) 
فراح ‏ أى معاوية ‏ يوفق ليصل إلى حل وسط يحفظ لبنى تغلب مكانتهم بأن سمح 
لهم بدفع عشرين (أى ضعف ما يدفعه المسلم (العشر) دون أن يطلق على ما يدفعونه 
لفظ جزية أو ضريبة رأس). ولم يكن عمر وحده الذى يعتقد أن أخا يزيد الأصغر قد 
أثبت بالفعل جدارته فى أن يكون قائدًا ممتارًاء وعلى هذا فقد تم تعيين معاوية مكان 
أبى عبيدة: أى أنه (أى معاوية) أصبح هو القائد الأعلى فى الشام. 
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لقد أثبتت الحرب الأخيرة ‏ أيضًا أن معسكر الجابية الجاثم فوق الجبهة بين 
الأراضى المنزرعة وأراضى الرعى (التى كانت هى القاعدة التاريخية لملوك الغساسنة) 
لم تكن مفيدة كل الفائدة لأغراض الدفاع. لقد بقيت ‏ نظريًا - مركرًا محوريًا للقيادة؛ 
لكن هناك أربع حاميات مساعدة (إضافية) تمركزت فى مواقع استراتيجية حول الشام 
وفلسطين.. أحد المعسكرات جرت إقامته بجانب دمشق لتهيمن على جنوب سوريا 
(الشاء وك اجر وجراو حفن [الاسيها القذيم هو ا قوط ) اون غل 
سوريا الشمالية؛ مع قاعدة أخرى عند طبرية لتشرف على نهر الأردن؛ بينما تحرس 
الحامية الرابعة فلسطين من موقم اللد 18443 القديم: رغم أن هذا الموقع الأخير قد 
تم إلغاؤه لتحل الرملة محلّه. ش 

لكن فوق هذه الترتيبات التكتيكية الماجلة ووراءهاء رغب الخليفة عمر فى وضع 
مخطط لكيفية التصرف فى المستقبل. كان المبدأ الأول الذى أخن به عمر مرتبطا 
بالفصل 560812]100. فجيش الفتح العربى لابد أن يبقى منعزلاً عن الشعوب المفتوحة 
فى منطقة الشرق الأدنى؛ فلا يساكنهم مقاتلوه فى مدن أو قرى › ولا يشاركونهم فى . 
زراعة الأرض إذا أدى هذا لأن يُسمح لهم (أى لأهل البلاد) بالاتدماج مع قرويى 
فلسطين وسوريا والأردن. ولابد أن يبقى مقاتلو الجيش العريى يمنأى عن الفساد 
بابتعادهم عن شرب الُسكرات والغناء والرقص مما يمثل تراثا لأهل البلاد (المحلّيين 
195 , وإنما عليهم أن يشكلوا نخبة عسكرية فعالة مخلصة لعقيدة الإسلام 
ومخلصة لارتباطها بتراث البداوة العربية: ومستعدة للانطلاق فور عند أية إشارة. 

أما سكان سوريا وفلسطين ‏ وكان معظمهم من المسيحيين» مع وجود تجمعات 
كود ا و ی موز افع ااا مع وا من ا 
العسكرية كإعروم »ها 061111811260 . لقد كان على أهل الدمة (أى الذين تشملهم 
حماية العرب بناء على اتفاقات بينهما) أن يدفعوا ضرائب سنوية وفى أعوام لاحقة 
قُنّنت (قُيّمت) كعشر ءطانا عوائد الأرض (خَرَّاج) بالإضافة لضريبة الرأس (الجزية) 
السنويةء ورغم هذا الأساس النظرى الواضح فقد كانت هناك اختلافات محلية كثيرة. 
فضريبة الرأس (الجزية) عادة ما كانت تقوم على أساس تنازلى ( على أسس كفة ميزان 
منزلقة): أربع عملات ذهبية (دنانير ذهبية؛ وكان الدينار يزن وقتها أريعة جرامات) 
تفرض على كل تاجر ثرى. وديناران على أصحاب المحلآت 66م166م510: ودينار على 
العامل الفقير. ورغم الصورة الشائعة والتى ثبتت فى التصور العام عن أن الفاتحين 
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العرب هد وصلوا إلى البلاد التى متحوها وقد حمل الواحد منهم السيف فی يد والقرآن 
فى اليد الأخرى؛ فإن هذا لا ينطبق إلا باعتباره مجارًا أو استعارة أو تعبيرًا بلاغيًاء 
لا يمكن استخدامه إلا فى إطار الحديث عن حروب الردة. فلم يكن هذا هو الحال 
بالنسبة لفتح سوريا وفلسطين. فلم تكن هناك محاوئة لتحويل أهل الكتاب للإسلام 
فقد تم تقويمهم منذ البداية كمصدر من مصادر الضرائب؛ وكان هناك تعمد لإبعادهم 
عن المسلمين (جعلهم منفصلين عن المسلمين) (*). 
والمبدا العظيم الثانى الذى أخذ به عمر هو أن تبقى كل أراضى البلاد المفتوحة فى 
أيدى أصحابها (** باعتبارها موردًا لدولة المسلمين غير قابل لنقل ملكيته -ثلة هذ 
عاةه6. ورغم أن الممتلكات المنقولة ‏ كالبشر والمواشى . التّى استولى عليها مقاتلو 
الإسلام المنتصرون اعتبرت غنائم حرب لهم حقوق عليهاء لكن عمر لم يجعل لهم 
الحقوق نفسها على أرض البلاد المفتوحة. فالحقول والبساتين وأراضى المراعى إنما هى 
لدول المسلمين الجماعية (دولة جماعة المسلمينع5]21 (the collective Muslim‏ 
ويستحيل أن يُسمح باستقطاعها لخلق أرستقراطية جديدة من ملك الأراضى العرب» 
بالطريقة التى حدثت (بعد ذلك) عند فتح النورمان إنجلترا أو عند إقامة المستوطنة 
N EOS SEN‏ من مذ اعفان كروة اا رای خب 
بالقيمة النقدية لعوائدها السنوية من أعشار وإيجارات وضرائب: ليعد هذا العائد 
السنوى وقمًا دائمًا (منحة دائمةً) perpetual endowment‏ أو فَيْثًا يخص كل جماعة 
المسلمين؛ ويتم الإنفاق منه على الفقراء والمسذين والأرامل ‏ ناهيك عن المقاتلين 
المسلحين» بمعنی أن هذا الضىء لا يخص المقاتلين وحدهم. 
وبعبارات عمليةء فإن كل هذا يعنى أن جيوش المسملين العرب كان عليها أن تقيم 
كتائيها أو فيالقها معا بوصفها جيوش الإيمان (الإسلام) مقيمة (متجمعة) فى 
معسكرات. وليس لها (لأفرادها المقاتلين) أن يتناثروا عبر الأراضى (المفتوحة متجولين 
(*) الصورة الساشدة : «السيف فى يد والقرآن فى اليد الأخرى» لا يمكن أن تكون صورة صحيحة حرقفيًا. 
فالقرآن لم يكن قد كتب حتى الآن. وحتى لو كان قد كتب فلا يمكن أن يكون هناك عدد كاف من النسخ 
ليحمله كل واحد من هؤلاء المقاتلين الكثيرين. وهناك ملحوظة أخرى. فالقرآن لا يمكن حمله فى يد غير 
طاهرة (غير نظيفة) وباليد اليسرى: وفى حالة حمل السيف باليد اليمنى فلا مناص من أن يكون المصحف 
محمولاً باليد اليسرى. إلا إذا كان هناك عدد كبير من المقاتلين المرب يستخدمون فى الأساس أيديهم 
اليسرى. 
(**) هنا يبرز المؤلف مشكورًا إنصاف الإسلام والمسلمين فى عدم مصادرة الأراضى ونقلها إلى الفاتحين. ثم إنه 
لم يفرض جزية كبيرة وهنا رحمة الإسلام وعدالته بأنه لم يبن مدنه على ثروات الفير المنهوبة بالحرب كما 
فعلت دول استعمارية كثيرة. (المعلق). 


ا يس سس وزنة مك درن الجلاف :الى الشيفى 


كمحدثى النعمة. فالموارد الجديدة العائدة من الأراضى المفتوحة ستّسلم لخزانة الدولة 
المركزية ومن ثم يتم توزيعها لدعم جماعة المسلمين. وكانت النتيجة الملازمة لهذه 
السياسة الآنف ذكرها أن يضفم عمر بن الخطاب: أيضا: على أن يبقى على الصبحابة 
متمركزين فى المدينة وألا يسمح لهم بأن يصبحوا طبقة حاكمة فى أماكن مشتتة فى 
البلاد الجديدة المفنتوحة. لقد شرح موقفه هذا علنًا بقوله إنه لن يعين الأشخاص 
المبرزين (الصحابة) فى مناصب عليًا بسبب ما يتحلون به من قيم وفضائل... مخافة أن 
يقعوا فى زلأت أو هنات 1.8056 فيفقدوا مكانتهم (لدى المسلمين). 

وسرعان ما أثبت معاوية جدارته فأحكم الحصار على ميناء قيسارية الُسور 
قات فن العام الئان أ هى سنة 16١‏ جحد ن طال الحصال عد ستوات: وقد 
علّمته التجرية التى اكتسبها من حصار قيسارية الطويل بسبب تلقّيها مددًا ودعمًا من 
جهة البحرء أن البيزنطيين لن يُهزموا هزيمة نهائية إلا إذا تعلّم العرب أن يخوضوا 
ضدهم حروبًا بحرية. لم تكن الخبرات البحرية الكبيرة للعرب الذين عاشوا على طول 
سواحل اليمن والخليج العربى 011ا0) 265132 قد شاركت بفاعلية مع قريش مكة. وعلى 
حد قول واحد من معاصرى معاوية: فقد كانت السفينة إذا رست خلعت قلب العريى 
(الذى لم يألف البحر) وإذا تحركت ألهبت الخيال. فوق ظهرها تتضاءل قوة الرجل 
ويزداد سكونه. فالناس فوق السفينة يبدون كالدود على فرع شجرة, فإن دارت واهتزت 
بشدة سقطوا من فوقهاء وقد منع عمر بن الخطاب واليه الشاب (معاوية) على سوريا 
من التخطيط لأية فتوحات عن طريق البحر رغم أنه سمح له بأن يبنى ‏ بالتدريج - 
أسطولاً دفاعيًا خاصة بعد الاستيلاء على 8016؛ مما أتاح له موضعا مزودًا بشكل جيد 
تمامًا لبناء السفن وإصلاحها. واعتمد معاوية على الحرفيين وخبراء بناء السفن 
وإصلاحها من القوى العاملة المسيحية فى سوريا. ولم يعتمد معاوية على أهل سوريا 
وفلسطين فى الأمور البحرية فحسبء فقد كان طبيبه الخاص وشاعره من المسيحيين: 
كما كان مسئول الأمور المالية لديه هو منصوربن سرجون الذى حول مواهبه والعاملين 
المهرة الذين كانوا معه من خدمة بيزنطة إلى خدمة الخلافة الإسلامية. واختار معاوية 
أيضا مسيحية لتكون زوجة له؛ ونشأ ابنه يزيد (من زوجته ميسون) فى هذا البلاط 
العالمى (متعدد الأديان والأعراق) وقد نشا بين أصدقاء طفولته. وكان القديس يوحنا 
الدمشقى هو حفيد منصور المسئول المالى الرئيس فى بلاط معاوية. ورغم أن معاوية 
تطلّع طويلاً لفرص ثتاح لشن غارات بحرية فى النطاق الشرقى للبحر المتوسط, الأ أنه 


عن زوالا نت ا ال ا و کک و ا 


اا 
البيزنطية على الجبهة السورية الشمالية فى بلاد الرومان (الروم). لقد اندفعت جيوشه 
ضد الجبهتين القديمتين لكل من الإمبراطوريتين؛ الفارسية والبيزنطية.. وعلى شاطن 
الفرات الأعلى كانت القلاع القديمة والمدن المدمرة والأسوار المنهارة نتيجة لواحدة من 
أقدم المعارك الأرضية فى العالم. 

ولابد ‏ الآن ‏ أن نركز اهتمامنا مرة أخرى على الجبهة الشرقية لشبه الجزيرة 
العربية لنبيّن كيف أن جيوش الخليفة قد حقّقت معجزة ثانية بغزو الجبهة الفارسية. 
سنترك الآن معاوية على رأس القيادة فى الشرق الأدنى فى سنة ٠٤٠١‏ لنعود إلى أحداث 
العراق بين سنّتئ 554 و5480 . 

كان النبى محمد وقبيلته قريش ومدينة مكة تعنى دائمًا الكثير بالنسبة لأمور سوريا 
البيزنطية أكثر مما تعنى بالنسبة لولاية العراق التى كان الفرس يقبضون على زمامها. 
فقد كان التوجّه العام لقريش وأهل مكة هو طرق الطرق المؤدية للشمال حيث بصرى 
8 وغرة ودمشق أكثر من طرق الطرق المؤدية للعراق؛ وكّل الشىء نفسه بالنسبة 
للتحالفات القبلية القديمة. فالعراق بتريته السوداء الكثيفة ونهريه العظيمين والبنية 
القديمة لشعويه وما به من مزيج معمّد من المعتقدات الدينية ونظم الى كل هذا بقى 
بالنسية للعسلميق الأوائل مغعما بالأسرار والغموطن التاطتئ. لقن حفقت غازة خالد 
الناجحة على الأراضى العراقية الحدودية بعد النهاية الموفقة التى وصل إليها المسلمون 
بعد حروب الردة. تحالقًا محليًا بينهم وبين قبيلة بنى بكر. وما إن اشتعل الموقف 
العسكرى فى سوريا وفلسطين فى سنة 174 حتى آمر آبو بكر بوقف الحرب فى العراق. 
وفى فترة غياب خالد» ألقيت مسئولية القيادة (فى هذه الأنحاء) على عاتق الى بن 
حارثة وهو زعيم عشيرة من قبيلة بنى بكر وكان المثنَّى واحدًا من الشخصيات غير 
العادية أبدى كل صنوف الشجاعة والنبل بأكثر مما كان العالم يتوفّعه من عربى بدوى. 
ذلك لأن كل طبيعته البطولية لابد أن تذكّرنا بأن اختياره كممثّل للاسلام كان اختيارًا 
غريبًا وشادًاء فإن حارثة قد تأخر إسلامه كثيرًا (لقد أسلم بعد فترة من حروب الردة) 
ولم يكن تحوله للاسلام إلا لإعجابه بقيادة خالد بن الوليد» ولعداوته (عداوة المثتى) 
القديمة للإمبراطورية الفارسية. وكان ابن حارثة ‏ كما عرفنا فعلاً ‏ هو الذى سبق أن 
ربح جوائزه (مكافآته) بوصفه محاريًا شابًا عندما دافعت قبيلته ‏ بشهامة ‏ عن حريم 


مكتبة الأسرة ٠٠٠١‏ ورثة محمد 


1° وَرَثْةٌ محمد: جذور الخلاف السنّى الشيعى 
وأموال ملوك لحم (الملوك اللخميين) الذين وثقوا فى حمايتهم. ورغم أن ما قامت به 
فنيلته تحت الو راماك اليوطوف لم تكو كيرا إذالم ينهد الناوشاف الا أن مره 
يوم ذى قار التى تعود لسنة 707 استدعاها كل العرب لذاكرتهم بفخر باعتبارها معركة 
صد فيها العرب لأول مرّة جيشًا إمبراطوريًا فارسيًا. ورغم هذا التراث المروى؛ فإن 
رجال القبائل العرب الذين تطوعوا للحرب تحت راية الإسلام كانوا غير راغبين فى 
الذهاب إلى الجبهة الشرقية (الفارسية). مفضلين التطوع لخوض الحرب فى سوريا 
e‏ 

وبعد مغادرة خالد وجيشه متجهين إلى الجبهة السورية؛ فى ملحمة عبورهم 
السصراة زاكنين فى مشنة 555 أوكل أمر هين أنة مجمات فارسية لابن حارفة وفبيلتة: 
وقد أنجز هذه المهمة القتالية بآن خاض معركة خارج خرائب بابليون؛ وحدث أن 
ات و القوين خيلا ا ال ار يناكو الرضي كى کوس ا ان انو عند 
رؤيته. فما كان من ابن حارثة نفسه إلا أن قاد فرقة من المقاتلين الفرسان وقذف هذا 
الحيوان المخيف برمح أصاب عينه فأرداه. وأتاح الانتصار فى بابليون للعرب الاستيلاء 
على قلهة:الحيرة والسيطرة طلئ شاظن الفرات: وة هذا التصير الصو تمع ابن 
حارثة معلومات مقلقة من العاصمة الفارسية. ذلك أن الإمبراطورية الفارسية وقد 
أنهكتها الحروب المتواصلة طوال عشر سنوات: قد أعادت توحدها أخيرًا تحت حكم 
الك العنين يزد والوضي على رهه ريتك التق ت ل ها ريةه الوهدة 
الجديدة بالهجوم على العدو الخارجى ‏ العرب. وليظهر ابن حارثة خطورة التهديد 
اتجه على عَجَّل إلى المدينة لمناشدة أبى بكر الغوث» وتمكن من مقابلة الخليفة رغم أنه 
أى الخليفة أبا بكر كان بحلول شهر أغسطس سنة 1754 صائماء وكانت أخبار 
انتصارات المسلمين فى الأراضى المقدسة (الشام) تسيطر على خيال كل الناس. ودعا 
عمر بن الخطاب القائد ابن حارثة لمخاطبة المسلمين بعد الصلاة : وركز ابن حارثة فى 
حديته على وفرة الغنائم والأسلاب لأولثك الذين يسيرون فى طريق الله وحاريوا ضد 
عباد النيران: ولتشجيع هؤلاء المتحمسين للاسلام أعطى عمر قيادة هذه الحملة لأول 


متطوع وهو أبو عبيّد - من قبيلة ثقيف من الطائف. 


وأثبت أبو عبيّد شدّة حماسه؛ وقاد جيش المتطوعين شرقًا فوصل إلى حافة 
5 اء وشواطى الفرات فى أكتوبر سنة 754. وسمح القائد الفارسى ‏ قاصدًا ‏ لأبى 
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قاعدة عالية جديدة عسكرية 
وتجارية أسست في سنة ٠٠١‏ 


معارك على الجبهة الفارسية ٠٠٠١ ٠۴٠٠۴١‏ أدت 
إلى فتح العراق بعد معركةالقادسية ٠٠۷‏ 


معركة بويب .نوظمبرة؟5 القبائل 


العربية بقبادةابن حارثة تتصدى 


قاعدة عسكرية جديدةبالقرب 
7 من الحيرة :بعد انتصار 
كر |المسلمين الحاسم فى القادسية ٠٠۹‏ 


يومالقادسية ربيع 1۲۷ معركة الأيام 
الأربعةالتى أدت لمتح العراق 


الجيش العربى الجديد بقيلاة سعد بن 
أبى وقاص يتقدم للغرات 77> 


22-999 جل تت و ركنة “تسمل :تحن ون انادف اشن لشن 


عبَيّد (الثقفى) أن يقود جيش المسلمين دون أن يعترضه عبر النهر عبر جسر من 
القوارب. وتلاقى الجيشان؛ العربى والفارسى» فى أراض زراعية غمرتها المياه فى وسط 
العراق. وهنا كان العرب فى وضع سيِئ أو بتعبير آخر فى ميدان غير ذى مزايا بالنسبة 
لخيولهم وصعب على العرب المناورةء فكان لابد من التراجع لتفادى العدوء ولكنهم ‏ بدلاً 
من ذلك غاصوا فى المستنقعات وعجزوا عن التقدم فى أرض (ميدان) مناسبة لكتائب 
المشاة الفارسية. ومرة أخرى وجدنا مع الفرس أفيالاً. ومرة أخرى وجدنا شجاعة 
القائد العريى تلعب دورًاء فقد كان أبو عبيد (الثقفى) على رأس قوة هاجمت هذه 
الحيوانات (الأفيال) الرائعة كثيفة التسليح. وأصدر تعليماته للرجال بأن خرطوم الفيل 
هو نقطة الضعف فيهء وليثيت هذا عدا بفرسه بخفة عدوًا حفيّفًا وراء أحد الأفيال 
وحاذاه مقتربًا منه ليضرب خرطومه ضربة قوية بسيفه العريضء لكن الشاب أبا عبيد 
وجد نفسه وقد أطيح به خارج سرجه وارتفع عاليًا فى الهواء ليسقط على الأرض قبل 
أن يلفظ أنفاسه على هذه التربة السوداء. وتحمس المشاة الفرس» فبدءوا فى دفع 
المقاتلين العرب للخلف (أجبروهم على التراجع) إلى المستنقعات المجاورة لنهر الفرات. 
وتمركزت المعركة ‏ الآن حول السيطرة على الجسر المكون من قوارب عبر النهر. فى 
المرحلة الأولى قطع الفرس هذا الجسرء لكن المسلمين أعادوا السيطرة عليه. وسرعان 
ما أصلحوه. وقام ابن حارثة (الذى تولّى القيادة مرة أخرى بدلاً من أبى عبيد» بحكم 
الظروف) بالصمود ‏ آخر صمود - بتصميم شديد أمام الهجمات الفارسية المتجددة, 
مما أتاح الفرصة للجيش العربى بالانسحاب بأمان إلى الصحراء رغم أن العرب خسروا 
ثلث قواتهم أى حوالى ثلاثة آلاف مقاتل فى هذه المعركة ‏ معركة الجسر التى ثعرف 
أيضًا بمعركة قس النّاطف ‏ فى ٠١‏ نوفمبر سنة 774. 

ورغم هذا الانسحاب الدموى كان ابن حارث قادرًا على التشبث بالجبهة الصحراوية 
التى انسحب إليها مع جيش المسلمين طوال فصل الشتاء وطوال فصل الربيع التالى. 
كانت الأخبار القادمة من الجبهة السورية مشجعة جدا (كان هذا قبل معركة اليرموك 
وإنما فى عام الانتصارات الثلاثة؛ وادى عربة وداثن وأجنادين) حتى إن المتطوعين بدءوا 
يتوافدون بكثرة على معسكر ابن حارثة. انتهى الصيف دون مناورات مجديةء فقد حاول 
القاكن الفارسى جرجرة العرب مرة أخرى ليفيروا القراتييثما كان اين حارت محرا 
عل أن يكون ميدان ممركته مع الرس :هوا لجرا كانه الناضمة ال اله 
(عاصمة قبيلة لخم) ونعنى بها الحيرة. هى محور العجلة التى يدور حولها كلا 


عمر والانتصسارات النطهة ل ل تآ 5317 


الجيشين. وأخيرًا فى نوفمير سنة ٠٠١‏ التقى الجيشان فى ميدان البُويّب (الكلمة تعنى 
تصغير باب) حيث أغرى الجيش الفارسى إلى الشرق من الفرات وتقدم فى الصحراء 
زكذا بالأصل الإتجليرى) كان الجيشان متكافين بشكل ملحوظه: لكن جيكن لكين ها 
كان عن فكو حيس این فى ال إن کان يداوب کا كل يا تحت اة 
قائد منها (تحت قيادة شيخ قبلى) أى بالطريقة التنظيمية القبلية التقليدية. وفى 
را حا سن ل ا ددا هذا ان ف کا او 
تقطع الطريق على الجيش العربى» وضع ابن حارث نفسه على رأس بنى نمير وبتى 
تغلب. وهما فبيلتان بدويتان مسيحيتان معتزتان بمسيحيتهمنا وعرويتهماء ودعاهما 
للانتماء لعروبتهما حتى لو لم يكونا من المسلمين؛ فقاد بهما هجومًا مضادًا عنيفًا ضد 
فيالق الفرس المتقدمة. وفى هذه المهمة كان من بين القتلى أخو ابن حارث وشيخ قبيلة 
بنى نميرء لكن موتهما لم يكن عبنًا إذ حقق ابن حارث الهدف؛ إذ كسر بسرعة مقدمة 
الجيش الفارسى وحاصر الجسر عند مؤخرته. 

وكما توقع ابن حارث. فقد تشتت الفرس أولاً ثم بدءواءفى الانسحاب المنظم ليعيدوا 
الاستيلا على الجسرء لكن فى هذه الأثناء حدث تعطيل مرعب وفوضى فى خطوطهم. 
وبحلول العّسّق (ظّلمة أوّل الليل) كان القتلى الفرس المكوّمون على زمام الجسر وعلى 
طول شاطيٌ الفرات والمتناثرون عَبّر السهوب المحيطة: يُعدُون خير شاهد على أن العرب 
قد ثأروا ثأرًا مناسبًا لهزيمتهم السابقة فى معركة الجسر (والتى سبق أن تحدثنا عنها 
آنهًا). 

وفى صبيحة اليوم التالى» جلس ابن حارث على كليم (سجادة) بسيطة كانت نسوة 
عشيرته قد نسجنهاء ليتلقّى التهانى من زعماء القبائل الحليفةء على أرض المعركة. لقد 
كانوا جميعًاء طوال السنوات الماضية؛ يشكون بمرارة يودون أن يحاربوا (يخدموا 0ا 
6 إلى جوار زعيم (شيخ) قبلى من بنى بكر. أما الآن فهناك الزعيم الجليل (الشيخ 
الوقور) لبجيلة وبنى تغلب والأزد والزعيم (الشيخ) الجديد لبنى نمير ‏ كل أولئك 
يتراحمون متقدمين تحوه لثقييل يذه ومباركة فيائته الملهمة. وأثناء اللي مدت 
سلّمى؛ زوجته البدوية. جروحه الجديدة. ولاحظت بفزع أن جروحه التى أصابته منذ 
عام مضى قد فتحت من جديد ‏ تلك الجروح التى أصابته بينما كان يدافع عن جسر 
القوارب فى الفرات. إنها جروح غير قابلة للشفاء. ويعد الانتصار لم يكن أمام ابن 


م ب وجي روهمجد درز اللجلاف ا ات 


حارث سوى تدبر المواجهة التى كانت بين الجيشين: وأرسل مرة أخرى وهو على فراش 
الوت إلى عمو عن الخظات:يظلب مثة إرستال يزيد مق الأعتاتلين :وا ووب أيضنا ب 
تعليماته لأحد إخوته الباقين فى قيد الحياة ليحمل لواء (راية) المعركة. وتلك كانت 
وصيته لمن حمل الراية بعده: لا تحارب العدو إل فى الصحراء. ففى الصحراء ستحقق 
الانتصار, وحتى لو لحقت بك الهزيمة فستجد أصدقاء وأسرًا وعوائل (عشائر وقبائل) 
وراء ظهركء فلا يستطيع الفرس تعقّبك هناك؛ ومن هناك يمكنك أن تعود لتهاجم مرة 
إتر مرة. ذلك هو تفسير ابن حارث للنجاحات المدهشة لفتوح المسلمين فى القرن 
السابع. 


وبحلول شتاء سنة 777 بعد انتصار المسلمين الحاسم فى اليرموك. شرع الخليفة 
عمر فى البدء فى تحريك قوات من سوريا وفلسطين ‏ تلك المناطق المفتوحة حديثًا ‏ 
إلى العراق. وفى لحظة اقترح أن يقود هو نفسه الجيش التالى خارجا به من المدينة: إلا 
أن مستشاريه سرعان ما أثنوه عن ذلك؛ ومن تم تم اختيار سعد بن أبى وقاص البالغ 
من العمر أربعين عامًا. وكان سعد من المتقدّمين فى الإسلام» وكان قريبًا للنبى محمد 
وكان أول من رمى (فى سبيل الله) وقد ضمنت أسبقيته فى الإسلام ألا يحس أحد من 
مشايخ القباثل المحليين. بغفضاضة فى أن يعمل تحت قيادته. وبحلول ربيع سنة 751 
تجمع ‏ بيطء ‏ جيش للمسلمين قوامه حوالى ٠١‏ آلاف مقاتل؛ بقيادة سعد بن أبى 
وقاص فى أراضى مراع غير متواصلة المرعى فى الصحراء إلى الجنوب من الفرات (فى 
المنطقة التى تُعرف الآن باسم الكويت). هذا الجيش غلبت عليه عناصر من القبائل 
اليمنية الكبرى التى تجمعت بأعداد كبيرة فى المدينة تحت زعاماتها القبلية التقليدية. 
واستمر عمر فى اتباع التقليد الذى سنه النبى بتقديم نفحات مالية 25أممة) للقادة 
الكبار وهدايا من فضة:؛ رغم أنه فى هذه الأيام التى شهدت الانتصار والتضْحُم (المالى) 
كان مبلغ ٠٠٠١‏ درهم مبلعًا مقبولاً. 

وحالما بدأت المناوشات بين الجيشين مرة أخرىء يمكننا التغاضى عن الخلط بين 
المعركتين فى العراق؛ لأن نهر الفرات ظل مرة أخرى هو الجبهة؛ ومرة أخرى أيضًا كانت 
الحيرة (فيردون 021ا17/610) فى بلاد الرافدين (ميزويوتاميا ‏ فى القرن السابع) هى 
المحور الذى تمحورت حوله المناورات المعقدة للقادة (الجنرالات) المتنافسين. لكن هذا 
الوقت كان وقنّا خطرًا عصيبًا أكثر مما سبق» فقد أصبح الجيش الفارسى الميدانى كله 


عمر والانتصارات العظيمة ج ع ا ع ن 


الخ تقس فينو اشرق E‏ الفارش اتوك E‏ ةلاسرو نافيا 
بالتسميم (اتشاكسية): وقد وض كلا الظرفين كل ما ديما من طافة لخدمة هده 
الجولة القتالية التالية والتى ربما كانت تعنى بالنسبة للفرس حوالى ٠١‏ ألف جندى على 
الجبهة تساعدهم ميليشيات تبلغ ٠١‏ آلاف . التشابه مع معركة اليرموك يمكن إيجازه: 
لكن ليس أقلها أن المعسكر الإمبراطورى يمكنه أن ينتصر لمجرد تمسكه بالأرض (عدم 
الانسحاب). فالجنرال القديم رستم كان يفهم هذا الوضع تماماء رغم أن سيده الشاب 
الملك يزدجردء اندفع اندفاعًا مستمراء لتحقيق نصر حاسم وتكتيكات هجومية. ودبر 
رستم أمر عدم التقدم طوال فترة القتال أثناء فصل الربيع: مع إحداث تعويقات 
واضطرابات: بل وأرسل مندوبين ‏ لكنه أخيرًا خضع لأوامر الملك (يزدجرد) وعبر 
الفرات فى شهر يونيو: ضد رغبته وضد تدابيره الأكثر إحكامًا . 

واستتفل سمن هذا الؤقت ‏ احسن استغلال وكان شه مكونا ف الأسناس من 
اليمنيّين الذين ألفوا التضاريس المختلفة لهذه الأنحاء من شبه الجزيرة العربية؛ ونظم 
القبائل وجعل منها وحدات ألفت تلقّى الأوامر. لقد كان نموذجا لميجور جنرال معاصر. 
أو بتعبير آخر لقد كان مثالاً لقائد عام فى عصرنا الحديث لكنه فى يوم المعركة فقد 
معظم وقاره الشخصى بين العرب باتخاذه مكانًا لنفسه فى قلعة القادسية القديمة. لقد 
كان منظرًا رائعًا ذلك الذى تبدى من هذه القلعة التى اختارها لمتابعة ميدان المعركةء كما 
كانت هذه القلعة مركرًا طيبًا للاتصالات. لكن لم تكن هذه الطريقة هى التى قاد بها 
ابن حارث جيشه. وقد زعم سعد فى وقت لاحق أنه كان يُعانى من آلام مرض عرق 
التسا (العصب الوركى) ؛ لكن لا رجاله ولا زوجته سلمى كانوا مقتنعين بهذاء فراح 
جنوده البدو يتغنون بأغنية قصيرة تحوى هذه المعانى: 


إنا نحارب صابرين 
آملين من الله النصر 
بينما سعد ينعم بالأمان 
بين أسوار قلعة القادسية. 


و ی و ادن او ق (تغير) ره الحويد چ ووا خد تمان 


مندهشة مكررة قولها: أين آنت يا ابن حارث؟! ساعة منك تكفى يا ابن حارت! آه.. 


ب ل > سيك أ ور يكن :اتكذوق ا لخلا السدى ال 


واأسفاه لقد غاب المثتى! وغضب سعد فصفعها على وجهها فى نوبة غضب وغيرة. 
ودفع بها بعيدًا. 

بقن كافك رة الاد هة رة 9 تاها كاعر د ك اتاكات 
حربية عنيفة ‏ إنها بالنسبة للمسلمين كمعركة بورودينو ومعركة واترلو. لقد أثبت كل من 
سعد ورستم براعتهما فى السيطرة على أعداد هائلة من المحاربين. فقد شهد اليوم 
الأول من القتال أحدافًا جسامًا لكن صفوف المقاتلين» سواء على الجانب الفارسى أو 
العربى لم يُلاحظ فيها ضعف. وفى صباح اليوم التالى كان الجيشان العملاقان 
يتصادمان مرة أخرى بعد أن أخليا ساحة الميدان من قتلى الأمس وجرحاه. وفى 
منخضف اليوم الثاني للمعركة انضم الجيش العريى مدد قوامه ستة الآ رجل:فأدمين 
من جبهة سوريا (الشام)؛ مما أضفى حيوية على الهجمات العربية: لكن بحلول الليل 
كان من الواصح مرة أخرى أن أيّا من الجيشين؛ العربى والفارسىء لن يتخلّى عن ميدان 
المعركة. وتكرر هذا فى اليوم الثالث للقتال رغم أن كلاً من الجيشين قد خسر حوالى 
ثلاثة آلاف قتيل فى أيام القتال الثلاثة هذه» ولم يكن العرب بقادرين على تحمل هذه 
الاحتكاكات (الاشتباكات المتواصلة) ولا الصبر عليها رغم ما كان يأتيهم من مدد. 

إل أن الاشتباك الحاسم كان فيما أطلق عليه ليلة الرعب 1111 01 night‏ مع 2 هذا 
لم يكن بتخطيط من أئ من القائدين. لقد كان هجومًا تلقائيًا شه المقاتلون البدو 
بالروح التى سادت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام: فقد تنادى المقاتلون البدو ودعا 
بعضهم بعضًا للثأر من قُتل من إخوانهم. لقد قام هؤلاء البدو بهجوم مرعب إثر هجوم 
مرعب آخر وهاجموا المعسكر الفارسى فى ضوء القمرء بل ألهمتهم هذه الهجمات 
(الناجحة) بدرجة كانت كافية لمعاودة الهجوم مع ضوء الفجر. وعلى كل حال فالظن أنه 
قد سقط بالفعل حوالى 00٠١‏ (خمسة آلاف) عريى. وفى إحدى هذه الهجمات العنيفة 
التى جرت بعد حوالى أربعة أيام من القتال المستمر فى حرارة لا تطاق - حرارة 
الصحراء العربية . فتحت هذه الهجمة فجأة ثفرة فى مركز 0671615 القوات الفارسية 
وتم التعرّف على رستم ‏ ذلك الجنرال القديم ‏ وتم قتله؛ ونجح العرب عندئذ فى أن 
يشقوا طريقهم إلى النهر وراء الجيش الفارسى وتمكن جناحا القوات الفارسية من 
الانسحاب بنظام طيب على نحو معقول؛ لكن الخسائر الفارسية فى يوم القادسية كانت 
كبيرة مذهلة. وإن كان الحال بالنسبة للجيش الفارسى فى معركة القادسية مختلفًا عن 


مسر وال واا ا وة ت 


الحال بالنسبة للجيش البيزنطى فى اليرموك. لقد تحطم الجيش البيزنطى ولم ينهزم 
فف اما الج الشازسن فد اتهزة وله وتهطم وكا ن اتلك تر درد كه روان 
يحرك الجزء الأكبر من جيشه الباقى فى قيد الحياةء وأسرته وأمواله التى يستطيع 
حملها ‏ إلى منطقة آمنة فى فارس نفسها. وكان لابد من إعداد جبهة قتالية جديدة 
عند سفوح جبال زاجروس؛ فهى تشرف على سهول يلاد الرافدين (ميزوبوتاميا) 
الطمييّة (تشكل هذه الجبهة الجديدة خطًا قريبًا على نحو أو آخر من الحدود الحالية 
بين إيران والعراق): أما العراق فقد أصبح يتعين على الفرس إخلاؤه الآن. 

وقد اضطر العرب» حتى يعد انسحاب الفرس. للبقاء فى مواقعهم دون تقدم: فلم 
يستطع سعد أن يصدر أوامره بالتقدم» حتى للاستيلاء على مدينة الحيرة القريبة. 

وراح سعد من جانبه - يتقدم بحذر شديد مبالّغ فيه داخل أرض العراق كثيرة 
المياه. وحتى طوال هذه المسافة القصيرة يشعر المرء بمدى الخشية التى تليّست المقاتلين 
العرب وهم يتقدمون شرقًا فى أرض زراعية كثيفة السكان كثيرة النخيل والخيام التى 
أقامها آلاف المشتغلين بالزراعة والذين ألفوا العمل الشاق. لقد تحقّقوا ‏ لكن ببطء ‏ 
أنهم ‏ وهم بدو الصحراء الفقراء ‏ قد أصبحوا الآن سادة هذه البلاد الزراعية الواسعة 
التى هى سلّة خبز العالم القديم: وأنهم أصبحوا الآن ورثة أكثر الابتهالات (والصلوات) 
التى أخذت بها الإمبراطوريات؛ سومر والكلدانيون 0181068 وبابل وأشور وفارس و-ع5 
ويارثيا (بلاد اليارثيين) والساسانيون. 

لقد اقتربوا بتردد (يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى) من أسوار مدينة 4ء [م؟ 
الهائلة ذات الألف عام (تلك المدينة الناطقة باليونانية والآرامية) ذات المركزى التجارى 
الواقعة على الضفة الأخرى قبالة العاصمة الفارسية الساسانية الرسمية ‏ كتيسيفون 
أو طيسفون 06510008 (المدائن) التى تشغل الضفة الغربية لنهر دجلة وتقع على بعد 
حوالى عشرين ميلاً إلى الجنوب الشرقى من مدينة بغداد الحالية. وبينما كان سعد 
يعمل قله هيما بيعب عليه عمله إزاء أسوال 961868618 «وصلته قارير بان اة قن 
تم إخلاؤها من سكانها الذين استخدموا قوارب للعبور إلى الجانب الآخرء وبعد ذلك 
بعام» وعلى الضفة الشرقية لنهر دجلة حاصر العرب بشكل فعال طيسفون (المدائن) 
العاصمة الإمبراطورية الإدارية العظيمة؛ ليجدوا مرة أخرى الأسوار المنهارة (ومن 
بداخلها) تستسلم لهم. كانت كنوز هاتين المدينتين (عادة ما كان يعرفها عرب هذا الوقت 
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باسم المدائن) تفوق الوصف وتتعدى حدود خيال الجيش العربى» وما كانت ولاية إثر 
ولاية تخضع للعربء فإنهم ‏ أى العرب ‏ وجدوا من المستحيل أن يطبقوا ميدأ الفتوح 
الإسلامى: التحول للاسلام أو القتل. على هذا العدد الهاثل من السكان الوثنيين؛ فتم 
الاعتراف بالزرادشتيين (عبدة النار) باعتبارهم أهل كتاب (نظريًا وليس عمليّاء فالقرآن 
لم يذكر أنهم آهل كتاب) وتم السماح لهم بدفع جزية سنوية عاناط1) اوسصمة مقابل 
احتفاظهم بدينهم» تماما مثل جيرانهم من المسيحيين واليهود . 

وفى هذا الخريف وجدنا الجيش الفارسى ‏ الذى كان قد انسحب إلى جبل 
زاجروس - يبدأ فى شن هجوم مضاد . اما وقد اتبع سعد الأوامر التى,تلقّاها من عمر 
ابن الخطاب. فقد أرسل جيشًا من المسلمين متواضع العدد قوامه ٠١‏ ألف رجل. 
للتصدى للهجوم الفارسى (المضاد) وقد نجح هذا الجيش فى إيقاف الهجوم الفارسى 
لكن يعد أن تكيّد خسائر فادحة؛ وعلى هذا كان لايد من إرسال تعزيزات لدعمه. 
وانتصر هذا الجيش العربى انتصارًا حاسمًا فى تلال جلولاء» وبعدها طارد القوات 
الفارسية صاعدًا وراءها فى الممرّات الجبلية فى فارس ذاتها. لقد ثبت أن انتصار 
العرب فى جلولاء كان قادسية ثانية؛ إذ فتحت الطريق للمسلمين كى يحتلوا (يفتحوا) 
الهضبة الفارسية ذاتها. ولم يكن تقدّم العرب سهلاً بمعنى أنهم لقوا مقاومة من 
الفرس أثناء تقدمهم: فقد بقى عشرون عامًا أخرى أمام العرب» من الحروب المتواصلة 
قبل أن يتمكن جيش المسلمين من الاستيلاء على العاصمة الفارسية القديمة يارسيا 
(ييرسيولس 2615600115). وبعدها لم يعد أمام الملك يزدجرد سوى أن يقاوم طوال أيام 
حياته. 

لقد كان الانتصاران الحاسمان ضد الإمبراطوريتين؛ الانتصار الأول على بيزنطة فى 
معركة اليرموك فى الشام. ثم الانتصار على فارس فى القادسية فى العراق. قد أعادا 
صياغة شبه الجزيرة العربية صياغة كاملة. لقد كانت تلك الأيام: أيام مجد وعظمة 
حمّاء فأعظم إمبراطوريتين فى العالم القديم قد هزمتا فى ميدان المعركة.. وأثيت 
الإسلام وجوده ليس فقط فى قلوب الناس. وإنما على صفحات التاريخ أيضا. ولم يعد 
المتشككون يتشككون. لقد حان وقت التحول الجماعى للاسلام عندما حارب تحت 
رايات الإسلام آخر البدو الوثنيين بعد تحولهم نصف تحول للاسلام. وكذلك القبائل 
المسيحية التى كانت قبل ذلك معادية للمسلمين.. بل إن أحد فيالق الحراسة فى الجيش 


عن وال ارا ال ا ا ا کک 


الفارسىء يبلغ عدده 1٠٠١‏ رجل أعلنوا ولاءهم ‏ بشكل جماعى ‏ للخليفة. ووجدنا فى 
الفترة نفسها قسمًا آخر من ٠٠٠١‏ مقاتل يهبطون ‏ راكبين ‏ من تلال العراق الشمالية 
للتعهد بالولاء (السمع والطاعة). ومن المناسب أن نذكر أن هؤلاء الرجال كانوا هم أول 
أكراد يعتنقون الإسلام بناء على رغبتهم دون أن يجبرهم أحد (ظهر منهم بعد ذلك 
أبطال مسلمون مثل صلاح الدين). وكان العرب يطلقون على هؤلاء الحلفاء الجدد اسم 
«الحمره أو الناس ذوى اللون الأحمرء وقد ضَمُوا إلى جيش المسلمين كمَوّال تكفّلهم 
ادوع العا U‏ وف هه N EE NSE‏ 
الأوائل» أن يفهموا الإسلام كما أنهم لم يكتسبوا الهوية العربية تمامًا (حقيقة إن هذه 
المشكلة لا تزال قائمة حتى أيامنا هذه). 

بف البداية خر مهي اة ا اتفال اکر الت كان مدي الوك 
لابه دو a N OE O BE‏ 
لجيشه فى قصور الساسانيين نصف المنهوبةء وكلها تقع حول الصالة الكبرى (التى 
لاتزال باقية حتى أيامنا هذه). وراح عمر بن الخطاب يصدر التعليمات ‏ تباعًا ‏ لسعد» 
بضرورة ألا يقيم جيش المسلمين الفاتح فى طيسفون (المدائن) بين الأثرياء وبين أهل 
العراق ادى الأعراق مها بهم 2 أي الغعرث + وبليديهةلقد آراة غير أن وسن 
قافذة حديدة لحيكن المسلمين عند الحبهة الصحراوية القنايعة لشية الحزيرة الأعربية: 
وعلى وجه التحديد فى الكوقة. التى لا تبعد سوى ميلين ونصف عن الحيرة عاصمة 
الله ا ةك الأسوا و الستحرية الف جن هذه اة الا نة اى مده 
فى جذبها للمقيمين العرب حجر المغناطيس فى جذبه للحديد) أقامت الحامية 
الرسمية؛ فتمت الاستعاضة عن الخيام المصنوعة من الوبر الأسود ‏ تدريجيًا ‏ بأكواخ 
البوص والتى ستستبدل بها بعد ذلك بيوت من قوالب الطوب الطينى؛ على وفق ما تردّد 
من تراث نبوثى (ألفى) متعلق ببلاد الرافدين (ميزويوتاميا). 

وكان لاب أن تكون الكوفة أيضًا مؤسسة إسلامية واضحة المعالم؛ على العكس من 
التخيوة اتليكة بالكتاكس» وشخل انج الجامع الذى ميقن أن برعي اللضلين بن 
الجيش كله قلب الكوفة (وسطها). وقام أحد المحاربين بتحديد محيط المسجد بأن راح 
يقذف سهمه على وفق اتجاهات البوصلة (الأربعة) ومن هذه النقاط الأربع التى حددها 


السهم المقذوف حدد المسلمون رعا وأحاطوه بخندق ملىء بالمياه. وأصبحت الأرض 


الا ا وة محمد حلزوز الكتلافالشدى الشيعن 


داخل هذا الخندق مخصصة للعبادة. وفى الأعوام التالية جرى نزع أعمدة الرخام 
المناسبة من قصور الحيرة وكنائسها وأديرتها ونقلها لإكمال بناء مسجد الكوفة. لقد 
رفعت (أقيمت) هذه الأعمدة مرة أخرى لدعم القسم المسقوف على طول جانب واحد 
بعرض المسجد ٠٠١(‏ ذراع). وهذا الجزء المسقوف يتيح ظلاً يقى من حرارة شمس 
الظهيرة؛ ويتيح مكانًا لتعليم القرآن والاجتماعات. وكان من حق المتعبد أن يدخل هذا 
المسجد من أىّ جانب رغم أن دار الإمارة سرعان ما أقيمت فى الجانب الجنوبى 
الشرقى من المسجد . وكان هذا محاكاة لما فعله النبى الذى كان يسكن إلى جوار المسجد 
فى المدينةء ذلك المسجد (النبوى) الذى كان مكانًا للصلاة ومكانًا للاجتماعات ومكانًا 
للضيافة .. وبعد أن سرق اللصوص من خزانة الدولة العامة (بيت المال) فى الكوفة. 
أصدر الخليفة عمر مرسومًا (قرارًا) أن يكون بيت المال من الآن فصاعدًا تحت مراقبة 
المسلمين اناقطاقة ء5؛. فى الأعوام الأولى للاسلام: كان بيت ا مال مقامًا فيما يشبه 
المقصورة (أو السرادق 3711102م) فى وسط صحن المسجد الجامع (ما زال هذا التقليد 
معمولاً به فى المسجد الأموى بدمشق) وهذا رمز كامل يدل على انفتاح المجتمع 
الإسلامى الأول. وإمكانية المحاسبة فيه. 


وأقيم أيضًا معكسر جنوبى بديل آخر للعرب المسلمين فى البصرةء نظرًا لأنه قد 
صاحبت نشوة الانتصارات الأولى قدر كبير من الفوضى. فالقبائل العربية البدوية غير 
المنضبطة كانت غير منحازة للاسلام تمام الانحياز وإنما كانت عواطفها موجهة نحو 
الغارات المستمرة التى تدر غنائم كثيرة. على الأراضى الزراعية فى العراق. وفى حالات 
أخرى بدأت جيوش صغيرة مكونة من مسلمين سلفيين 1/110511125 01600007 حقيقيين 
(غير زائفين) بفتوح على مسئوليتهم» غير عابئين بالتأخير الحتمى من قبل السلطة 
المركزية فى المدينة ‏ الخليفة. وبسبب احتلال مركز العراق (وسطه) وجدنا أن موجات 
الفتوح العسكرية تخرج من هذا المركز نحو المرتفعات الشمالية ونحو المستنقعات 
الجنوبية. وكانت البصرة ذات موقع جيد كقاعدة للفتوح فى هذه المناطق الأخيرة 
(المستنقعية). كما كانت قاعدة جيدة لشن الغارات على طول الساحل الفارسى. لقد 
ظهرت البصرة فى البداية باعتبارها مركرًا بديلاً للإسلام. لكن سرعان ما شملتها 
رعاية عمر واهتمامه رغم أن تنافسها مع الكوفة ظل قائمًا وحيًا. وانتعشت البصرة 
يسيب الحروب» لكن ضا بسبب علاقاتها التجارية الطيبة بالخليج العربى 12۸ءإم۴ 
15نا0 والمحيط الهندى؛ مما ساعد على استمرار طبيعتها المعقدة متغايرة الخواص. لقد 


عصر والانتصارات العظيمة لاص صصص ص ل 


ظهرت البصرة فى فجر الإسلام باعتبارها المدينة الخامسة من حيث الأهمية السياسيّة 
والروحيةء جنبا إلى جنب مع المدينة ومكة ودمشق والكوفة. 

وظهرت مراكز حضرية 1۲04١‏ عظيمة أخرى فى هذه الفترة سيكون لها دور حاسم 
فى سياسات بواكير الإسلام. فالفسطاط (التى منها تطورت ‏ ونمت ‏ القاهرة الحديثة) 
هى سادس مدن الخلفاء. أمَا وقد تناولنا فتح العرب للشرق الأدنى البيزنطى ومن تم 
العراق الفارسى» فلابد أن نتناول بعد ذلك الفتوح فى اتجاه الفرب تناولنا فتح العرب 
لمصرء لنعود مرة أخرى لتلك السنوات الأولى الباهرة العامرة بالإنجازات بين عامَئىْ 375 
و . ١‏ 


ففى سنة 1۳١‏ كان حاكم مصر البيزنطى» يسعى لدى الخليفة عمر للتوصل إلى 
هدنة لمدة ثلاث سنوات حتى لا يكون مصيره كمصير فلسطين وسوريا ‏ المجاورتين له - 
اللتين سقطتا وأصبحتا تحت الحكم العربى بعد معركة اليرموك. لقد دقع ضريبة -86] 
ع كبيرة لتحقيق هذا السلام: لكن لابد أن نتصور أنه بلا شك كان يأمل أن تتفكك 
جيوش المسلمين وتخوض فيما بينها حروبًا أهلية قبلية أو أن تلقى الهزيمة على أيدى 
الفرس. لكن أيّا من هذين الأملين لم يتحقّق رغم الهجوم البيزنطى المضاد فى سنة ٦۲۸‏ 
ورغم ما شهده عام 754 من طاعون ومجاعة. وفى سنة 1٤١‏ انتهى ميعاد هدنة 
الأعوام الثلاثة بين الخليفة وحاكم مصر البيزنطى؛ فأعطى عمر الإشارة بالتقدم لشن 
غارة استكشافية (غارة لجس النبض) ضد مصر. تقوم بها حامية المسلمين فى 
فلسطين. لكن عمر عاد فغيّر رأيه مفضلاً القيام بهجوم منظّم فى الجبهة الشمالية: 
فأصدر التعليمات بتقدم جيشين منفصلين من جيوش المسلمين لمهاجمة الأناضول 
البيزنطية؛ وكان على أحد الجيشين أن يصل إلى ولاية سيليسا 011168 (إلى الجنوب 
الشرقى من تركيا) . ش 

وكان على الجيش الآخر أن يفزو جبال أرمينيا (إلى الشمال الشرقى من تركيا)» 
وبالتالى لم يعد غزو مصر محل نظر من الناحية الرسمية (لم يكن على الأجندة 
ال رة رکه آنه كان من الواطت الآن أن هفات كيرا غير ومع العاله عن مقا 
عمر بن الخطاب من الغارة (على مصر). وكان عمرو بن العاص الذى كان على رأس 
کک کی لوس ی ا و و عن اها رذ على مقن 


ی و محمد :“خذون الخلاف السنى الى 


فقن كان عمو ن العاضن يحنت أن يسمشعد من هذه اليقة ليجل مخلة معاونة القائد 
الأكثر شعبية فى الشمال السوری» كما كان عمرو يخشى - أيضنًا ‏ أن يمتد سخط -015 
001071 عمر بن الخطاب على خالد بن الوليد إليه (أى إلى عمرو بن العاص) لأن 
كليهما ليسا من المتقدمين فى الإسلام: كما كان من الزعامات القبلية الوثنية فى مكة 
قبل الإسلام. وكان هناك شىء صارخ ووثنى ‏ يتعذر إصلاحه أو إنكاره ‏ عن عمرو 
الذى كان له بنيان ‏ وكاريزما ‏ الأخيليين ءعااذطءه أو ال 4101512065 والتصق به نسب 
غامض باعتباره مجلوبًا. وكانت آم عمرو فتاة مشهورة بجاذبيتها لدی بدو عنزه » وكان 
قد تم استرقاقهاء واشتراها من سوق عكاظ شيخ (زعيم) قرشى تاجر, بثمن باهظ. 
وعملت محظية فى المنطقة التى تقيم فيهاء وكانت تتقاضى أجرا عاليا؛ وأخيرا حصلت 
على حريتها (تم عتقها) رغم أنها يوم حملت بعمرو كانت عشيقة ‏ فيما يُشاع ‏ لستّة 
من رجالات مكة المهمين (ثبلاء مكة). 

وعلى هذاء فعمرو بن العاص قبل أن يتلقَّى الأوامر التى كان يتوقعها والتى تمنعه من 
التقدم لفتح مصر منعًا تامّاء تقدم بالفعل (دون تلقَّى أية أوامر) على رأس ألفين من 
المقاتلين البدو . معظمهم من قبيلة عك )4 من جنوب الحجاز. وحتى لو وضعنا فى 
اعتبارنا انتصارات المسلمين السابقة المدوية؛ فيبدو أن هناك شيئًا غامضًا (سرًا) فكيف 
استطاع عمرو بهذه القوة الصغيرة التخطيط للسيطرة على بلاد واسعة كمصر؛ كثيفة 
السكان إذ كان عدد سكانها يصل إلى الملايين: وبها حامية فائمة دائمة يصل عدد 
مقاتليها إلى ٠١‏ ألضًا. وكانت عاصمة مصر هى الإسكندرية المحصنة تحصينًا جيدًاء إذ 
كانت تقبع آمنة خلف أسوارها والخندق المحيط بهاء وهى محروسة (محمية) أيضًا 
بالبحيرات الداخلية والبحر وأسطول بحرى مقيم. وكان فى مقدور الإسكندرية 
بأسطولها ومراسيها الثلاث الاتصال دون عوائق ببقية أنحاء الإمبراطورية البيزنطية. 
وكانت الإسكندرية أيضنًا مدينة مسيحية ذات قداسة كان لها دور مشترا ك فى الرهبانية. 


فسقوط مصر غالبا ما يوصف على وفق بعض الرؤى الأولى لنظرية الدومينو -0010 
٥‏ التى اخترعها الاستراتيجيون الأمريكيون للهند الصينية  ٤11١2‏ - 1000. ففى 
البداية سقطت سوريا (الشام) وفلسطين» ومن ثم جاء دور مصر. وهذا يفسر كيف أن 
الغربى (الأوروبى) قد يظن أن قابلية مصر للسقوط راجع لأنها (جزء) من صحراء شبه 
الجزيرة العربية. إنها إذا ‏ على وفق هذا التفكير ليست مصر (التى نعرفها). فمملكة 
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النيل القديمة كانت تعرف كل ما تحتاج إلى معرفته عن البدو وعن الغارات التى يشتَها 
قاطنو الصحراء. حقيقة إن هذه الغارات الصحراوية كانت إحدى الحقائق الأساسية 
فى الحياة العسكرية المصرية طوال آلاف السنين. فليست هناك أية منطقة سهلة 
للانتقال بين زمام الزراعة الكثيفة على طول النيل والصحراء المحيطة به. ليس هناك 
فى أى مكان آخر على الأرض مثل هذا التناقض الحاد بين الأرض المزروعة؛: وأرض 
الرعى» فغالبًا ما يكون الفاصل بينهما لا يزيد على خطوة واسعة. وغالبًا ما لا تكون 
هناك جبهة طويلة مفتوحة للدفاع بتركيز تفصيلى. فلابد أن يكون الدفاع دائما فى 
العمق (أى انطلاقًا من المناطق ذات العمق فى الداخل). كانت مصر تحتاج دائما 
للسيظرة على المتحراء التحيطة بها لحماية انتيل لذا هعد يدت حضوتها للسيطرة 
على الطرق المعتادة للاقتراب من النيل» وكذلك على الآبار والأسواق الصحراوية 
والمحاجر والمناجم الواقعة فى كل من الصحراء الليبية (الفريية) والصحراء الشرقية. 
ولم تتغير المتطلباتالعسكرية اللازمة لذلك إلا قليلاً. فالأسوار التى بناها جيش 
رمسيس الثانى هى التى حددت ‏ بعد ذلك مسيرة الفرس» والعسكر المقدونيين فى 
جيش يطلميوس والمعسكرات الناطقة باللاتينية التى أنشأتها الفيالق الرومانية والتى 
أنشأها القادة البيزنطيون. فولاية مصر البيزنطية كانت تحظى بحماية جيدة. فكيف 
إذا استطاعت مجموعة مكونة من ألفين من البدو خارجين من شبه الجزيرة العربية أن 
تشن غارة على مصر فتصيبها بالرعب وتفقدها وعيها؟ وعلى هذا لابد من التساؤل: 


ماذا حدث؟ 


لقد دخل عمرو أراضى مصر بالقرب من موقع مدينة بورسعيد الحالية (طبعًا من 
المفهوم أن الأراضى المصرية تمتد شرفًا حتى رفح / المترجم). ولم يكن هذا غريبًا لأنه 
الطريق الوحيد المؤدى لمصر بالنسية لقوة راكبة 10106 21201012160 . ثم ركب عمرو 
متجهًا غريًا نحو النيلء وهنا مرة أخرى ‏ لا نجده يناور مناورة غير مألوفة لأنه اثبع 
الطريق القديم المآألوف فى العالم القديم والذى يسير مسار قناة السويس القديمة: 
ذلك العمل الهندسى الباهر الذى أدى إلى قدوم السفن من النيل مارة بقناة (ترعة) 
حتى تصل إلى البحر الأحمر. هذه القناة (الترعة) قد أتاحت لتجار الإسكندرية 
التعامل مباشرة مع تجارة البهار والطرق المؤدية إلى الهند . وقد طور أوغسطس -لاله 
1419 هذه التجارة المربحة وأضاف إليها لصالح عوائد الإميراطورية. أما تايبيريوس 
55 __ يعد أوغسطس - فشيد تصن رومانيًا قويًا غوف باسم بابليون عند نقطة 


عمروالانتصارات المظيمة صصص سس ص ٣‏ 


استراتيجية هى مكان اتصال هذه القناة (الترعة) بالنيل. ويمكنك أن ترى - حتى الآن - 
أسوارها وقد غاصت قليلاً فى الأرض نظرا لارتفاع مستوى الأرض حولهاء لكنها لاتزال 
قوية على المستوى المعمارى بدرجة كافية. والبوابة الرومانية المنحوتة بشكل جميل» من 
السهل تحديدها باعتبارها والحدة من افده الكتائس القبطية فى القاهرة القديمة 
(المقصود حى مصر القديمة). جاثمة فوقهاء مثل أحد أعشاش اللّقلق القديمة من حجر 
جليل.. وفى أيام عمرو كانت ترتفع ستين قدمًا فوق الخندق المحيط ‏ مستطيل عظيم 
يبلغ طوله ألف قدم مكون من جدران بسماكة ثمانى أقدام من طوب وأحجار مثبتة 


.mortered بالملاط‎ 


وعند بابليون تلقّى عمرو مساعدة غير متوقّمة. فقد كان عمر بن الخطاب قد علم 
بأعماله الثانوية فأرسل اليه مزيدًا من الدعم من مقاتلى القبائل بقيادة الزيير: فتضخم 
عدد الجيش ليصبح ١١‏ ألف رجل . وتجاوز عمرو الأسوار الخصينة لبابليون واندفع 
إلى حيث الجيش البيزنطى الذى كان يتقدم نحو هليويولس (الآن حى جميل غرب 
القاهرة) التى تبعد مسافة تستغرق أقل من يوم (فى حالة ركوب الدواب). وفى ١5‏ يونيو 
سنة 1٤١‏ قاد جيشه للنصر فى معركة هليويولس. 

وبحلول شهر سبتمبر كان حصن بابليون البيزنطى معزولاً محاصرًا بمحاربى جيش 
عمروء رغم أنه من المبالغة القول أنه كان هناك حصار فعلى. وذلك لأن هذا الجيش 
البدوى غير المتحضر 125021150102160 لم يكن لديه أسلحة حصار وليس لديه خبرة 
فى هجوم مباشر على مواقع ثابتة. لا يبدو أن شيئًا من هذا حدث لأنه فى هذا الشتاء 
بدأ قيرس 0005 (المقوقس) حاكم مصر وبطرياركها فى التفاوض طلبًا للهدنة. وفى 
نئل دة اا سلم افير ن الت كان تاوا تعنى مم كل معنو الوسظي للعرن: 
وكان هذا فى مقابل انسحاب الحامية البيزنطية (وقيرس كلإ نفسه) بأمان إلى 
الإسكندرية . وربما راح قيرس لفترة يسعى لطلب المدد من هرقل ولم يأته ما طلب وقد 
فهم معاصروه تكتيكاته» فاستدعى للقسطنطينية ليواجه تهمة الخيانة العظمى. 
وعلى كل حال» فإن الأحدات الآن تتوالى سراعًا ‏ خارج السيطرة ‏ فى بلاط القياصرة. 
فالإمبراطور هرقل ‏ ذلك المحارب القديم ‏ مات فى ١١‏ فبراير سنة .14١‏ وَخَلَمه ابنه 
لين الفالة لد ماك قد E‏ ا لجر حير اشن مم ين 
زوجة هرقل الثانية. وأزيح الاثنان على يد المنافسين داخل البلاط؛ بعد ذلك استقرت 


مكتبة الأسرة ٠٠٠١‏ زرخ مجه 


مز أ بك ورتة جهن حون انادف الم الشتجى 


السلطة فى يدى الأوصياء على حفيد هرقل ‏ كونستاس الثانى البالغ من العمر أحد 
عشر عامًا. يمكننا أن نقول ‏ ببساطة - إنه فى ظل هذه الأحوال المضطرية لم يعد 
هناك مجال لإصدار قرارات متعلّقة بمصر وقيرس كنار . 


وعلى هذاء ففی شهر مايو كان عمرو قد احتل مفتاح مصر الوسطى ‏ وهو حصن 
بابليون. وأصبح الآن قادرًا على التوجه بجيشه إلى الشمال. وعندما حان حين فك خيام 
الجيش العربى المحاصر لبابليون؛ وجدوا حمامة قد عشّشت فى خيمة عمرو وكانت 
راقدة فوق بيضها لتففّسه. وكان قد فقس بالفعلء ولم يزعج عمرو هذا الطائر الذى 
لجأ لحماه وترك خيمته قائمة. 

وعبر جيشه النيل وسار راكبًا عبر خرائب العاصمة الفرعوئية القديمة ممفيس 
(منف) التى كانت لا تزال مدينةً عامرة حتى هذه الفترة. إنهم الآن قادرون على التوجه 
للصحراء الخالصة فى الجانب الغربى من وادى النيل؛ متجنبين أخطار خوض الحرب 
فى دلتا النيل كثيفة الزروع والسكان. بعد مغادرة حصن بابليون بأسبوع اجتاحوا قوة 
امترظكهم عد رانا #مهمة 1 قبل أن يشتوا مجوما عل اة اة نكر ا 
0uا.‏ وا قاوم امنيا جرى ذبحهم على وفق العادات المتبعة فى الحرب» لكن هذه 
العادات الحربية لا تفسّر سلب قرى الدلتا وتعذيب أهلها ولا يفسر المذابح البشعة التى 
جرت للفلاحين الأقباط الفقراءء تلك المذابح التى أعقبت سقوط نكيو 0ا1/1110. كان 
هذا مخالقًا لوصايا سبق أن توجه بها أبو بكر للمقاتلين المسلمين بضرورة أن تكون 
حروبهم عادلة ]ؤنال. لقد كان هذا طعنة لشهرة العرب بالتزامهم بالشرف؛ ذلك الشرف 
الذى صاحب جيش العرب المسلمين فى مواضع أخرى عندما كانوا ملتزمين بوصايا أبى 
بكر . ريما كانت ضخامة مصر وكقافة سكائها الذين يمون ملايِين من القلاخين هن 
جعلت الجيش البدوى الصغير يحس بالعزلة والعصبية؛ فالإرهاب هو ابن الخوف 51206 
terrorism breeds from such fears‏ . 


وكلما اقترب عمرو من الإسكندرية اشتدت المقاومة البيزنطيةء فاشتباكات كوم شرق 
kom Sharik‏ ودمنهور فى الدلتا ومعركة قارون الى استمرت عشرة أيام: كلها كانت 
يوليو. وكان أول هجوم جسور لعمرو وجيشه جرى صده» كما تلقى جيش المسلمين 


(*) لابد أن نشكر إنصاف المؤلف هنا لعمرو بن العاص وإحساسه بوصفه إنسانًا ومسلمًا مسئولاً عن رعاية كل 
ذات كبد رطبة فى ولايته حتى هذه الحمامة. فالروح العسكرية لا تلفى الروح الإنسانية. (المعلق). 
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قذائف من المجانيق المقامة على أسوار الإسكندرية؛ أصابت أهدافها. ويذا اضطر 
العرب للانسحاب خارج الدائرة المصيبة لهذه المجانيق وأقاموا معسكرًا محصتا إلى 
الجنوب الشرقى من المدينة (الإسكندرية)ء ومن هذا المعسكر كان العرب قادرين على 
شن الغارات المتكررة المزعجة على الأحياء (المتطرفة) وعلى السيطرة على قرى الدلتا 
التى فتحوها مؤخرًاء بينما انطلق عمرو على رأس الجزء الأساسى من الجيش متجهًا ‏ 
بسرعة ‏ جنوبًا قبل أن يحل الفيضان السنوى للنيل فيغرق الأراضى» وعندما وصل 
بجيشه إلى معسكرهم السابق خارج حصن بابليون: كانت خيمة (فسطاط) عمرو لاتزال 
قائمة وإن كانت الحمامة قد ففّست - بأمان ‏ كل البيض الذى رقدت عليه (احتضنته). 
واتخذ عمرو من هذا المكان سوقًا مركزيةء وراح جنود الجيش العربى يقيمون ‏ من 
جديد ‏ خيامهم السود. 

وعاد البطريارك قيرس ودر إلى الإسكندرية ‏ إنه لم يَحَى دور الخائن وسياسات 
بلاط القسطنطينية المميتة. فحسب. وإنما دير أمر عودته لمنصبه كنائب للامبراطور 
۷¥ (فى مصر). وفى مشهد مثير للسخرية إلى أقصى درجة جمع قيرس أهل 
الإسكندرية لسماع مواعظه الدينية لرفع الروح المعنوية فى مسرح القياصرة الضخم فى 
الإسكندرية؛ ولابد أنه كان متحدنًا بانس . 

كان من بين سقطاته الشخصية والمعنوية والتكتيكية والاستراتيجية أنه كان مكروها 
أكثر من أى شخص آخر فى مصر. لقد وصل قيرس إلى الإسكندرية فى سنة ٦١١‏ 
وعلى نحو استثنائى أصبح هو بطريارك الأورثوذكس. ونائب الإمبراطور ۷1٤0۲0‏ . لقد 
جمع المنصبَين معًا ‏ رغم أنه ازدرى ما ينطوى عليه هذان المنصبان الساميان؛ مفضلاً 
العلوت الب a a‏ ركب كلد جارك E E‏ بان بها ول لاا 
الخلاف اللأهوتى الذى تفاقم بين الأقباط المسيحيين المحلّيين من ناحية والأورثوذكس 
من :تاحنة خرن د ركان قيريى فآ طاق العتان رال فشر وات رة اضطهاد 
شد كال الین من أهل اللا اة وض القن الأقباط (كان هذا الأضطهاد قد 
طال منذ سلبهم عوائدهم وعقاراتهم وكاتدرائياتهم) ووصل الأمر إلى محاولة اغتيال 
البطريارك القبطى البطل؛ فقد دبر قيرس أمر هذا الاغتيال من خلال الإكليروس 
(رجال الدين) الناطقين باليونانية والتابعين له وكذلك العسكر الإمبراطوريين. لكن 
محاولة اغتيال البطريارك القبطى بنيامين فشلت؛ ذلك أن قاطع الطريق (السقّاح) 
التابع لقيرس والمكلف بمهمة اغتيال البطريارك بنيامين؛ قتل ‏ بدلاً منه ‏ أخاه ميناس 
9 ؛ وقبل قتله تعرض للتعذيب فى محاولة لإجباره على قبول السياسة الرسمية 
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والإقرار بذلك علنًا. لم يفعل ميناس أبدًا ما طّلب منه فشوهوه وعذبوه وعرّضوه للنار 
حتى إنهم بدءوا يشعرون بالعار لما ارتكبوه. فأخرجوه لبذل محاولة أخيرة معه لإقناعه 
وربطوه ووضعوه داخل كيس على قارب صغير. ولا يزال استشهاد القديس ميناس محل 
تقدير بين الأقياط فى مختلف أنحاء مصر . 

وعلى هذاء فقد كان هذا القيرس (المقوه ) هو نفسه الذى يحث آهل الإسكندرية 
لمقاومة عمرو. ولو أن قيرس كان غائبًا عن المسرح لقاوم أقباط مصرء عمرو بن العاص 
محققين بعض النجاح. وبعد شهر بدأ قيرس مفاوضات سرية مع عمرو. لقد أبدى 
موافقته فى نوفمبر سنة 14١‏ على هدنة لمدة سنة, وبعدها خطّط لتسليم مصر كلها 
ومدينة الاسكندرية للعرب. وراح قيرس يشرح الأمر بصبر وتؤدة لضباطه المصدومين. 
«فالعرب لا يقاومون وأراد الله أن يعطيهم أرض مصرء. لقد كانت أفعال قيرس قاسية 
إلى الأعماق: رغم أن هناك رواية عربية تقليدية توضح كيف أن قيرس تأثر كثيراً 
بتقرير قدمه له أحد مبعوثيه الذى قضى يومين فى معسكر المسلمين خلال إحدى 
جولات المفاوضات. لقد أخبر هذا المبعوث سيده قيرس أن المسلمين يحيون الموت أكثر 
من حبهم للحياة, ويحبون التواضع أكثر من حبهم للكبر. وأن الجشع غير معروف 
لديهة: ولا يجدون غضاضة فى الجلوس على الأرض..ويأكلون دون جلوس إلى مائدة 
وقائدهم كواحد منهم. وليس بينهم رَتّب خاصة (فهم سواء) فهم لا يجدون فاصلاً بين 
عالى المكانة ووضيعها ولا بين سيد وخادم» فإذا حان وقت الصلاة توضّؤوا جميعًا 
واصطفوا جميعًا كتف هذا ملاصق لكتف ذاك بتواضع شديد أمام الله. فكان رد قيرس 
على هذا التقرير. فيما تقول الرواية العربية التقليدية: «مثل هؤلاء الناس سيجتاحون 
أى قوة تواجههم: فمن الأفضل أن نعقد معهم سلامًا». 

والتزم عمرو بكلمته؛ فانتظر اثنى عشر شهرا قبل أن يعبر بوابة الإسكندرية (بوابة 
الشمس) على حصان أبيضء رخلفه ستة آلاف فارس. وفى ذلك اليوم وباسم الخليفة 
تسلّم عمرو بوقار مفاتيح الإسكندرية التى أمر الإسكندر بعملهاء والتى زينتها كليوياترا 
يعن ذلك وض المديتة ور هنا عر تلات انحو الاد مل اك هة 
خاملا مه هته الأخيازء واكرنه ران :كدم له وحية من اتر والخليت» وق ممه شطات 
عر و كوية و الل كدت ريه ريا 77م كمي كاه ماله saa ee‏ 
محل لبيع الخضر والفاكهة, و ٠٠١‏ ألف يهودى. وكان الأثران العظيمان» منارة فاروس 
٠‏ وضريح الإسكندرء لا يزالان قائمين متسيدين هذه المدينة (الإسكندرية) ذات المليون 
تفس. والكانويس (السهيل 115م0880) الشارع المركزى العظيم يمتد بين بوابة الشمس 
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فى الشرق وبوابة القمر فى الغرب: ومن الآن فصاعدا سنجد طريق الكانويس العام 
مظلّلاً اتقاء وهج الشمس بأعلام من حرير أخضر. وقد ذهب حاج مسلم ‏ إعجابًا منه 
بجمال الإشكتدرية- إلى ند زغمه آنه أدى فريظظة الحع إلى مكة سكين مرة, لكن إن 
أراد الله أن يعدّبنى بإبقائى شهرًا فى الإسكندرية.. فإن هذا الشهر سيكون أفضل لى 
وأعرّ على (وربما كان هذا غالبًا ‏ نوعًا من التجديف). أما بالنسية للآثار الرخامية 
الرسوئة) ت ران ا عونا هافو مويه اديه الى من 
الأعمدة هو مسجد الرحمة ومسجدًا آخر هو مسجد (النبى) دانيال. وسرعان ما تبثت 
النقاقة الإنلامية الجديدة بحعماس ب شتخصية الاسشكددن وبرج [مشارة) فازوس: 
وسرعان ما أفرخا أساسًا لحكايات إضافية. وغاليًا ما يعزى للفتح العربى ما لحق 
بالإسكندرية من خراب. فهناك أعداد متزايدة تتفجّع على حرق مكتبة الإسكندرية 
(أثمن كنوز عالم البحر المتوسط) مُوقعين اللوم فى ذلك على العرب. لكن حرق مكتبة 
الإسكندرية كان من عمل الأصوليين المسيحيين قبل ۲٠١‏ سنة من قدوم عمرا*) ودخوله 
بو الديفة (الاستكتدزية)ندون أن قاو الحد و شحة 4 قا حمافة من السين 
ذوى القلانس بحرق الكتب التى تضم تعاليم وثنية التى كانت مخزونة فى مكان منعزل 
بمعبد سيراييس 5612015 ونهبوا المعبيد. وذلك بتحريض من بطريارك الإسكندرية 
ثيوفيلوس 5ناتطمه0ع12 . وكان ثمّة دير أقيغ فوق رماد محترق يتصاعد منه دخان بلا 
نار وبعد عقد من الزمان تطور فعل هؤلاء من حرق الكتب إلى سفك الدماءء إذ أعدموا 
هيياتيا 8018م 117 دون محاكمة قانونيةء وهى أستاذة رياضيات فى منتصف العم كانت 
فى ذلك الوقت تشق طريقها من خلال دراسة أعمال أبيها الفلسفية. وعلى أية حال؛ 
ققد شاعت الحكاية الذضائية التى تنسب حرق مكتبة الإنبكتدرية إلى العرب: لا لشىء 
إلا لأن العالم السكندرى فورستر 5018065 E.1.‏ 1.016 كرّر هذه الحكاية الخاطئة. 
وهناك معلقون آخرون واصلوا إيراد رواية مخادعة تقود للعصور الوسطىء مفادها أن 
رین اب كال انه إذ1 كاتف هده عدي ا ی ك ا ا 
فيها موافقًا للقرآن ففى القرآن عنها غنى: وإن كانت مخالفة لما ورد فى القرآن ففيها 
خطرء وعلى هذا ففى كلتا الحالتين ينيغى تدميرها. 

(*) مرة أخرىء نشكر المؤلف على إنصافه فى تبرئة عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب من اتهام بعض 


المستشرقين الآخرين لهما بحرق مكتبة الإسكندرية: التى أحرقها الأصوليون المسيحيون المتطرفون قبل 56١‏ 


سنة من قدوم عمر بن العاص إلى مصر. (المعلق). 
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وبمرور الوقت لعبت الزلازل دورًا فى تدمير آثار سكندرية أخرى من بين عجائب 
الدنيا الثمانى ‏ برج منارة فاروس المتناغم المنتظم. من جزيرة يرتفع هذا الأثر فوق 
قاعدة مربّعة 0]0نام ومن َم بُرج مثمّن الأضلاع والزوايا فوقه برج آسطوانى؛ وسقط 
الفنار الدائرى الأساسى فى سنة ٠١٠۷ء‏ وسقط البرج المثمن الأضلاع فى سنة ١١٠١ء‏ 
بما فى ذلك الأعمال الترميمية التى قام بها العرب فى عامّى 88١‏ و١358‏ . وحدث 
زلزال أعنف فى القرن الرابع عشر لم يبق سوى الأساس المرب وهدم أيضنًا المسجد 
الذى كان ذاخلاً هن رمام الثرد: وض آخان هدا الحبالالشعرى د نول يهى (يرشن) 
التجار؛ ونور الإيمان الحقيقى منبعئًا من المسجد. وقد أسعد هذا الرجالة والمسلمين 
الأوائلء وقد كتب الديراوى 12618101 كيف أن هذا البرج يرشد المسافر ليلاً: ويرشده 
بنوره إذا حلّ الظلام. إلى هنا لو أنى حملت ثوبًا فائق الجمال بين أثواب أصدقائى, 
لبدونا فى ضوثه كأننا نجوم. لقد ظننت أن البحر من تحتى سحاب. وأننى أقيم خيمتى 
ونا لا 

ولابد أن عَمَرًا كان واعيًا بمدى الإلهاء (اللهو) الذى تقدمه الإسكندرية لجنوده: 
بينما الدلتا التى تروى مياهها جيدا ليست هى المكان المناسب لإسطبلات آلاف الخيول 
العربية الأصيلة بالإضافة للجمال. وكلاهما ‏ الخيول والجمال ‏ لازمان للجيش. 
والأعلاف متوافرة بكثرة وغنية. وفى موسم الفيضان تكون الجمال المُسْتَّولّدة فى 
الصحراء وكذلك الخيول عرضة لتعفن أخفافها وحوافرها ]800 5اذ. كما أن عمر بن 
الخطاب قد قرر بشكل واضح فى مؤتمر (اجتماع) الجابية فى سنة 14١‏ الشروط التى 
يجب توافرها فى الأماكن التى يشغلها جيش المسلمين فى البلاد المفتوحة. لذاء فقد 
قرر عمرو أن يؤسس مركرًا (عاصمة) جديدًا للمسلمين فى مصر فى معسكره الأثير 
القديم ار الحصن الرومانق هوقدة8 بابليون [اتقصود البيوتطى) حيت قصلت 
الحمامة (أن ترقد على بيضها) فى خيمته وأن يجعل من هذه الخيمة دليلاً على اتجاه 
القبلة فى مسجده الجديد «to be the marker for the direction in new mosque‏ 
الذى جعله مستطيلاً. بعداه لاه × 44 قدمًا. وتم جمع الأعمدة الكلاسية والهيلنيستية 
من الخرائب المحيطة لدعم سقف المسجد المعمول من جذوع النخل المشقوقة المغطاة 
بالجريد. وكانت هناك بقع هزيلة من الضوء تتسرب من السقف إلى إيوانات الصلاة 
وكذلك من خلال الأنواب السحة الى متحت فئ كل الجدران الحانبية ‏ ورم أن هذا 


عمر والانتصارات العظيمة .ا 


اللبشحن :فد أغيد اة اتش عشرة مرق افاتة لا مزال عق الأن دافاكما عرفت 
المدينة التى أقيمت حوله بالفسطاط. وستقام حولها ‏ وتتطور ‏ مدن القاهرة الوسيطة 


. medieval & modern Citiesy Cairo would 2203597 والحديثة‎ 


ورفض عمر بن الخطاب طلب عمرو بن العاص لإضافة منبر فى هذا المسجد 
الجديد فى الفساط. وبدلاً من إجابته لطلبهء فإن عمر بعد أن سمع بالفعل أقاويل عن 
تضحم ثروة عمرو. أرسل ممثلاً شخصيًا له لدراسة الوضع على الطبيعة (أرض 
الواقع)؛ فكتب له ما يفيد أنه أى عمر ‏ لديه خبرة كافية بالولاة والمسثولين غير 
الأمناء «وإن الشّك قد ملأنى من ناحيتك, وإنّى مرسل محمد بن مسلمة ليقسم معك 
كل ما تملك». 


ورغم استسلام الإسكندرية؛ فإن كثيرًا من المدن المصرية الأصغر منها فى الدلتا 
رفضت ‏ بعناد ‏ أن تستسلم, لذا فإن الجيش العربى قضى طوال موسم الحرب فى 
سنة 787 منزعجا بعمليات ضم القلاع المصرية البعيدة (المنعزلة)» ولم يصبح عمرو فى 
وضع هجومى إلا بعد ذلك بعام أى فى سنة 147: فاتجه غرياء بادنًا عمليات فتح 
الشمتان الأقريقى القن ذامت طول إذ اسعهرك ضاكة شام باستيلاكه على مدن 
الصحراء الليبية الخرافية 130100., مثل برقة 097/1606 الوافعة على قمة جبيل:»: 
و 18ه10أهدممة ذات الأسوار بميناثها الواسع؛ والمساحة الممتدة ل 2001670015 المطلّة 
على البحر (المتوسط). وعلى كل حال؛ فإن هذه المواقع التى لا تزال موضع إعجاب 
بهندستها المعمارية الإغريقية. لم تستلفت نظره ولم يرمقها بإعجاب وإنما ما استلفت 
نظره ‏ وأعجبه ‏ هو المرتفعات الآهلة بسكانها البرير. لقد كتب من بين ما كتب أنه لولا 
أن ممتلكاته موجودة بالحجاز لود أن يعيش فى 82102 بشكل دائم وألا يغادرها؛ لأنه 
يعلم أنه ليس من أرض اكير أقنانا منها .no land more peaceful‏ 

وقد اعترف عمرو بنوع من القرابة مع البربر» فسمح لهم أن يقدروا بأنفسهم 
«الضرائب» التى عليهم دفعها وأن يسلّموها بأنفسهم دون أن يفرض عليهم جام 
ضرائب 00116005 *8]. وبيدو واضحًا أيضنًا من مراسلاته مع الخليفة أن عددًا منهم 
أسلم فى وقت باكر من الفتح. وولاية ليبيا الشرقية التى تعرف باسم برقة 2عنهم9:6© 


أو 2604820115 كانت منذ قرون ملحقة يحكومة مصر 0 0ع2]1205. لذا كان عمرو 


هك وركة خمد جدون الخلاق الس الشددى 
يستطيع الزعم أنه يُكمل فتح مصر (ولا يفتح بلادًا جديدة) وقد فتحت هذه المعركة شهيته 
تلفت ففى العام التالى بدأ ضربات أكثر طموحًا فاتجه صوب اليمين عابرا صحراء سرت 

1 ليغير على بساتين الزيتون الغنية فى طرابلس 11100111808 . وهنا ضم عمرو مدنًا 
نة 5 هی طرابلس 11100115 وسابيراثا Sabr2112‏ و Leptis Magna‏ التى لا يزال رخامها 
الذى يعود للعصر الذهبى للرومان فى الشمال الأفريقى - يذهل الخيال. 

وفى هذه الأثناءء كلّف عمرو ابن خالته الشاب - عقبة بن نافع (الفهرى)ء بأن 
يصطحب جانبًا من المقاتلين منفصلاً عن الجيش الرئيس» وأن يضرب نحو الجنوب فى 
الصحراء الأفريقية الكبرى حيث لم يصل فاتح آخر قبلهء فتلك أنحاء لم يجسر 
القرطاجنيون ولا الهيلينيون ولا الرومان ولا البيرنطيون ‏ على التوجه إليها. لقد احتل 
عقبة مستقرات منيعة مثل واحة زويلة 7101928 ستتطور بعد ذلك لتصبح مدينة 
مزدهرة نتيجة نقل البضائع عبر الصحراء الكبيرء لدرجة أن بوابة القاهرة الرئيسة 
CEN‏ باسم باب زويلة 8/إ008لا2 836 . بل إنه 0 فى الأودية المخفية لمملكة 
جارامانت Garamantian kingdom‏ فى فَران - رغم أنه ما كان يستطيع أن يحقق كل 
هذا دون تحالفات مع قبائل البربر التى تستخدم الجمال فى الصحراء الكبرى مثل 
قبيلة لَوَانّه 114 . 

د ارك مواق الق التو الق فة وف بن اف لوهم 
من جديد فى بارسا 81٩١‏ ومن هناك عاد الجيش إلى مصر محملاً بالأسلاب 
والعبيد وقدر كبير من حكايات المغامرات البطولية وأخبار بلاد جديدة؛ أقرب 
للأساطير. وظل جزء من خطاب ألقاه عمرو على جنوده فى هذا العام فى جامع 
اا ی مهناك الحطيةة والتمسن» لحن 
ملاحظات أكثر رقة وردت أيضًا فى خطابه : انحسر فيضان النيل ومراعى الربيع طيبة 
لكم فهناك ألبان للحملان والولدان. اذهبوا يرعاكم الله بالأرض والألبان والقطعان. 
وراعوا جيرانكم القبط لأن رسول الله نفسه أوصانا بهم. وفى مناسبة أخرى وصف 
أرض مصر وصقًا مفعمًا بالعواطف والذكريات: فقال إنها فى أحد الفصول لؤلؤة بيضاء 
ثم تصبح عنبرًا ذهبيًا ثم زمردة خضراء ثم بساطًا مطررًا متعدد الألوان. وفى سنة 
٥‏ وصل مبعوث من الخليفة حاملاً أمرًا بعزله من ولاية مصر واستدعائه إلى 
المدينة. 


عس و ا اتف وات ال م ا ا ت 


كان عدو فا هان ان روک ا ا ي درن السلمين: عقيل 
ثلاث سنوات من عرزل عمروء. عزل سعدًا عن قيادة الجيش فى الكوفة وعن منصب 
ولاية العراق. وفى هذه المناسية فإن عمر بن الخطاب قد أزعجه أن يسمع أن سعدًا قد 
أقام مانمًا خارج بيته إلى جانب المسجد الجامع حتى يضبط تدفق الجموع التى كانت 
تقاطعه أثناء عقده للاجتماعات: وتزعجه بالالتماسات والاستشارات. وقد عين عمر 
بدلاً منه عمّار بن ياسرء وكان عمّار ‏ وقتها ‏ مُسنًا لكنه كان تقيّاء وكان قد بدأ حياته 
رقيقًا فى مكة؛ من بين أوائل من اعترفوا بنبوة محمد رسول الله؛ وقد حرره أبو بكر 
بشراثه ثم إعتاقه. وظل من بين أكثر المسلمين الأوائل تواضعا لم يمسسه كبر ولا حسد 
ولا تطلّع أو طموح. وكان عمر والمسلمون المخلصون يرون فيه مشسلمًا مثاليًا. وقد ثبت - 
على الصعيد العملى - أن عمار بن ياسر لم يكن يستطيع ممارسة أية سلطة على آلاف 
المقاتلين البدو النزّاعين للخلاف والمحشورين فى مدينة الكوفة العسكرية؛ فقد كانت 
معلوماتهم عن الإسلام واهنةء وكانوا ممتلئين فخرًا بما أحرزوه من انتصارات وأسلاب 
وعبيد فى حرويهم الأخيرة: لذا فقد استعاض عمر بن الخطاب عن عمار بن ياسرء 
بالمغيرة بن شعبة المحارب القديم الأعور القاسى . وبدلاً من أن يضع عمر ثقته فى 
شخص واحد بدأ فى تطوير نظام إدارى محكم وراح يُعين من قبله مباشرة مسئولاً 
للنحتزاجة (بيتٍ الخال) و افا للسراتب (حَابى التركاة والحشور) وممتاحا للأراسي. 
وقاضيًاء ليعملوا جميعًا بجانب الوالى. 


وكان على كل هرلا المننكولين أن يعيموا فى وائخل اشكر المركزى للخامية 'العوقة 
والبصرة فى العراق» والفسطاط فى مصر ‏ أو الأربعة التى انبثقت عن معسكر (اجتماع 
أو مؤتمر) الجابية : سوريا ‏ فقلسطين ‏ دمشق ‏ حمص - طَيّريّة والرملة . وأصيحت هذه 
تُعرف بالأمصار (المفرد : مصر بفتح الميم 51 ) من الكلمة العربية التى تعنى مدينة. 
وكان كل مطمر ربع الله لتك رود مسد ينكرت يكن كل الكو الجا 
معًا (جماعة). ورغبة فى الاحتذاء حو النبى بالمدينة (المنورة) جعلوا منزل القائد 
المسلم يلى باب المسجد الجامع؛ وضى وقت لاخق كانت توضع الخزانة (خزانة بيت المال) 
داخل صحن المسجد حتى يمكن للمؤمنين مراقبتها. وبعد ذلك امتدت الفتوح شرقًا 
وغربًا وتم إنشاء أمصار أخرى على الشاكلة نفسها: القيروان فى وسط تونس, 


(*) لم يكن عمر فى تاريخه كله حريصا على سلطة مطلقة. وإنما كان حريصا على الشورى بوصفها دعا 
أساسية من دعامات النظام الإسلامى. وإنما كانت له ملحوظات بزيادة ثراء عمرو وبعض الولاة: فكان يعزلهم 
من آجلها خاصة عَمُرًا. (المعلق). 


تجح حبس بت وك روزن محمد : جذور الخلاف ١‏ 8 التي 


وسجلّماسة على أطراف الصحراء الأفريقية الكبرى فى المناطق الجنوبية من بلاد 
EE‏ اركدلك المرانته اف كرت نمق EE‏ :قدا E‏ 
وما مر اد 

ولأن العوائد المالية من البلاد المفتوحة قد زادت زيادة كبيرةء فقد كان لا بد لعمر بن 
الخطاب أن يفكر فى كيفية إنفاق هذه العوائد . وحتى بعد تجربة مأساة عام الطاعون 
والجفاف كان عمر يرفض بشدة بناء مبنى للخزانة العامة رغم تُصح الناصحين 
العمليين (البرجماتيين) الذين كان يجيبهم بأنه يثق فى الله ورسوله: فالله خير حافظًا. 
فى البداية كان الفائض يورّع يدا بيد على المحاربين الذين هم فى الخدمة فى اللحظة 
نفسهاء أو يُعطى للزعماء القبليين لتوزيعه على رجالهم إذا ما وصلوا للمدينة أولاً (قبل 
غيرهم) وقدموا أنفسهم متطوعين لخوض الحروب. وظل هذا (النظام) كافيًا فى 
الأعوام الأولى للفتوح؛ لكن بعد الانتصارات الحاسمة فى اليرموك والقادسية كانت 
إميراطورية المسلمين كلها فى حاجة إلى تنظيم (جديد)» وأصبح إيجاد نظام أكثر 
انضباطًا ووضوحًاء مطلوبًا بشكل متزاید . 

ولهذا أنشأ عمر سجلات (رولأت) للرواتب السنوية عرفت باسم الديوان. وبالتدريج 
كان التوزيع قائمًا على الأسبقية فى التحول للاسلام: ا فى ظلال الإسلام» وهذا 
يشمل آل بيت محمد أو بتعبير آخر أقرباءه الأقربين: بالإضافة إلى الذين أدوا خدمات 
حربية متميزة. وقائمة الأسبقية بين جماعة المسلمين هذه والتى قتّنها عمر أصبحت 
تعرف بالسابقة. وكان عمر مصممًا على أن تبقى هذه (السابقة) غير متأثرة البنّة بأية 
رتب وراثية. لذاء فإن الزعيم القبلى الفخور المنحدر من سلالة قديمة من واحدة من 
ا القبلية الكبيرة: قد يكون أقل رتبة أو بتعبير آخر أخف فى الميزان من 
عيد ر CN‏ أسيق منه فى او زكان له فى الإسلام سابقة). ولا يزال لدينا 
ميقل ارك الرواكنة الشكرية داوم دون بده وله السري يكتقى اثو انعد سي 
درهم فى السنة ترتفع إلى ٠٠١‏ على وفق خبرته. ومن حارب فى معركة اليرموك أو 
القادسية كان راتبه السئوئ ٠٠٠١‏ درهم: ومن خاض شروب الردة إلى جائب الدولة 
يتلقى ٠٠٠١‏ درهم. والمسلمون البالغ عددهم ٠٠٠١‏ الذين ساروا إلى 0 
الحج وانتهت مسيرتهم بصلح الحديبية ارتفع الراتب السنوى للواحد منهم إلى ٠‏ 
ومن بقى فى قيد الحياة ممن حاربوا فى بدر يتلقى الواحد منهم ٠٠٠١‏ مما يجعلهم 
على قد م التساواة مع أبناء عموفة ایی عن أن أمهات ان ( واف ای كن هن 
الأعلى راتبًا إذ كانت الواحدة منهن تتلقّى ٠١‏ آلاف درهم ما عدا عائشة التى كانت 


ممدو روا لا نقتا انمالسا ملت ا ا 510 


تتلقى ؟١‏ ألف درهم اعتراقًا بأولويتها /ا©111286م. وكان عمر يحكم إمبراطوريته الجديدة 
الواسعة من المدينة. ورغم أن الشواهد كلها تؤكد أنه كان صارمًا 10101655 مع قادة 
جيشه؛ فإن هذا كان راجعا إلى أنه اعتقد بشدة فى جدوى الأمانة العامة: واحترام 
الشعب. وتيسير طرقه للوصول إلى الحكام. ورغم أنه كان قاسيًا ©5»061: بلا شك. 
فقد كان دائمًا متصلاً بالناس» ويمكن أن يجده أى واحد منهم إما فى المسجدء أو فى 
الطرقات يشترى قوت بيته» أو فى الأسواق أو الباحات المتربة فى المدينة. وكان عمر 
أيضًا متحدكًا متحمساء وكان يخطب فى المسلمين بعد أداء الصلوات وفى الاجتماعات 
العامة و أن هنذا يميه عو الدسمعراظية خلس فة ارات تنس (أصنوات 
انتخابية) وليس هناك مسئولون يُنتخبون. إلاً أن الخليفة كان يدعو الناس للحديث كما 
يشاءون كما كان يشجع النقد» فقد حدث ذات مرة ‏ حقًا ‏ أن جموع الجالسين حاولوا 
ندنه ول ر هذا الرجل قد هب واقفًا ليتحدث, لكن عمر لم 
دوك عن و هذا وا فر إن تعدو اتو 5 عن وھ فا اتان 
آراءهم هنا فلا فائدة منهم وإذا ل سقو حار NOE A‏ 
مرارًا وتكرارًا على أن يكونوا فعالين مشاركين: قائلاً على سبيل الاعتراض إنه ليس إلا 
اا وتن 9 او نط مي الاو جار تل الذي ون في ضحنةه 
وعهد إليهم إنجازه. وعلى الصعيد العملى كان أقوى الاعتراضات ممثلاً فى عبارات هى 
الأكثر اختصارًا «حَّف الله يا عمر». ذلك التحذير الذى صدر من امرأة محجبة من بين 
الجموع المحتشدة معترضة على اقتراح عمر الجديد بشأن (عدم المغالاة فى المهور)؛ 
ذاكرة له أن اقتراحه مخالف لصريح آية قرآنية معروفة (*). 

والمرأة فى الإسلام فى حاجة دائمة إلى حماية من ابتداعات عمر بن الخطاب لآنه 
بذل عديدًا من المحاولات لتقليص حريتهن» سالبًا منهن حقوفًا كن يتمتعن بها فى عهد 
النيى. لقد أوقف الزواج المؤقت 102111286 /3ة1610501 على مسئوليته. وحاول منع 
النساء من أداء فريضة الحج» وحاول تشجيع النساء على الصلاة فى منازلهن وعدم 
الذهاب للمساجد . وكل هذا مخالف لا أقره النبى. وقد امتد ارتياب عمر فى جنسانية 
المرأة ]2[1داءا6؟ ماوصء؟ إلى أسرته وأهل بيته؛ فعندما حاول صحابى موقر كبير السن 
(*) ماذا تكون الديمقراطية وحرية التعبير أفضل من هذا الرسول َيه نفسه كان قد أوقف أو نسخ الزواج 


المؤقت: وحيب النساء فى صلاتهن فى بيوتهن مع عدم منعهن إذا صممن على ذلك وزوج عمر نفسها فعلت 
ذلك. (المعلق). 


5م يجيت ورقة مخهت تحذون الحاذف الى الس 


هو أبو موسي ا وشو ملم بي صغيرة لواحدة من زوجات عمر (عاتكة بنت زيد)» 
قذف بها عمر على رأس أبى موسى وهو يوبخه لتجاسره على تقديم هدية لإحدى 
زوجاته (زوجات عمر). وكانت عائشة دائمة المديح لعمر بن الخطاب باعتباره قائدًا 
۴ (خليفة) ‏ فهو فى رأيها يحسن الإدارة؛ وهو فريد فى نوعهء وهو صالح ومناسب 
لخا الو اقفو رده كران فيل المد انعم كان إذا فكلم أسنم زه يحدقة) 
وإذا مشى أسرع وإذا صرب أوجع؛ لقد كان عمر يسير على هدى النبى فى مواضع 
كثيرة إل فى معاملته للنساء. وقد قدم عمر ذخيرة من النصوص بالإضافة لأمثلة 
واضحة. استخدمتها الأجيال التالية لكراهية النساء من منطلق دينى -كاص لمع لمعك 


0 


. ogynist 


وكان واعيًا - على نحو خاص - بالفساد الأكيد الناتج عن الثروات الكبيرة. فيعد 
سقوط المدائن (طيسفون) أرسلوا له خمس الغنائم والأسلاب التى غنموها من البلاط 
الشارسى» واتد هد اكياهة عتما وده غارفا كن وم عه اا الكو دا تة هق 
الدروع الجميلة والشارات الذهبية والأدوات والأوانى الفضية؛ ورفع عمر وجهه صوب 
الوجوه المندهشة ليقول إنه يبكى لأن الأموال تولّد العداوة والاحساس يال مرارة تجاه 
الآخرين. وفى مناسبة مشهورة أخرى وجدنا عمر ‏ الذى كان قد لجأ شخصيًا للقضاء 
ليشكو خصما له محنقًا عندما وجد أن القاضى يعامله كحاكم (خليفة) بوقوفه إكرامًا 
له. بعكس ما يفعله مع المواطن العادى. لقد جأر عمر: هذا أول ما فعلته ظلمًا وخروجًا 
عن جادة العدل» وبعدها جلس عمر إلى جوار خصمه فى القضية. وربما كان من 
الصعب الحصول على معلومات صحيحة ومنضبطة تمامًا بالنسبة لعمر. ذلك أنه هو 
نفسه غالبًا ما كان يناشد الله فى صلواته ودعواته بعدما تونّى الخلافة: اللهم إنى 
صارم فاجعلنى رفيقًاء وإنى ضعيف فهبنى القوة. 

وكات e‏ فيزن الى ANE EAS E‏ راف شور اا 
تماماء التى سببتها حركة الفتوح كانت الحاجة مستمرة لتكيّف المجتمع المسلم داخل شبه 
الجزيرة العربية مع ضغط الظروف المعاصرة. فلم تكن كل قرارات عمر لتحظى بشعبية 
قوية أو بفهم من قبل جمهور المسلمين. وكان عمر يقود الحجيج كل عام من المدينة إلى 
مكة فلاحظ أن عدد الحجاج يزداد عامًا بعد عام» وتحقق من أن مواضع تأدية الشعائر 
حول الكعبة تضيق بالحجاج وستزداد ضيقًا فيما بعد فوقر فى عقله أن يشترى كل 
البيوت والأسواق (باحات البيع والشراء) فى وسط مكة والتى كانت باختصار - مهدمة 


عفر والانتضازات لطر وة ا ل۷ 


بالفعل. وذلك ليوسع الحرم. وتم تسوير هذا المكان المقدس فى أول الأمر بسور دائرى 


وتم تغيير كسوة الكعبة القديمة بكسوة من كَثَّان مصرى. ومن بين مستحدثاته إقامة 
سجن 1311 فى مكة ولم تكن مكة قد عرفت شيًا كهذا من قبل. وفى المدينة (المنورة): 
قام أيضًا بشراء كل الممتلكات المجاورة للمسجد النبوى مباشرة لتوسيع هذا المكان 
(المسجد) الذى يرد إليه ‏ للصلاة وعقد الاجتماعات ‏ عرب من مختلف أنحاء شنه 
الجزيرة العربية. وكانت قلاع وحصون ‏ حاميات الأمصار. تحتاج إلى مراقبة دائمة 
خاصة وأن المحاربين البدو لم يعتادوا البثّة الاقتصار على الإقامة فى مكان واحد. 
وكانت العادة قد جرت منذ أيام النبى على مخاطبة رجال القبائل من خلال شيوخ 
عشائرهم: لتسليمهم رواتبهم. أما بالنسبة للجيوش المكونة من مئات القبائل المختلفة 
وهم قد أصبحوا يقيمون على جبهات بعيدة ‏ مما جعل هذا غير ممكن. لذا فقد عمد 
عمر إلى إيجاد رتبة وسطى هى رتبة العريف 48:11 لتسهيل عملية دفع رواتب الجنود. 
وكان يمكن للأسر البدوية أن تنتقل إلى المدن التى بها حاميات لتكون قريبة من 
. الأسرات القريبة لهاء وإذا كان هذا متعدّرًا سمح للمحارب بالتغيب كل أربعة أشهر. 


وثمة إصلاح آخر أوجده عمرء وكان له أثر بعيد ألمدى» ونعنى به إيجاد تقويم 
إسلامى (التقويم الهجرى). ولا بد أن هذا بَّدَا فى بداية الأمر شادًا جدا بالنسبة 
للمسلمين الغيورين الذين يعرفون أن عمر وكذلك النبى (ومعظم المسيحيين الأوائل) 
كانوا يعيشون غالبا فى ظل توقع دائم للقرب الوشيك لنهاية العالم (قيام الساعة). 
ولابد أن ضبط التواريخ كان بالنسبة لهم أمرًا لا مبرر له. لكن التفاصيل العملية كانت 
فى حاجة لضبط. وكان لا بد من ضبطها. وكلما تطورت سجلات الديوان الخاصة 
بالرواتب وتعقّدت؛ أصبح من الأهمية بمكان ضبط عام صحيح لتحول المقاتل المسلم 
للاسلام: والأعمال التى أنجزها نتيجة أسبقيته فى الإسلام.. لقد كانت فكرة عمر أن 
يتخذ من الهجرة من مكة إلى المدينة (177) بداية للتاريخ الإسلامى (السنة الأولى فى 
التقويم الإسلامى - التقويم الهجرى) وليس بداية تلقّى محمد النبى للوحى. لقد فضّل 
بدء الهجرة إلى المدينة ليكون بداية حقبة جديدة. وكانت هناك أسباب معقولة لاختياره 
هذاء فهجرة المثات من مكة إلى المدينة حدثٌ لا يمكن أن يقابل برفض جماعى بين 
المسلمين بمختلف مكاناتهم: لكن فى حالة اختيار أحد الأحداث فى المرحلة المكية؛ لكان 
الوصول إلى تاريخ دقيق للحدث أمرًا غير قائم: فلم يكن هناك فى أى وقت قوائم زمنية 
(كرونولوجيا) دقيقة بالنسبة لوقائع المرحلة الملكية؛ وحتى الآن؛ وبعد مرور ١5٠١‏ سنة 


7 ع ع م ا اي ل سس ورقة مخ + يقد ور التكلؤف التمتئ الشف 


جرت فيها دراسات مفرطة ومرهقة. وانعكس هذا الاضطراب أيضًا فى تواريخ معارك 
الفتوحات الأولى. حقيقة أنه لا يوجد سوى القليل من الخلاف حول مواقع هذه المعارك» 
لكن تواريخها الدقيقة أو حتى تتابعها يتراوح الاختلاف حولها ما بين عامين وأربعة 
أعوام. هذا هو هامش الخطأ حتى بالنسبة لأحداث مهمة وحيوية. كمعركة اليرموك. 
ومعركة القادسية وفتح مصر. أما تتابع الاثنى عشر شهرًاء وأسماؤها (مع وجود بديل 
أو بديلين) والأساس القمرى للتقويم الهجرىء فكل ذلك كان امتدادًا للتراث الذى كان 
قائمًا فى وسط شبه الجزير العربية قبل الإسلام: كل ما فى الأمر أن النبى محمدًا قد 
أقره. ْ 

وفى الوقت الذى كان فيه عمر مبتهجا بانتصار الإسلام. فإنه كان أيضًا واعيًا بأن 
اتكيوان التسا كات السدكرية مكو ان ددهو وكين موه سات تند كان ضما 
على أن يقوم قادته (قادة الجيوش الإسلامية) بدعوة أعدائهم للاإسلام دعوة نافية 
للجهالة؛ دعوة كاملة؛ أو الخضوع للشروط التفاوضية: فلا يمكن أن تكون هناك حرب 
عادلة ۹۲ از دون أن يكون هناك مثل هذا التبادل الرسمى 62152286 1012021: وكان 
عمر - أيضًا ‏ ضد إكراه أهل الكتاب على الدخول فى الإسلام؛ فلا يجب أن يترك 
واحد من أهل الكتاب دينه تحت تهديد باستخدام العنف ضده. وكان عمر یری أيضنا أنه 
ليس هناك داع لإرسال بعثات للدعوة وقد خلت قلوب دعاتها من الإيمان -راط ١ء‏ 
missionaries‏ artedعا.‏ فأفضل طريقة لجذب الئاس للإسلام هى أن يظهر الإسلام من 
خلال طريقة حياة المسلمين المؤمنين» وصوت القرآن ... هذا وإلاً لا داعى للدعوة على 
الإطلاق. فعلى حد ما قاله النبى. أتجادلوننا فى الله؟ إنه رينا 1050 1لا0 وريكم» وكلنا 
مخلصون له مؤمنون به وإن اختلفت كلماتنا (أى اختلفت لغة التعبير عن هذا المعنى). 

ونظرت أجيال المسلمين فى عصور لاحقة طويلاً لحقبة الحكم هذه وقتّنت إنجازات 
عمر فيما عرف بأولويّات عمر وهى تضم مبادرات عمر البالغ عددها إحدى وأربعين 
مبادرة مثل تأسيس الأمصار. وسجلات الرواتب أو الديوان والتقويم الهجرى 
والإصلاحات الإدارية الأخرى التى أدركناها بالفعل. 

وبالنسبة لغالبية أهل الستة فإن هذه الإنجازات التى أنجزها عمر والتى أشرنا 
لبعضها آتفاء تشبه شريعة إصلاح إضافية تضاف للشريعة الأصلية 959[ لهد2001)15 


6 . إلا أن الشيعة لا يوقرون عمر مثل هذا التوقير. وكذلك فإن ما يُروى عن النبى 


عدر والاشاارا ت ال اا م لا 


أنه قال : ,لو كان نبى بعدى لكان عم ويصدق السئة هذاء أما الشيعة فلا يصدقون 
هذاء رغم أنهم الآن يعتبرونه رجلا فاضلا إلا أنهم يعتبروته قد اغتصب مقعد (منصب) 
علق 

والمدهش ‏ على نحو خاص ‏ بالنسبة لعمر. هو تكامله الشخصى. فهو وهو وحده 
غالبًا ‏ الذى أوتى قوة داخلية لتجاهل إلحاح أبناثه وزوجاته وأبناء عمومته وأقريائه 
عامة وعشيرته وقبيلته. وهذا النوع من الضعف هو الذى أسقط أجيالاً متتابعة من 
الزعماء العرب. هذا العجز الكامل من قبل الزعماء العرب» عن تصويب أخطاء أسرهم» 
وهذا ضعف إن لم يتم تداركه استنزف معظم جهد رجل الدولة الذكى ليجعله صدفة 
فارغة (بلا محتوى). ما عليك إلا أن تنظر فى أحوال عالم الإسلام المعاصر لترى أن 
عمرين الخطاب كان حالة استثنائية فنصف عالم الإسلام تحكمه ملكيات وراتية 
بينما نصفه الثاتى تحكمه جمهوريات ثورية اشتراكية منن ثلاثين عامًا (مثل ليبيا 
ومصر وسوريا) حولت نظم الحكم فيها إلى حكم أسرات 13111165 مهيمنة. 

وقد دفع عمر ثمتًا باهظًا لهذا الكمال 10061109 » فعندما وجد ابن عمر أبو شهمة 
فى خالة سكر علتى لم يعامل معاملة خاضة: وإنما جُلد الح كاملاً كمانين جلدة 

لقد ازُدرى عمر زخارف المْلّكَ. والثروة. لقد كان معتادً! على أن يوقفه الناس فى 
الشوارع والطرقات ليطلبوا حكمه ورأيه فى بعض أمورهم 72016اعع0ناز 15ط. وكان الزوار 
الأجانب يندهشون عندما يجدون أنه لا حَجَاب على بابه ولا حراس يحرسونه ولا 
مقار بلاط ولا الات امتشاء وكان يقال ليم دافم ولا بات ميه وبين النامن: 
يمكنك التحدث معه طوال اليوم فى الطرقات وفى المسجد». وذات صباح حياه أبو لؤلؤة 
فيروزء وهو عبد مسيحى من أصول فارسية . وكان يرغب فى أن يشكو إليه المعاملة 
التى كان يلقاها تباعًا من سيده (مولاه 451۴۲ 115) الذى ولأه عمر ‏ مؤخرًا ‏ أمر 
الكوفة. وكان أبو لؤلؤة قد وقع فى الأسر خلال الحرب فى العراق إلا أنه قد أتيحت له 
فرص العمل بحرية, وأتيح له أن يقيم فى المدينة (المنورة) مقابل أن يدفع لسيدة (مولاه) 
درهمين فى اليوم (من حصاد كسبه). ومما يذكر أن الرق فى العالم العربى لم يكن 
يشبه الرق فى الأمريكتين وإنما كان أقرب ما يكون إلى نظام أسرى الحرب. لقد سأل 
عمر أبا لؤلؤة عن المهارات التى يتقنهاء فأجاب أبو لؤْلؤة أنه نجار ودهان 5167 أهم: فقال 


له عمر إن هاتين المهنتين تدران أرباحًا تتيح له أن يدفع لسيده (مولاه) درهمين فى 


ا م ل كت چ ت وره خد جذوق لحلاف ای السك 


اليوم» وتتيح له (لأبى لؤلؤة) أن يعيش معيشة طيبة فى المدينة (المنورة). ورغم رضا أبى 
لؤلوة لأنه أفضى بأحزانه ومتاعبه لخليفة المسلمين. إلا أنه ظل يكظم غيظه. فحقيقة 
الأمر أنه كان قد نال نصيبه كاملاً من سوء الطالع: فقد كان قد أسر وهو طفل خلال 
الغزو البيزنطىء ثم عاد فأسر مرة أخرى فى أواخر حياته على أيدى مقاتلى جيش 
امسق د إن إلقاء نظرة على ملت الأسرى الكثيب فى بلدته الفارسية تهاوتن قد آحنا 
لديه الدكريات المريرة وآسلمة لدموع الحرن: 

وفى صبيحة اليوم التالى دبّر أبو لؤلؤة أن يكون من بين أوائل الداخلين للمسجد. 
وعندما سجد عمرء ونب أبو لؤلؤة عليه. وطعن عمرًا ذا الأعوام البالغة ثلاثة وستين 
بكل ما أوتى من قوة ست طعنات» قبل أن يتمكن المصلون الآخرون من إبعاده» وحتى هذه 
اللحظة لم يتمكن أحد من إحكام قبضته على أبى لؤلؤة الذى راح يطعن الجموع 
المحيطة بهء قبل أن يطعن نفسه طعنة نجلاء عميقة. 

كانت الطعنات التى أضيب بها عمر أعمق من أن تَضْمّد: لكن الخليفة المحختضتر 
التاء كوم الختروة ان Reg‏ مختطيد امواتها REA‏ تحرط :ونال 
عمر ‏ بصوت واهن ‏ عمّن يجب أن يخلفه. إِنْ نبى الله لم يعيّن أحدًا يخلفه. بينما قعل 
أبو بكر ذلك. وبعد ذلك قال إنه لو كان أبو عبيدة حيًا لطلب منه أن يحمل عبء خلافته 
(كان عمر قد عيّن أبا عبيدة قاتدًا عامًا فى الشام. لكن أيا عبيدة مات فى وياء 
الطاعون سنة 155). واستبعد عمر ‏ غاضبًا ‏ اقتراح أحد أتباعه المتملقين بأن يكون 
ابنه (عبد الله بن عمر) خليفة صالحًا من بعده. وأخيرًا تذكّر عمر أن رسول الله تحدث 
أمام المسلمين عن ستة من الصحابة هم من أهل الجنة (المبشرين بالجنّة). فأمر أن 
يجتمع هؤلاء الستة بعد موته ليختاروا من بينهم من يخلفه. على أن يكون هذا فى 
غضون ثلاثة أيام. وأوصى من سيخلفه بأن يخاف الله ويراعى حقوق السابقين للإسلام 
من المهاجرين والأنصارء وأن على من سيخلفه أن يأخذ من الأثرياء ليعطى الفقراءء وأن 
يعامل ا المسلمين (أهل الذمة) فى إمبراطورية المسلمين معاملة طيبة وأن يحفظ 
E‏ انادرم يكلمته)ء 

وبعدها استدار نحو ابنة عبد الله وطلب أن يسمح بدفن جثمانه إلى جوار جثمان 
الى :فق رة غرقة مائ ( شت الفركة لامجك عد دوه وقد اجات 
عائشة بأنها كانت قد حجزت هذا الموضع لتدفن فيه هى» لكنها استدركت قائلة إنها 


عمر والانتصارات اليظيمة ا 
نب ماما ا ل هن اه عد اه 
أن يوجهه للقبلة. وهمس وهو يلفظ أنفاسه طالبا من الله أن يشمله برحمته وغفرانه. 

ومن المعتقدات الشائعة فى الإسلام أن المرء إذا مات تعرض فى الليلة الأولى فى 
قبره لامتحان على يد ملكين (بفتح اللام) يسجلان ما عمل ولا أحد من هؤلاء الأموات 
ينجو من لوم أو عقاب (فى القبر). 

إلا أن عمر بن الخطاب عاش حياة خصبة عامرة بما يستحق عليه المكافأة. ولد عمر 
بعد حوالى اثنتى عشرة ستة من مولد النبى فى سنة 087. وعادةً ما كان النبى يناديه 
بابن الخطاب, أما الذين يكنون له قدرًا أقل من الصداقة فكانوا' يهمسون ناسبيه إلى 
أمه قائلين: (يا بن خَطّمة) وخطمة هذه هى أمّه. وكان أبو عمر من عشيرة عدى من 
قريش. وقد عرف بنو عدى بمهاراتهم فى التفاوض خاصة مع القبائل البدويةء لضمان 
مرور آمن للقوافل عبر الصحراء. ولم يكن عمر دبلوماسيًاء فقد عرف فى مكة قبل 
الإسلام 116602 0م228 بأنه مصارع وتخظمة وكان معاد .ا :غت ها للاسلام واتسمت 
معاداته للاسلام بعنف الشبابء وبلغ من السخط فى لحظة من اللحظات أن أعلم 
المجتمع المكى أنه بات مصممًا على قَثّلَ محمد نفسه. وامتلأ عمر بأفكار عن نيالة 
التضحية بالنفس وأعلن مقاصده فسخر منه أحد الظرفاء فى الطريق مقترحًا عليه أن 
يمنع أهل بيته من اعتناق الإسلام أولاً. وسارع عمر بالتوجه إلى حيث أخته فسمع أخته 
وزوج أخته يرتلان القرآن بهدوء فدخل البيت منفعلاً هائجًا لدرجة أنه ضرب سعيدًا 
زوج أخته؛ بل إِنّهِ هجم على 100١‏ 561 أخته بعنف» فلما هدا انفعاله نظر خجلاً مما 
فعله بوجه أخته: فنظرت إليه معلنة: نعم. لقد.أسلمنا فافعل ما تشاء. فجلس عمر 
وطلب متها أن ثريه ما كانا یرتلانهء وأرادت أخته أن تتاكد من طهارة يديه قبل أن تقدم 
له قطعة الرق (الجلد المرشق) فقرأ عمر ‏ بصوت عال - آية؛ فوجد نفسه متأثرًا 
فلكي وسح رملا شين ان OE‏ ميد معد وم كن مدا N‏ 
وا فرذي اكرام كلت هده ال دة اماد وغماء الال يل وا درك ةه 
النبى ورجله القوى؛ فى حراسة المسلمين وهم باون جماعة علنّاء وعندما حان وقت 
هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة. هاجر عمر بطريقته. إنه لم يهاجر بهدوء عند 
الفسق ولم يموه بدعوى أنه ذاهب (للمدينة) فى رحلة تجاريةء وإنما هاجر فى رائعة 
النهار حاملاً سلاحه متحديًا: إلى مُهاجر. فمن أراد أن تثكله أمه (تبكى لموته) فليلقنى 
خلف هذا الوادى. 


ورثة محمد 


مكتبة الأسرة ٠١1١8‏ 


ا ع ا شت وق :دور الخلاف الستى الشيعن 


وترك عمر زوجتيه؛ الثانية والثالثة وكل نسله (بمن فيهم خمسة أولاد) خلفه فى 
مكّة الوثنيّة رغم أنه لم يطلّقهما رسميًا إلا بعد أن أصبح المسلمون قوة يعمل لها 
حساب» فى سنة 158. ولم يحتفظ لهذا الجزء من أسرته (نصف أسرته) سوى 
باحتقار على البعد رغم أن ضررًا بلیًاء ربما كان مدفونًا بين طيّات اعتزازه بنفسه. 
فقد كان عمر ذا كبرياء مهولة ©2110 ٥٤ءإعا؟‏ 215. أما زوجته الأولى زينب فقد ماتت 
قبل الهجرة: لذا فلم يصحبه للمدينة سوى أبنائه الثلاثة منهاء وكان عمر والدًا 
صارمًا مستقيمًا بالنسبة لهؤلاء الأبناء الثلاثة: عبد الله» وعبذ الرحمنء وبطبيعة 
الحال: حَقَصة. هؤلاء الأبناء الثلاثة هم وحدهم الذين اعتتى بهم عمرء وكلهم بدوا 
شخصيات صغرى 70/1205 (غير أصحاب نفوذ) فى تاريخ الإسلام الباكر. وكانوا 
جميعًا ‏ بشكل استثنائى ‏ أسرة متعلّمة تجيد القراءة والكتابةء فلم يكن عمر بن 
الخطاب وحده من بين السبعة عشر مسلمًا الأوائل الذين يجيدون القراءة والكتابة. 
وإنما عمد عمر إلى تشجيع ابنته حفصة على تَعلّم هذه المهارة النادرة. وقد أذت 
صرامة عمر فيما يبدو إلى إبعاد زوجتيه المسلمتين؛ أم حكيم وجميلة بنت قاسم فقد 
غادرتا منزل عمر بعد أن أنجبت كل منهما طفلاًء وإذا طَّبق قول النبى الذى يعنى: إن 
أردت أن تعرف شخصية رجلء فانظر إلى صحة زوجاته؛ فإن الخليفة العظيم عمرء 
قد لا يحصل على تقدير مرتفع؛ وعلى أية حال» فإن عمر فى أواخر عمره طلب من 
على بن أبى طالب أن يزوجه ابنته أم كلثوم, إلا أن عليًا كان غير راغب فى السماح 
لابنته الشابة أن تقضى أيامها فى بيت عمر الصارم: لكن فى هذه المرحلة المتأخرة 
من حياته (حياة عمر) (بعد الانتصارات المدوية فى اليرموك والقادسية) تعلّم عمر 
بعض اللّين؛ وكان دائمًا يطلب من الله أن يرزقه اللّينَ. لقد كان عمر حاكمًا لكل 
الشرق الأوسط؛ لذا كان من الصعب على على بن أبى طالب أن يرفض طلب عمر 
عقد حلف زواج (مصاهرة) بحفيدة النبى محمد وقد أنجبت آم كلثوم من عمر بن 
الخطاب فى فترة السنوات الخمس التى قضتها معه طفلين: وهما رقية وزيد, 
فامتزجت سلالة النبى بسلالة الخليفة الثانى (عمر) تمامًا كما يرقد جثمائهما ‏ 
الآن ‏ جنبًا إلى جنبء أو بتعبير آخر كان لعمر سلالة من ابنة بنت رسول الله فتقارب 


التّسَيان (السلالتان) كما تقارب جسداهما فى القبر (إلى الآن). 


عمر والانتصارات العظيعة صصص سس يبب E‏ 
تعليقات المترجم 


)١(‏ سبق فى حاشية سابقة ‏ أن ذكرنا أن القرآن كان يدون حال نزوله. وأنه كان للقرآن كتبة عرفوا بكتبة 
الوحى؛ وكل ما فعله عثمان بن عفان هو جمع القرآن لا تدوينه. 

(۲) المفردات التى ذكرها المؤلف وردت فى كتب التراث التقليدية المعروفة. لكن بعض تحليلاته مختلفة تمامًاء وهى 
فى رأينا تحليلات صحيحة. لكن هذا لا يمنع من إيراد السياقات كما وردت فى الكتب التراثية عن عهد 
الفتوح فى عهد عمر بن الخطاب. تقلا عن أزمنة التاريخ الإسلامى لعبد السلام الترمانينى: وهو عرض 
مسطّح كما يلاحظ القارئ: 
«... كان أوّل ما فعله عمر أن جهز جيشًا بقيادة أبى عبيد بن مسعود الثقفى وأرسله إلى العراق مددًا للمشى 
بن حارثة وأمر المثْنّى أن يسلمه قيادة الجيش فأطاع: وكان الفرس قد حشدوا جيشًا ضخمًا فى موقع قريب 
من الحيرة يسمى قن الثاظت على الشاظة القرين 'لثهرالقرات: ووفف جيشن المسلعين فى الطرف لقال 
فى موضع يسمّى المروحة: وبين الفريقين جسر عبره المسلمون والتشوا مع الفرس فى معركة ضارية استشهد 
فيها أبو عبيد بن مسعود الثقفىء, فذعر المسلمون.. وأخذوا يتراجعون عبر الجسر إلى الطرف الآخر من 
النهر. وغرق منهم عدد كبير. فقام رجل من ثقيف هو عبد الله بن مرثد فقطع الجسر فلم يجد المسلمون بدا 
من مواجهة الموت... وتولّى قيادة الجيش ال مثْنّى بن حارثة فجمع الجيش وواجه الفرس فهزمهم.. ثم تبع 
المسلمون الفرسّ إلى مكان يُدعى البويب فقاتلوهم وانتصروا عليهم.. وبلغ عدد من قُتل من المسلمين فى تلك 
المعارك أريعة آلاف هه جماعة من الأعلام والأبطال . 
ولما علم عمر بمقتل أبى عبيد بن مسعود الثقفى وما أصاب المسلمين فى موقعة الجسرء عزم على أن يجهز 
جيشًا يقوده بنفسه فأثناه عبد الرحمن بن عوف عن عزمه وآشار عليه بتعيين سعد بن أبى وقاص قائَدًا 
للجيش. فخرج بجيشى عدته ثمانية آلاف رجل فلما وصل أعاد تنظيم الجيش وأختار قواده من السابقين إلى 
الإسلام واستبعد من القيادات من سبق له الارتداد عن الإسلام تنفيدًا لأمر عمر (لاسترخاء إيمانهم بالردة) 
ونزل سعد بالقادسية وكان الشرس قد نصّبوا يزدجرد ابن شهريار ملكا عليهم... ونشب القتال بين المسلمين 
والفرس فى القادسية فى معركة استمرت ثلاثة أيام انتهت بدحر الجيش الفارسى ومقتل قائده رستم.. 
وطارد المسلمون فلول الجيش واستولوا على برسى وبابل وبهرسين وغيرها من المدنء وفى صفر ١1‏ ه فتح 
المسلمون المدائن ودخل سعد بن أبى وقّاص إيوان كسرى وصلى بالجند صلاة العيد وجعل الإيوان مسجدًا 
للأعيادء وتتابعت هزائم الفرس فى جلولاء والأهواز ورامهرمز. وجرت فى تستر معركة أسر الهرمذان قائد 
الفرس وجرى إرساله تلمدينة فأسلم وعفا عنه عمر ورتب له نصيبًا من بيت المال. ودفع عمر بلواء خراسان 
إلى الأحنف بن قيس ودفع ألوية الأقاليم الفارسية الأخرى إلى قادة آخرين.. فانطلقوا . وكان من أشد 
المعارك هُولاً معركة نهاوند على سفوح جبل ألبرز وسُميت بفتح الفتوح... وفر يزدجرد ملك فارس ضاريًا فى 
الآفاق حتى فتك به أحد أتباعه.. وبذا خضعت بلاد فارس لسلطان المسلمين..». 


الفصل التامن 
عثمان :ال عخليفة التالت 


حمل صحابة النبى المقربون جثمان عمر بعد لقّه فى كفنه إلى حيث دفن فى غرفة 
عائشة القديمة بجوار سيده (النبى) وأبى بكر. جعلوا وجهه موجها إلى القبلة (مكة). 
جاعلين رأسه بجوار كتف النبى. ثم تجمع الباقون فى قيد الحياة من صحابة النبى 
الحعيمين عاك يز ميل الوقر رار E E‏ يني كال لعي 
ETE‏ الجر السائدية N‏ سم زم E O‏ 
اش الجامع كل جوم ورن ضاق ون ج جه كل عنام العم كارا هة 
مترابطة من فبيلة قريش من السابقين للإسلام: عانوا جميعا عقدا من الاضطهاد فى 
مكة وعقدا من الحروب ضد مكةء وقد عاشوا عقدا من الفتوح الظافرة بقيادة عمر. 
وقد حاول المفسرون شرح الصدع السنى الشيعى فى تاريخ الإسلام بتقسيم هذه 
المجموعة إلى أقسام بناء على الانتماء المشائرى. وهذا ليس توجها صحيحا لأنه 
بحلول سنة 144 كانت الروابط بين هؤلاء الستة: على والزبير وسعد وعثمان وطلحة 
وعبد الرحمن ‏ قد أصبحت علاقات حميمة من الصعب فك عراها. فعلى والزبير 
وسعد كانوا جميعًا ذوى قرابة لصيقة (أولاد عم بالمعنى الواسع للكلمة وأحيانًا أولاد 
عمات 00105135) بالنبى: وكان طلحة هو ابن عم أبى بكر بينما زادت الزيجات المختلفة 
هذه الروابط عمقا. فعلى سبيل المثال وجدنا روابط الدم تتضح فى أبناء أسماء (بنت 
عمَيس). فبعد موت زوجها الأول. جعفر (أخو على الأكبر) تزوجت من أبى بكر الذى 
أنجبت منه ابنّاء وبعد موت أبى بكر (الخليفة الأول) انتقلت إلى أسرة على (أى تزوجها 


عفان اة اا ا 22 يت 728 


على). أو لننظر إلى الارتباطات الزوجية لإحدى أخوات عثمان: فى البداية تزوجت من 
زيد (ابن النبى بالتبنّى) ثم بالزيير. ثم بعبد عبد الرحمن قبل أن تنتقل لفاتح مصر - 
عمرو بن العاص. ومن بين الارتباطات الزوجية الكثيرة الأخرى بين هذه المجموعة 
(الستة الآنف ذكرهم) نجد زواج أسماء (أخت عائشة لأبيها) من الزبيرء بينما أصبح 
على حما عمر (والد زوجة عمر) بعد أن تزوج عمر قريبة لمحمد النبى بالنسب.. 
وهكذاء فإن التحالفات عن طريق الزواج ربطت كل الشخصيات الرئيسة فى جماعة 
المسلمين الآأولى. 

وفيما يتعلق بالمجد العسكرى داخل مجموعة الستة الآنف ذكرهاء وجدنا سعدا قد 
حقق شهرة عظيمة بعد انتصاره فى معركة القادسية؛ وكان الزبير قد أبدى كثيرا من 
ضروب البطولة فى مصر المفتوحة حديثاء أما على فكان محاربا لا يشق له غبار خلال 
حيأة التبى: 

وكانوا جميعًا يُدْعون لتقديم المشورة والنصيحة للخليفة. بل إن الخليفة عين بعضهم 
ليكون قاضيا أو واليا أو جنرالا (قائدا عسكريا). وعندما غادر عمر المدينة ليزور 
القدس ويتفقد جيش الشام» جعل عليا نائبا له على المدينةء كما فعل النبى من قبل. كان 
على هو الخليفة الطبيعى الواضح على وفق نقطة التقاطع التى تشترك فيها كل 
حكاياتهم. لكن ريما لا يزال هناك اهتمام كامن مؤداه أنه إذا أصبح على خليفة لأصبح 
منصب الخلافة من الآن فصاعدا فى أبناء على؛ لأنهم الذرية الذكورية الوحيدة من 
نسل محمد النبى (عن طريق فاطمة ابتته وابن عمه على)؛ ولأن المناقشات بين 
المنتخبين (بكسر الخاء) استمرت أكثر من ثلاثة أيام فقد اتضح الآن أن الاختيار أصبح 
528 بين على وعثمانء: لكن أحدا منهما لم يحصل على الأغلبية (الأصوات الأكثر) 
بين الخمسة, لأن (الناخب) السادس وهو طلحة كان فى مهمة جعلته خارج المدينة فلم 
يحضر هذا الاجتماع الانتخابىء وكان على شابًا صغيرًا يمكنه أن ينتظر فرصة أخرى 
لتولى القيادة (الخلافة). أما عثمان فكان قد وصل السبعين من عمره فى ذروة الوقار 
العربى التقليدى» بلحيته الرمادية ‏ لحية الشيخ الوقور. ولا بد أن الناخبين قد وضعوا 
فى اعتبارهم أن عليا هو أكثر المرشحين استقامة وأن مزيدا من الحرية أصبح مطلويا 
بعد عشر سنوات من حكم عمر الصارم أخلاقيا (حكم عمر البيوريتانى). وفى اجتماع 
صباحى عاصف. عقد فى المسجد الجامع فى اليوم الثالث؛ وجه عبد الرحمن سؤالا 
واحدًا لكلا المرشحين: أتتعهد بالسير على وفق كلمة الله (القرآن) وسنة رسوله وأن 
تنهج نهج الخليفة الأول والخليفة الثانى؟ كانت اللدغة أو اللسعة ع5)18 كامنة فى هذه 


و ا وة ا دون انادف الخ لشيس 


الإضافة التى انطوت عليها العبارة الأخيرة التى أثارت على غير ما هو متوقع» قضية 
إضافة القرارات السياسية التى اتخذها الخليفتان السابقان لتكون جنبا إلى جنب مع 
النصوص المقدسة (القرآن وا 5 530160). وقد أجاب على مخلصا وبحياء 
ممتزج بالتواضع: آمل أن أفعل هذاء سأعمل ما هو أفضل على وفق ما أعلم وأقدر. أما 
عتمان اکا ا وها سد ادال سه تفع 

وعلى هذا اعتبر عبد الرحمن أن إجابة عثمان هى الأكثر إقناعاء وقال لعثمان: 
«ابسط يدك لأبايعك». 

لست فى حاجة لأن تكون شيعيًا كى تحس برائحة التلاعب (*) فى إجراءات هذه 
الدقيقة الأخيرة بقصد إنكار قيادة على('). مرة أخرى. وعلى أية حال؛ فإن عليّا تصرف 
مرة أخرى تصرف المعصومين 16ط2ع60م122 ولم يكون مخفو عة معارضة ولا اعترمن 
على النتيجة؛ بل لقد كان من بين أوائل من قدموا أيديهم لمبايعة عثمان. لقد تذكر على 
التقدير الشديد الذى كان النبى 0 لعثمان؛ إذ كان (أى النبى) يرى فيه هدوء 
إبراهيم (الخليل)(5) The countenance of An Abrahem‏ . 

وبعد أن تلقى عثمان البيعة العامة من كل المسلمين فى المسجد الجامع فى ذلك . 
اليوم» ألقى خطبة قصيرة من فوق المنبر تعهد فيها باتباع خُطَى من سبقه؛ وأن يلتزم 
بالقرآن والسنة. ثم آلجمته المشاعر التى جاشت فى نفسه هذه اللحظة فقال: «أيها 
الناس. ليس من السهل أن تسيطر على حصان جديد . إن أراد الله وكتب لى الحياة 
فسأتحدث إليكم فى مناسبات أخرى لا أستطيع أن أتحدث إليكم أكثر من هذاء فكلكم 
تعلمون أننى لم أكن فى وقت من الأوقات أحسن الخطابة». 

(المترجم: النص كما ورد فى الطبقات الكبرى لابن سعد: «أيها الناس إن آول مركب 
صعب. وإن بعد اليوم أياماء وإن أعش تأتيكم الخطبة على وجههاء وما كنا خطباء 
وسيعلمنا الله») ولابد أن الحشد المجتمع قد ابتسموا ابتسامة متعاطفة لأن عثمان 
الوكُور ظهر معقود اللسان أمامهم: وهو فى هذا يختلف بشكل لافت للنظر عن عمر 
البارع فى الخطابة بشكل لا جدال فيه لكنه كان نادرًا ما يتَخَلَّى عن سوطه. 


(*) ليس هناك رائحة تلاعب. وإنما شعور بالأمانة فى ضوء إجابة كل من الرجلين: ثم إن الفراغ السياسى 
يستوجب أن يملأه المسئول عنه فى مثل هذه الأوقات الصعبة التى لا تحتمل التأجيل بكل مخاطره. (المعلق). 


عتماق + الخليكة لالت م ا ل 


ودائما ما كان عثمان منعزلا شيئًا ما عن الصحابة المقريين من رسول الله. فقد كان 
عثمان مميزا باعتباره أميرا تاجرا مهذبا يجيد القراءة والكتابة بين جماعة مكونة فى 
غالبها من فقراء أتقياء متحمسين لدينهم. وحتى النبى اعترف لعثمان بهذه الوضعية, 
فعائشة زوجة النبى تذكرت بحيوية أن النبى كان متكا مسترخيا فى غرفتها وهو 
يتحدث مع أبى بكر وعمر على راحته وبوضعه هذاء لكنه اعتدل فى جلسته عندما قيل 
له إن عثمان قد وصل. وفى وقت لاحق سألت السيدة عائشة زوجها (النبى) لم تصرف 
تصرفا مختلفا مع عثمان: تصرفها مخالفا لما تصرف به مع والدها (أبى بكر) ومع عمرء 
فأفاد النبى أن عثمان متواضع حَيّى حَجول. فكان النبى يخشى إن وجده عثمان فى 
وضع أسّرى. أن يخجل فلا يتحدث فى الأمر الذى جاء من أجلهء فعثمان رجل تستحى 
مته الملائكة. 

وكان عثمان ‏ بسبب حيائه وتواضعه ‏ حسن المنظر: وكان وقت تحوله للإسلام رجلا 
نيعا غاريطن الأكتاك متوسط الطول وريم كان فداه سمتاكين شتا ماء لكن جل وجهة 
الذهبى الشاحب تَوؤْطّره لحية فخمةء وتتدلى من رأسه خصلات شعر لتصل إلى أدنى 
أذنيه: حقيقة لقد كان يقال إن وجهه جميل لدرجة لا تجد لها نظيرا فى رجال 
آخرين... وعلى كل حال. فإنك عندما تقترب منه فستلاحظ أن خديه فيهما آثار طفيفة 
من مرض الجدرى الذى أصابه فى طفولته. وإذا ما ابتسم أصبح ذا «فم ذهبى» بالمعتى 
الحرق :ذلك لأن أسنائه ريطت معا بأسلاك ذهبية رفييعة ضنعها لطبي أستان 
مشتغل بالمعادن النفيسة(") .Jeweller Dentist‏ 

ولد عثمان فى عبد شمس أقوى عشائر مكة التى كان منها ‏ عادة ‏ زعماء فقريش, 
وكان عثمان أيضًا من بين العدد المكى القليل الذى يجيد القراءة والكتابة تمامًا. والأكثر 
أهمية بالنسبة لرفاقه المكيين. أنه كان رجل أعمال ومفاوضًا ماهرًا وميردًا.. حقيقة إنه - 
كابن وحيد ‏ ورث ثروة كبيرة وهو فى العشرين من عمره؛ إلا أنه نم هذه الثروة 
الموروثة ليكون ثروة أعظم. ولم يكن عثمان مجرد رجل أموال 040۸61 مقيم يتسم بالمكر 
والبراعة؛ وإنما بدأ بداية كاملة مع مشاق طرق القوافل وأخطارهاء فقد كان مصاحبا 
لأبيه عفان فى رحلاته جيئة وذهابا منذ أن كان صبيا. لقد اختزنت ذاكرة عثمان 
ذكريات كاملة عن الشراء بأسعار رخيصة فى اليمن وعن البيع فى الشام: والأهم أنه 
تعلم فضيلة الصبر سواء فى السوق أم فى مركز دفع الجمارك أو رسوم المرورء وفضيلة 
أن يكون عمل المرء أهم من قوله (اهتمامه بالأعمال أكثر من اهتمامه بالأقوال). 


ا > رده مجم جور الخلاف اشن لشن 


لكن الوقار والتصرف المهذب لا يكفيان فى بعض الأحيان تاجرا مكيا أميرا ناشتا 
8 .: فقد حدث أن اؤتمن عفان والد عثمان على ممتلكات أحد زملائه مات أثناء 
الرحلة. وقد اعترضت جماعة من البدو المحاريين القافلة. مقدمين أدلة زائفة للمطالبة 
بأموال المتوفّى باعتبارهم ورثة له. وقد رفض والد عثمان دعواهم ولم يقدم لهم قطعة 
عملة نحاسية 0117© 002261 bent‏ 3: وكان هذا الرفض يعنى أن تشق قافلته طريقها 
بالقوة (بالحرب) عبر الصحراء؛ مما تسبب فى قتلى كثيرين. وقد أرعب هذا قريشا 
فسيّرت على الفور جيشًا لشن غارة ثأرية على هؤلاء البدوء رغم أن الأمور سويت فى 
النهاية بدفع دية القتلى. لكن. بشكل عام» فإن مثل هذه المغامرات كانت بمثابة بهارات 
تضفى حيوية على حياته المريحة. ش 

وربما كان عثمان أصغر من النبى بحوالى ست سنوات رغم أنه لم يشارك النبى 
مكدو فى اة عامة بالشرهان ا والصنوافة: تقد ولد ضهان اکى النظائف 
وليس فى مكة, لأن أمه أروى مثلها مثل زوجها (وكلاهما: الزوج والزوجة من 
عبد شمس) فضنّلا الهرب من حرارة الصيف الشديد فى مكة ليقضوا فترة الحر المكى 
القائظ (ما بين يوليو وسبتمبر 0375 008) بين ظلال البساتين والنخيل التى يمتلكانها 
فى هذه المدينة المسورة؛ وكانت الطائف أيضا منتجعا صيفيا لذوى الثروات الكبيرة من 

وبعد موت والد عثمان قبل الأوان 0621 1618]0156م: تزوجت أم عثمان من عقبة 
UES SR ESE‏ سكوان Se‏ عافن 
سوق الزواج (كان بضاعة رائجة فى سوق الزواج أى كان مرغوبًا فيه). فالأمر بالنسبة 
له لم يكن كتجربة النبى محمد من حيث تفكيره المرهق الذى استغرق سنوات طوالاً 
لجمع مهر العروس أو التطلع لفتاة قبلت من هو أكثر ثراء 000060 look at girlfriend‏ 
t0 be fered to another-better connected hand‏ لقد تزوج عثمان من فتاتين 
مكيتين أرستقراطيتين أنجبتا له ثمانية مواليد على الأقل نعرف عنهم. وكانت زوجته 
أسما ابنة زعيم مخزوم» وقد سمح وصول المولود الأول بسرعة لعثمان أن يستمتع بما 
يستمتع به كل العرب إذا رزقوا بمولود ذكر؛ فأضيف إلى اسمه كلمة (أبو) ليكون هو 
عثمان أبو عمرو 4211 . 

آما دخول عثمان فى الإسلام فهو الأكثر مدعاة للدهشة. ذلك أن تحوله للاسلام لم 
يكن ليكسبه شيًاء بل كان مدعاة ليخسر كل شىء وذلك إذا وضعنا فى اعتبارنا طبيعة 


عتما #«الحلفة الا ج ا ا س 


مجريات الأمور فى هذه الدنياء مع هذا فعثمان كان من الستة الأوائل الذين اعتنقوا 
الإسلام عندما كان أى الإسلام ‏ لا يزال أمرا خاصا 2117816 مقتصرا على الأقرباء 
القريبين لمحمد النبى. وفيما يتعلق بتحول عثمان للاسلام فإنه خاض تجرية مباشرة 
فوق العادة لم تقم على تأثير سحرى للقرآن ولا على مثال مبهر 11188نا068 من حياة 
النبى؛ وإنما قامت على تجرية شخصية خاضها ذات ليلة عندما كان على بعد أسابيع 
من مكةء فى مركز من مراكز توفف القوافل بين الزرقاء ومعان فى بادية الشام. كان 
عثمان نصف نائم (عوان بين النوم واليقظة) متخذا من الرمال سريراء وراح يحملق فى 
ليل الصحراء حيث هذا العرض المدهش من النجوم» ومجموعة النجوم التابعة المتألقة 
لخر فر ة الت ا ا و ر ا a‏ 
هذا المنظر يمكن أن يكون إيحاء مرعبا فى مساحة واسعة غير محددة: بالنسبة للذين 
نشؤوا فى المناطق الشمالية فينامون هاريين من الأبدية والخلود وقد غطتهم الأسقف 
والسحب. لكن هذا لا يكون بمثل هذا التأثير (المرعب) لابن الصحراء عثمان: رغم أنه 
تذكر أنه راح يفكر فى أنه حتى النجوم» لا بد أن يكون لها سيد 7235]617 (رب). لقد فكر 
فى هذا قبل أن يوافيه النوم. واستيقظ بفعل صوت يصيح فى سكون ليل الصحراء: 
استيقظوا أيها النيام لأن أحمد قد ظهر فى مكة. ولم يدر عثمان ماذا يفعل حتى انضم 
إلى القافلة بعض التجار الآخرين القادمين من الشام» كان منهم طلحة ابن عم 010518 © 
أبى بكر (أى مثله من عشيرة تيم). وعندما وصلا إلى مكة أخيراء وذهب كلاهما إلى 
ای يكز و هل :لفون نلعا الثك ا الشهادة الكالة عن د اممف 
الإسلام. 

وفى وقت لاحق عندما انصبّت كراهية المكيين على النبى وأسرته؛ قام الرجلان 
القرشيان اللذان تزوجا ابنتّى النبى محمد بتطليقهما (أم كلثوم ورقية): إلا أن هذا 
الصدع الذى أحدثاه أصلحه عثمان بطلبه الزواج من رقيةء وكان عثمان عزيزا فى قومه 
(فى المجتمع المكى)؛ وهكذا أصبح عثمان زوج ابنة النبى 1017 12 -«580. وهى علاقة 
أقوى فى شبه جزيرة العرب من العلاقة بوالد الزوج 1017 -ه1 )12 وفى حفل عقد 
القران راح الضيوف يغنون للزوجين: رقية وعثمان أحلى زوجين يراهما إنسان! 

لقد هربا من الاضطهاد الذى حاق بالمسلمين فى مكة بأن قادا طليعة مكونة من 
أحد.عشر رجلا وأربع نساء وهاجروا جميعا إلى حيث الأمان فى إمبراطورية الحبشة 


واي بت ا ا ب ب وة خمد كور الكلاف الست الشيعق 


المسيحية. ومن المحتمل أيضا أن يكون عثمان قد تلقى تعليمات من النبى بمواصلة 
تجارته. لأن ثروة جماعة المسلمين فى مكة كانت قد تناقصت بسرعة بسبب المقاطعة. 
وفى ظل أمان إمبراطورية أكسوم الحبشية أنجبت زوجة عثمان ابنَّا أسماه عبد الله إلا 
أن هذا المولود الجميل مات بعد سنتين بسبب جروح فى وجهه أحدثتها نقرات ديك 
صغير. وقد أثرت هذه المأساة المروعة ‏ بشكل دائم ‏ فى رقية التى لم تعد بعد ذلك 
قادرة على الإنجاب أبدا. وفى حوالى هذه الفترة اتخذ عثمان زوجة أخرى. إنها رملة 
الأرستقراطية التى دفع لها أربعة آلاف درهم مهرً . 

وعندما سمع عثمان أن حماه (النبى) قد أصبح ‏ الآن ‏ آمنا وموقرا فى واحة 
المدينة ترك الحبشة وعاد إلى شبه الجزيرة العربية؛ مع أسرته. فى البداية أقام بأسرته 
مع أوس أخى حسان بن ثابت الشاعر المشهور. وذلك قبل أن يشترى دارا (مستقلة). 
وكان المهاجرون دائما عَرّضة للاصابة بالحمى فى واحة المدينة ذات الأرض الزراعية, 
ولم تكن رقية ابنة النبى استثناء من هذاء فقد مرضت مرضا شديدا لدرجة أن النبى 
سمح لعثمان بالبقاء معها لتمريضهاء بينما توجه هو أى النبى ‏ مع بقية المسلمين إلى 
بئر بدر (حيث غزوة بدر المشهورة). ويقال إنه بينما كانت هتافات الابتهاج بالنصر 
تتصاعد فى السماء كانت آلام رقية وصراخها قد انتهى بإسلامها الروح. وعندما عاد 
النبى لبيته فى المدينة. كان من أوائل اهتماماته أن يحاول إراحة فاطمة التى كانت تبكى 
منحنية على جسد أختها البارد (الذى فارقته الحياة). لقد سحبها ورفعها من فوق 
جسد أختها وجفف دموعها بشفقة بطرف ثوبه. وصلى النبى على ابنته رقية ودفنها, 
وقال عند المقبرة إن دفن ابنة عمل محزن شاق. وكان النبى مدركا أن عثمان كان زوجا 
معتبرا غير عادى كما أنه ظل مفيدا معينا لجماعة المسلمين الصغيرة؛ فزوجه ابنته 
الثالثة أم كلثوم بالمهر نفسه الذى زوج به أختها رقية For the same dower and the‏ 
way of living‏ 53206 . وكما تذكرت آم أيمن (ذات التأثير الهائل الذى لا يمكن محوه 
على حياة محمد وكانت جارية حبشية اسمها بركة قبل أن تتزوج زيدا بن ثابت ابن 
محمد بالتبنّى. وقد أنجبت له وريثه أسامة). فإن النبى طلب منها أن تجمّل أم كلثوم 
وأن تذهب بها إلى زوجها (عثمان)» وأن تُضرب الدفوف (جمع دُفّ) فى هذه الأثناء. 
وفى الليلة الثالثة من زواجها زارها النبى ليسألها عن حال زوجها معهاء فقالت إنه 
أفضل الأزواج؛ وفى وقت لاحق أسماه النبى ذا النورين (عثمان ذو النورين): لأنه تزوج 
ثنتين من بنات النبى. وقد أثبت عثمان أنه مصدر مستمر للتخفيف من شظف العيش 


ا اا وا ا j o‏ 


الى كان اة اللمفلسوة المكيون (الماجوون) تق حفن يكرا تروهم اليا اة 
مجانا. وأحضر مؤنا للمدينة أيام المجاعة, وأرسل أربعة عشر جملا محملة بالطعام 
لجيش غاز نفدت مؤنه. واشترى الأراضى المقابلة لمنزل النبى لتوسيع المسجد الجامع 
الذى 58 لا يستوعب عدد المسلمين الذين زاد عددهم عند أدائهم الصلاة الجامعة. 
واشترى محلا لبيع التمور فى الواحة ثم جعله صدقة لإطعام المسلمين. وعندما جرى 
إعدام رجال بنى قريظة واسترقاق نسائهم (سنة 1۲۷) بعد اتصالهم بأعداء المسلمين 
أثناء حصار المدينة (غزوة الخندق)؛ تحرك عثمان بسرعة ليحل المشكلة. لقد اشترى كل 
النساء الأسيرات وأودع ثمن الشراء فى الخزانة المشتركة. فأصبح فى وضع يمكنه من 
العناية بالأرامل الحزانى وبأطفالهن. وأطلق ‏ وهو سعيد ‏ سراح من اعتنقت الإسلام 
منهن. لكن روح التاجر أو رجل الأعمالء لم تتخل عنه إذ باع الباقيات ليغطى بعض 
تكاليف العملية. 

إن عثمان مثال حى لأفضل ما فى الإسلام فقد كان رحيما وكريما بغير حدودء ودبر 
أموره ليمزج بين التجارة والكفاءة الإدارية والصدقات والصلاة والدراسة وحب الحياة 
الأسرية. وعلى أية حال» فقد كان هناك كعب أخيل [766 1165[ط40 (أو ذريعة) جعل 
عملية (انتخاب) عثمان خليفة فى منطقة شاسعة شملتها فتوح المسلمين؛ مسألة تدعو 
للدهشة. فرغم أن عثمان اتسم بالرحمة والروح الإنسانية والثقافة والنشاط 
ا خد كانه ثم وا إذواك كيوة كاده ا كع عدر اا وع 
وابن حارثة. أولئك الذين قادوا جنوده على جبهات القتال فكسب احترامهم وولاءهم. 
اما هو آی غكمان د هقد كان يتجنب الذهاب إلى جبهات القتال؛ عقد تجتب عمليا كل 
معارك (غزوات) الإسلام الأولى. ومن المعروف على نطاق واسع أنه ولّى الأدبار فى 
غزوة أحد. إلا أن النبى سامحه لفعلته هذه بعد ذلك. 

ولا بد أن عثمان كان يعرف أنه لن يكون محبوبا من جند الإسلام الأشداء 0٤ع‏ 2۲ط 
فكان لديه على أية حال» برامج لكسب احترام رعاياه الجدد وتقديرهم» بالرحمة والكرم 
وحسن الإدارة. وبسبب افتقاده الكامل للخيرة العسكرية كان لا بد أن يثبت أنه حاذق 
بدرجة كافية فى التعامل مع الاستراتيجيات الكبرى لإمبراطورية المسلمين العربية: فبدأ 
بإيماءة علنية بزيادة المعاشات السنوية (الرواتب) مائة درهم. وفى الوقت نفسه بدأ - 
بحذر ‏ تدعيم إشراف الحكومة المركزية على شثون المدن التى بها حاميات عسكرية. 


کو حاتجي تسبي :وة اميق + جد زر الجلاف الس الشدقى 


وبدأ التفتيش اليقظ على الحسابات ومراجعة ديوان الرواتب. واستقبصى حسابات 
الولايات وفوائضها (الفائض فى ميزانياتها) وطلب تقديمها لخزانة المدينة. وواصل ما 
كان يفعله عمر بن الخطاب فى تقليص السلطة المتعاظمة لحكام الولايات» تلك السلطة 
التى زادت لأنهم ‏ أيضًا ‏ كانوا قادة عسكريين. وقد تمكن من تحقيق كل هذا بفضل 
مجموعة من الإداريين الماليين تخصصوا فى عوائد الضرائب ۲۴۷۴۲۸1٥۴‏ 13 ولا شىء 
سواها. وقد اضطّر للسماح ببقاء الكتبة (أو الموظفين الإداريين 016115) ومعظمهم كان 
ميراثا عن الإمبراطورية البيزنطية والساسانية ‏ لمواصلة عملهم» لكن بمرور الوقت 
وعندما سمحت الظروف كتبت الحسابات باللفة العربية وجرى استخدام الأعداد 
العربية. 

وجرى إصلاح نظام الزكاة المفروضة على كل المسلمين. فشملت العبيد والخيول 
واستقرت عند نسبة ۲,۵١‏ من قيمة رأس المال علالة؟ [1121م2© (قيمتها النقدية). ورغم 
أن دفع الزكاة مسألة إجبارية (مفروضة) إلا أن الفرد المسلم (صاحب الأموال 
والممتلكات) هو الذى يحددها 5615-355655]60 وإن كانت السلطات المعينة من الحكومة 
هى التى تجمعها. ومقدار الزكاة يُعتبر قليلا مقارنة بالأعشار 1]06) السنوية المفروضة 
على الأرض الزراعيةء وبضريبة الرأس السنوية (الجزية) المفروضة على كل آهل الكتاب 
داخل إمبراطورية المسلمين. وكما كان متوقعاء كان على عثمان أن يتصدى للاعتراضات 
غير المعلنة من الولاة القائمين على أمور الولايات. ومسئولى الأموال (الجباية) 
والموظفين الذين رأوا أن سلطانهم القديم صار يضعف تدريجيا. وكان لدى عثمان 
القدرة والإصرار على مراقبة أبعاد هذه الأعمال الإدارية الروتينية. لقد كان من 
الضرورى مراجعة قوائم (الرواتب والمعاشات) بعد موت الجيل الأول من المحاربين, 
لتقرير حقوق الأرامل ومكافآت المجندين الجدد . فخلال سنوات قلائل استطاع 
الخليفة ‏ بإعادة تنظيم الديوان 019788 وبزيادة العوائد الضريبية من الولايات ‏ أن يزيد 
الرواتب والمعاشات السنوية للجميع على قدم المساواة 50210 عط across‏ بنسبة 50/, 
وسمح بأن ترث الأرامل اللائى مات أزواجهن فى الحرب “٠١‏ من قيمة الرواتب التى 
كان أزواجهن يتقاضونها قبل وفاتهم؛ وأمر بدفع مبلغ رمزى لكل مولود ذكر ولد فى 
المدن التى بها حاميات عسكرية. كان الإبقاء على هذا النظام ‏ دفع حوالى ٠٠١‏ ألف 
راتب ‏ أو معاش ‏ سنوى فى شهر المحرم من كل عام مسألة مدهشة لتجار مكة 
القرشيين الماليين ذوى الفطنة. 
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ولتنفيذ هذا بدأ عثمان فى إيجاد سكرتارية دائمة: فعين ابن عمه الشاب الموهوب 
اکن روان ارت ع وا ال وينظه وا كردن ازا أن عتما ر 
أيضا نظاما لحفظ ال لفات (ترتيب المعلومات) يتيح له الاطلاع على الأوامر المكتوبة التى 
سيق أن أصدرها عمر بن الخطاب عندما كان يراسل قادته وولاته.. ولأن المدينة ومكة 
قد E‏ ووز كا متكانا مو ELE‏ مقن السك الأسواق 
(امحتسبين) يتقاضون أجوراء وقد أصبح هذا النظام معمولا به فى أية مدينة من مدن 
المسلمين وسينمو هذا النظام يصبح الحتسب بمثابة محافظ له دور حيوى 008[1ذ7؟ 
112/01216. ومرة أخرى نجد أنه شغل (أى عثمان) هذا المنصب بواحد من أيتاء 


„from his pool of talented young cousins عمومته الشياب الموهويين‎ 


واندفع عثمان أيضا فى تنفيذ مشروعات عامة طموحة مولها بفضل إدارته المتسمة 
بالكفاءة ‏ من الخزانة المركزية (بيت المال). وأقام عثمان السدود والجسور لتحمى بيوت 
المدينة التى امتدت امتدادا كبيراء من السيول الدورية؛ التىئ كادت فى بعض العقود 
تتحول إلى سيول جارفة ملأت الأودية الحصبائية الجافة. وبدأ عثمان أيضا عملا 
منتظما بتزويد السكان الذين زاد عددهم بالمياه النظيفة فحفر آبارا جديدة فى المدينة 
ومكة ورمّم ‏ وعمّق ‏ الآبار القديمة.. وبالإضافة لهذا كله بقى واحد من أعظم أعماله 
المتسمة بالسخاء الشديد للصالح العام: إنه الحاكم المسلم الذى قدم المياه النظيفة 
لشعبه مجاناء حتى إن الشعراء ربطوا ريطا حرفيا ‏ أى دون تشبيهات أو استعارات - 
بين جهوده هذه وماء نيع زمزم فى مكة. 

وأسس عثمان كذلك بِنّى للسلوك الفخم (الملكى [1883) بأن اشترى أراضى وشيد 
أسواها خم الجا راجيا لإظماء الففزاء؟ولان.متطلبات الدولة رادت وقانك هناف 
حاجة لتعيين مزيد من الموظفين 5661218165 والمراسلين (حملّة الرسائل وعمال البريد): 
فقد استخدم عثمان موارد الخزانة المركزية (بيت المال) ليشترى مزيدًا من الأراضى 
حتى يمكن توفير المراعى الملائمة لقطعان الدولة من الخيول والجمال السريعة. وكان 
عثمان ‏ دائما ‏ كريما فى هذه التعاملات إذ كان يبادل العقارات الفخمة فى كل مكان 
فى الإمبراطورية الواسعة. ليتأكد من وجود مساحات كافية من الأراضى بالقرب من 
مراكز الحكومة الرئيسة (مقار المسئولين). وفى وقت لاحق» عندما أصبحت أراضى 
الرعى هذه واسعة ممتدة بما يكفىء أمر بتسويرها ومنع القبائل من الرعى فيها كيفما 
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اكقق و انااد لشيول الدولة وان ال وف تي جا 
المسافرون والمراسلون والحجاج الفقراء. وحذا حذو عمر بن الخطاب فى توسيع المسجد 
الجامع فى المدينة ومسجد الحرم المكى. ولم يكن هذا دون معارضة:؛ ذلك لأن بعض 
المواطنين رفضوا أن يبيعواء لكن عثمان حذا حذو عمر قبله إذ واصل حثهم على البيع, 
فقد أصبح واعيا بأنه حتى المعارضة الضارية أو الدؤوبة يمكن شراؤها (لها ثمنها). 
وعلى أية. حال فإن عاصفة الاعتراض خمدت عندما دخل المصلون المسجد الجديد 
(التوسعة الجديدة) فى المدينة. لقد أزيحت الآن جذوع النخل وحلت محلها أعمدة من 
حجر منحوت. ووجه عثمان عقله المنضبط العملى إلى البحرء فقد كان منذ فترة طويلة 
غير راض عن المرفاً (الميناء) الذى يصل منه المسافرون والبضائع إلى مكة؛ ونعنى به 
مرفاً الشعيّبة 8 فأسس مرقاً جديدا فى جدة (حيث قبر حواء)ء وقد ظل هذا 
الميناء بعد ذلك هو بوابة مكة والمدينة على البحر الأحمر. 

وفى الوقت الذى كان فيه عثمان يدير جهاز الدولة, بدأ يخفف من وطأة تقشف 
عمر. فقد منع عمر أن يمتلك أى شخص أكثر من أربعة مساكن (مسكن لكل زوجة). 
وألا تزيد مساحة المسكن عن مساحة المسكن الذى شيده النبى لنفسه (أى تكون أبعاده 
هى الأبعاد المتواضعة نفسها لغرف أو مساكن النبى) وأن تقتصر المساكن على طابق 
واحد. وكان عمر بالإضافة لهذا قد حدد عدد الجوارى الأجنبيات المسموح بهن فى 
المدينة. كما كان قد منع الصحابة من مغادرة الواحة (المدينة) إلا لأداء فريضة الحج إلا 
اا ی صب مو ني ی وا رای اللا امفتوحة: 
ولقد تخلّى عثمان ‏ تدريجيا ‏ عن كل هذه الإجراءات المانعة (المحاذير). 

لقد كان عمر راغبا فى أن يظل المسلمون العرب جيشا فعالا متحركا مؤمنًا فقيرًا 
(لا تفسده الثروة). كما كان راغبا فى الإبقاء على الصحابة فى المدينة تحت عينيه 
المراقبتين ليكونوا مجموعة تقية متفرغة للدراسة (الفتوى) ذات مكانة وقورة تحظى 
بالتشريف: أما عثمان: هقد ادت ليبراليته إلى إيجاد أرستقراطية جديدة إذ وجة 
العرب المسلمون القادة (ذوو المكانة) الأموال التى يتلقونها وأموال رواتبهم السنوية. 
ناهيك عما تلقوه من غنائم الفتوح الأولى) - وجهوها لامتلاك الأراضى والعقارات 
خاصة فى المناطق التى طال اشتهاؤهم لتملكها فى أطراف الشام والعراق. لقد ظهر 
بعض الصحابة الأساسيين مثل الزبير وعبد الرحمن كنبلاء 21300665 جدد فى 
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إمبراطورية المسلمين. لقد امتلك الزيير عددا كبيرا من العبيدء وعددا كبيرا من الخيول 
٠٠٠١(‏ حصان) وامتلك بيوتا فخمة فى كل المدن الرئيسة فى الإمبراطورية؛ فى دمشق 
والمدينة ومكة والكوفة والبصرة. بل إن بيته الذى شيده فى هذه المدينة الأخيرة 
(البصرة) كان متقنا جميلا مميزا؛ حتى إن زوار المدينة ظلوا يعتبرونه علامة مهمة 
طوال الأريعماثة عام التالية. أما عبد الرحمن» فقد أنشأ أيضا بنايات ذات طابع ملكى 
وامتلك أراضىء؛ وبلغت قيمة ممتلكاته هذه ٠٠١‏ ألف درهم وامتلك ألف جملء و١٠‏ 
آلاف من الخراف والماعز. وقد بدأ عثمان نفسه يبناء مقر إقامة فخم فى المدينة 
ارا ةه على حافة الكظة السكاتية انى يتوسظها السعد الجامع (المسجد 
النبوى). وكان هذا المبنى علامة على عصره (عصر عثمان) مشاه اتور ازا 
متعددة الطوابق وبواباته وجدرانه اة المزخرفة وأعمدته الرخامية. وفى الداخل 
خُصصت غرفة لكل زوجة من زوجاته ولكل ابن من أبنائه ليعيشوا معاء بالإضافة إلى 
مساحات خصصت لغير الأسرةء كالمساعدين (السكرتارية) ليمارسوا أعمالهم المنوطة 
بهم؛ ومطابخ لطهى الطعام لإطعام كل من يأتى للخليفة: زوار ومراسلون وسفراء وحتى 
الفقراء وعابرو السبيل. لقد اختلف الوضع عما كان عليه أيام عمر الذى منع أيا من 
أتباعه من ركوب حصان غريب مزين أو ارتداء ثياب فاخرة أو تناول أطعمة من دفيق 
متخول (أى بدون ردة عناها؟ 511160)... كل هذه الممنوعات أصبحت مباحة فى عهد 
عثمان. 
لقد انتهت أيام الطعام البسيط الذى كان يفضله النبىء والذى فرضه عمر بن 
الخطاب على الناس. لقد أصبح هذا من أمور الماضىء فبدلا من أقراص دقيق الشعير 
غير المختمرء راح العبيد والمحررون يعدون أرغفة فاخرة من دقيق القمح انه بالبذور, 
داح الطباخون الأسرى من أرمينيا والأناضول يخبزون على الصاجات الرقائق 
واا ات وا لد تكن اال دة (اليوجرت) ودشيشة القمح قد وصلتا بعد إلى شبه 
الجزيرة العربية من آسيا الوسطىء» ولا المبروم (الكسّكاس ئ من الشمال 
الأفريقى ولا الأوبرجن 205618126 اللذيذ من الهندء رغم أن أطباق الأرز المنكه 
(المعطر) الفارسية قد أصبحت مألوفة بالفعل (فى شبه الجزيرة العربية)» بالإضافة إلى 
حساء المعكرونة ذى الأصل البيزنطى وأطباق الحليب المتخثر. أما اللحوم فقد أصبح 
ال ا بالد هنم وانفوفة والقرئة و و و وا و 
البهارات المجلوبة من كوشن 000111 فعرهوا بذلك اللحم المفروم والمتبل. وأتاهم الملح 
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الصخرى من تدمر والمعجنات المقلية المخلوطة بالزبيب» والعنب البناتى (الذى لا بذر له 
”ال ) والتين المجفف والجوز واللوز.. ولم يكن السكر قد ظهر بعد فى مطابخ 
القصور فى بواكير الإسلام: لكنه لم يكن مفتقدا افتقادا كاملاء فقد كان هناك عسل 
النحل كما كانت خلاصة التمور المضغوطة لتكون على هيئة ساثل» مستخدمة بكثرة. 
وكاقت EE ERE a‏ (امصبيها ل فار وكا هناك 
الكّمأة السمراء من صحراء شبه الجزيرة العربيةء والزيتون معتدل المرارة من تدمر 
(الزيتون التدمرى). وثمار نباتات من الفصيلة الزنبقية (من دمشق خاصة).؛ والكرّات 
(سواء الكرات النبطى أم الشامى): والتفاح ال الفح والبصل الأبيض والجزر 
والنعناع والطرخون 12152807 والعدس والفاصوليا واللوبيا والليمون الحامض والخل 
وزيت الزيتون والأجبان المملحة كل هذا أكمل قائمة طباخ المدينة Madena chef‏ 
بمقومات الطبيخ الأساسية. وكان لا بد من تمليح الأسماك حتى لا تفسد فی جو 
الصحراءء وعادة ما كان يُجففء وفى بعض الأحيان كان يُقدم مصحوبًا بما يشبه صلصة 
الصنويا Bysance‏ عل garam - اike Soya sauce latter called blattes‏ 4 . ورغم تقديم 
أنواع مختلفة من الحلويات والخضراوات المجففة والحوامض 001015565 501015 والأسماك 
المجففة والحَساء التى كان يجب تقديمها لجعل المأدبة شهية؛ فإن الرَّرّب طهئة7 
التقليدى الناتج عن اللحم المشوى (خاصة لحم الخراف والماعز) ببطء على الأحجار 
الساخنة ما زال هو المفضل؛ إذ كان مدعاة للفخر عند تقديمه. وكان استيراد الفاكهة 
مكلفا ا للفساد عند المرور بها فى الصحراء رغم أن الأعناب التى تنتجها 
الواحات» وكذلك البطيخ والخيار وتمور المدينة المشهورة كان يمكن تقديمها مع الأقراص 
(الكعك) التقليدية فى الصحراء للمسافرين الجوعى. تلك الأقراص المعمولة من 
بقسماط مطحون ومضغوط مع تمور ولوز وفستق. 

وكان عثمان من الناحية العقائدية محافظا تماماء فقد أدى اهتمامه بالدراسات 
الدينية إلى محاولة العودة إلى المثل الأول الذى ضربه النبى بأدائه ركعتين إضافيتين 
غير الركعتين التقليديتين أثناء الوقوف بعرفة ‏ أحد شعائر الحج ‏ وقد نتج عن هذا 
جدال كثير فاق الجدال الذى نشا من أى من مقترحاته. ورغم أن هذا الخلاف ربما 
أصبح الآن هامشيا ضئيلا. إلا أنه يبين كيف أن المسلمين الأوائل كانوا يراعون ‏ بدقة - 
الالتزام بالشعائر القائمة. ومن إصلاحات عثمان الإدارية الأخرى فى ممارسة الصلوات 
اليومية التى كانت أقل إثارة للنزاع ودخلت بعد ذلك فى نُظّم العبادة الإسلامية 
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واستمرت حتى الآن» أمره بأذان ثان فى ظهيرة يوم الجمعة للتأكيد على المسلمين 
ترو رة نور هذه الصلاة الجامعة (صلاة الجمعة). وعثمان هو الذى بدأ تقديم 
وجبات الطعام فى شهر رمضان مع زيادة الأنصبة (الحصص) اليومية. واستخدام 
آموال بيت المال (خزانة الدولة) لصيانة المساجد وترميمهاء وإنشاء مساجد جديدة 
(وكان هذا ابتداعا جديدا مهما إذا قورن بما كان فى عهد النبى محمدء عندما كان 
القائمون على بناء المساجد وترميمها يفعلون ذلك تطوعا أى بدون أجرء وقد أقيم 
المسجد النبوى بجهود جماعية تطوعية من جماعة المسلمين). وعين مؤدّنين يتقاضون 
أجوراء أما قبل ذلك فكان عمل المؤذن تطوعيا وشرفيا. وكان عثمان أول من عين أربعة 
مؤذنين بأجر منتظم لمسجد المدينة الجامع (المسجد النبوى)ء وكان يشترط فى المؤذن أن 
يكون تقيا موضع ثقة قادرا على تحديد مواقيت الصلوات دقيقا منضبطا. وكلما اتسعت 
إمبراطورية المسلمين زاد عددهم وتناقصت قيمتهم (أوضاعهم). لدرجة أنه لم يعد من 
غير المألوف أن يكون هناك ثلاثة مؤذنين يؤذنون فى شرفة المثذنة؛ كل واحد يؤذن فى 
اتحاة. :وقد سحل :ابن بملوطة رحالة العضوو الوسظى الشهيز أنه كان هناك سبغون 
مؤذنا معينون للأذان فى مسجد دمشق الجامع: بينما وجدنا فى القرن السادس هشر 
Î‏ اشناحية لكايه الكمرى التديلة الكميية بالا قلا هه JE ss)‏ 
بالعديد من الشرفات (حيث يقف المؤذنون لإقامة الأذان). أما المسجد الأزرق الذى 
أنشأه السلطان أحمد فى إسطنيول ففيه ذروة الإسفاف (المبالغة)؛ إذ حوت مآذنه 
N E‏ شرفة. ويتيح وجود شرفة المئذنة فى موقع مرتفع: للمؤذن؛ أن يلع 
على ما فى الأحواش الخاصة بل والأجزاء الممنوع اطلاع الغرباء عليها فى البيوت -0۲؟ 
615 510060 : وفى بعض المساجد يتدرب المؤذن على الصعود إلى شرفة المثذنة 
وهو معصوب العينين أو أن يقسم على كتمان السر. وفى بعض الأحيان يتم تعيين 
العميان أو أنصاف العميان (ضعيفى النظر جدا) كمؤذنين: وذلك على سبيل الإحسان 
(اعتبار ذلك عملا يقصد به وجه الله). وتم تعيين موظف رسمى فى المسجد هو 
الميقاتى؛ أى المختص بتحديد موافيت الصلاةء وبالنسية لتحديد مواقيت الصلاة فقد 
كان فى الأزهر ‏ أخيرًا ‏ ست مزاول (جمع مزونّة 50001219) لمعرفة الوقت؛ واحتفظ 
الأزهر بميزة رفع أذان الصلاة لأول مرة (بمعنى أن مآذن الأزهر كانت هى أول مآذن 
ينطلق منها الأذان) وبعدها ينطلق الأذان من مختلف مساجد المدينة. وفى داخل المسجد 
حيث تقام الصلاة كان المؤذن غالبًا ما يجلس فوق دگة (مقعد) مرتفعة بين عمودين من 
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أعمدة المسجد. ليؤذن مرة أخرى بين المصلين لصلاة الجمعة ولتلاوة القرآن فى 
المناسبات الدينية وخلال شهر رمضان. ومن المفترض أن المؤذن وحده هو الذى يبدا 
الأذان ووجهه إزاء القبلة (أى فى اتجاه مكة). ثم يقيم الأذان متوجهًا ذات اليمين ثم 
متوجها ذات الشمال. وكان أول مؤذن فى المدينة وهو بلال (المترجم: وكان أيضا هو أول 
مؤذن فى مكة) قد أضاف عبارة: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عند الأذان 
لصلاة الفجر. وبعد موت النبى لم يعد بلال راغبا فى مواصلة عمله (الأذان) وإنما 
تطوع لخوض الحرب فى الجبهة الشامية قبل أن يستقر بشكل دائم فى دمشق فحثه 
عمر على رفع الأذان مرة أخرىء فلما سمع القادة (الجنرالات) والولاة والفاتحون صوته 
النقى تذكروا أيام البراءة الأولى ‏ عندما كان الإسلام ناشئا فى الواحة (المدينة)» 
ففاضت أعينهم بالدموع. وفى المدينة كان المؤذن يخاطب أبا بكر قائلا: يا خليفة رسول 
الله. أما عمر وعثمان فكان يشار إليهما عند رفع أذان الفجر بعبارة أمير المؤمنين ‏ لقد 
تطورت تبريكات الصباح هذه لتعتبر اعترافا حيويا بسلطة الحاكم فى مجتمع المسلمين. 
وفى قرون تالية انتشرت عادة ذكر حكام الولايات بعد ذكر السلطان عقب ذكر الخليفة 
القابع بعيدا فى بغداد» وعندما حكم صلاح الدين الأيوبى ألغى كل هذا وأعاد الأذان 
إلى النص الذى كان يؤذن به بلال. لقد أزاح صلاح الدين من الأذان عبارات النفاق 
هذه» واثقا من نفسه مكتفيا بأن يسمع الصلاة والتسليم على محمد النبى. ورغم أن 
المؤذن أصبح شخصية مميزة واضحة المعالم فى تحديد ملامح الإسلام خاصة فى نظر 
غير المسلمين: إلا أنه فى عهد عثمان لم يكن أكثر من موظف يتقاضى أجراء ولم يكن 
يتمتع بأية وضعية كهنوتية (ذات ظلال مرتبطة بالبركة وما إلى ذلك). 

لقد كانت شخصية عثمان مختافة بشكل واضح عن شخصية كل من أبى بكر وعمر. 
لقد كان أثره فى مستقبل الإسلام واضحا وحاسما 06015176. ومن المدهش أن نتذكر 
كيف أنجز هذا الشيخ ذو اللحية التى وخَطها الشيب كل هذاء مع أنه تولى الخلافة وهو 
فق الماع من مرد لقد أصيب عتهان العاف انزف الأنضن) كلذل العام الأزل 
من حكمه» وكانت الإصابة خطيرة لدرجة منعته من أن يكون على رأس الحجاج فى ذلك 
اا ان هد ا متتشرا ‏ كنية السريرة الغريية فى لك اتام كن عبر عتما 
وإصابته لم يوهنا من عزيمته فأنجز كل هذه الإنجازات رغم الحرب المستمرة على كل 
جبهات الإمبراطورية طوال عشر سنوات. لقد سمع عثمان وهو يشارك فى دفن عمر 
من يقول: مَنْ منّا مثل عمر (أى ليس فينا من هو فى مثل تقوى عمر ونقائه و... إلخ). 


عثمان : الخليفة الثالث - 


ولقد شارك العالم كله هذا القائل فى قولهء فعندما انتشر خبر موت الخليفة العظيم 
(عمر) قامت على الفور ثورات 15670[]5؛ إذ رأت الأمم المفتوحة والتى أصبحت ضمن 
إمبراطورية المسلمين. أن الفرصة سانحة لاستعادة استقلالها. لقد نشيت فى فارس 
بشكل خاصء تمردات محلية لا حصر لها لدرجة أنه فى الفترة من +51 إلى 145 دخل 
جيشا المسلمين الكبيران فى كل من الكوفة واليصرة فى سلسلة من المعارك. أما 
الولايات الأكثر بَعْدًا فى المناطق الجبلية فى أرمينيا وأذربيجان والقوقاز. فسرعان ما 
استعادت استقلالها 5611-0020152101 . لقد قاوموا الهجمات العريية المضادة الدؤوية 
ودمروا ‏ على الأقل - جيشين عرييين: كان أحدهما يضم على الأقل ٠٠٠١‏ رتل 22نا[ه© 
من المقاتلين المسلمين الأشداء سيذكرون بذلك أنهم شهداء نموذجيون 1131٤۲8‏ ©12001؛ 
لأنهم عندما حاصرهم الخزر الأتراك 15832815 واصلوا القتال معبرين عن عقيدتهم 
بالهتاف: الله أكبر. حتى سقط آخر شهدائهم. لقد اتصل القتال طوال خمس سنوات 
على الأقل (معارك ومعارك مضادة)؛ حتى تم أخيرا ترسيخ سلطة المسلمين على أرض 
الإمبراطورية الفارسية القديمة. ويحلول سنة 10١‏ أصبحت جيوش المسلمين ‏ مرة 
أخرى ‏ فى وضع هجومى واندفعت متوغلة فى أواسط آسيا (آسيا الوسطى 0600581 
5) فوصلت للمدن القديمة مثل هيرات (حيرات) ومرو ويَلّخ وكابول..وجعلت منها 
مواقع متقدمة (أمامية) 010100515. لقد كان ما فعلوه صورة طبق الأصل للجبهة التى 
وصل إليها الإسكندر الأكبر. وبعد ذلك بعامين تم اغتيال يزدجرد آخر وارث للعرش 
الساساتى فی كوخ طحان بسيب:جواهز قليلة كان لا يزال هذا املك اللاجن يحتفظ 
بها. وقد كانت هذه النهاية الجويكة رة مائكة رة سكن د كن ق ر الكنيسة 
النسطورية التى استفادت من تسامح الساسانيين ورف بينما ظل اليارسيون 72214515 
وهم بقايا الثقافة الزرادشتية القديمة التى استمرت ألف سنة؛ يتمسكون حتى الآن 
بتقويمهم الحديث الذى يبدأ من موت يزدجرد. 

ومصر أيضا ثارت فى سنة 144, وهو العام الأول من حكم عثمان؛ مدعومة بهجوم 
مضاد شرس شنته الإمبراطورية البيزنطية التى أرسلت أسطولا من ثلاثمائة سفينة إلى 
ميناء الإسكندرية الكبيرء فهب سكان الإسكندرية الناطقون باليونانية دعما للأسطول 
البيزنطى وقتلوا ٠٠٠١‏ (ألف) جندى من جنود الحامية العربية. عندثذ قاد الجنرال 
البيزنطى مانويل 24311061 جنوده فى حملة مصممة لإعادة احتلال الدلتاء ويدا فى 
بعض الأوقات قادرًا على طرد كل العرب من مصر. لقد كان الموقف ذا خطر مزدوج 
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بالنسبة لعثمان. فقد كان عثمان قد عمد إلى إبعاد الجنرال (العائد) عمرو الفاتح 
الشهير وعين بدلا منه عبد الله المعروف بكفاءته فى الأمور الماليةء وكان عثمان يهدف 
من هذا إلى زيادة العوائد المالية التى تحصلها جهة الإدارة فى مصر. لكن بعد هذا 
الغزو البيزنطى المضاد عهد عثمان إلى عمرو بالقيادة العسكرية فاستقر الوضع لصالح 
المسلمين؛ فعمرو بخيرته القتالية الطويلة فى مصرء نجح فى استدراج مانويل وجيشه 
جنوبا حيث المناطق التى تستطيع فيها الجيوش العريية أن تتحرك بسرعة. ومرة أخرى 
اختار عمرو نيكيو 01× على الحافة الغربية للدلتا لتكون هى ميدان القتال. وتشير 
الروايات الباقية إلى أن المعركة الثانية فى نيكيو 11111011 كانت شرسة فى بدايتهاء لكن 
الجيش العربى المسلم بقيادة عمروء والبالغ عدده ٠١‏ ألف مقاتل: أستطاع السيطرة فى 
النهاية. وأدت سلسلة من الاشتباكات إلى دفع مانويل إلى الخلف ليصل إلى حيث أمان 
أسوار الإسكندرية؛ رغم أن عمرو استطاع مرة أخرى بالخداع أو الحصار أن يدخل 
المدينة فاتحًا فى سنة 47. فى هذه المرة لم يكن هناك مَنْجَّى للمواطنين المتمردين 
سوى الذبح أو الاسترقاق على وفق هوى الفاتحين. الذين دمروا ‏ أيضا ‏ نصف المدينة 
ونهبوها قبل أن يأمر عمرو بوقف أعمال النهب. لقد كان الهدف هو ألا تعود 
الإسكندرية صالحة بعد ذلك لأن تكون قاعدة آمنة للجيش البيزنطى» فقد سويت كل 
الأسوار المواجهة للشرق بالأرض. وفيما بعد الحرب قدم بنيامين بطريارك الكنيسة 
القبطية المصرية قضية شعبه بمنطق مقنع. لقد ساق الحجج المؤيدة لشعبه قائلا إنهم 
حقيقة قد قاوموا عَمَرًا بشجاعة عند الغزو العربى الأول لكن هذه الثورة (التمرد) كان 
هجمة سرية شنتها الإمبراطورية البيزنطية الأرثوذكسية اليونانية (ذات المذهب 
الأرثوذكسى اليونانى). ولم يكن شعب بنيامين بقادر على أن يفعل شيئًا. واقتنع عمرو 
لدرجة أنه وافق على احتفاظهم بممتلكاتهم: بل ووافق على رد ما كانوا يدفعونه من 
جزية (ضريبة رأس) لأن الجيش العربى المسلم فشل فى تنفين تعهداته بحمايتهم من 
الغزو الخارجى. 

وبعد أن تأكد انتصار المسلمين: أظهر عثمان مرة أخرى تصميمه على سياسته بعد 
شىء من التعديل؛ إذ أصبح من الممكن أن يبقى عمرو البطل المنتصر فى معارك الفتح 
الثانى لمصر ‏ كقائد عام ووال Governer-General‏ ومقره الفسطاط. على أن تكون 
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السلطات بينما يترسخ عبد الله من جديد. وقد امتدح أحد المؤرخين المسلمين عبد الله 
واصمًا إیاه بأنه أذكى قرشىء لكنه ‏ أى عبدالله ‏ وجد صعوبة كبيرة فى فرض سلطته 
المعنوية (المدنية) على جيش المسلمين الذى استاء من سوء معاملة قائدهم البطل عمرو. 
لذلك ريما كان أمر عثمان بشن غارات على الشمال الأفريقى فى العام التالى: مجرد 
تدبير سياسى داخلى آکثر من أى شىء آخر. 
وهكذا تجمعت قوة عسكرية معتبرة. وأرسل عثمان ٠١‏ ألف جندى لينضموا إلى 
الجيش الموجود فى مصر بالفعل والذى وصل عدده إلى ٠١‏ ألما وفى سنة 1٤۷‏ قاد 
عبد الله هذه القوات فى اتجاه الفرب عابرا ليبيا التى كان عمرو قد ضمها منذ خمس 
سنوات مضت. وخرج حاكم (والى) تونس البيزنطى من مدينته المسورة قرطاج ليقيم 
بجيشه فى سبّيطلة المدينة المركزية الواقعة فى السهوب الجنوبية. تحول المعبد الرومانى 
قن ار افاج اراس الى قاعة ييزخطية هنا امسن شر ووی تات 
الإمبراطور مقره الذى أقام فيه مع ابنته الرائعة. وكانت السهوب الجنوبية مكانا مناسبا 
فاا ل العرب شري اکر لرن فى الأشامن من اتخون كن كان تناكت 
الإمبراطور البيزنطى أسبابه لاختيار سبيطلة مكانا للقاء. فعند هذه الحافة الجنوبية 
لولايته جمع فرسانا من المناطق الجبلية حيث البربر الأشداء الذين يدافعون عن 
استقلالهم بضراوة ومن السهوب الصحراوية ليساعدوه فى الدفاع عن الشمال 
الأفريقى. ولمزيد من التشجيع لقادة البربر المعتزين بأنفسهم» وعد بتزويج ابنته لمن 
يحضر له رآس عبد الله قائد جيش المسلمين العرب. وكان سكان تونس قد غرقوا فى 
أفكار ألفيّة (متعلقة بعصر قادم سعيد) لعشيو نم لطن هو ]توت مكسيموس أ0ططهط 
5 كانت معركة سبيطلة معركة قاسية على الطرقين المتحاريين: لكن الجيش 
العريى القوى المكون من ٠١‏ ألما هو الذى سيطر على الموقف فى النهاية. وتراجع رهان 
جريجورى على ابنته على يد عبد الله ذلك لأن ابنة نائب الإمبراطور أصبحت محظية 
للرجل 4 الله) الذى قطع رأس أبيها . وأرسل عبد الله الذى حارب ببسالة ليزف 
أخبار النصر للخليفة فى المدينة (المنورة). ورغم تدمير الجيش البيزنطى إلا أن 
عبد الله كان حذرا فلم يدخل فى عمليات حربية آخرى ضد قبائل البربر فى الجبال أو 
ضد المدن المسورة على الساحل التونسىء ويدلا من ذلك فقد سمح لنفسه أن يحصل 
على جزية كبيرة من بساتين الزيتون التونسية الشاسعة. وعاد إلى مصر محملا 
بالأسرى والغنائم وبسمعة أحسن نسبيا عن ذى قبل بين جنوده. وعلى أية حال؛ فقد 
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نشب نزاع بعد ذلك حول هذه الغنائم: لأن عثمان بن عفان أعطى حُمّسها لعبد الله من 
باب الكرم» واشتكى الناس لأن مروان ابن عم الخليفة وسكرتيره الشاب قد حقق أرباحا 
كبيرة جدًا بمضاربته بشكل خاص على نصيب الدولة من هذه الغنائم. 

وعلى أية حال» فقد أقنعت هذه المعركة عبد الله بحاجة العرب إلى أسطولء ذلك أن 
ركوب الخيول (وغيرها من الدواب) على طول الساحل الأفريقى الشمالى الذى كان 
آنئذ يحوى كثيرا من الموانىّ المسورة والحصون المتباعد بعضها عن الآخرء يجعل من 
المستحيل فتح هذه الأنحاء دون أسطول, بالإضافة إلى أن القوى البيزنطية فى كريت 
وصقلية وقبرص والجنوب الإيطالى ستكون دائما ‏ قادرة على شن هجوم مضاد 
وتحريض البربر على العصيان بمجرد تحرك الجيش العربى واختفائه عن أنظارهم -6م 
8 0110ل. وكان الهجوم البيزنطى المضاد على مصر وسرعة احتلالهم الإسكندرية 
للمرة الثانية. مثالا حيا كامنا فى ذهنه. ورغم أن عمر بن الخطاب سبق أن أصدر أوامر 
واضحة بألا يسمح جيش من جيوش المسلمين لنفسه بأن يعزله بحر عن حضن 
الفبتكراء اة الأ ان مان يدا تع لوو إنشاء اسعلول» الذى كان يزيدة 
بفاعلية ‏ أيضا - معاوية والى الشام. هقد كتب معاوية إلى قريبه الخليفة عثمان ليؤكد 
له أن البيزنطيين الذين يحكمون جزيرة قبرص قريبون جدًا من سواحل الشام بحيث 
يمكنك من هذه السواحل سماع نباح كلابهم. ومن المؤكد أن هذا أمر حقيقى. قفى يوم 
صاف صفاء شديدًا بشكل استثنائى يمكنك أن تلمح مجرد لمحة ‏ جبال الشام من 
لوف ادك الك جر كازيائن كوو الشيوضية ان ا رة الوخيدة ال 
يمكنك بها سماع نباح كلب فى قيرص؛ بينما أنت فى الشام» فهو أن تلتقط الصدى من 
هديز البح وقد اقش عثمان لكنه اشترط )شرطين: آلا تضم أؤل غارة بخرية يقوم بها 
المسلمون سوى المتطوعين, وإذا كان قائد الأسطول متأكدًا من النصر فعليه أن يصحب 
زوخحه عه اليؤكل اله لا جه 

والهجمة المشتركة التى قام بها معا كل من عبد الله ومعاوية؛ مع بحارة مصريين 
وسوريين قادوا السفن التى صنعت فى الإسكندرية وعكاء أما المقاتلون العرب فقد كانوا 
على ظهر السفينة ‏ وقد حققت هذه الهجمة نجاحا وأنجزت انتصارا. لقد فتح العرب 
قبرص فى سنة 1۹ء وجرى الاتفاق على أن تدفع للخليفة الضريبة نفسها التى كانت 
تدفعها للإمبراطور البيزنطى فى القسطنطينية وقيمتها سبعة آلاف درهم فى السنة. 
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لم تحدث اشتباكات بالمعنى الحرفى للكلمة؛ فالإصابة الوحيدة التى حدثت هى ما جرى 
لرميشة بنت ملحان إذ تعثر بغلها على شاط بحيرة لارناكا 1310802 وعلى وفق ما 
ذكره المؤرخ ابن الأثير فانكسرت رقبتها الشفافة 110160!»م: وأسلمت روحها المنتصرة 
وتم دفنها فى هذه الجزيرة التى تفوح عطرا. لقد رقدت بنت ملحان بين أنصاب حجرية 
تعود لفترة ما قبل التاريخ؛ بينما كان زوجها الثانى ‏ رئيس القضاة فى إحدى الحاميات 
ف كتسطين STE‏ لمكي لاله كان نكنيا ES‏ ردن E O a‏ 
كانت صحابية (حقيقة إن زوجها الأول كان زعبما لإحدى العشائر المهمة فى المدينة 
وكان من أوائل المستشهدين). وكانت قريبة لأنس (بن مالك) أحد الصحابة المقربين 
اا رميس هد راف عنما مودي ید أن نه فصر فى الحنة و ها کا 
لكن فى غير ميدان المعركة. وأخيرا تحقق الحلم وأصبح مفهوما (بموتها فى قبرص فى 
غير معركة). وقد أقام العثمانيون فى موضع دفنها مسجدا جميلا ذا قبة على حافة 
بحيرة مياه مالحة ترفرف فوقها طيور البشروس (الفلامنجو). ويحيط بالقبة شريط 
أسود (علامة الحداد). والموضع محاط بأشجار الليمون والنخيلء؛ وبذا ظل مقاما 
(قبرا) عهائط؟ لا يزال معطرا (تفوح منه ريح طيبة)؛ ويعرف محليا باسم قبر أم حرام 
أى قبر الأم التقية(") ]0ج ںام 

وظل الأسطول العربى الجديد ينتظر المزيد من التجريب» وحدث هذا بعد ثلاث 
سنوات عندما وصل أسطول بيزنطى جديد مهددًا سواحل الإسكندرية؛ فقدم بذلك 
الأدلة الكافية على صحة الاهتمامات الاستراتيجية لكل من عبد الله ومعاوية. وسرعان 
ما تم إنزال الأسطول العربى غير المدرب إلى البحر ليشتبك مع الأسطول البيزنطى 
الأكثر منه خبرة بكثير. ولم تكن المعركة حاسمة؛ رغم أن العرب كان يمكنهم الاحتفاء 
بهذا اليوم باعتباره نصرا لهم لأن الأدميرال البيزنطى أعطى إشارة لأسطوله للتوجه 
إلى حيث أمان سيراكوز 5۲4٥1٠58‏ . وهنا اعترى الغضب آهل صقلية للخزى الذى حاق 
بالخيش البيزتطى: مدخلوا فصو الأدميزال وأغدفوة فى سمامة دون مجاكمة . وا عت 
معاوية أن جزيرة قبرص المسالمة قد خرقت بنود المعاهدة وساعدت البيزتطيين فى هذه 
العملية البحرية. لذا فقد أمر فى العام التالى ؟10 بإنزال برى آخر فى الجزيرة. وتم 
نهب المدن الساحلية وحملت السفن العريية عددا كبيرا من الأسرىء وتمت مركزة حامية 
دائمة من ٠١‏ ألف مقاتل فى الجزيرة. لم تكن هذه سوى مناورات مبدثية للتحول الكبير 
فى تاريخ البحر المتوسط؛ عندما خاض أسطول المسلمين معركة ضد الأسطول 


ا ِِ ع 
ا 2 ا ا ت کے ورثة محمد: جذور الخلاف السنى الشيعى 


البيزنطى فى وَفّعة ذات الصوارى عند الساحل الليسيانى ١4ء‏ لتركيا. لقد عوض 
العرب النقص فى خبرتهم البحرية بشجاعتهم الفائقة. وبمناوراتهم لجر أعدائهم 
لتحويل الحرب البحرية إلى حرب برية. فحضور أخى الإمبراطور قسطنطين الثانى 
كفيك شركل) لغ يكنا ارف للف الیو وای دما قز خر رة وه 
النصر. ظهر عبد الله بن قيس كأول بطل مسلم مقاتل فى البحر (قرصان عريى). لقد 
انتصر فى خمسين معركة. إنه هو الذى بدا مثل تاجر لكنه قدم هدايا لا يقدمها إلا 
الملوك, وأخيرا سينهى أيامه معلقا على المشنقة بعد أن حاصره أعداؤه وهو يتجسس 
على ميناء بيزنطى آخر وكان متخفيا (مرتديا قناعا). لقد ألقى الدور الملحمى 
(البطولى) لعيد الله بن قيس بظلاله على القراصنة سيئى السمعة الذين سيظهرون فى 
هذه المياه نفسها بعد ألف سنة؛ مثل بارباروسا والريس دراجوت والريس تورجوت. أما 
أعمال عبد الله بن قيس نفسها فقد أظلتها رائحة بطولات الأوديسة. إن هذه المآثر 
والأعمال الجليلة كالتى قام بها عبد الله بن قيس. هى التى مهدت الطريق للمحاولة 
النظلولية اة كن مخاضكرة القت ظتمليقة 05-745 )معن أقل مق جيل من ترون 
المنائلنق العرب مكار :لحرت التحرنة: 


لم تكن كل المبادرات العسكرية التى قامت بها الخلافة محققة لمثل هذا النجاح. فقد 
انتهت الغزوات الأولى للساحل السودانى والإثيوبى (أثناء خلافة عمر) بتحطم الأسطول 
افر عاق سرافل الجر اخ و و العام هه خاو جزعان ك خارع اللدينة 
(المنورة). وفى عهد عثمان جرت محاولة أخرى لفتح السودانء رغم أنه كان على الجيش 
فى هذه المرة أن يتجه جنوبا بمحاذاة النيل. فالجنرال (القائد) الذى ركب مع مقاتليه 
الدواب عبر الصحراء الأفريقية الكبرى فاتحا فرّان الليبية» ونعنى به عقبة بن نافع قام 
بعد ذلك بفتح بطولى مجتاحا تونس والجزائر والمغرب الأقصى.ء لكنه توقف أمام رماة 
السهام 2567655 من آهل النوبةء وبعد ذلك بسنوات قلائل قاد حاكم مصر العسكرى 
عبد الله حملة أكير فى السودان؛ لكن العرب وجدوا أنفسهم مرة أخرى بلا حول ولا 
قوة أمام قذف الرماح الدقيق والمحكم الذى امتاز به أهل النوبة عند دفاعهم عن سهوب 
لاذه نومعدي الجر ی الح حصي مهبر كان هو يان شفرف هة 
كبيرة من العميان؛ لأن رماة السهام ورماة الرماح النوبيين كانوا يتعمدون إصابة أعين 
مهاجميهم. وتم عقد هدنة ووافق الطرفان على ترسيم الحدود . وتم أيضًا توقيع اتفاق 
تجارى رسمى يسمح بشراء 5٠١‏ عبدًا سنويًا مقابل غلال مصرية. (وسيبقى السودان 


مقن ا ا 1سس141 110 أن 


وعقيدته المسيحية القبطية مستقلا عن مصر التى يحكمها المسلمون طوال خمسمائة 
سنة أخرى» حتى استطاع سلاطين المماليك أن يمدوا حدود الإسلام والسلطة جنويا فى 
القرن الزائع عكر 

إلا أن أعظم إنجازات عثمان وأكثرها بقاء ليست هى الإنجازات العسكرية أو 
السياسية أو الإداريةء وإنما تمثل هذا الإنجاز الأعظم فى إقراره إيجاد نص مكتوب 
محدد (ومتفق عليه) للقرآن امُوحَى به. فى البداية بدا هذا العمل مجرد استمرار 
لجهوده الخاصةء كجزء من تكريس حياته بإخلاص لمحاولة فهم الرسالة التى أوحيت 
للنبى فهما كاملا. لكنه عندما أصبح خليفة للمسلمين بدأ يرى أن دراساته الخاصة 
وتأملاته لا بد أن يشاركه فيها كل عالم المسلمين. وربما يكون قد توقع أن تأتى فترة 
يزداد فيها التنافس بين معسكرات الجيش المختلفة؛ وكان هذا بالفعل قائما بين قارئى 
القرآن المتنافسين مما قد يتطور إلى اختلافهم حول النص. 

بادئ ذى بدءء عيّن عثمان لجنة داخلية لتحرير النص القرآنى جاعلا على رأسها 
زيد بن ثابت أكبر الذين كتبوا لمحمد النبى (أكبر سكرتيرى النبى) يساعده عبد الله بن 
الزبير» وسعيد بن العاص؛ وعبد الرحمن بن الحارث يساعدهم فى عملهم كل الصحاية 
الذين كانوا وقتها فى قيد الحياة. وطلب عثمان إحضار كل ما يمكن إحضاره من كتابات 
لآيات أو سور قرآنية من حاميات الولايات ومن مكتبات المنازل فى المدينة (المنورة) 
وفك إلا انه يكم اتسليم كل مده الكفانات وعم اه قسنم ال عدا كديرا مو هده 
الرقاع الثمينة '*) وبعضها كتب على عظام أكتاف (الإبل مثلاً). وبعضها على ألواح 
حجرية وبعضها على جريد النخل... وسجل زيد ولجنته أسماء مرتلى القرآن الذين 
يباشرون بالفعل هذا العمل وبالإضافة لهذا كان هناك نسخة أقدم ‏ 1010م فى حوزة 
حفصة ابنة عمر التى هى أيضا إحدى زوجات النبى التى كانت هى الأكثر دقة 
تاطا : ويعققي أن نشخة حقصة هذه كانت تل على يحض مين اقلم ما كه 


كنات ال وخی [ القع ما که الى بوسكرتيروة): 


(*) على فرض صحة أنه لم يتم تسليم كل الكتابات فقد وضعت اللجنة شروطًا لكتابة كل آية قرآنية فى اللصسحف 
وهى شهادة أربعة» وقد استوفت شروطها ووثائقها مما وصل إنيها من كتابات وشهود؛ حتى إنهم دفقوا فى 
آخر آية فى سورة التوبة حتى اكتفوا بشهادة ثلاثة كان الرسول بيه من قبل قد زكى شهادة أحدهم فجعلها 
بشاهدين: فعملوا بالحديث واكتفوا بشهادته مع اثنين فصارت أربع شهادات. (المعلق). 


اللي اللاي ام تت عي تي تك ورف تمه تكد ور الخااف الى الشيعيق 


وكان 2 القرآن متحفظين تمامًا ورفضوا تدوين أى تناقض مهما قل بين بعض 
الآيات أو فصل أية سور بدا أنها مزج (خلط) بين سورتين أو ثلاثة من الوحى التاريخى 
(المقصود : كما نزل على النبى)ء فعلى سبيل المثال كان من المعروف أن السورة التاسعة 
نزلت فى المدينة فيما عدا الآيتين الأخيرتين منهاء فقد كانتا تتليان منن بادئ الأمر فى 
مكة. وأدحل المخررون: أيضايعشن العلامات النصية 15 texa‏ (ريما من نسخة 
حفصة) لم يتم اكتشاف معناها أبدا. ويسبب الممارسة الإسلامية الباكرة ‏ ممارسة 
ترتيل القرآن طوال الليلء لم يكن هناك نص مكتوب محرر؛ لأن التلاوة الصحيحة 
للقرآن كانت قد اكتملت بالفعل خلال حياة النبى. وهناك إشارات لهذا فى النص 
القرآنى نفسه كما فى السورة ۷١‏ (المزمل الآية: ؛) لإنا ستلقى عليك قولاً تّقيلاً 4 (لا 
علاقة لهذه الآية بالمعنى الذى يريد المؤلف إثباته: He put together and arranged‏ 


..well‏ #وكناءض السورة "١‏ > الآيات: )٠ 5-1١١١‏ «وإذا بدلنا آية مكان آية وَاللَّهُ أعلم 


م مهم رع 


بما ينل قَالُوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ( 1١)‏ 1۰( ) قل تزله روح القد س من رك 
بالحق لِيكبّت الّذين آمنوا وهدى وبشرى للْمُسلمين (۲ )٠‏ ولقد نعلم أنهم يقولون إِنما 


ب ماس مد وام شام 2 ص م 


يعلمه بشر لسان الْذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين 5 ان سورة 
النحل EY ,)٠١5-١١١(‏ ۲0 > الآية: ط وقال الّذِينَ كفروا ولا نرل عليه 
القرآن مَل واحدة كذلك لنتْبّت به فؤادك ورتلناة ترتيلاً (۲ 4)۳ (الفرقان: .)٠۲‏ 
(المترجم : معنى الآية كما أورده المؤلف مختلف : لقد رتبناه بشكل صحيح 4۲۰ ۸2۷6 ۷6 
in right order‏ 380860 ): وفى السورة ۲۲ء الآية: ۲۲ #فأرسلنا فيهم ا منهم أن اعبدوا 
الله ما لَكُم من إلَه عيره ألا تقون (4)95 (المؤمنون: 57). (المترجم : لا علاقة لهذه الآية 
الكريمة بالسياق راودو :لواف لقيلف اا كول يكب ال 
لعثمان ولفريق العمل الذى عمل معه باعتبارهم محررين» فحقيقة الأمر أنهم كانوا 
مجرد نساخ دقيقين لحد الوسوسة meticulous‏ . 

وبحلول سنة .٠٥١‏ كان عثمان قد أكمل الإشراف على أول نسخة كاملة من القرآن: 
۷ آلف كلمة تم تجميعها فى 17١١‏ آية سمت على ١١4‏ سورة (فصلاً): وتم ترتيب 
السور على وفق طولها ولم يحاول الجامعون ترتيب السور على وفق تاريخ نزولها. 
وسيتضح أن هذا الترتيب العشوائى '* كان ذا أهمية كبيرة جدًا فى العصور التالية. 
(*) ترتيب القرآن ليس ترتيبًا عشوائيًاء وليس على وفق طول السورة أو قصرهاء وإنما هو ترتيب توفيقى أى 


مُوحَى به من الله عز وجل إلى محمد يله ولذلك لا دخل للبشر بمن فيهم محمد ب نفسه أىّ دخل فى هذا 
الترتيب. (المعلق). 


سهان اة الا ا م ج ی 


ولا يمكن النظر لأية سورة باعتبارها منفصلة عن السور الأخرى ولا باعتبارها أكثر 
تحديدا من غيرها لأن أحدا لا يدرى إن كانت نزلت متأخرة أم سابقةء وحتى إذا أمكن 
هذا فهذا لا يعنى شيئًا لأنها جميعا نزلت من عند الله وبالتالى لايد أن تكون جميعا 
صحيحة وموثوفا بها. فكل المرآا ن متساو فى فيمته وهمينته؛ ؛ مما يجعل الآيات التى 
تبدو متناقضة مجال اهتمام غير عادى. فعلى سبيل المثال. فإن بعض سور القرآن تضم 
إجابات إلهيةء لكنها لا تضم الأسئلة التى وجهها البشر فكانت تلك الإجابات 1001681 
03 ووالقران هو سلسلة من الإجابات عن سلسلة من الدعوات 5مع'21838 
والتأملات 7260118]10925 والمشكلات الاجتماعية كان النبى يبحث عن إجابات لهاء 
(فاتته الإجابة من عند الله فكان القرآن). وراح الع اماو مو كل العصتون 
يعملون على إنشاء تفاسير شاملة يحاولون فيها استخلاص معان محددة من السياق 
الو ان هداو (الساسير) وه كاكدفها كبورد كم ا E‏ 
وبعمق ‏ كآداة لاهوتية (كأداة لفهم العقيدة) 11601081021 (وبذا تكون مصدرا ثانيا إلى 
جانب النص القرآنى [00) [102ع0010) 2 as‏ 113760) وبذا يصبح ما يقوله علماء 
الدين ‏ مرة أخرى ‏ فوق مستوى الوحى الإلهى. وثمة قول شائع (بل آية قرآنية - 
المترجم) يلخص بعض الإحباطات للتحذيرات والتوضيحات التى لا نهاية لهما التى 
يقدمها الفقهاء وعلماء ا Jurists & theologists‏ هذ قل لو کان البحر مداذًا 
لكلمات ری نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جنا بمثله مَدَدَا ))٠١5(‏ € (الكهف. 
الآية: ا)اللمترجم : المعانى التى أوردها المؤلف مختلفة يعض الشىء كالتالى: 11 
ink and‏ ما all the grains of sand to paper the rivers of the world were turned‏ 
the different mean-‏ له there would still not be enough material to write down‏ 
the koran‏ 01 عم1. وأهم الاختلافات فى المعانى أن الآية القرآنية أشارت إلى «كلمات 
ریی» أما فى النص الإنجليزى فمعانى كلمات القرآن): 

وهناك آخرون دلّلوا على أنه لكون القرآن وثيقة إلهية شديدة التعقيد» ولأن القرآن 
نزل لكل البشر ولكل الأزمنة ولكل المستويات الروحية وعلى وفق قدرة الناس بمختلف 
قدرتهم على الفهم ‏ فلا يجب على المرء أن يهتم كثيرا بالأسئلة وإنما عليه التركيز على 
الحقيقة (الحقائق) الواضحة الظاهرة. وبعض الآيات لم يحن بعد أوان فهمها حق 
الفهم (لم تفهم حتى الآن فهما كاملا) أو تنتظر حاجة الناس الذين تخاطبهم. لا بد أن 
تثق فى نفسك ودع روح الكتاب كله (القرآن) يدخل فى قلبك کی تستخدمه دليلا روحيا 


حي ل ا جو وله کید بهل راکادف لیاف 


يقربك إلى الله. وبهذه الطريقة فى قراءة القرآن: لن تريكك التناقضات . وإنما 
ستكون طريقا لفهم أوسع. لقد فهم عثمان الأهمية الحيوية المطلقة للثقة فى القرآن: 
فلم يحاول أن يقوم إزاءه بدور المحرر المنهجى ولم يحاول أن يقلصه ليجعل منه مجرد 
مصدر للشريعة mere Law Code‏ 2. 
أا بالتشية لتقد اة التصن الفراتن فقن تأاكدت و حفط ن ظريق البدانة 
الشعائرية (الطقسية). إذ لا يتم البدء فى قراءة أى نص قرآنى إلا مبدوءًا بعبارة «بسم 
الله الرحمن الرحيم» فإذا ما انتهت القراءة ختمت بعبارة «صدق الله العظيم». 
وسورة الفاتحة الصغيرة التى لا تتعدى آياتها سبع آيات هى السورة التى يكررها 
المسلمون أكثر من غيرها؛ إذ يقرءونها فى كل الصلوات اليومية» وهى موضوعة فى 
بداية المصحفء ويشار لها أيضا بعبارة (أم الكتاب )هط عط 01 إمطاص) وباعتبارها 
جوهر الإسلام أو خلاصته: 
«يسيم الله الرحمن الرحيم» 
الحمد لله رب العاّين: 3117701105 (أى كل العوالم وليس عالمين فقط) 
مالك يوم الدين 
إياك نعبد وإياك نستعين؛ 
صراط الذين أنعمت عليهم» 
غير المغضوب عليهم؛ 
وله الضالين». 
بالنسبة للنصوص التقليدية المقدسة فى اليهودية؛ وإنما على صحائف من الرق 
(*) ليس القرآن شديد التعقيد ولا يتضمن آيات لم تفهم بعد أو آيات تتناقض مع آيات أخرى. وإلا تعطلت غاية 
القرآن والغرض من نزوله «هدى للناس» والمعنى مكشوف وواضح ومتسق بعضه مع بعض فى كل عصرء 


ويمكن أن يزداد وضوحًا بزيادة الثقافة والعلم. لكن معرفة المراد منه بدرجة كافية متيسّر فى كل زمان ومكان. 


(المعلق). 


عتما + الل هة ال تت تآ أ ت کے 


(بتشديد الراء وفتحها)؛ تضم معا لتأخذ شكل كتاب» أى بالطريقة نفسها التى حفظط 
بها المسيحيون أناجيلهم. وهناك اختلاف مهم وهو أن اللغة العربية تكتب من اليمين إلى 
الشمال. وبالنسبة للأثرياء الذين يمتلكون قطعانا كثيرة العددء فان امتلاك نسخة من 
الرق (الجلد المرقق) يعد دليلاً مهما يشير إلى وضعيتهم. ذلك أن كل ورقة تمثل حيوانا 
غالى الثمن بعد أن تمت معالجة جلده معاملة خاصة بتبييضه وتشميسه (تجفيفه فى 
الشمس).؛ ويعمل الرّق من جلود الخراف أو الماعز. وعلى أية حال» فالقرآن منذ البداية 
يُعامل على أنه كتاب الكتب 520015 04 001؛ إذ يجب وضعه فى مكان يكون أعلى من 
كل ما حوله وأن يلف فى قماش ليحمله المسافر الذى وضعه دائما فى مستوى فوق 
خاصرته؛ ولا يفتحه إلا وهو فى حالة طهارة طقسية (الاً يكون جِنْبا وأن يكون متوضئًا). 
وإذا كان المسلم مرتاحا بجلوسه على الأرض (بدون مقعد)» فالمصحف - دائما ‏ يكون 
على كرسى خاص (فوق مستوى الأرض). ورغم أن كل سورة أو آية تحمل الآن رقما 
لتسهيل الرجوع إليهاء إلا أن هذا ابتداع حديث. كما أن أسماء السور (سورة النحل؛ 
سورة البقرة.. إلخ) قد أطنيقت فى وقت لاحق 12067 16:]ز[ : باعتبار ذلك أداة للتذكر 
كانت شائعة بين محبى الشعر من العرب. وقد عرف اليهود أداة مشابهة لإنعاش الذاكرة 
عندما كان الملك داود يرتل الآية المشهورة المعروفة باسم 8019 186 , مع أنها تضم 
مديحا وإطراء ديّجه الملك داود تشريفا لشاول 5801 ويوناثان سقطئهم10. 

ولم يكن فى النص القرآنى الأول أية علامات ترقيم ولا نقاط ولا علامات صوتية 
1 1ل. مما شاع بين النساخ العرب المحدثين. وقد أدى هذا إلى اختلاف مثير فى 
قراءة بعض الكلمات. لأن بعض الحروف العربية لا يتحدد نطقها إلا بمثل هذه 
العلامات.. والأجيال اللاحقة من ناسخى المخطوطات كتبوا النص القرآنى كما وصل 
من نسخة عثمان بدون أى تغيير» بالحبر الأسود. أما ما أضافوه من تحديد للعلامات 
الصوتية ونقاط لتحديد نهايات الآيات فيلون آخر: الذهبى والأحمر والأصفر. هذه 
الانجتاافاظ اة مع بسن دلق كرون اقرا اة اتف الف كن احيانا 
بلهجات القبائل حول مكة والمدينة أو بالقراء السبعة المشهورين فى مدن الحاميات 
(المدن التى تضم حاميات عسكرية مهمة). ولم يود هذا الاختلاف فى القراءات إلى أية 
تنافسات (صراعات) عقائدية أو لاهوتية (متعلقة بالتوحيد) أو أية أمور متعلقة 


ا ةا و حت مم و فة مم دو دالوف السدى الى 


بالسلالات الحاكمة تكون سببا فى حدوث صدع فى الإسلام بعد ذلك» ولم يكن هذا 
الاختلاف فى القراءات وراء الصدع الشهير بين السنة والشيعة» ولم يؤد إلى ظهور 
نصوص قرآنية مختلفة !*. 

والروايات التقليدية تفيد أن عثمان طلب من النساخ إعداد أريع نسخ نقلا عن 
النسخة الأم فى غضون أريعة أشهر لإرسالها للآفاق (شرقا وغربا وشمالا وجنوبا). 
فكانت هذه النسخ الأربع هى أساس الآلاف المؤلفة من النسخ (المصاحف) التى كُتبت 
فى القرون التالية. ليس هناك قطعة رق واحدة من المصحف العثمانى الأصلى يمكن 
التأكيد ‏ إيجابيا ‏ بأنها موجودة الآنء إلا أنه توجد بعض المصاحف الباكرة ‏ ريما تعود 
لنهاية القرن السابع ‏ محفوظة فى المسجد الكبير فى صنعاء باليمن وفى المسجد 
الكنن دة 80 

لقد كان هذا العمل الذى قام به عثمان عملا عظيما مكسوا بالقداسة» عملا تم 
إنجازه بسرعة ودقة وموثوقيةء ومع هذا فقد كان هناك بعض الاعتراضات. لقد سرت 
إشاعات بأن هناك آيات معينة (خاصة المتعلقة بازدراء العشيرة الأموية - عشيرة 
عثمان» والحط من قدرها)ء وقال آخرون إن إحدى الماعز أكلت بعض السعف والجريد 
كان مكتوبا عليها بعض الآيات» وعلى أية حال فإن هذه الحكايات راجعة للخلط بين 
القرآن وأحاديث النهى. 

بل إن عددًا قليلاً من الصحابة الأقدم سنا اعترضوا حتى على فكرة تدوين القرآن 
فن كن دأنة.مفصلين أن يتل شقا هة 'لتكون نصا قزانيا حيا مسموعا . وبعضن القزاء 
المشهورين الذين ارتبطوا بالمساجد الكبرى فى المدن التى بها حاميات عسكريةء كانوا 
بطبيعة الحال مزدرين لعملية التدوين التى رفعت الآن من قيمة النص المكتوب فوق 
ذاكرتهم (قدرتهم على تذكر النص القرآنى) لکن أحدا لم يكن فى مقدروه أن ينكر إنجاز 
عثمان الأعظم. لقد جمع كل المسلمين حول مرجع عام شامل يرجعون من خلاله إلى 
كلمة الله كما تلاها محمد النبى. وبعد أعوام» عندما سمع على من بعض أتباعه فى 
الكوفة انتقادا لعمل عتمان لجمعه القرآن فى ف (إمام)ء أسكتهم قائلا لهم 


(*) هذا إنصاف من المؤلف أن القرآن بالفعل لم يود إلى صراعات على الإطلاق ولا حتى الفرّق الإسلامية 
وتفسيراتها المختلفة؛ أدت إلى قُرّقة بين الأمة؛ لأن التفسيرات رغم اختلافها لم تؤد إلى خلاف جذرى لا بين 
السنة والشيعة ولا بين غيرهم. (المعلق). 


(**) وتوجد نسخة فى الأزهر الشريف وفى دار الكتب المصرية تضارع هذه النسخ فى القدّم. (المعلق). 


هتانق :+ الكلنية ا الد مح ا تت ا ل أ أ ا ل 


بحماسة وحرارة: إن عثمان ما فعل هذا إلا بمشورة كل الصحابة؛ ولو كنت خليفة 
للمسلمين وقتها (أى على) لفعلت ما فعله عثمان. إن عليًا الذى اعتبره البعض عدوا 
لعثمان لإساءة فهمهم» يمتدح عثمان لجمعه القرآن. 

وكان عام 10١‏ هو عام الذروة - ذروة الهدوء والإنجازات ‏ فى حكم عثمان. لقد ظل 
OSES‏ يسك لوال EE‏ بالأنيكا وات والشهادة والكره: 
وفى العام التالى وقع حادث صغير عكر صفو حياتهء فيعد هذا الحادث كانت 
إمبراطورية المسلمين الشابة وطوال السنوات الست الباقية من خلافة عثمان على شفا 
حرب أهلية. لقد كان الخليفة العجوز مهتما مرة أخرى بتأمين وصول الماء النقى للناس 
فى الواحة (المدينة) وكان هو نفسه على رأس مجموعة من العمال لتعميق بثر أريس. 
وانحنى عثمان ممسكا بأصابعه الجدار الحجرى للبئر فلما حرك يده اليمنى ليشير 
لبعض الأحجار التى تحتاج لتثبيت أكثر انزلق من إصبعه الخاتم (الحلقة) القديم؛ وهوى 
فى الأعماق. ووقف عثمان مذعورا. لقد سقط من يد الخليفة الخاتم الختم 510861 
8ا الذى كان يستخدمه النبىء وطوال الشات التالية تم تفريغ البئرء وتمت إزاحة 
الطين منها للبحث عن الخاتم المفقودء دون فائدة؛ وكلما زادت فتزة البحث (بدون 
جدوى) تعمقت الأحاسيس المتشائمة. لقد ضاع خاتم محمد. ضاع خاتم النبى! ورغم 
الفزع الخرافى (اللاعقلانى). فقد كان المراسلون الذين يصلون للواحة لا يحملون معهم 
سوى الأخبار الطيبة عن جيوش المسلمين على الجبهة الفارسية. ففى كل شهر وفى كل 
عام كانت عظّمة تضاف إلى عظمة؛ ذلك أن جيوش الخلافة كانت تندفع دوما لتوسع 
حدود سلطة العرب وسلطان الإسلام أعمق وأعمق فى اتجاه الشرق. ولم يحدث إلا فى 
زمن لاحق كثيرا أن فرت هذه الحادثة (ضياع خاتم النبى الذى كان عثمان يضعه فى 
أ على اة ع فا مدل مرق رخن فق مراخل اة متها ست ترات ظبية 
قبل ضياع الخاتم وست سنوات سيئة بعد ضياع الخاتم الذى كان منقوشًا عليه «الله 
خر التحاكيسن: 


كز شتواك ابيع مرو ينك كما 35201 مووات اشكلوانات E‏ كفل 
عثمان فى افا تمواح فاته ذلك [ غر عم هن اولخ اعوام سكي إلى 
تحجيم 5301188 الجنرالات الولاة (القادة العسكريين الذين عيّنهم ولاة) حتى يظل 
تكد ظلا :سيره الخ كو هة المركوية على المدن الت دة دات الجامياك:وليوقف 
شخصيات مثل خالد بن الوليد عند حدهم حتى لا يظهروا أبطالا بين جنودهم. لقد 
كاك الخو اشنا ك عو التق لم تكن كاده اة له هو تبيه الشريزن الداهية 
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277 و ا نے ورنة مد “بهد وان الختالفت اليس الشيعى: 


المغيرة بن شعبةء ذلك لأن حكم العرب كان فنا يتطلب مثل دهاء المغيرة وشرهء وقلما 
توجد مثل هذه الصفات بين الصالحين والبسطاء والأتقياء. ولم يكن عمر وحده هو 
الذى اقتنع بهذا الرآىء فكل الناس فى شبه الجزيرة العربية يعلمون أن السياسات ما 
هى إلا إدارة أعمال قذرة. حقيقة إن عمر دير الأمور ليضع مبدأ غير هذا المبدأ الآنف 
ذكره» ورقض علنا أن يعين صحابة النبى خشية تلوثهم فتتضاءل قيمتهم الروحية. وهذا 
الاتجاه لا يزال واسع الانتشار بين كثيرين من المسلمين والعرب حتى أيامنا هذه فلا بد 
أن تكون بعيدا عن السياسة إن أردت أن تحتفظ بشرفك وأن تيقى ملتزما بديئنك صادقا 
معه» هذا التشاؤم القائم فى محله (الصحيح) مرتبط بالإدراك الدقيق بأن أولئكف 
الذين ارتفعوا بالسيفه بالسيف سيسقطون: ساعد فى جعل سياسإت العرب متسمة ‏ 
على تحو خاص - بالزئبقية (التقلب) بشكل يفوق الحد (مكثف)» فأفضل الرجال هو 
من يبتعد عن المجال السياسى تاركا هذا المجال فى أيدى الكولونيلات الشباب 
الطموحين ورؤساء الشرطة والانتهازيين النشيطين. لأنه مقابل الحفنة الضئيلة من 
أبطال السياسة الملتزمين بالأخلاق الفاضلة من العرب ممن هم على شاكلة صلاح 
الدين وأبى بكر وعمرء هناك آلاف مؤلفة من القادة العرب اتخذوا تراثا (طريقا) بديلا 
كالطريق الذى اتبعه المغيرة بن شعبة. وريما كان عثمان واعيا ‏ كما وعى عمر قبله - 
بحقائق توازن القوى؛ فوقع فى مأزق كبير آخر. مأزق ارتبط بالسياسات العربية وهو ألا 
تثق إلا فى عشيرتك الأقربين وفى أسرتك. 

وكان المغيرة انتهازيا من الطراز الأول (منذ تنفس هواء هذه الدنيا). لقد ارتبطت 
مهامه المنطوية على الدهاء والمكر بأسلوب حياته الصاخب المتهور وبارتباطات جنسية لا 
تعرف الحياء. إنه الرجل الصاخب الذى سلطت عليه الأضواء فى بواكير الإسلام. إن 
حياته ومهامه تقرأ وكأنها رواية تاريخية قلما تكون موضع ثقة. وقد وصفه وليم موير 
17 «أنه شخصية ذات جوانب فجة بغيضة:؛ لم تستطع زوجاته الأريع ولا محظياته 
العديدات أن يرضين نزعات عواطفه غير المنضبطة». لقد ظهر المغيرة فى حياة النبى 
محمد أول ما ظهر كلاجث رقيق الحال احتمى بالمدينة (المنورة) بعد هروبه من بلده 
(الطائف) حيث أصله ومنزله. إذ كان أهل الطائف يطاردونه (للقبض عليه) لقتله ثلاثة 
عشر رجلاء وكان مُطالّبا بدية مقدارها ١٠٠١‏ بعير (جمل). وباعتناق المغيرة للاسلام: 
برهن على أنه انتهازى أصيل ليس - فقط ‏ لأنه حصل من النبى محمد على براءته لأن 
الإو يجب ماف الى يلقي اام أل ارا فان كل أن مداخل ميف وها 
أيضا لأن الطائف )1۳١(‏ ظلت معقلا للوثينة فنصح المغيرة محمد النبى ذاكرًا له طبيعة 


عفان ادالات © “د ا ل 3 


الانقسامات العشائرية داخل قبيلة ثقيف فى الطائف» وكانت هذه المعلومات مفيدة جدًا 
لدبلوماسية النبى محمد . وعندما تم حصار الطائف فى العام التالى كان فى استطاعة 
المغيرة الذى تاب وترك حياة التشرد والانحراف ۲۲۵۲۲ أن يعود إلى مسقط رأسه لا من 
أبوابها الخلفية, وإنما دخلها شامخ الرأس باعتباره واحدا من ثلاثة سفراء ‏ ولاة 
للاسلام  .three ambassador governors of [slam‏ وكان المغيرة هو الذى دير أمر 
تحطيم وثن السيدة اللات (الليدى لات) فى الطائف. وكان وثنا (أو ضريحا عمتعطة) 
يبجله أهل الطائف. وقد أُشيع أنه ربح كثيرا من الاستيلاء على النذور الموضوعة فى 
الضريح (أو عند هذا الوثن). والتى كانت تدفن فى حرم الضريح (أو الوثن) طوال 
قرون. ش 

وكان للمفيزة ذاكما للسة سياسية رشيقة: هقد وجدناه هى:وقت لاحق ايساعد النبى 
فى صياغة معاهدات المسلمين مع اليمن والشام. بينما أتاح اتفاق السلام الذى توسط 
هو لعقده مع الطائف ‏ أتاح لها (للطائف) الأمان أثناء حروب الردة. ولم تكن شجاعة 
المغيرة موضع شك رغم أنه كان ذا عين واحدة قادرة على الرؤية. فيعد معركة (يوم 
بستان الموت) فى سنة 177 لم يعد يرى إلا بعين واحدة. وقد أتى تعيينه كقائد عام فى 
البصرة فى سنة 178 فى لحظة حاسمة فى سياق الحرب مع الفرس» لأن القائد 
المنتصر عقبة كان قد مات لتوه. وكان عمر فى حاجة إلى بديل: وسرعان ما أثيت المغيرة 
أنه الإدراى المطلوب رغم عدم تقواه. ورغم أنه كانت لديه أربعون محظية جميلة 
ومرغوبة وأربع زوجات رائعات (هن الباقيات من ثمانين زوجة سبق أن تزوجهن على 
التوالى بحيث لا يجمع أكشر من أربع زوجات فى آن واحد, أى أنه كان دائم الزواج 
واللطاذق :إلا أنه فد إلى ج وه مدوئة الشهورة سيتة امیت مم ا 
(تعمل ما يخطر ببالها). وقد اطّلع على علاقتهما الجنسية بعض خصومه؛ فتوجهوا بعد 
ذلك للمسجد الجامع وأنزلوه من فوق المنبر باعتباره من الزناة. وسرعان ما وصلت 
التهمة إلى عمر: فاستدعى ‏ على الفور ‏ المغيرة إلى المدينة للتحقيق معه فى هذه 
التهمة. كان مطلوبا أربعة شهود. وقد أدلى ثلاثة بالفعل بشهادتهم وأقسموا أنهم رأوا 
مباشرة (رأى العين) عملية زنى. وجاء دور الشاهد الرابع (وسنكتب عنه المزيد فى وقت 
لاحق) فأحدث تغييرا طفيفا فى شهادته؛ إذ قال إنه رأى معه امرأة محجبة بحجاب 
أسود لكنه لا يستطيع أن يقسم الآن على أنها أم جميل. وبذا انهارت القضية؛ وكان 
عمر مضطرا للحذو حذو النبى (إقامة حد القذف على الشهود) ولم يكتف بتبرئة 


مكتبة الأسرة ٠١16‏ ورثة محمد 


ال د لخت جك ورف خمد :دوو الف لی ,الد 


المفيرة. لقد جلد كل شاهد من الشهود الثلاثة ثمانين جلدة لكل واحد منهم. وسرعان 
ما استعاد المغيرة توازنه بسرعة مدهشة؛ فقد غمرته البهجة وراح يحث منفّذى الحد 
(الجلادين) على آن يجلدوا بقوة: «اضرب بسوطك بقوة لتريح قلبى». وكان هذا أكثر من 
أن:يتجمله غمرء قافن الكفيزة مَقَلِظا له القول بأن .رهد فقد كادت جريمة الزن أن نشت 
عليه ليرجم حتى الموت. وبعد هذه الفضيحة عزل المفيرة من ولايته؛ ورغم أنه كان 
نشيطا جدا ومحللا سياسيا بارعا إلا أنه لم يعد مستشارا ذا قيمة للخليفة. وبعد ذلك 
الكوفة وعين بدلا منه رجلا تقيا مخلصا سابقا للإاسلام لكن هذا التقى لم يستطع أن 
يباشر سلطته على عشرات الآلاف من الجنود المقاتلين المحنكين أبناء' الحرب. لذا وجد 
عمر ‏ مرة أخرى ‏ أنه مضطر وعلى مضض منه لتعيين رجل صارم قوى يمكنه 
السيطرة على المقاتلين النرّاعين للتمرد فى الكوفة, فعين المغيرة بن شعبة واليّا عليها. 

وعندما تولى عثمان الخلافة بعد وفاة عمرء أبقى على المغيرة واليّا على الكوفة لمدة 
عام ثم عزله وجعل مكانه سعدا بن الوقاص. وتذكّر الخيثاء أن سعد بن أبى وقاص كان 
فى مجلس شورى الصحابة (كان من أهل الشورى) الذين عينهم عمرء والذين اختاروا 
عثمان خليفة بعد ذلك. ولاكت ألسن الخبثاء أن اختيار سعد بن أبى وقاص واليا علي 
الكوفة إنما هو مكاذفأة له لاختياره عثمان خليفة بعد موت عمر. وإذا كان الأمر أمر 
مكافأة فلا ينبغى أن يبقى سعد فى منصبه طويلا. وحدث نزاع بين سعد والمسئول 
المالى الصارم فى الولاية الذى لم يستطع أن يتسامح فى تقديم قروض غير مأمونة من 
الخزانة. وقد كان هذا أمرا معتادا. وعلى هذا عين عثمان فى العام التالى: الوليد بن 
عقبة واليّا على الكوفة, ولم يكن هذا اختيارا موفقا. 

كان الوليد بن عقبة أخا عثمان من آمهء ورغم أنه كان مثل معظم أقرياء عثمان من 
من المغيرة. فقد كان والده القوى واحدا من الذين اضطهدوا المسلمين بشدة فى مكة 
قبل الهجرة؛ وقد أسره المسلمون فى غزوة بدر فأمر النبى بقتله. وصرخ عقبة مستتجدا 
متسائلا: ومن لأولادى يعد موتى؟! من یعتنی بهم؟! فأجايه النبى «النار» أى أن كل أولاده 
الوثنيين (المشركين) سيكون مصيرهم النار. بل إن الوليد لم يرسخ قدمه فى الإسلام 
ولم يكن سباقا إليه. فقد أسلم فى اللحظة الأخيرة بعد فتح مكة.. ومع هذا فقد عهد 


عثمان: :اة الا ت ع ب ب 1710/0 


إليه النبى كرما منه بأن يكون على رأس أحد وفود التفاوض مع قبيلة بنى المصطلق. 
وعلى أية حال» فحتى فى هذه المهمة أثبت أنه غير جدير بالثقة إذ ضبط وهو يتهمهم 
على غير الحقيقة بالتمرد. 

وغل هدا قد أت وف للكوفة متفوعا إخلامات خاضة كينا أن مزاقتة مع شرا 
مسيحيين موهوبين متحررى الفكر دائمى الشراب مثل أبى زبيد الطائى (من قبيلة 
طن( لغ کن داقمًا له كن يكون یا وض واک شیر قضس الونيه الیل بطولة يعب 
الخمر ثم توجه ليؤم المصلين فى صلاة الفجر ورائحة الخمر تفوح منه. وثمة روايات 
الكو که يانه فقا كىن ظاريى رده اه ره ان العنمية ان وها أن كان 
ريدج وا اراھ خو ميتي عاج ابخطون مب تاد اة ك 
المسجد الجامع ‏ قصة مبالغ فيهاء وضعها أعداؤه. وفى مناسبة أخرى وجدوه وقد فقد 
وعيبه من ينزاء شرب الخمر أو من حراء الت هما سكن اعدا من تزع كاتس من 
إصبعه ليرسلوه للمدينة لأخيه غير الشقيق (الخليفة عثمان). وتم استدعاء الوليد 
وحكم عليه لكن سرعان ما عفى عنه؛ لأنهم أعلنوا على ا ملأ أنهم لم يجدوا شخصا 
مستعدا لتنفيذ عقوبة الجِلّد (ثمانين جلدة) على شاربى الخمر. وهذا يناقض سياسة 
عمر الذى كان ينفد الحدود (العقوبات) بدقة وبدون تمييز. 

وفى الوقت نفسه. عزلت البصرة واليا لتنتخب واليا آخر وتعينه مكانه؛ ولم تكن 
استجابة عثمان للحدث مناسبة: فلا هو عين شخصا من (مدرسة) المغيرة السياسى 
المحنك كبير السنء ولم يعين صحابيا كبيرا جليلا. لكنه لجأ مرة أخرى ‏ للتعيين من 
أقريافة المقترمين تقل فين اتن من أناء فسومته قلاهما فى الخامسة والعشرين): 
عبد الله بن عامر وسعيد بن العاص حاكمين (واليين) على البصرة والكوفة. هذان 
الشاباة زوك ا فة ا فان مستاوان) قن افا ر كراية ان وكيا من 
ابنتيه. ومن وجهة نظر عثمان؛ فإنه قد عين أخيرا قائدين على قدر كبير من الكفاءة 
عجان لتظليماته بعكم القرابة امب لعن الوضع كان مكفها تنام فى تر من 
هم غير قريبين له (من الدوائر البعيدة عن حاشيته الُقربة). 

فحيثما وجد عثمان فى مجموعة كفاءة وسرعة ومقدرة؛ وجد الناس فى مختلف 
أنحاء شبه الجزيرة العربية أنها مجرد مجموعة أموية ‏ أى مجرد مجموعة تحقق 
أغراض بنى أمية القرشيين. فالأمويون قد أصبحوا الآن يشغلون كل المناصب العليا فى 


> ي ع جر ووه مخف خدور الخلاف الست الى 


الإمبراطورية.. فسكرتير الدولة (الوزير الأول) فى المدينة هو مروان الأموى, والُحتسب 
(مفتش الأسواق) فى المدينة الحارث بن الحكم الأموى» ووالى الشام هو معاوية الأموى, 
ووالى مصر هو عبد الله الأموى. والآن (بعد التعيينات الجديدة) أصبح والى الكوفة 
أمويا ووالى اليصرة أمويا. وأدت ترتيبات الزيجات بين هذه المجموعة الحاكمة إلى ما 
هو أسوأ. خاصة أن أسرة عثمان كانت قادرة على تقديم مهور أعلى وعلى إقامة حفلات 
زواج أفخم مما هو متاح لأية عشيرة أخرى. وقد أنفقت عشيرة عثمان الأموال فى شراء 
عقارات واسعة فى البلاد المفتوحة. وانطلقت الألسنة بأن هذه الأموال ما هى إلا من 
أموال الدولة (بيت المال أو الخزانة العامة) وكان هذا بالتأكيد غير صحيح. 

والحقيقة المالية الفعلية هى أنه كانت هناك قروض رسمية يمنحها الخليفة من 
الفائض فى خزانة الدولة (بيت المال) أو يقدمها هو نفسه ‏ هبات كرم من موارده ا مالية 
الخاصة؛ وما كان هذا ليوقف عاصفة الشك المتجمعة ضد بنى أميةء ولو من باب 
الحسد. لقد ظهرت الخشية من احتكار السلطة ‏ إنها الخشية نفسها التى شجعت - 
بالتأكيد - صحابة كبارا على إنكار خلافة على مخافة سيطرة بنى هاشم (الهاشميين) 
على دولة الإسلام. وما هو أسوأ فى رأى المعترضين هو أن سيطرة الأمويين رغم ذكائهم 
ولماحيتهم وسرعة خاطرهم. كان يمكن أيضا اعتبارهم ‏ ويشكل أساسى ‏ غير 
إسلاميين 15132212 -1[0. فلا يكاد يوجد أموى واحد يخلو من عيب من العيوب التى 
أطاحت بالمغيرة إلى الظل. 

فمروان. سكرتير الدولة (الوزير الأول لعثمان بن عفان) لم يتحول إلى الإسلام إلا 
فى اللحظات الأخيرة بعد فتح مكة. وحقيقة الأمر أن أسرته ارتبطت ارتباطا مباشرا 
بقلب المعارضة الوثنية للإسلام لدرجة أن أباه (الحكم) قد أبعد إلى الطائف بناء على 
تعليمات النبى نفسه. لقد أيد كل من أبى بكر وعمر هذه اللعنة التى حاقت بمروان 
وأبيه؛ حتى إنه كان يطلق على مروان كنية ابن الطريد. وقد عفا عثمان عن الحكم فعاد 
من منفاه الداخلى (فى الطائف). وفى بداية الأمر استخدمه فى إنجاز أمور أسرية 
باعتباره عمًا له لكن؛ فى وقت لاحق بدا الحَكّم - على نحو ما اتهم بنو أمية ‏ يخرق 
السنة (لآ يحدو حدو التبى ولا حذؤ الخليفتين: الأول والثانى): 

أما عبد الله. والى مصرء فيمكن أن يكون شاهدا حيا آخر على العبقرية الشريرة 
نبنى أميةء كان عبد الله بن أبى السرح أخَا لعثمان من الرضاع وكان قد ارتد عن 
الإسلام فى وقت باكر. وكان النبى قد وضع مواهبه الفكرية التى لا جدال فيها فى 
خدمة الإسلام» وقد وثق به النبى لدرجة أنه جعله يسجل بعض الآيات القرآنية التى 


عثمان : الخليفة الثالت ا 


نزلت فى وقت باكر. وعلى أية حال» فإن عبد الله تخلى عن المسلمين وعاد إلى أحضان 
وثنيى مكة وأعلن أن النبى مخادع (دجال 51800): وربما كانت دعاية عبد الله بن أبى 
السرح السوداء وراء كل الحكايات الساخرة عن نبوة محمد كحكاية الطائر الذى جرى 
تدريبه على التقاط الحبوب من أذنهء وأن جبريل ليس هو الذى يأتى له بالوحى وإنما 
رئ يهودى مشلوح (عسّزل من منصبه الدينى) أو راهب مسيحى. وقد أدت خيانة 
عبد الله بن أبى السرح للنبى إلى استثناثه من العفو العام عند فتح مكة لأنه قد 
استتیب ثلاث مرات (طُلبت من التوبة) فلم يتب (لم يرجع إلى الإسلام)؛ ومع هذا فقد 
استطاع عثمان أخيرا أن يجعل محمدا النبى يعفو عنه. هذا بهو الرجل الذى وضعه 
عثمان على رأس الجيش (العربى) فى مصر لدرجة أنه (أى عثمان) عزل مرتين عمرو 
ابن العاص مع أنه القائد الفاتح. وقد أدى خلع عمرو من ولايته مصر أيضا إلى إيجاد 
عدو آخر قادر على مناوأة الأمويين. 

أما معاوية؛ والى الشام الخبيرء فكان محل إعجاب الأمويين جميعاء رغم أنه كان ابن 
زعيم أعداء محمد . فمعاوية هو ابن أبى سفيان من زوجته هند الشبيهة بالساحرات 
التى فقدت وقارها ولاكت كبد عدوها (بعد مماته). إلا أن هذا لم يكن أبدًا إلى حد 
كبير ‏ مأخدًا ضده (ضد معاوية). لأن النبى تزوج أثناء حياته ابنة أبى سفيان» 
واستخدم النبى اثنين من أبناء أبى سفيان (معاوية وأخاه الأكبر يزيد) وقبل تحول أبى 
سفيان للاسلام لدرجة أنه أرسله إلى اليمن مبعوثا من قبّله. وعلى أية حال. فإن المسلم 
المخلص قد يمكنه التسامح مع وجود أحد الأمويين الذين دخلوا الإسلام مخلصين 
حاكما على الشام (واليا للشام)؛ لكنه لا يتسامح مع السماح لهذه العشيرة (بنى أمية) 
بإحتكار قيادة كل جيوش المسلمين. فإذا كان المزيد من القذائف مطلوبا لتدعيم 
المعارضة ضد الأمويين فلنذكّر الناس إذا بأن والد حاكم الكوفة الأموى الجديد كان قد 
حارب ضد المسلمين فى غزوة بدر. 

ومع أن عثمان كان نشيطا ذكيا 45118 فى مختلف توجهاتهء إلا آن هذه القضية 
كانت استشاءء لقد بدا فيها أعمى تماما لا يدرك حقائق الأمور. لقد حذره الصحابة ‏ 
بشكل شخصى وبود وإخلاص - بألا يسمح لعشيرته ولآقرياثه أن يبدوا مسيطرين على 
دولة المسلمين؛ كما أن أمهات المؤمنين حذرنه من الأمر نفسه. لا تفسير لهذا فيما يمكن 
للمرء أن يخمّن سوى ضعف عثمان وفشله فى شبابه فى أن يكون محارباء فلم يختره 


YVA‏ ورقة خمد حدون اللخلاف الس الشسمن 


النبى أيدا لقيادة تجريدة أو غارة ولم يشترك فى حروب الردة ولا الفتوح؛ مما جعله 
واعيا وعيا زائدا بسيطرته على الجيوش. فافتقاده لأدنى قدر من كارزما المجد 
العسكرى (الحربى) ربما جعله راغبا فى إيجاد وكلاء عنه يثق فيهم ويعتمد عليهم للقيام 
بهذا الدور. ش 

ومهما كانت دوافعه. فقد وجد نفسه غير قادر على مواجهة الانتقادات التى بدأت 
تتكتل وكأنها سحب تعوق الرؤية ‏ ومع هذا لم يرضٍ المنتقدين حتى ولو بعزل واحد 
ممن عينهم. ولقد كان التاريخ الشخصى لكثيرين من القريبين منه (أو تاريخ آبائهم) 
خاصة الوليد وعبد الله ومروان؛ قد مكن منافسيهم ‏ بسهولة ‏ من اعتبارهم تهديدا 
لكل الطبيعة الإسلامية للدولة. والتعليقات العرضية لواحد من الولاة الأمويين الذى 
كان يشير فيما مضى للأراضى الزراعية الشاسعة فى العراق على أنها (بستان 
قريش) - جعلت أعداءهم يكررون هذه الأقوال ويضيفون إليها وكأنها أصبحت السياسة 
الرسمية. لكن الأمويين أثبتوا أيضا أنهم أكفاء فلا مجال للشك فى مهارتهم العسكرية 
(قيادتهم أو جنراليتهم ملط06061815): فقد واصلوا توسيع حدود الإمبراطورية على كل 
الجبهات: فى بحر إيجة وعلى طول سواحل الشمال الأفريقى وفى آسيا الوسطى وفى 
المناطق الحدودية للهند نفسها. وعندما أتى الانتقاد من أسرات هى بالفعل غنية وقوية 
غنى وفقوة يفوفان أكثر الاحلام غلوا وتطلعا استطاع عثمان أن يصبر ويتحمل. ريما 
ساقوا الأدلة على أنه لا أحد ممن هم من غير الأمويين: أو ممن هم من غير الأقرباء 
المقربين لعثمان يمكنه أن يطمع فى شغل منصب سام رفيع» وكان يمكن لعثمان أن يجيب 
على هذا بأن كثيرًا من التعيينات مثل تعيين معاوية واليًا على الشام وعبد الله واليّا على 
الدفة. 

وعلى أية حال» فقد كان هناك منتقدون آخرون ممن هم فقراء ولا حول لهم ولا قوة 
فعلا ‏ وكان هؤلاء هم الذين يشكلون التهديد الأقوى والأخطر. وأكثر هؤلاء تميزا 
ووضوحاء هو أبو ذر الغفارى, أحد المتحولين الأوائل للاسلام والذى ظل صادقا ملتزما 
بسنة النبى من حيث التقشف والبساطة والكرم الذى يفوق حد المعقول -2ع8 55علاء76 
620511 . وعندما زار هذا القديس العجوز (أبو ذر الغفارى) الشام لم يستطع أن يكف 
ينتظرهم مئات العبيد. وأصبحوا محاطين بكل مظاهر الرفاهية؛ فراح أبو ذر يقول لهم: 
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ليا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 


عتمت الخ فة الا 


وَيِصدونَ عن سبيل الله والذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى سَبيل الله 
ا ل دس 
4- ۳۵) فانفقوا 5 e 0 E‏ 


إن كل هذه المعلومات التى تذكر بضرورة الاحتذاء حذو الرسول (الالتزام بسنته) وكل 
ما يذكّر بما اعتاد عليه عمر بن الخطابء لا بد أن تهز كيان السادة الجدد فى الشام 
وتحث على تأديبهم لتكبرهم. وقام معاوية من ناحيته بوضع.هذا الشيخ المتقشف 
المتحمس (أبى ذر) على المحك بأن أجرى له اختبارا صغيرا. ذلك بأن أرسل له كيسا 
(صرة) بها ألف قطعة من قطع العملة. وبعد أيام قليلة تظاهر بأنه أرسلها على سبيل 
الخطأ وطالب بردهاء لكن الدهشة الشديدة اعترته إذ وجد أن الواعظ الصالح 
(الداعية) كان يتبع قوله العمل. وأنه قد أنفق هذه الثروة كلها فى ليلة اليوم نفسه الذى 
أرسلها له معاوية فيه. وتأكد معاوية أن مثل هذا الرجل لا يمكن أن يسكت مقابل ذهب 
يدفعه له كما هو الحال بالنسبة للآخرين. فأرسله إلى ابن عمّه عثمان فى المدينة 
محذرا الخليفة ‏ بصفة شخصية ‏ من أن أبا ذر وإن كان أميناء إلا أنه لا يسير فى 
طريق الصواب 10158101060 . وضى ال حدر أبو ذر الناس: لقد تخليتم عن نهج النبى 
صلى الله عليه وسلم فأنتم بعد أن جمعتم الثروة: تطاولتم فى البنيان وأصيحتم ضحايا 
الإسراف والترف. سأخبركم بأيام عصيبة قادمة, فقد قال النبى إنه إذا امتدت المدينة 
(المنورة) حتى يصل بنيانها إلى جبل سلّع 5414 ستحدث بين الناس فتنة. وفى إحدى 
قامات الامنتعيال قى :فقس الخليفة ركان ها نازع انرجا رعا ن و ادن لأن 
عثمان راح يكرر حججه» قائلا إنه ما أدى الناس التزاماتهم المقدسة (الدينية) فأنا 
لا أملك سلطة إجبارهم على أية تضحيات أخرى. وعندما التفت عثمان إلى كعب عالم 
. البلاط (المستشار الدينى فيه). وهو يهودى مثقف تحول للإسلام؛ ليقدم مزيدا من 
البراهين على التسامح مع الثروات التى تم تجميعها من مصدر حلال» من كُتّبٍ اليهود 
والنصارىء هب أبو ذر غاضبا وضرب كعبا فى بطنهء وصاح قائلا: «اخرج مع نفسك 
ياابن اليهودى. ماذا يُجدى النقاش معك5». ونتيجة هذا الاختلاف العلنى: جرى نفى 
أبى ذر خارج المدينة (المنورة) ليعيش فى الربذة فى الصحراء فهناك يمكنه أن يجيا 
حياة التقشف التى يطالب بها. ولقد كان هذا اضطهادا معتدلا وكافياء رغم أن موت 
أبى ذر بعد ذلك بعامين جعل منه شهيدا جديدا قويا فى ناظرى كل الذين يعارضون 
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اكتناز الثروة والتباهى بها من الطبقة الحاكمة الجديدة. وقد ترحم عليه عثمان بعد 
وفاته بكلمات كريمة إذ قال: «رحم الله أبا ذر. لقد كان روحا عظيما. إنه أهل لأن يكون 
من أبناء الآخرة أكثر من كونه ابنا لهذه الدنيا». لكن المشكلة هى ظهور آخرين راحوا 
يرددون الآن ما كان يقوله أبو ذر» مثل عمار الذى راح ينتقد الخليفة عثمان انتقادا 
عنيفا لبدعته الشريرة التى سمحت ببيع أراضى الدولة وسمحت بإيجاد طبقة حاكمة 
جديدة. وقد أغضبت الطريقة التى خاطب بها عمار الخليفة الوَقُور كبير السن (عثمان) 
الحاشية المكونة من أبناء عمومته الأمويين» فأحاطوا به وهم فى حالة غضب شديد» 
وسحبوه بعيدا عن الأنظار وضريوه ضربا مبرحا لوقاحته. هذه الأفعال التى وجدوا لها 
ما يبررهاء ملأت الجنود العرب فى الحاميات. بالغضب مخافة أن يكون الأمويون قد 
أسسوا بلاطا ملكيا لهم فى المدينة (المنورة). 

لقد بدأ يظهر فى داخل مدن الحاميات نفسها جيل جديد . فكما لقى الصحابة 
كبار السن والقادة العسكريون الكبار (الفاتحون) ريهم: كذلك ذوت بذهايهم الحماسة 
الدينية المتأججة للمسلمين الأوائل. فجيل المحاربين العرب الشباب» ذلك الجيل الجديد 
لم يكن يعرف شيئًا عن أعوام الاضطهاد التى صهرت المسلمين الأوائل وجعلت منهم 
كيانا واحدا متماسكا. فبالتدريج راحت الهويات القبلية القديمة تطل برأسها وتؤكد 
ذاتهاء وقد قويت هذه الدوافع العا وتاغل امدق ال ها حاميات كر 
وهذا أمر عجيب بما فيه الكفاية. ذلك أن كل حى من أحياء هذه المدن (مدن الحاميات) 
كان مشغولا بقبيلة محددة. لقد فُسّمت الأحياء تقسيما قبليا منن البدايةء حتى لو كان 
الحى لا يضم سوى بضعة خيام وأكواخ. 

وأكثر من هذاء فقد كان هناك انفجار سكانى هائل فى شبه الجزيرة العربية؛ ذلك 
أن المحاربين المنتصرين راح الواحد منهم يجمع ‏ بحماس ‏ بين أربع زوجات شرعيات 
وعدد من المحظيات والجوارى اللائى حصل عليهن من غنائم الحرب. وقد سمح القرآن 
بوضوح للسيد أن يقيم علاقات جنسية مع النساء المقيمات فى بيته 20565010 ونط 
لكنه قدم طرائق (أساليب شرعية) لتحريرهن إذا أنجين إذ يقال للواحدة منهن عندئن 
إنها (أم ولد). من بين السلالات الباقية فى قيد الحياة بدا من المألوف أن يكون لدى 
الرجل من هذا الجيل الثانى. عشرون ولدًاء بل وهناك منهم من هو أكثر حيوية وطاقة. 
مثل المغيرة بن شعبة ‏ الذى كان لديه ثمانون من الذرية. 

لقد كانت مدن الحاميات مصانع لتفريخ الذريةء ففى غضون الثلاثين سنة الأولى 
تضاعف عدد سكانها ثلاثة أضعاف. وفى أثناء هذه العملية فقد المحاريون البدو أبناء 
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الصحراء جانبا من حريتهم الفوضوية (الأنارشية) القديمة؛ لأن أسرات بهذا الحجم 
لا يمكن تمويلهنا وإعاشتها من خلال الرعى فى السهوب الجرداء. لم تعد مشكلة أن 
تركب دابتك عائد! إلى الصحراء إذا حصلت على ما يكفيك من الحرب أو من الخليفة؛ 
لأن هذه الأسرات الكبيرة فى مدن الحاميات كانت معتمدة على الرواتب السنوية 
والمعاشات لتعيش عيشة ذات مستوى عال. وفى الوقت نفسه»ء فإن الهوية العرقية 
للقبائل قد تغيرت هى أيضاء فأصوات البربر والفرس والترك والأرمنء والقوقازيين 
واليونانيين والمصريين والشوام والأرمك 4118816 قد أصبحت الآن تُسمع فى مدن 
الحاميات العربية من خيام الآلاف المؤلفة من المحظيات اللائى أنجين والجوارى 
المقيمات فى المعسكر. واللائى تجدهن عند النبع وفى الأسواق وعند الخبازين. هل 
يمكن لهؤلاء الأطفال المخلصين الذين أنجبهم آباء عرب أن يكونوا قادرين على وراثة 
أوضاع آبائهم فى الجيش وفى ديوان الرواتب؟ أيمكن أن يكون للأرملة أية حقوق 
للايواء؟ هل أصبحت هذه الأسئلة أكثر إلحاحا بالنسبة لهذه الطبقة الصاعدة من 
المحاربين المحترفين الذين يتقاضون أجورا. لقد بدأت مدن الحاميات فى إمبراطورية 
المسلمين تقلق بشأن مستقبلها المالى. وقد تملكتها الغيرة من المدن المنافسة وتملكها 
الحسد من الحكام المتمركزين فى المدينة (المنورة). 

وشيئًا فشيئًا كانت خميرة الثورة قد ربت نتيجة الاستياء. خاصة فى معسكرات 
حامية الكوفة ومعسكرات خامية الفسطاظ: إذ كان الحكاء الأمويون يلعنون علانية: 
وقد أتاح ‏ أيضًا - موسم الحج السنوى لكثيرين من العناصر المستاءة لعقد الاجتماعات 
ومناقشة اهتماماتهم المشتركة. لقد تم إبعاد مجموعة من عشرة ساخطين من حامية 
الكوفة إلى الشام بناء على أوامر مباشرة من عثمان: لكن إجراء أقوى كان مطلوباء فهرع 
سعيد قائد (والى) الكوفة المرعوب إلى المدينة لمناقشة الأمر مع رئيسه (الخليفة)ء وفى 
أثناء غيبته تسلل إلى الكوفة واحد من المبعدين وحرض سكانها بكلماته البليفة: ذاكرا 
كل الجرائم الجماعية والمظالم التى جرت على أيدى بنى أمية. إنه مالك بن الأشترء 
وعندما عاد سعيد من المدينة (المنورة) بعد محادثاته مع الخليفة ووجه بقوة من ألف 
مقاتل تجمعت فى موضع معركة القادسية الشهيرة (ولهذا دلالته الرمزية) وهددوه 
بالقتل إذا حاول العودة للكوفة. وعندما وصلت هذه الأخبار للمدينة بدأ عثمان الذى 
تن هلح ان( نه بحرا ا همه عليه :وله ولق اعد يدون شك من 
الوفد القادم من الفسطاط - فى الوقت نفسه الذى ثارت فيه أزمة الكوفة ‏ طالبا إعادة 
واليهم غير المحبوب عبد الله. وقد وجد عثمان لمتمردى الكوفة عذرا وعزل سعيدا 
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وعين بدلا منه أبا موسى الأشعرى ذلك المحارب القديم ۲8۲۵۲ء۷ لكن عثمان لم يقبل 
طلب وقد الفسطاط. 


ومرة أخرى كان الحج إلى مكة فى سنة 1٥١‏ وقاد الخليفة وفود الحجيج: وانتهز 
الفرصة لعقد اجتماعات غير رسمية مع كل الولاة المهمين وكل مستشاريه لمناقشة 
الأحوال فى هذه الظروف المضطرية. أشار البعض بعمل هجومى كبير لاستتصال شأفة 
المعارضين» وأشار آخرون بأنه يمكن كسبهم بالمال» بينما دلل فريق ثالث على أن 
المسألة ‏ ببساطة ‏ تحتاج إلى إدارة تتسم بالكفاءة. وعندما جاء دور عمرو لمخاطبة 
المجتمعين؛ قدم نصيحة فظة صريحة مخاطبا عثمان: «يا أمير المؤمنين؛ لقد أخضعت 
الأمة كلها متي ی ی وما نفلت جل انی کا أن نمو هفلك 
لتكون عادلاء أو أن تترك الخلافة» لقد ألقى عمرو بكلمته التى مثلت تحديا عاما. كانت 
كلماته بمثابة شعار سرعان ما ردده الجميع. 


وفى موسم الحج هذا نفسه (100). عقدت وفود من الساخطين فى الجيوش 
العربية فى الفسطاط والكوفة والبصرة اجتماعا مشتركاء اتفقوا فيه على خطة مؤداها 
أن يصلوا إلى المدينة قبل حوالى ثلاثة أشهر قبل ميعاد الحج فى العام القادم (قبل 
موسم الحج القادم بثلاثة أشهر) ليطالبوا الخليفة (عثمان) بعزل أقربائه (أبناء 
عشيرته) غير المحبوبين» أو أن يتنحى عن منصبه (يتخلى عن الخلافة). وربما تلقى 
معاوية شيئا من المعلومات عن هذه المؤامرة (رغم أنه لم يكن من بين المتآمرين من واحد 
من حامية الشام التابعة له)؛ فراح يضغط على الخليفة كبير السن عثمان كى ينتقل إلى 
حيث الأمان فى دمشق أو أن يسمح له بوضع حامية عسكرية شامية موالية وموضع ثقة 
فى المدينة (المنورة). وانتاب عثمان الذعر من هذا الاقتراح رغم أنه حقيقة ‏ سيؤمن له 
بعض الحمايةء وذلك لأن هذا الاقتراح نفسه سيكمل إحكام قبضة بنى أمية على 
إمبراطورية المسلمين. 

وفى سنة 10١‏ نفذ الساخطون خططهم بسرعة وكفاءة. لقد تظاهر ثلاث 
مجموعات من المقاتلين أنهم فى طريقهم إلى مكة لأداء فريضة الحج بعد أن غادروا 
حاميات المدن التابعين لها. وفى مصرء كانت ولاية عبد الله مهتزة هشة؛ لدرجة أنه قرّر 
بسرعة أن يترك منصبه وأن يبحث عن الأمان فى حامية قلسطين التايعة لسلطة 
معاوية. وما إن وصل الساخطون (القادمون من مصر) للمدينة حتى اتخذت القوات 
الثائرة الثلاث مواقع منفصلة بعضها عن بعضها الآخر فى الأراضى المخصصة لإقامة 
المعسكرات فى الشعاب المحيطة بالواحة (المدينة). لقد عسكر رجال الكوفة لدى الأوس 


عثمان:«الحليقة لكا ن ج ج A‏ 


وعسكر أهل البصرة فى ذى شب وعسكر القادمون من الفسطاط فى ذى المروة. لم 
يجر استخدام العنف لكن وصول الفرق المسلحة؛ كان صدمة لأهل المدينة (المنورة). 
وأرسل الثوار 65615 وفودًا إلى عدد من الصحابة الموقّرين (مجلس شورى الصحابة أى 
المكون من الصحابة): على وطلحة والزيير وكان عبد الرحمن قد توقاه الله. فى البداية 
لامهم الصحابة لمجيئهم مسلّحين إلى المدينة المنورة» ورفضوا أن يساعدوهم فى أى 
شىء. ولا استحكم الأمر وافق على بن أبى طالب على السعى بينهم وبين عثمان لعزّل 
عبد الله عن ولاية مصر باعتبار هذا الإجراء كافيا لعودة الثوار (المتمردين) لمعسكراتهم. 
وكانت هذه السياسة (التسوية) قد حظيت بموافقة عائشة. وبحماس شديد. ويالها من 
صدفة. لقد راحت عائشة تسوق الحجج لتأبيد الرأى القاثل بأنه لو عاد عمرو إلى 
ولاية مصر لاستقر الوضع إلا أن المتمردين القادمين من حامية مصر طالبوا الآن 
بمطلب آخر: لقد طالبوا أن يكون الوالى عليهم واحدًا منهم وهو ابن أبى بكر الأصغر: 
محمد بن أبى بكر (ربيب على). ووافق عثمان مضطراء فيدأ المتمردون ‏ من ناحيتهم - 
يخلون خيامهم استعدادا للعودة إلى مصر وتنهدت واحة المدينة للخلاص من هذه 
الأزمةء واستعد كثيرون منتهزين الفرصة للتوجه إلى مكة قبل أن يستفحل الزحام. وبعد 
تلاثة أيام من مغادرة المتمردين (الثوار) القادمين من مصرء المدينة (المنورة) فى طريقهم 
للفسطاط. رأوا عبدا أفريقيًا راكبا دابة من الدواب السريعة التى تحمل البريد. 
فاستوقفوه. فوجدوا معه خطابا مختوما بخاتم عثمان الجديد» فى جيبه الجلدى 
(المعمول من الجلد). فلما فتحوا الخطاب وجدوا فيه أمرا لعبد الله بالقبض على قادة 
المتمردين وإعدامهم بمجرد وصولهم (مع أن الحقيقة هى أن عبد الله كان قد هرب إلى 
الرملة فى فلسطين ولم يعد واليا على مصر). فلما قرأ المتمردون هذا الخطاب 
استثيروا وجدًوا السير عائدين للمدينة (المنورة) وانضموا إلى إخوانهم من متمردى 
البصرة والكوفة. ومرة أخرى قام على بدور الحكّم. رغم آنه طلب منهم طلبًا ينم عن 
الذكاء الشديدء فإذا كان هذا الخطاب الذى قدموه صحيحا فكيف استطاعوا أن 
يتصلوا ‏ بمثل هذه السرعة ‏ بمتمردى الكوفة والبصرة, مع أن اتجاههما (للشمال 
الشرقى) هو عكس اتجاه المتمردين القادمين من مصر. ولم يتلق على إجابة مرضية عن 
استفساره. وعندما واجه وفد المتمردين (الثوار) عثمان بن عفان ذلك الخليفة الهرم» 
مواجهة مباشرة, أنكر أى علم له بهذا الخطابء لكنه أقر أن العبد الأفريقى الذى 
وجدوا معه الخطاب من بيته؛ وقال : نعم. هذا الخطاب مختوم بخاتمى. ولم يتم كشف 
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المزورين أو إلى مروان (الأموى) الوزير الشاب لعثمان؛ إذ إنه فى هذه الحالة يكون قد 
اد كر ازاك امن وراد و فة وقه کون :هذا الخطات أ لاعت كاك 
عمرو بن العاص. ا 

ومهما كانت النتيجة المقصودة من هذا الخطابء فقد أدَى بالفعل إلى التشدد» فقد 
أصبح قادة المتمردين (الثوار) يخشون الآن على حياتهم إن هم تركوا المدينة وعثمان 
متربع على عرش الإمبراطورية (خليفة). فصاحوا فيه متهمين إياه بالكذب وأنه رجل 
عجوز خرف لا يحكم بما يمليه عليه الإسلام وإنما بما تمليه عليه أسرته الخائنة (بنو 
أميّة). واتهموه بأنه لا يوفى بوعوده. وقالوا إنه لم يعد حاكما عليهم (خليفة): لا بد أن 
يستقيل من منصبه (يتخلّى عن الخلافة) فإن رفض فسيعودوا إليه ليقتلوه. 

وتصرف عثمان بكل الوقار وبكل حكمة عمره. لقد وعدهم أن يستمع إلى مظالمهم 
(شكاويهم) لكنه لا يستطيع أن يترك الخلافة؛ لأن الله هو الذى أعطاه إيّاها «ما كنت 
لأخْلع قميصا فَمّصنيه الله» وقال لهم أيضا إنه أبدا لن يفكر فى أن يحارب مسلمين. 
ولو أنه أراد ذلك لجعل نفسه على رأس جيش فى المدينة (المنورة) لكنه يفضل أن يموت 
على إراقة دماء إخوانه المسلمين. باختصارء لقد غادر المتمردون بيت عثمان لكنهم 
رفضوا أن يغادروا المدينة (المنورة) وعسكروا فى حى الأصواف 485484 فى الواحة 
(المدينة). وتركوا عددا لا بأس به يطوق منزل عثمان بشكل مباشر واضح» وعددا آخر 
بالقرب من المسجد الجامع (المسجد النبوى). وفى يوم الجمعة التالى ثار النزاع مرة 
أخرى عندما دعا عثمان الناس فى خطبة الجمعة ألا يأبهوا بالمتمرّدين وذكّرهم بأن 
هؤلاء المتمردين آثمون عندما هاجموا خليفة رسول الله. ولم تنته الخطبة على خير؛ إذ 
راح المتمردون؛ يقذفون عثمان وداعميه الأقربين بالأحجار. وأصيب عثمان وكان لا بد 
من حمله إلى بيته وسط جماهير ساخرة منه مستهزئة به. ومنذ الآن منعه المتمردون 
(الثوارهمن الذهاب للمسجد وفرضوا عليه الإقامة فى بيته. 

ووجد عثمان أنه من المحال أن يقود قافلة الحجاج إلى مكة فعين عبد الله بن 
عباس. ابن عم على ليكون القائد الرسمى للحجيج ذلك العام. لقد راح المتمردون 
يسعون لإجبار الخليفة على الاستقالة أو على الأقل طرد مروان. ولم يكن داخل بيت 
عثمان بئر خاصة بهء وبالتالى فسيؤثر الحصار الشديد تأثيرا ضارا جدا بقاطنى 
البيت: وما كان على ليتحمل هلاك بيت عثمان فأرسل ثلاث قرب مملوءة ماء. وكان ثمة 
وساطة أخرى لهدف إنسانى إذ حاولت أم حبيبةء إحدى أرامل النبى» أن توصل بغلاً 


عثمان + الخلئيفة الشالك ا ے۸ 


محملاً يقرب الماء لبيت عثمان. وكانت هى نفسها التى تقود اليغل. لكن ‏ ويا للمرارة ‏ 
فحتى إحدى أمهات الؤمنين البحلات عرفا من دهاجي فرسته عليه الرحمة. 

وأرسل على والزبير وطلحة أبناءهم لحراسة باب عثمان اثّقَاء أى هجوم مباشرء لكن 
عليهم أن يتجنبوا معارضة الحضاو رن كمال عملا بها ورد فى العدورة ركم ۹ الآية 


شع شام و 


رقم ٩‏ فى القرآن لكريم 3 وان طائفتان من المؤمنين انلو فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحد اهما على الأخرى فقاتلوا وا الّتى ت تبغی حتی تفیءَ إلى أمر الله إن فاءت 2 
ا بالعدل وأقسطوا إن الله خت المقسطين ( 8 (الحجرات,. الآية: 4). و 
الناحية E‏ قان معت د ا العم و ر 
معارضتهم للتمرد وسعيهم لعدم قتل الخليفة بوضع أبنائهم على بابهء فإنهم بلا شك 
كان يسعدهم أن يقوم عثمان بإزاحة أسرته الأموية ومنعهم من احتكار السلطة. وأيا ما 
كانت الحقيقة الكامنة وراء الخطاب المختوم فقد كان معظم الناس يعتقدون أن مروان 
(وزير عثمان) وراء هذا التزويرء وكان المطلوب فى أقل القليل أن يُعلن الخليفة سخطه 
على ابن عمه الشاب (مروان) والتخلّى عنه. 

لقند كانتا فة ار المداجة برام هة مرضية::تمو ميرةه أن التمردين 
تلقوا أنباء تفيد أن معاوية قد أرسل قوة من صفوة الفرسان راحت تندفع فى سلسلة 
متوالية (يعقب بعضها بعضا) لإنقاذ الخليفة العجوز. كما تلقّوا أيضًا تقارير موثوفًا بها 
بأن بعض القوات الموالية قد خرجت من البصرة. وبحلول منتصف شهر يونيو أصبح 
معلومًا أن قوات الإنقاذ صصداهء 761161 القادمة من دمشق أصبحت على يعد ٠١١‏ 
ميلاً لا غير. وأنها عبرت وادى القرىء فإذا لم يضرب المتمردون ضربتهم الآن وقعوا 
فى شَرَّك. لقد فشل هجومهم الأول على بيت عثمان؛ إذ راح رماة السهام يوسعون 
الطريق بقذفهم السهام على الأسطح المحيطةء فتصدى لهم بشجاعة الحسن بن على 
ومحمد بن طلحة. وخشى المتمردون ‏ الآن - أن يثيروا ضدهم أقوى عشيرتين فى 
المدينة لإصابتهم الحسن بن على ومحمد بن طلحة بجروح. وعلى أية حال؛ فقد أدى 
موك ناويل اد اتی كان رر عتما اة اتن عن مقن جراء اف 
أحد العبيد المقيمين فى بيت عثمان حَجَرًا عليه أدّى هذا إلى إشعال الموقف مرة 
أخرى. وفى تلك الليلة ١١(‏ يونيو) أوقدت النيران حول بيت عثمان لدعوة المتمردين 
للتجمع. وفى الصباح بدءوا هجوما منسقاء فبعضهم ضغط فى اتجاه البوابة؛ وبعضهم 


> ی س نة حم كن ون المقالا قن اسن :اله 


الآخر قمركز فوق أسطح القصر مستخدمين سلالم ثفضى إلى قصر عثمان من منزل 
مجاور هو منزل ابن خزم» وآخرون تقدموا حاملين شعلات للإضاءة فى يد ولفافات 
مملوءة نفطا (مادة حارقة) فى اليد الأخرى. لصبه على البوابات أو الأسطح الخشبية. 

وأثبت عثمان أنه عظيم وشهم فى الساعات الأخيرة من عمره. لقد أمر كل 
المدافعين عن بيته بعدم المقاومة ‏ لأنّه هو وحده هدف المتمردين: وأمرهم بالاهتمام 
بأسرهم. فأطاع معظم أتباعه وألقوا أسلحتهم, بينما فضل آخرون أن يتّبعوا مروان 
الذى نظّم أمر المقاومة المسلّحة. حقيقة لقد استطاع مروان فى لحظة من اللحظات أن 
يصد مجموعة مهاجمة ويخرجها من البوابة التى دخلت منهاء ثم أحكم إغلاقهاء ثم 
خرج مع بعض أتباعه من باب جانبى ليشن هجوما مضادا عنيفا على المتمردين؛ وسقط 
مروان بضربة سيف أصابت رقبته؛ وتركه ضاربه ليموت ووسط هذا الاضطراب ألقت 
فاطفنة نت أو مرضفته العجور البذوية ينك الصحراء يجحشدها عليه وكانت تعتقن 
أنه مات لكنها كانت راغبة فى حماية مَنّ أرضعته صغيرا من أى تمثيل بجثته؛ 
واستطاعت بعد ذلك أن تسحب جسد مروان إلى بيتها ورانحت مر بصير فعاد 
للحياة بعد أن كان الظّن أنه مات. 

لم يعد أمام عثمان مهرب؛ فانتظر المتمردون حتى نودى لصلاة الجمعة. كان عثمان 
وحيدا يقرأ القرآن بهدوء فى غرفة زوجته نائلة. جذب محمد بن أبى بكر الخليفة 
العجوز من لحيته قائلاً له: أخزاك الله أيها الرجل الخّرف. فقال عثمان: لست حَرفًا 
إنما أنا عبد ا ی ا و رشو طن عق كن كلق ا 
عثمان قائلاً: يا اين أحى: اترك لحيتئ فأبوك ما كان ليلمس لحيتك التى تقبض أنت 
عليها الآن. فأجابه المتهجم عليه: لو أن أبى رأى أفعالك لعابك وانتقدك.. لكننى سأقدم 
لك علاجًا أقوى من مجرد جذب لحيتك. وما كاد محمد بن أبى بكر ينهى حديثه حتى 
كان قد غرس نصل سيفه فى جبهة عثمان فصاح الخليفة العجوز: أطلبٌ العون من الله. 
فعاجله محمد بن أبى بكر بسيف آخر وراء أذنه فظهر نصل السيف من حنجرته. وكان 
أمام عثمان نسخة القرآن التى جمعهاء ليصبح عمله هذا (جمع القرآن) عملا عظيما 
يدعو للفخر. لم تتمزق النسخة ولم تتناثر صحائفها وإنما ظلت مفتوحة على مقعدها 
المرتفع. لكنها تبلّلت بدماء الخليفة. 

وبينما كان جسد الخليفة مسجى جلس أحد القتلة فوق صدره وخرق ملابسه 
(قميصه) تسعة خروق» فألقت زوجته نائلة بنفسها عليه لتحمى جدّته من أن يُمثَّل بها 
أكثر من هذا . ونائلة زوجة عثمان هذه من قبيلة مسيحية بدوية من الشمال الشامى. 


عتما : التخليفة لقا س A‏ 


وظلت نائلة صامدة حتى بعد أن قطع السيف إصبعين من أصابعها. ولم يسمح 
المتمردون بدفن عثمان فى مقابر بقيع الغرقد التى دفن فيها كل الصحابة وإنما أجبر 
المتمردون حاملى نعشه:؛ وكانوا اثنى عشر شخصا من أصدقائه المحبين: على دفنه فى 
أرض مهملة كان يستخدمها اليهود ‏ أى فى مقابر حبش كوكب. واختفت العشيرة 
الأموية وعملاؤها عن أعين الثوار (المتمردين) وكأنما ابتلعتهم الأرض. وامتلاً بيت 
حبيبة بنت أبى سفيان» إحدى أرامل النبى باللاجئين (طالبى الأمان) فاضطرت لإيواء 
بعض أقربائها فى مخزنها الذى كانت تخزن فيه الحبوب. وفى هذا السياق تذكر الناس 
حديتًا للنبى لم يكن معناه واضحًا تمام الوضوح يفيد أن لله سيمًا يظل مغمودا فى 
مودو نا عا فيان فى قي اكرات كاذ ها JEKE EEE‏ هذا اديت SEL‏ 
يوم القيامة. لقد حارب الإسلام نفسه منذ لطّخ دم عثمان صحائف القرآن البيضاء 
المعمولة من الرّق. 
SEES‏ نس اااي Sa‏ ككرو عن الإقلام فرق العامة 
التى أثارها فقد تذكر الناس فى وقت لاحق أنه لم يأمر بقتل أ مسلم خلال فترة 
حكمه الطويلة. ولم يستجب عثمان لدواعى العنف وسفك الدماء مفضلا الموت على 
هذا الخيار. لقد رفض - وقد غمره السلام مع النفس - أن تتولى فرق مسلّحة حمايته 
E‏ دمن الشتال EE E‏ لم يدول كينايقه 


سوى عقيدته وزوجاته. 


تعليقات المترجم 


)١(‏ لا يخرج ما ذكره الولف هنا عمًا ورد فى كتب التراث الإسلامى إلا فى الأسلوب والصياغة اللذين تناول بهما 
الموضوع مستخدمًا مصطلحات سياسية أو محايدة. ومن باب الاحتياط نورد هنا ما ورد بشأن هذا الموضوع 
فى تاريخ الطبرى من خلال نصوص موجزة: ش 
«فلما آصبح عمر دعا عليًا وعثمان وسعدًا وعبد الرحمن بن عوف والزيير بن العوام. فقال : إنى نظرت فوجدتكم 
رؤساء الناس.. ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم.. إنى لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم ولكنى أخاف عليكم 
اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس.. فتشاوروا واختاروا رجلاً منكم..». 


الخلافة خلال فترة خلافة عثمان 
القواعد العسكريةوالملن الرئيسة 
مناطق‌الاضطرابات الملن 
دولة حدود الخلافة 


المحيط الهندى 


#طرك السنوية لنأمين 0 
ل كةذات الصوا 


معركة نكيو ( نخيو ) 
الثانية 120 


مكتبة الأسرة ۲٠٠٠‏ 


ا معركة البحرية الأولى بين الأسطوا 
العربى والأسطول البيزنطي فى 


غزوعبدالله بن أب السرح لتونس 


26ل لع جم ا رة مك كقوز الجكال ف الف سق 


- وقال عمر : «تشاوروا ثلاثة أيام ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم» «وطلحة شريككم فى 
الأمر». 

- «وليحضر الشورى عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شىء». 

- قال عبد الرحمن بن عوف : أيكم يخرج منها نفسه..؟ فلم يجبه أحد. 

- «.. فقال عبد الرحمن: إنى قد ناظرت وشاورت فلا تجعلن أيها الرهط عليكم سبيلاء ودعا عليًا 
فقال: عليك عهد الله وميثافه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده؟ فقال على: 
أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمى وطاقتى. ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلى قال عثمان : نعم 
فبايعه. 

- خافت فريش من مبايعة على فقال: «إن وَلى عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبداء وإن كانت فى 
غيرهم من قريش تداولتموها بينكم». 
(تاريخ الطبرى. ج ”. ص ص 048١‏ - 085 / نشر دار الكتب العلمية / بيروت) والواقع أن مؤلّف 
كتابنا عرض صورة الصحابة الأجلاء بشكل أكثر وقارًا مما عرضه الطبرى الذى ساق روايات عن 
«تآمر» و «تكتل» واختلاف 30 إلخ. 

)١(‏ فيما يتعلق بالصفات المادية لعثمان رضى الله عنه» فما ذكره المؤلف لا يخرج فى مجمله عما ورد 
فى كتب التراث التقليدية : السيرة النبوية لابن هشام والطبقات الكبرى لابن سعد وتاريخ الطبرى. 
أما فيما يتعلق باستخدامه الذهب لتقويم أسنانه فوارد بوضوح فى الطبقات الكبرى لابن سعد 
(المقال الخاص بعثمان). 

(؟) من الواضح أن المؤلف قد فهم معنى أم حرام فهما خاطنًاء فأم حرام تنتمى إلى عشيرة ابن حرام 

. وليس معناها المرأة التقية. والشخصية التى أشار لها المؤلف حتى ‏ كما ورد فى: أزمنة التاريخ 
الإسلامى: جاء ص ص ٩۷١ - 917١‏ «هى أم حرام بنت ملحان بن زيد البخارية الأنصارية. 
صحابية كانت تحرج مع الغزاة وتشهد الوقائع. حضرت فتح قبرص مع زوجها عبادة بن الصامت 
فسقطت عن بغلتها فاندق عنقها وماتت ودفنت فى الجزيرة: وهى أخت الرميضاء بنت ملحان 
وخالة أنس بن مالك. كان الرسول يكرمها ويزورها فى بيتها ويقيل عندها ودعا لها بالشهادة» . 

)٤(‏ المصادر العربية التراثية تصف المغيرة بن شعبة بالدهاء لكن بعبارات رقيقةء ومن ذلك «لو أن مدينة 
لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج من أبوابها كلها». والمغيرة قد اعتزل النزاع 
بين علي ومعاوية . وكان له بلاء حسن فى فتح الشام ومعركة اليرموك والقادسية ونهاوند .. إلخ. 
(الأعلام للزركلى. تاريخ الطبری؛ ج ٦‏ / ص ١؟15).‏ 


الفصل التاسع 
الامام على الخليغة الرابع 


تمت a‏ باه السوة لبا EA‏ 
للمسلمين. لقد أصبح على الآن؛ من الناحية الاسمية الرسمية قَائدًا Commander‏ 
(خليفةً) على كل الإمبراطورية العربية التى تمتد شرهًا عبر العراق وفارس إلى المناطق 
الحدودية فى أفغانستان وآسيا الوسطىء وتمتد غريًا عبر مصر وليبياء وتمتد شمالاً 
لتشمل كل سوريا والأردن وفلسطين وقبرص وكثيرًا من أراضى أرمينيا. لقد أصبحت 
كل هذه الأنحاء تحت إمرته وعلى وفق ما يصدر من أوامر (توجيهات). 

كان على مستودعا للفضائل: كان على فى هذه الفترة هو صهر النبى الوحيد الباقى 
فى قيد الحياة (زوج ابنة النبى) وهو والد صغيرى الرسول المحبوبين؛ وابن عمه الأول 
وابنه بالتبنّى (') (لأن عليًا نشأ فى بيت النبى) وأول من أسلم فين انکر وچوا الت 
المقرب (أقرب صحابة النبى إليه) وبطل الإسلام المقاتل دفاعًا عنه. والذى ظهر فى 
العقد الماضى خبيرًا أساسيًا فى الشريعة وفهم القرآن. وقدّم على بيعته لرجال كانوا 
نظريا أقَلّ استحقافًا منه بالخلافة. لقد بايع أبا كوك دوع ا كلمن ماك 
الان ت آئ محال لفك هن أنه سق قباد مجتتع المسلمن: 

وكان على أيضًا هو الآن ‏ رجل الساعة. لقد كان هو الوحيد الذى يثق فيه 
الور 6ن المسكرووش اتوحة الد و رن ار ن اس 
المتمركزة فى مدن الحاميات البعيدة, بالإضافة لأهل المدينة. حقيقة إن الأنصار (أهل 


ا ا تيت رورقة فد حدر الكادفة الست الشف 


ا این اوا اتن وان فى د ال عه لتحم الي اناخ إلى وا عة 
(المهاجر إلى واحتهم): كانوا يعتبرون عليا رجلهم المناصر لهم (كانوا يعتبرونه واحدا 
منهم)» فقد كان أبو بكر وعمر وعثمان قد اختاروا جنرالاتهم (قادتهم) وولاتهم من 
قريش أو من القبائل البدوية المتحالفة معها (أحابيش قريش)» وقلّما كانوا يختارون لهذه 
المناصب العليا واحدًا من أهل المدينة. حقيقةً إن الإجراء الحاسم الذى كان من نتيجته 
تولية أبى بكر الخلافة يمكن اعتباره رد فعل طبيعى 12501201176 ضد التهديد الذى 
تمكّله عشائر المدينة بمحاولتها تأكيد ذاتها. 
فى اليوم التالى كان هناك اجتماع عام (18 يونيو سنة 107) فى صحن الجامع فى 

اة ذلك السو الاق اتسع انهاه كيرا وهم اون سندهم على ية كانت 
صورة طبق الأصل من بيعتهم للنبى تحت شجرة الشوك فى الحديبية قبل ذلك بثمانية 
وعشرين عامًا. وكان طلحة والزبير (') من بين من أقسموا يمين الولاء لعلى فى ذلك 
اليوم. وكان طلحة والزبير من بين أعضاء مجلس الشورى الستة الذين اجتمعوا بعد 
موت عمر فى سنة 154 . أما عبد الله. ابن عمر بن الخطابء فقد أعلن إعلانا مشتوما 
مصرّحا أنه لن يبايع حتى يبايع الناسء وكان يقصد بهذا عودة الرجال الأقوياء ذوى 
النفوذ من قريش بعد أدائهم الحج. ولم يسمح على لمؤيّديه المسلّحين بإجبار هذا الرجل 
(عبد الله بن عمر) على المبايعة بغير رغبته» أو بتعبير آخر عدم إجباره على النفاق 
فاكلا + غوف فقن ساتحفيه فر الله ها غرف الأ عسي الظرياء حيرا وسيق الا 
عندما كبر (). 

كان هناك ثأر -سوى بين على وأبناء عمرء فمنذ حوالى اثنى عشر عامًا طالب على 
بتطبيق الشريعة الإسلامية بكل صرامتها على عبيد الله بن عمر بن الخطاب الذى قتل 
خمسة من المسلمين الفرس الأبرياء اذتقامًا نقيام أبى لؤلؤة النجار الفارسى بقتل أبيه 
(عمر بن الخطاب). لقد طالب على ساعتها بتطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها وإلا 
ستعلو قيم الشرف القبلى على قيمة شريعة القرآن؛ وهذا ما لم يكن ليقبله عمر نفسه 
لو كان حيّاء لكن عثمان رفض حجة على وقرر أ كون رحيمًا مع ابن عمرء وطلب منه 
أن يدفع ديّات من قتلهم: بل وكان كريمًا فدفع هذه المبالغ من جيبه (أى من ماله 
الخاض): 

كان لعلى ‏ دائمًا كما نفنيبة من الأعداء أو تعسو اخ كان نوخد الأعداء لتنسة: 
بق قطلعه ف أو يفير ر سنب افو ا و طلقا بالحق. لقد كان 
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هناك شىء فى طبيعته الصالحة الطيبة النقية 284111 راامأهء اط يدقع إلى 
التعاطف الشديد معه أو إلى الخوف الشديد منه» لأن عليًا ظل دائمًا راديكاليًا ومثاليا 
شارك النبى محمد فى الإيمان المطلق بعظمة الله وملازمته لكل شىء وقريه 
رغم تساميه immanence of God‏ 20108 7زءم-211 وخوفه المطلق الحاضر دائمًا من 
العقاب الإلهى. لقد ناصر قيام الخلافة بدور عسكرى لتكون أداة لترسيخ عقيدة 
الإسلام بشكل أعمق وتوجيه سلوك المؤمنين فى الطريق الصحيح. وريما كان بعض _ 
أعدائه (مناوئيه) يخشون أيضا أن يُحاول ادعاء بعض من السلطان الدينى للنبى. 
وذلك لوجود تراث ملح فى الإسلام يضيد أن النبى قد نقل لعلى وفاطمة ‏ بشكل 
شخصى - بعض الدعوات والصلوات والشعائر والأفكار التى رأى ‏ أى التبى ‏ أنها لازمة 
اللزوم كله للمؤمنين العاديين. هذه المعتقدات نسقها الشيعة فيما بعد وبلوروها فى 
الاعتقاد بأنَّ عليًا هو الإمام اين وهو وحده الذى له حق تفسير القرآن وتأويله. وعلى 
النّهج نفسه سارت الطرق الصوفية المختلفة فكلها تتطلّع إلى على كرأس نبع 
يستمدون منه تراثهم 0782014101 their‏ وتعاليمهم السريّة (الباطنية 5016<12ع)» 
ومهما قل عن على فإنه قد وأجه مغارضة مضممة منت الأياذ الأول لتولية النقلاكة: 

وقد تمحورت هذه المعارضة حول شخصية واحدة. إنّها عائشة. عندما سمعت 
عائشة ‏ للمرّة الأولى ‏ تولى منافسها القديم على منصب الخلافة؛ كانت فى محطة 
يقال لها سرف () لراحة القوافل وتمويلها بالعلف والمؤن: وشى (الصريف) على بعد 
اثنى عشر ميلاً إلى الشمال من مكَّة. لقد كانت عائشة عائدة إلى بيتها فى المدينة بعد 
طوافها طواف الوداع منهية مناسك الحج فى ذلك العام؛ لكنها ما إن سمعت بتولّى على 
الخلافة حتى أمرت على الفور قافلتها بالعودة أدراجها إلى مكة. لم تواصل عائشة 
طريقها إلى المدينة لتواجه حقيقة أنْ عليًا أصبح خليفةء لكنها توجهت إلى مكة لتضع 
نفسها على رأس المعارضة العلنية لعلى. ولولا موقفها هذا الملتهب كُرهًا لعلىء لكان من 
E E‏ تكن الدارضة الك عه قران E‏ الفركفة: لكويها إن ليرت 
الرؤحة ا اة ام امن عائشة وريت لامها جى سارن الزن واضجاب 
المآرب بالالتفاف حولها. 


(*) كل الدلائل تثبت أن عائّشة رضى الله عنها خرجت لكى تصلح ما بين على من جهة. وطلحة والزبير من جهة 
آخرى.» وليس هناك ما يشبت أنها خرجت للحرب أو أن هناك عداوة بينها وبين على ومحال ألا يشعر 


الرسول َي بهزه العداوة. أو يشعر بها ويسكت عنها فى بيته. وشخصية على وشخصية عائشة فوق كل هذه 


الظنون والأوهام . (المعلق). 
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كان أول ما فعلته عائشة هو إبعاد نفسها عن المجموعة التى عارضت حكم عثمان 
طوال السنوات الست الأخيرة من حكمه (كانت عائشة تعارض حكم عثمان فى هذه 
السنوات علنًا وكان لها دور :جم فى هذه المعارضة). لقد بدأت عائشة تغير رأيها وبدأت 
تعيد تقييم الأحداث؛ إذ أعلنت أننا كنا نلوم عثمان لبعض الأمورء لكنه تخلّى عنها (تاب 
وأناب) وسال ريه الغفران. وقبل المسلمون توبته فلم يكن أمامهم خيار آخر. واتهمت 
عائشة عليًا بالتلاعب بمجريات الأمور السياسية بحيث تؤدى لمقتل عثمان: مع أن 
«إصبعًا واحدة من أصابع عثمان أفضل من على(*)» كله بشحمه ولحمه. على وفق 
تقديرها السامى. لقد كانت دعاية عائشة ضد على دعاية نشيطة متقنة تجاهلت بعناية 
وإتقان دور على بقيامه بالوساطة بين عثمان والمتمردين وازدرائه الواضح لموقف 
المتمردين. وتجاهلت هذه الدعاية أيضًا حقيقة أن عليًا ظل فى المدينة ليحمى عثمان 
وأن ابنه الحسن بن على جرح أثناء دفاعه عن بيت الخليفة. ولم تقف عائشة موقمًا 
مدافعًا عن عثمان» رغم مناشدة مروان وعثمان . 

وما إن دخلت عائشة حلبة النزاع حتى تحددت خطوط المعركة بسرعة. خرج طلحة 
والزبير من المدينة (المنورة) ليندسما إلى (معسكر) عائشة فى مكة. لقد تنكّرا الآن 
لفيعتهنها (ليمين الولاء الذى افسماة إذ ادعيّا أنهما لم يبايعا عدا إلا خوفا من 
المتمردين. وقد رأى البعض أن موقفهما هذا إنما هو مجرد طموح محبط (خائب) ذلك 
أ أو عدن ی اب ةة لا جت قرت اتا وعدن 
منهما لمنصب الخلافة أمرًا قائمًا . 

وقد سيقت الأدلة لفكرة طويلة لإكبات أن عائشة تآمرك سرا لترشيع ابن عمها 
طلحة (زوج أختها أم كلثوم بنت أبى بكر / المترجم) للخلافة. إلا أن حقيقة الأمر هى أن 
الروابط العشائرية فى هذه الفترة كانت قد أصبحت مضطربة ومختلفة بشكل مؤكد لا 
شيل لإتكارة كله يعن سن الك أل تتح كفن هده القثره فة الريخؤات المشاكرية 
كانه 0159 فملن ا فحن أن الحا دعا نقنة من أنيها الوقوو أبن كر اوقد 
نفسه شديد الولاء لمن عاش فى بيته وتربى عنده (على بن أبى طالب)؛ لکن محمدا بن 
ای نكل الفافلالرشس ان كان سر زعاج ادن كاذ لادی 

وفى منزل عائشة بمكة عقد المتآمرون اجتماع حرب. ولم يكن أمامهم فيما يبدو إلا 
ثلاثة خيارات: أن يوجهوا وبسرعة قوة لضرب على فى المدينةء أو أن ينضموا لجيش 
معاوية فى الشام أو أن يطلبوا دعما من إحدى مدن الحاميات الأخرى 0165 831511500 . 
لكنهم لم يكونوا أقوياء بدرجة تكفى لتنفيذ الخيار الأول (مهاجمة المدينة) كما أنهه 
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خشوا ‏ عن حق ‏ أن يُقال إنهم أُوّْل من أطلق سهما فى حرب أهلية : بينما كانوا 
معارضين لأن يكونوا معتمدين على معاوية, ذلك الشاب الطموح ابن عم الخليفة 
الققول: کو ااه ااا الذى يدا ما وون الصاو ملي عرفوا 
بأنهم أقوياء متحمسون فى كلّ من الفسطاط (مصر) والكوفة (العراق الأوسط). فإن 
المكاعري له كن اام حار ميك سوى المصوف مر هة تاسية الي (الكراق 
الجنوبى) وأن يقبضوا على زمام قيادة الجيش هناك» وعجل لهم هذه المهمة وسهلها 
الوالى المخلوع الذى كان عثمان قد عيّنه بدفعه مبلغ ٠٠‏ ؛ e‏ لتمويل الحرب 0| 


.the war chest 


كان عدد الذين انخرطوا فى فعاليات أوّل صدع داخل الإسلام صغيرًا فغالبية 
لن هوهو اتن خر عرزب ند راهم امن مفطلين عدم الاتضمام إلى أف 
جانب. فبينما كان لدى دولة المسلمين جيوش قوية قوامها 5١‏ ألف مقاتل: جرت العادة 
أن تتحرك لتخوض حروبًا متزامنة على جبهات ثلاث ربما كان قوام الجيش الذى خرج 
من مكة بقيادة حكومة الثلاثة. عائشة وطلحة والزيير لا تزيد على 6٠١‏ رجل. وقد 
رفضت أم سلمة الأكثر حكمة وسياسة من بين كل زوجات النبى أن يورّطها أحد فى هذه 
الأمونواضرت على العوةة تة لتبايع غلبا وكدلك رفت حعفهمعة أن تسم 
باستخدام اسمها فى أيه مؤامرة يكون محورها أن عليًا كان مسئولا عن قتل عثمان. 
وحدّت عبد الله بن عمر للوقوف على الحياد. وسرت إشاعات أن معاوية كان قد أرسل 
بالفعل وكلاء عنه لتقديم مقترحات بدعم الزبير فى مطالبته بالخلافة إذا تم عزل على: 
إل أن و کف ارو الى كنم المي او انس شد قو نة 
صفوفهما (انقسامهما). وقاما بالدعوة علانية إلى الشورى لتكون الخلافة من نصيب 
(واحد متا) آيا من كان مادام قد وقع اختيار الناس عليه. 

أمّا على فقد تصرّف بإخلاص كما كان متوفَّمًا منه. لقد ورّع بعناية كل الاحتياطى 
على الفقراء والمتقاعدين كإعمe»si0م‏ س على قطعة عملة فة وأعنة فق 
الان فة كان عل تقضيد العؤدة د مدع الستفين إلى اک فى كرد الله اکر مو 
الاعتماد على الرواتب والمعاشات عه على كفاءة الإذارة الإمبراطورية (الدولة): 
وكانت أول خطبة ألقاها على فى جموع المؤمنين بعد مبايعته بالخلافة بعد يومين فقط 
من موت عثمان: خطبة غير معسولة. لم تكن خطبة رجل يسعى للحصول على إجماع 
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مانن عويطن ق طق دیراد ديه عن ا خخا التراكل واد همال وعدم الو كه 
ونقص الإخلاص فى دين الله("). ويلاحظ أن عليًا لم ينتقد الخليفتين السابقين فحسب 
وإنما كال لهما المديح باعتبارهما نماذج يحتذيها المسلم الحق. ولم يحاول على أن يُبرر 
فتن شكمان ولغ يحاول:أيضة انتقاد فائليه: لعنه آكد رات ذاقوا أن الحليعة التراحل قد 
آفاق ا ان ريا كباله غير العادلة ‏ ونر اها ا كرتن الجدة اشرق ينيم علي إلى 
مياق انظام عدي برعت كل المي اتحرب يضرف النظر هن اماي ال اهر 
النبيلة فى قريش. لقد كان القائد الوالى [01765701-867612؟ الجديد الذى عينه على 
لى البضيرة من الآنضان (من آهل اديش ركان رجلا دا شارف كتيرة (تكسنم 
بالتكامل)؛ إذ كان عمر بن الخطاب قد عينه مساحا للأراضى. أما بالنسبة لوالى مصر 
وحامية الفسطاط: ققد راع .على مطالب الثائرين على عشمان: وكانوا جميعا من شيعة 
على partisans for Ali‏ 5 عليهم واليا جديدا من أهل المدينة هو قيس الخزرجى 
(من الخزرج). وفى هذه الفترة الحرجة عقد اجتماع خاص بين على وذلك الشرير المكّار 
العجوز الأعور ‏ المغيرة بن شعبة. وقد تذكّر أحد أبناء عمومة النبى وهو عبد الله بن 
عبّاس؛ بعد ذلك بأعوام ما جرى فى هذا الاجتماع (بين على والمغيرة). لقد حاول 
المغيرة مكياشيلّى السياسة الإسلامية الباكرة (وكان أيضا بمثابة كازانوظها). حاول توجيه 
النصيحة لعلى مبيئًا له كيف يكون فاعلا مؤْثّرا على الصعيد السياسى. نصحه المغيرة 
أن يرسل على الفور رسائل لتثبيت الولاة القائمين فعلاء «واكتب لهم وداهنهم وأزض 
أطماعهم وكبرياءهم. وأعطهم وعودا نقذ فى المستقبل حتى لو لم تكن تنوى تنفيذها. 
وفى الخطابات نفسها التى تثبتهم فيها وتقوى مراكزهم أصدر تعليماتك بأن يتلقوا 
قسم البيعة والولاء للخليفة على من الجنود» (") ساعتها سيكونون مطيعين خانعين 
كالخراف. فقال على ردا على هذه النصيحة: إن هذه النصيحة قد تكون فعالة ومؤثرة: 
لكن هذا والله ‏ لا يمكن أن يكون. لقد كان على ملتزما بما هو حق وصحيح ومرتبطًا 
بمهمة دينية؛ وملتزمًا بتعاليم القرآن. واستمع المغيرة لما قاله على باحترام صامت. لقد 
استمع إلى رجل لا يمكن مساومته. استمع إلى رجل مبادئ. لكن المغيرة ‏ بعد ذلك 
انسل خارجا من المدينة (الواحة) وركب ذابته متوجها شمالا إلى الشام؛ لأنه كان يعرف 
أن معاونة سيكون أككن استع ناذا لتثمين تصائخة. 

وفى هذه الأثناء راخت القوة الخارحة من مكة: والتى قوامها +5 معاتن: تتجِيب 
طرق القواظل ال مارّة بالقرب من المدينة (المنورة) وأصبحت على مشارف الحدود 
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العراقية. فقابلهم وفد محذر قادما من حامية البصرة. ليسأل السيدة 
عائشة ‏ باحترام ‏ عما إذا كانت (أى السيدة عائشة) قد قدمت بناء على رأى بدا لها 
آم بناء على حديث قاله النبى. فأعلنت عائشة أنها لم تقرر القيام يما قامت ‏ وستقوم - 
به إلاً بعد أن سمعت قصة موت عثمان. لقد وافقت عائشة على أن مسلمين كثيرين 
كانوا غاضبين من الخليفة الراحل عثمان لبيعه أراضى الدولة وبتعيينه أقرباءه ولا 
شيره ولاو اق الله لکن المتفردين فد ادیک :فلات حرمات ستطان 
المدينة (المنورة) وقداستهاء ووقار الخليفة, بالإضافة لحرمة شهر رمضان. 

لكل هذه الأسباب فإنهم أتوا ليطلبوا دعم جيش البصرة؛ ليثآروا من قَتلّة عثمان 
ولعقد اجتماع شورى ليختاروا خليفة. ولم تكن هناك أية إشارة لكراهية عائشة لعلى بن 
أبى طالب كراهية شديدة. ولم يقتنع الوفد القادم من البصرة تمام الاقتناع؛ لكنهم كانوا 
سعداء بأن يقيم هؤلاء الصحابة الكبار خيامهم بجوار خيامهم فى باحة سوق المريد 
خارج البصرة؛ فهنا عسكر التسعمائة مكى فى مساحة كان المعتاد أن تشغلها قبيلة بنى 
سليم. وكانوا قادرين على الدعوة لقضيتهم والترويج لها طوال اليوم قبل أن ينقلوا 
سکره فى ماف الال إلى امشتاحة ا لخ هة لعقتيرة نتن طافية ف فداه 
لأنها أكثر ولاء. وقد سمح لهم الوالى الجديد الذى عيّنه على بالإقامة حشَّى يصل 
الخليفة ليتولى أمر المفاوضات. وكان الوالى الجديد قد أرسل له فعلاً. 

وفى الليلة التالية ضربت مجموعة عائشة ضربتها فحاصرت الوالى الجديد وهو 
فى طريقه للمسجد» وجرت إهانة الرجل التّعس (الوالى) فَجُلد أربعين جلدة. وبعدها 
نتفوا شعر وجهه بما فى ذلك حاجباه ورموشه قبل أن يُلقوا به فى السجن. وام المصلين 
فجرا فى المسجد الجامع طلحة والزبير وكأن شيئا لم يحدث. وحاصروا المبانى العامة 
وكانوا مضطرين لصَّرّع الجنود الموالى الموالين ذوى الأصول السندية (تحولوا للإسلام 
حديثا وهم من المناطق الجنوبية فى باكستان)؛ لرفضهم التخلى عن مواقعهم فى 
حراسة الخزانة العامة (بيت المال) للولاية ومخازن الحبوب. 

لو أن المكّيين المنتصرين ‏ الآن - نجحوا فى مد سيطرتهم على حامية البصرة 
وحامية الكوفة؛ لانهارت سلطة على ولم يعد خليفة للمسلمين . وراحت الخطابات وراح 
المبعوثون جيثة وذهابا فى اختلاط مشوّش عجيب بينما على مقيم فى المدينة؛ وعائشة 
وطلحة والزبير فى البصرة يراسلون مؤيديهم الأساسيين فى الكوفة. وكان الوالى الفعلى 


الاما اة اا ةي جد ا کے 


فى الكوفة هو أبى موسى الأشعرى. وكان رجلا صارما مستقل الفكر وكان قد سبق له 
العمل فى خدمة الخلفاء الثلاثة السابقين. لقد نصح أبو موسى جنوده بالوقوف على 
الحياد وأن يبتعدوا عن أى نشاط سياسى يمكن أن يؤْدَى إلى إضعاف وحدة الإسلام. 
أما الشخصية الأساسية الأخرى فهو زعيم قبيلة ابن سعد الذى أعلن أنه لن يحارب 
ضد أم المؤمنين (عائشة) ولا ضد ابن عم النبى» وقام بسحب جنوده البالغ عددهم 
من قبائل مختلفة إلى موضع محايد فى الصحراء. 

لا بد أن دركّز هنا مر ثانية على أن مجموعات صغيرة ناشطة سياسيًا هى التى 
أحدثت أول صدع فى الإسلام. ذلك أنه عندما غادر الخليفة ع المدينة (المنورة) كانت 
قؤاته أكثر كثيرا من قوات عائشة والمتحالفين معها. لقد كانت قواته مكونة من سبعمائة 
رجل من عشائر المدينة (الواحة) القديمةء مثل عشيرة بنى النجار وعشيرة الخزرج. 
وبينما سار على مباشرة نحو أراض يعسكر فيها من بين المدينتين ذواتّى الحاميات 
(الكوفة ويهر سد اجات ويه ات ان جه شاو إلى الكرفة جیه 
استطاع بنفوذه الروحى باعتباره حفيد النبى أن يحجب سلطة الوالى: وأصبح قادرا 
على قيادة 7٠٠١‏ رجل معظمهم من البدو إلى معسكر والده (معسكر الإمام على). 

وبحلول شتاء سنة 501: راحت كل قوة من القوتين تتقدم بغير حماس لملاقاة القوة 
الأخرى فى المساحة المتسعة التى شيد فيها ‏ فيما بعد زياد قلعته. ولمدّة ثلاثة أيام راح 
على وطلحة والزبير يتفاوضون داخل خيمة داثرية. 

وفى صبيحة الثلاثاء ١‏ ديسمير: غادر على الخيمة لانتهاء المفاوضات دون الوصول 
لحل. وعند الظهيرة تقدّم الجيشان لخوض المعركةء لكن يتضح من الحكايات المتفرقة 
عن هذا اليوم المشهود والتى جرى تنقيحها بعد ذلك أن عددا قليلا جدا من المقاتلين على 
كلا الجانبين هم الذين حاريوا بحماس. أما الفالبية العظمى من المقاتلين (هنا وهناك) 
فقد كانت آسفة لقيام هذه الحرب ‘they had not any real heart for the c0111ic{‏ إذ 
راح كل واحد من المقاتلين يتوقع فيما بينه وبين نفسه أن يتم الاتفاق وينتهى الأمر فى 
آخر لحظة. هذه الرغبة ‏ أى الرغبة فى تحقيق السلام بين الطرفين فى الدقائق 
الأخيرة ‏ هى وحدها التى تفسّر لنا حكاية أن عليًا بدل أن يتقدّم الصفوف إلى جوار 
حامل اللواء وهو ابنه محمد بن الحنفية؛ راح يمشى وقد اعتراه الاضطراب وراء 
صفوف حملَّة الرماح من أعداته (من الجيش المواجه) وكيف أن الزبير ترك ميدان 


لل سي لس ممست ورتة :محمد » جدذوز الخلاف السنى الشيعى 


المعركة فقتله ثلاثة من البدو التابعين لجيشه هو. إنه ليبدو مستحيلاً أن الزبير و 
واحد من أشجع صحابة النبى يمكن أن يرتد جبانا (هاربا من المعركة).. لا تفسير إلا 
أنه رفض إراقة دماء إخوانه المسلمين.. وعندما جرى إحضار رأسه وسيفه إلى الخليفة 
على أبدى أسفه ذاكرا أنه يعرفه جيدا فلطالما حارب إلى جواره فى الصفوف الأولى 
ا ری القت آنا ا لذ تزف سدع الوك ر تضم ارق ورد معان مه 
يمكن اعتباره حادث نزاع (أو مبارزة) أكثر من اعتباره اعتبارًا كاملاً من فعاليات 
المعركة. لقد ظهرت روح الشهامة والفروسية فى نهاية هذا اليوم؛ إذ تحلّق القتال بعد 
العصر حول هودج الجمل الذى تجلس فيه عائشة. إذ راح مُناصر إِثّر مُناصر من 
أتباعها يتقدم ليحوز شرف الدفاع عنها وليقترب من موت مؤكد بالقبض على زمام 
رسن (لجام) جمل اَم المؤمنين ليكون هو الفارس الحامى. وراح فارس إثر فارس يسقط 
جرّاء السهام المنهالة. لقد كانت هذه المعركة حول الجمل وكأنها معركة من معارك 
الجاهلية (قبل الإسلام). وتم ذبح كعب والقرآن حول عنقه ثم جاء دور ابن عتاب الذى 
يطلق عليه أتباعه لقب «سيد قريش» ليسقط (حول الجمل) ليتبعه أحد أبناء طلحة؛ ثم 
عبد الله بن الزبير ابن أخت عائشة (لم يقتل عبد الله بن الزبير فى وقعة الجمل) .)١(‏ 
وأعقب هؤلاء الترشيين الفخورين مقاتلون آخرون بسطاء لكنهم مصمّمون» ونعنى بهم 
مقاتلى قبيلة بنى دبا 28068 من حامية البصرة. يقال إن أربعين منهم لاقوا حتفهم 
أ اهف حنابة ”تحمل اة فيل أن بعلن قرا الحاس» تف وتان 
أرجل الجمل» وعندما سقط على الأرض تقدم محمد بن أبى بكر المقاتل فى صف على 
ابن أبى طالب حتى لا يكشف أحد غيره عن أخته الكبرى (عائشة). وهمس لها أخوها 
الأصغر من خلال الدرع الجلدى المحيط بالهودج هل أصبت؟ فأجابت عائشة بسرعة: 
نعم أصابنى سهم فى أعلى ذراعی» فأدخل أخوها (محمد بن أبى بكر) ذراعه فى 
الهودج وسحب نصل السهم ‏ برقّة ‏ من ذراع أخته؛ ولم يسمع صوت صراخ كثير أو أنين 
صادرًا من الهودج. 

واقترب على ضاربًا بيده على جلد الهودج قائلاً: « من المؤكد أن هنا فى الهودج 
کا رافك إن تفای كن محالت عقي ن ن ان کات کات على فاا 
بالإشارات ذات المعنى: فإرم هو اسم لبستان لأناس عاشوا قبل الإسلام (قى العصر 
الجاهلى). فسد وتحطم نتيجة أعمال غير صائبة (طائشة) قام بها واحد منهم. أما 
حميراء فهو تصغير حمراءء وهو اسم تدليل كان يطلقه النبى على زوجته الحبيبة 


الإمام على ! لخليقة الرابيع تس ل سس ا 


(عائشة). أما آخر كلمات على فحوت إشارة إلى أن مقتل عثمان الذى ولُولت عائشة 
علانية م مظهرةً أنه سبب أحزانهاء فقد عَرّاہ على لها 2620 هلاه زعط لاوملا وقد أجابت 
عائشة بخنوع: «لقد كسبت الحكم (أصبحت خليفة) يا بْنّ أبى طالب فاصفح...». 


وأصدر على الأوامر أن يصحبها أخوها من أبيها إلى منزل فى البصرة وبعدها تتجه 
مع جماعة إلى منزلها فى المدينة. ثم أمر على بعض أتباعه أن يذيعوا نبأ الانتصار: 
من نزع سلاحه فهو آمن. 
فلن نتتبع مغادرًا أرض المعركة 
ولن نقتل جريحًا. 
لقد تسامح على بطيبته المعروفة ودفن الموتى: لكنه استولى على السلاح والدواب 
باعتبارها غنائم حرب» ولم يسمح على بأن يسترق أىّ مسلم ووعد ورثة القتلى بأنهم لن 
ينالوا أى عقاب. وليرضى رجاله الذين هَرّموا عدوه فقد كافأهم مكافأة كريمة. بصرف 
٠٠‏ درهم لكل واحد منهم من خزانة البصرة والعدو الوحيد الذى كان لابد أن يعدم 
شيو لل ی تفظ ا ودين علي كا وة هزه العو فو خضل نين ردي فل 
ورسالة النبى. لقد أحنقت هذه العبارة عليًا . 
وركب على إلى الكوفة. ورفض للمرة الثانية أن يُقيم فى قصر واليها الرّحب, إذ 
وصغه بأنه قصر الخبث (قصر الفساد 060120560108 of‏ 025016) وإنما أقام فى باحة 
متواضعة. أما أبناء عثمان وعشيرته الأقربون؛ فقد كانوا بالفعل قد نقلوا (عزلوا) من 
مناصبهم» وقد عفا عنهم على ولم يقيد حريتهم. وأحلّ على محلهم أضرادًا من عشيرة 
النبى المخلصين» فتم تعيين عبد الله بن عباس (ابن عم النبى) واليا على البصرة؛ وعيّن 
عمّارا :1138 ابنه ب نبى واليا على البحرين. وكان تعيينه محمد بن أبى بكر (الذى 
تہ نی فى حجر على) واليا على مصرء هو التعيين الأكثر مدعاة للجدل. لأن محمد بن 
ى بكر كان أحد قتلة عثمان. وعلى أية حال. فقد شعر على بإحساس يقينى أن محمدا 
ابن أبى بكر كان يُشاركه ماما رؤيته بالعودة بالدولة الإسلامية إلى نقاء سنواتها الأولى 
وبساطتها وتقشفما ٤0۷۴ص‏ . 
بقيت مسآلة مهمة كان لا بد من إقرارها قبل أن يصبح على حرًا فى مغادرة مقره 
المؤقت فى الكوفة؛ والعودة للمدينة (المنورة). لقد كان عليه أن يحسم مصير معاوية 
الرجل الذى حكم الشام معظم العقدين. 


7 ا ا ا ج ,وز ةتكس يتوق الخلا الع الخ 


نصح المغيرة بن شعبة عليا أن يهادن وأن يتحالف مع القائد الوالى القوى (الحاكم 
الجنرال) لكن عليًا رفض النصيحة. طوال الشهور الستة بين تولّى على الخلافة فى 
شهريونيوا وممركة الجمل فن شور ديستمب لم يعمل آى من اللجاتبين (علن ومعاوية) 
على نزع فتيل التوتّر. وكان معاوية لا يزال يأمل فى اتفاق سلام يؤدى إلى تثبيته فى 
ولاية الشام. 

وكان لمعاوية أسباب صحيحة وواضحة تجعله يعتقد أنه سيبقى بعد موت عثمان؛ 
فرغم أن معاوية هو ابن عم عثمان إلا أنه كان مُستثنى ‏ على نحو خاص ‏ من سخط 
المعارضة العامة ضد عثمان وأقرباثه. لأن معاوية لم يصل إلى السلطة (الولاية) من 
خلال عباءة ابن عمه الخليفة وإنما وصلها من خلال قدراته وجهوده. فبحلول عام 107 
كان هناك عد قبل عد من المسلمين كان كه أن باهرا بكدماتهم الطويلة والمميزة 
للإسلام؛ وكان معاوية من بين هؤلاء. وعلى أية حال» فمعاوية لم يكن من بين المهاجرين 
أو من بين السابقين للاسلام, فلم يُسلم إلا بعد فتح مكَّة. ولا جدال فى أنه ابن لأب وأم 
عاديا النبى معاداة شديدة؛ فأبوه هو أب .فيان الزعيم المكّى الوثنى وأمه هى هند آكلة 
الأكبادء إلا أنه (أى معاوية) فى هذه الأثناء كان طفلا يعيش فى بيت والده. وعندما كبر 
معاوية (دخل مرحلة الرجولة) وثق فيه النبى لدرجة ابد أوكل إليه بين الحين والآخر 
بعض المهام فى المدينة (المنورة)» (جعله سكرتيرًا له فى بعض الأحيان). ر ارك معاوية 
فى كل معارك الخلافة الباكرة فحارب إلى جوار أخيه الأكبر يزيد بن أبى سفيان الذى 
وثق فيه أبو بكر. فأوكل إ'..+ القيادة العليا عند فتح الديار المقدسة Holy Land‏ 
(فلستطين) و فا الخليقة انيه مدر يه ا الاد (الولاة) الأرمعة شى 
الشام 12]لا5 01 309761261-86261815). وكانت مواهبة التنظيمية تتجلَّى نوا فی 
ساحات الحروب ضد البيزنطيين؛ مما جعله ينجح بسرعة فى صد هجومين مضادين 
كبيرين.. كل هذا جعله بالتدريج يسيطر على القادة العسكريين الثلاثة فى سوريا 
وفلسطين. وأثناء حكم عثمان: مد معاوية حدود إمبراطورية المسلمين إلى جزر البحر 
المتوسط وإلى أرمينيا . والأهم أن ولايته كانت هى الولاية الوحيدة التى ظلت مستقرة 
فى السنوات الست الأخيرة من حكم عثمان: فى الوقت الذى شاع فيه الاضطراب فى 
تحتلف أنحاء إميراظوزية الملسس فار أن معاونة أتيحت له الفوصة لو اة حدم 


الإمام على الخليفة الرابع 


فى ظل حكم على كما كان الحال مع الخلفاء الثلاثة السابقين لكان سعيدًا بهذا مرحيًا 
به. لكن إصرار على الخليفة على إزاحته وإحلال وال آخر مكانه. وإصراره على نزع 
أبهة الثروة والسلطان منه (من معاوية).. هو الذى جعل معاوية بالتدريج - يصبح عدوا 
(لعلى). 
ولا بد أنَّ وصول اللاجئين الأوائل من بلاط عثمان ‏ ذلك البلاط الذى ساءت 

سمعته ولكونه فى الأساس مكوّنًا من عثمان ‏ إلى دمشق» قد سبب إرباكًا لمعاوية. ومن 
المؤكّد أن أخا عثمان ‏ وهو الوليد الذى عُزل من ولاية الكوفة لأنه شرب الخمر علنًا - 
كان عبئا ثقيلا على معاوية, إذ راح الوليد يحث معاوية علنا على الثأر لعثمان. «والله لن 
تكون ابن هند إذا مر اليوم دون أن تثأر لعثمان. هل يمكن لعبد أن يقتل سيده دون أن 
تقتص منه5 

ألا ليت أمك (يا معاوية) كانت عاقرًا 

لها له كلدك 
قَسَمًا لو قتلناهم لما استطاع أحد أن يردنا 
که رون أن عة الح كو اوت لاحك 


ولا بد أن أن هذه المعانى كانت مثيرة. وكان الوليد هو أقرب الأقرباء الذكور لعثمان. 
ومع هذا فقد راح يضع الثأر على كاهل ابن عم القتيلء بمعنى أن الأخ هو الأولّى بالثأر 
لأخيه من ابن العم (معاوية). إن لغة هذه المناشدة ذات رائحة جاهلية. لقد كانت 
اتتكاسة بعيدة عن النظام الأخلاقى الذى أقرة الإسلام. وفى الأشهر الستّة بين يونيو 
وديسمبر 101 رغب معاوية أن يظل صديقا مواليا لكل المطالبين الرئيسيّين بالخلافة, 
على أمل أن يبقى هو الحاكم الفعلى 10167 50010 06 للشام. وكان الوليد فى تلك الفترة 
أيضًا يحاول ‏ مع عمرو بن العاص - الترويج لقضية الثأر. وكان معاوية يعرف أن عَمَرًا 
حليف يمكن التعويل عليه مستقبلاً. كما أثبت فيما مضى. لقد كان عمرو ‏ بعد مقتل 
عثمان ‏ يشار له باعتباره واحدًا من المتهمين الرئيسين؛ ليس فقط لاختلافه مع عثمان 
منذ عام مضى وتطليقة لأخت عثمان إمعانًا منه فى تعميق الخلاف بينهماء لكن أيضًا 
لأن الجنود القدامى فى حامية مصر وكان معظمهم لا يزالون موالين لقائدهم القديم - 


عمروء كانوا هم الذين وقفوا فى طليعة سلسلة أعمال سرعان ما حولت الساخطين من 
محرد معترضين مقدمى التماسات إلى قَثّلة. 

وعلى أية حال. فبحلول شهر ديسمبر اتضح لمعاوية تمام الوضوح أن عليًا قد أصبح 
الآن هو قاتد إمبراطورية المسلمين دون معارضة. لقد هزمت عائشة فى معركة الجمل 
وجنحت للسلم. ومات طلحة والزيير. فعلى لم يعد مجرد منتصر وإنما رافضّ لكل 
عروض التفاهم وكان يستعد لغزو الشام فى ربيع سنة 107 ليعيّن واليًا جديدًا عليها من 
الككيازةهوك»# على هنذا .هإذا كان معاوية راقبا فی مفاومته لايد أن يرس دعا 
وة السيانك لعن يور تشترعية على وكان السبيل الوحيد الفتوج أمامة هو أن يصب 
نفسه مطالبًا بالثأر لعثمان. لقد أصبح أقرياء عثمان ا يحظون ‏ الآن ‏ 
بالتكريم والتشريف فى دمشق بعد أن كانوا مصدر ضيق لمعاوية. وأرسلت آخت معاوية: 
أم حبيبة: وهى إحدى أمهات المؤمنين: فى الوقت نفسه مجموعة من ذخائر الأسرة 
(أشياء دات تة معتؤية اواعادية) إلى تمشق لتحفظ هناك فی مكان امن:.وطاف 
الطاكفوق :يقميض عثمان» الملطخ بدمائة فى مختلف أنتحاء الشام لإثارة حفيّة 
الحابيناتة :قبل ان يملق ف تون اة الجامع الكوير فى دى آنا اصائونائلة 
زوجة عثمان الشامية التى قطعها قَتَّلةٌ عثمان وهى تدافع عن جسد زوجهاء فقد ألهبت 
لقا شو :و متحت اة رقع 5 مقطو و ا هی مكرن ركنا هة 
معاوية: ولا نلوا النفس الّتى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلا لوليه سَلْطَان 
لا يُسْرفْ فى الل نه كان منَصُور (4)66 (الإسراء : 5). 

وكان قيام على بتعيين محمد بن أنى بكر واليًًا على مصر عاملاً مهما خدم 
دبلوماسية معاوية الهجومية الجديدة. تر م أن معاوية لم يجرؤ على الادّعاء ‏ بشكل 
مباشر ‏ بأن عليا كان ضالعا فى قتل ع مان إلا أنه يستطيع القول أن واحدا من 
المشاركين فى قتل عثمان وهو محمد بن أبى بكر قد أصبح الآن عضوا مكرما مشرفا فى 
إدارة (حكومة) على الجديدة. لقد فتح هذا الباب لمعركة من الغمز واللمز والتعريض 
والافتراء شعرا (ونثرا)؛ مما أمد معاوية بشىء من الأمان السياسى. لقد أصبح فى 
مقدور معاوية الآن أن يطالب علنًا بالعدالة أى بالقصاى.. عن قتلة عثمان» وهو يعلم (أى 
معاوية) أن عليا يستحيل عليه بالفعل» تنفيذ هذا المطلب. 'قد آ.صبح لدى معاوية ‏ الآن - 
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سبب قوی (حديدى) يمكن أن يبرّر به رفضه التخلَّى عن ولاية الشام بناءً على طلب 
الخليفة الجديد (على). وعلى حد قول معاوية: إن أهل الشام لن يقبلوا أية أوامر 
(تعيينات جديدة) إلا بعد أن تسلمهم فة عثمان. 

كان معاوية مصلحيا نفعيا (برجماتيا) من الطّراز الأول فقد كان يعلم أن على بن 
أبى طالب لا يزال موهّرا محترما من المقاتلين المسلمين والمسئولين العسكريّين. وقد 
تجلَّى مكر معاوية فى إقراره لعلى بأنه «يعرف أصالته فى الإسلام وقرابته لرسول الله 
ومكائته فى قريش:. كل هذا أشر معاوية آنه لا يتكره. وضئ هذه الفثرة الح لم يكن 
معاوية يتطلّع فيها للخلافة بأية حال من الأحوال؛ قنعٌ بأن يحاول حث المرشّحين 
المحتملين للمنصب (الخلافة) ليقفوا فى صمّه. لقد أرسل مبعوثين من دمشق ليكسب 
إلى جانيه عددا قليلا من الصحابة بأن وعدهم بالكثير promising them with earth‏ 
وقرر فى إحدى مراسلاته لعبد الله بن عمر بن الخطاب أنه لا يريد أن يحكمهم (أى 
الصحابة): وإنما يريد أن يكون الحكم له (أى لعيد الله بن غمر). وعاد له مبعوثوه وقد 
ملأت آذانهم عبارات استهزاء وتوبيخ «إنّ معاوية ليس إلا واحدً! من الطلقاء (الذين عفا 
عنهم النبى بعد فتح مكة) وأنه ابن من شن حربًا على النبى: فكيف يختاره الصحابة 
الفضلاء خليفة؟!. ولا بد أن نضع فى الاعتبار أن قادة الإسلام فى هذه المرحلة كانوا 
لا يزالون يقيمون فى المدينة (المنورة) تحديدًا. حقيقة إن عمر بن الخطاب كان قد 
متعهم مق عفاذوة الدينة إلا يإذن مته إلا أن عكمان بيطبيعة الحال كن جررهم من 
هذا القيد وسمح لهم بشراء أراض فى أىّ مكان. إلا أن غالبية الصحابة كانوا دائما 
منجذبين للمدينة (الواحة) المليئة 3 يُدَكّرهم بما هو محبّب ومؤثّر بعمق؛ عن محمد 
بالإضافة للأماكن التى شهدت نزول الوحى. وكانت مقابر المدينة قد امتدت - الآن - 
وكانت تضم رفات معظم أبطال الإسلام فى مرحلته الأولى فى المدينةء كما كان لا يزال 
هناك اعتقاد أن يوم الحساب بات وشيكا: على الأكثر بعد أعوام فلا مجال للحديث عن 
عقود أو قرون. وقد صور القرآن يوم الحساب بطريقة تبعث على الخوف الشديد. لقد 
كانت هناك رغبة عارمة لدى المسلمين فى أن يكونوا إلى جوار النبى حتى بعد أن مات: 
نظرًا للفهم المخيف المتمكن من الناس بقرب نهاية الدنيا وحلول يوم القيامة المرعب. 
وعندما ذكر معاوية أن الشام ينبغى أن يكون لها صوت فى مجلس الشورى القادم الذى 
لني يان اة اعاب عل [جاية هة [ذ قال إنه ليس فى اتقام من ق 
أن يكون فى مجلس الشورى. وكان على قادرًا أيضنًا على تذكير معاوية أنه فى سنة 757 
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ل ا 2 ج مو ررفة ,بتكمل :تخ وو التحااف ال الشيفق: 


أقن :واد مغاوية ابر شقان تق - هة خط د لبان هى الوه الذى كان هة 
أبو بكر يتبواً منصب الخليفة. «لكننى رفضت لأن الناس كانوا قريبى عهد بالكفر فخفت 
أن يحدث انشقاق بين أهل الإسلام. فها هو أبوك كان أكثر استعدادًا للاعتراف 
بحقى منك». وهناك مشايعون آخرون لعلى لا يحترمون البواعث السياسية أو 
لا يضعون اعتبارًا لهاء لذا فهم يعيدون للذاكراة أن عليًا قتل فى غزوة بدر (174) ثلاثة 
من أقرباء.منعاوية: أحوه الأكبر حتظلة وخالة وتجده لآمه: بل إن معاوية نفسه مهدر له 
أن يقع يومًا فى مطال سيف على مثل بقية أفراد أسرته. وعقد على اجتماعا عاما 
للشخصيات المهمة ‏ رؤساء العشائر فى المدينة والقرشيين المكيين ليطلب منهم 
النصيحة (لمشاورتهم فى الأمر). وكان من رأيهم جميعا مهاجمة أعدائهم فى الشام 
الذين غرتهم الدنيا وحركهم الجشع» بل لقد أعلن محارب قديم أنَّ حرب هؤلاء الناس 
أفضل عنده من الحرب ضد الوثنيين الترك وضد البيزنطيين (الروم)؛ وأعلن من هم 
أكثر حكمة أنهم مع على: إن سالم سال موا وإن حارب حاربواء لكنهم نصحوه أن يكون 
حدر زان يكسب إلى فة هه اهل القوفة كاقلا دا سيكون اها اها بالقسية 
له اى مسجم الامو لالح 

وفى الشام» عقد معاوية اجتماعا مماثلا اتٌخذت فيه قرارات أكثر عقلانية وأكثر 
إحكاما من الناحية التكتيكية. لقد سوى أموره مع الإمبراطور البيزنطى بعقد هدنة؛ بل 
وافق على أن يدفع له مبالغ مالية اطا ليكون (أى معاوية) قادرا على تجميع أكثر ما 
يمكنه جمعه من الجنود ليخوض بهم تجريته القادمة مع على. وبعدها أرسل كل الجنود 
الذين كان قد أعدهم لمواجهة على (خاصة من كان منهم من أصول يمنية) ليحرسوا 
هذه الجبهة البيزنطيةء وبعدها راح يدبّر لتأمين علاقته ‏ التى كانت قوية ومتينة 
بالففل ‏ بزعماء قبائل الشام: فعفا عن واحد منهم كان قد استولى على إحدى الخزائن 
المالية المحلية؛ ورشّى ابن زعيم آخر. كل هذا ليضمن دعم القبائل الأساسية فى المناطق 
الصحراوية الحدودية بين الشام والعراق. وساعدت هذه المناورات أيضا فى تقوية حدة 
التنافس (القائم حقيقة وبشكل ملموس) بين حاميات المسلمين فى كل من العراق 
والشاف بإكازة الثعراك القديمة بين مملفة التعرب الغمتانية التايكة للبيرتطيين ومملكة 
العرب اللّخْميّين الموالية للفرس. وتم إحياء أشعار الفخر القديمة التى قالها شعراء 
الأسرتين الحاكمتين السابقتين اللتين ظلتا فى حالة تنافس طوال قرون: ولم يُدفن هذا 
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التناقين 9 هند عواالى عفرو هة اق يمد القت المي كان لدف هی اسان 
إحياء هذا التنافس لخدمة الصراع القادم: 

أرى الشام نافرة من العراق 

وأهل العراق نافرين من الشوام. 

وبدأ معاوية أيضًا يخطب ود عمرو بن العاص لجذبه لصالح قضيته؛ رغم ما كان 
معروفًا من ضلوع عمر بدور ما فى مقتل عثمان. لقد نحى معاوية هذه الإشاعة العنيدة 
جانبًا حتى يمكنه التركيز على الموضوع الأهم المتعلق بمستقبل مصرء فقد وعد معاوية. 
عمرو بن العاص بمساعدته فى استرداد ولاية مصر التى فتحها (أى عمرو) مرتين 
لصالح الإسلام. وليبرهن معاوية على حسن نواياه؛ بدأ على الفور فى القبض على 
مبعوثى على ووكلاثه أثناء مرورهم عبر فلسطين وهم متجهون إلى مصر أو عائدون إلى 
المدينة (المنورة). كان تعيين على لمحمد بن أبى بكر واليّا على مصر بمثابة عقد ميثاق 
تحالف بين معاوية وعمرو بن العاصء وكلاهما قائدان (جنرالان) ذوا خبرة طويلة.. 
وكان هناك آخر قَلّما كانا يُطلعانه على تفاهمهما السرّى. إنَّه المنسوب ‏ مثله فى ذلك 
مثل عمرو ‏ إلى النظام العشاثرى فى مكةء ليكون ابنًا شرعياء فأصبح اسمه هو ٠‏ 
السهمى بن العاص بن وائل الذى كان واحدًا ممن لهم صلة بام عمرو تلك المرأة 
الجذابة: وقت أن حملت به. والذين كانوا يحبون أن يهينوا عمرو بن العاص يذكّرونه 
علنًا بأن أباه غير مؤكد أو غير معروف على وجه اليقين ولا ينسبونه لأىّ رجل» ذلك أن 
أمّه أتت إلى مكة جارية وعملت فى مجال البغاء قبل أن تحصل على حريتها (قبل أن 
يعتقها سيدها) وكانت هى التى تختار عشاقها 5 61 . ويقال إن أم عمرو هى التى 
اختارت السهمى بن العاص بن وائل ليكون هو الأب الشرعى لطفله؛ لأنه كان أكثر رقة 
وكرمًا معها. وكلما كبر عمروء بدت نظراته وسماته القيادية وقدراته العسكرية مماثلة ‏ 
يعي شك -التظراه وسات أفى سان اندي كان همروف كماما أله واه ممن لهم 
صلة بأم عمروء لذا فهناك احتمال كبير أن يكون معاوية وعمرو أخوين: لهما أب واحد 
هو أبو سفيان(*). ومهما كانت روابطهما الأسرية فقد كانا بالتأكيد أخوين فى الطموح, 
وعندما كبرا فى العمر؛ وحّدتهما الرغبة الشديدة فى حكم واحدة من المملكتين 
العريقتين فى الشرق الأوسط القديم اللتين فتحاهما باسم الإسلام. 
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وفى مايو سنة 107: قاد على جيشه خارجًا من الكوفة سائرًا عبر الأراضى الخصبة 
قن العزاق الأوسنظ مخاذيًا ده ذخلة: وما إن ول إلى الوضل حكن اتجهت ظوابيره 
البالغ عدد مقاتليها عشرة آلاف غربًا فوصلت لنهر الفرات عند الرقة. هنا تُفضى تربة 
السواد الخصبة إلى السهوب الجرداء المنخفضة التى تمتد عبر صحراء وتلال 
محصوصبة (تكثر فيها الحصباء). إنها منطقة جيدة للرعى. لقد أصبح وادى الفرات 
وكأنه شق أخضر لا يزيد عرضه على مئات قليلة من الياردات»: فلم تعد هناك معوقات 
خطيرة تعوق حركة آلاف الفرسان. ومع هذا فقد جعل على خطوط إمداداته آمنة بأن 
أصدر الأوامر بإقامة جسر من القوارب حتى يستطيع التقدم عبر الفرات إذا دعت 
الحاجة؛ إلى المناطق الوسطى فى بلاد الشام. وعند صمّين. وهى سهل فيضى قديم 
على الجانب الغربى من النهرء أصبح الجيشان الكبيران وجها لوجه. واعترض جيش 
تقدّمٌ جيش معاوية إلى النهر (أى منع عنه الماء)؛ لكن روح الفروسية جعلت عليًا 
يسمح بإتاحة المياه لدوابهم. 
وقدم كل من على ومعاوية عروضً SSE ESE E‏ !ذا كروي 
للتسوية. عندئذ تحدى على معاوية أن يحلاً مشاكلهما بشكل فردى. أى أن يبارز كل 
منهما الآخر حتى لا تراق دماء المسلمين الأبرياء. ورفض معاوية هذه الدعوة المهلكة. 
وبدلاً من هذا راح المتبارزون من الجيشين. تقد كل منهم لملاقاة خصم بعينه من 
الجيش الآخر. وفى إحدى هذه المبارزات تحدّى عبيد الله بن عمر('')؛ محمدًا بن على 
أن يصحب معه جماعة صغيرة من جماعته ليبارزه. وبينما كان عبيد الله بن عمر 
ازجا من ضفرف خي معاؤية للاقاة محمد ين على تحبا الجنود اتخ :متنا 
رجل صالح ابن الرجل الصالح. ابن عمر» أما الأعداء (جيش على) فقد صاح جنوده: 
«معكم الفاسد ابن الرجل الصالح» وسقط عبيد الله فى ذلك اليوم. وفى نور الليل 
غادرت امرأة شابّة محجبة راكبة بغلاً ومصحوبة بخدمها معسكر معاوية متقدّمة بلا 
خوف نحو معسكر على. إنها بحرية 841۲1۷۷3 ابنة قبيلة ربيعة التى أبلى مقاتلوها بلاء 
حستًا فى المبارزة ضد عبيد الله بن عمر ومن معه من الفرسان الشوام ذوى الدروع 
الكثيفة. لقد أتت لمعسكر على لتمتدح رجال عشيرة ربيعة (عشيرتها) لشجاعتهم فى 
ذلك اليوم. وبعد أن أدت هذا الواجب ‏ وبعدها فقط ‏ طليت جثة زوجها عبيد الله؛ كما 
موس پارس Paris‏ لأخيل Ach ¡11s‏ طالبًا a‏ (جثة) هكتور 116005. وراحت تمسح 


الدم والتراب عن جثة زوجها بينما كان خدمها يحفرون قبرًاء وبعد أن دفنته استشهدت 
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ببيتين من الشعر من قصيدة رثاء قبل أن تركب بغلها عائدة فى جنح الليل إلى المعسكر 
الآخر (معسكر معاوية). 

وعندما ظهر القمر الجديد منيرًا ليل الصحراء (فى 15 يونيو). انتهت فترة 
المبارزات القردية مع نهاية شهر المحرم. وكان هذا الشهر من الأشهر الحرم أى شهوز 
الهدنة والتجارة الحرةء قبل الإسلام: ورغم أن المسلمين لم يعودوا يأخذون بهذا إل أن 
الجيشين تحاشيا خوض معركة كاملة فى شهر المحرّم. ويمكن اعتبار الأسبوع الأول من 
شهر صفر ٠٠- ١5(‏ يوليو) إلياذة عربية: إذ راح المقاتلون يومًا بعد يوم يتجهون إلى 
خطوط العدو ليلعنوا أعداءهم وليفخروا بما سيحققونه من'نصر طالبين منهم أن 
يخافوا الله وأن يسلموا بما هو حق. 

وعلى وفق الروايات التقليدية بدأت معركة صفين فى اليوم الثامن من شهر صفر 
(يوم الأربعاء 71 يولي): قاد على جيشة من المركز (الوسط) وكان يحيط به رجال من 
المدينة (المنورة) وجيش الكوفة يشكل جناحاء وجيش البصرة يشكل الجناح الآخر. 
واستمرت فترة القتال «ثلاثة أيام وثلاث ليال وصباح». وكان اليوم الأول لصالح الشوام: 
أما اليوم الثانى فشهد تراجعهم وانسحابهم إلى معسكرهم. أما اليوم الثالث «فهو يوم 
السيف» إِنّهِ اليوم الأكثر دموية ولم يكن حاسمًا بالنسبة لكلا الطّرضين. واستمرت 
اكواحياك غا تخر رة الدمنحة رة المدين انط وول جر 
الصباح الرابع للمعركة؛ وعلى نحو شبيه إلى حد ما بما جرى فى معركة القادسية التى 
انتصر فيها العرب على الفرس - بدا أن أنصار على هم وحدهم القادرون على القيام 
بهجوم عنيف إثر هجوم عنيف. وفى منتصف الصباح بدا واضحا أن جيش على أثبت 
أنه هو المنتصر. 

عند هذه النقطة الحاسمةء عندما تقررت إمبراطورية الإيمان Empire of faith‏ 
وترسخت بساعة أخرى جرى فيها ذبح المناوثين بلا رحمة. حدث شىء غريب غير 
متوفّع بالمرّة. لقد اخترقت مجموعة من الفرسان الشوام خطوط القتال؛ وقد حمل كل 
واحد منهم نسخة من القرآن الكريم (مصحقا) مفتوحة مربوطة على سن رمحه. 
وراحوا يصيحون: «كلمة الله. دعوا كلمة الله تحكم بيننا وبينكم. من يحمى مدن الشام 
إن بحتمونا؟! ومن يحمى أهل العراق بعد رحيلكم؟ دعوا كتاب الله يحكم بينكم وبيننا». 
ولا بد أن هذا كان له صداه فى الرغبات الكامنة فى صدور جنود جيش على لأنهم 
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راحوا منذ هذه اللحظة يرفعون شعارًا مؤداه أن هذه المعركة الجديدة دعوة للسلام. 
وخشى على ومساعدوه الأساسيون أن تكون عملية رفع المصاحف هذه خدعةً من 
معاوية؛ وشَرَكًا لتأخير هزيمته العاجلة. وحث على رجاله على مواصلة القتال. لكن يبدو 
أنه من الممكن أن يكون قرار رفع المصاحف أتى عفوًا وتلقائياء وهو قرار مس شغاف 
قلوب المقاتلين فى الجيشين» رغم أن بعض ال مؤرخين يرون أصابع عمرو بن العاص 
وا ها راء القران تمت المسحدرفيق الین سكاو ذوعا مز ال كدت الحاريينة ف 
كلا الجيشين فقد تحمسوا بشدة للاحتكام لكتاب الله. وغضب على ومستشاروه 
المقريون عل مقاتليهم لكن كان مق الصبعب إثناقهم الآن: فارشل على مسوا إثى 
معاوية الذى ابتهج لعقد هدنة فى وقت كان فيه جيشه على شفا الهزيمة. والآن صاح 
رجال جيش علىء وكان معظمهم من الكوفة والبصرة مطالبين بأن يكون المندوب عنهم 
فى جلسة التحكيم هو قائدهم القديم أبو موسى الأشعرى. واعترض على قائلاً إن أبا 
موسى محايد وليس من بين مؤيديه المدافعين عن قضيته. أما معاوية فسارع بتعيين 
غو الحاهن مها وستااعنة: كان كرد كما كمكل کے ا اشن چ أن 
موسى» بطلاً حارب لصالح الإسلام منذ أيام الفتوح» وكان واليًا وقائدًا عسكريًا يحظى 
بالاحترام. ولم يكن عمرو محايدًا أبدًاء فقد كان أبعد ما يكون عن الحياد لأنه قاد 
بمهارة أحد أقسام جيش معاوية طوال الأيام الأربعة التى استغرقتها معركة صمين. 
ونعلم أيضًا أنه كان قد عقد اتفاقًا سريًا مع معاوية لدعم قضية هذا الأخير مقابل أن 
يوالها عن متصين: إلا ان هذا الأتضاق السرئ لم يعن فك فشي يعد هى هذه 
الساعات القليلة التى لم يتوقّع أحد ما جرى فيهاء فى عرز شمس الظهيرة؛ وفى وسط 
حشة'من الجنود اللرهمين والشوشين مسبت الأحدات :الى ات بهم إلى محارية 
إخوانهم المسلمين, بدأت خلافة على التى طال انتظارها تنفك عراها. لم يكن قد مضى 
سوى عام منذ تلقّى البيّعة من الجموع فى باحة السوق فى المدينة (المنورة). 

بعد يومين ركب عمرو عابرا ميدان المعركة ليدخل معسكر جيش على» مسلّحًا 
بسلطته الجديدة كواحد من المفاوضين (المحكّمين) اللذين حازا ثقة الجيشيّن للحكم. 
على وفق كلمة الله. جلس عمرو لترتيب بروتوكولات التفاوض. وعندما بدأ الكتبة 
(السكرتيرون) فى كتابة المسودة الأولى ذكروا عبارة على شاكلة «هذا ما تم الاتفاق عليه 
بين أمير المؤمنين [ناقطاة5 Commander of the‏ ومعاوية ...»» فتدخل عمرو بن العاص 
مقاطعًا طالبًا أن يُكتب ما يفيد أن عليًا هو قائد جيشه وأن معاوية هو قائد جيشه أى 
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ما يفيد أنّ الطرفين على قدم المساواة. ذلك أنه لو كان هناك اعتراف من الطرفين بأن 
عليًا أمير للمؤمنين لما كان هناك داع للتحكيم» وبهذه الطريقة أدار عمرو بمهارة إجراءات 
التحكيم ليَسّقط بالتدريج إمارة المؤمنين عن على؛ وليجعل معاوية وعليًا طرفين 
متساويين. وفى نهاية الجلسات 5651005 فى ۲ أغسطس ٦٥۷‏ كان نص التحكيم كما 
وجّهه عمرو هو أن «الطرفان قد اتفقا على تحكيم كتاب الله؛ فإذا لم يوجد فى كتاب 
الله نص التزم المسلمون بقبول قرار الحكمين اللذين ألزما نفسيهما بالحكم بما هو 
حق». وتظل الهدنة سارية حتى يتمكن المحكّمان من الاجتماع فى موضع وسط بين 
دمشق والكوفة. وبينما جيشا الكوفة والبصرة يتجهان جنوبًا عبر مزارع العراق؛ اتضع 
لجنود الجيشين بجلاء ما عانوه أشاء معركة صمّين وكيف واجهوا بشجاعة صعوبات 
المسير إلى ميدان المعركة وصعويات خوض غمارها . وتدبّروا أمرهم فلا هم عادوا 
منتصرين مما یبرر جروحهم 5635 التى أصييوا بهاء ولا حتى عادوا بوصفهم جيش الله 
الذى خاض حربًا فى سبيل الله تحت لواء الخليفة. فرسخ فى عقولهم أكثر فأكثر بسبب 
هذه الهدنة أنهم لم يكونوا غير طرف فى حرب أهلية. لقد قادهم على صوب الشمال 
بوصفه أمير المؤمنين بلا منازع وقادهم فى حرب ليقمع طموح والى الشام الذى رفع راية 
العصيان. أما الآنء وهم راجعون عير سواد العراق ‏ تلك الأراضى السوداء الخصبة - 
كتف قرا من أن غلبا قد ضيح الآن ج على تشعو نا خامها مرل الركية فى انتظاز 
قرار الحكَمَيّن (المعنى أنه جعل إمارته للمؤمنين مرتبطة بقرار المحكّمين لا بالبيعة التى 
قدمها المسلمون له فى المدينة المنورة). 

وما إن وصلوا لضواحى الكوفة فى سبتمبر من هذه السئنة حتى شعر ثلث الجيش 
على الأقل أن نتائج هذه الهدنة مخزية. لقد كانوا هم أكشر الداعمين لحق على فى 
الحكم» كما كانوا هم الأكثر امتعاضًا من المجموعة الثرية التى احتكرت السلطة 
وفرصت عليهم قن السموات المت الأخيرة من حعم عكمان ذا كن رف أن 
يضريوا خيامهم مع بقية الجنود العائدين إلى الكوفة (فى موضع عسكرة الحامية 
القديمة) وإنما أقاموا لأنفسهم معسكرًا مستقلاً فى حروراءء وفى وقت لاحق انضم لهم 
جنود من قوّة البصرة فكّروا فى الأمر على نحو ما فكّر هؤلاء الحروريّة. وعرف هؤلاء 
المنشقون عن حاميتى الكوفة والبصرة؛ والساخطون على قبول على لهذه الهدنة باسم 
الخوارج 250606565 . لقد كانوا معارضين اشر وسخط مصحوب بال مرارة. لفكرة 
التحكيم مدلّلين على هذا بأنه «لا حكم إلا لله» وتحدّثوا عن انتخاب (اختيار) حاكم -اناة 
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© لهم. وعاملهم على برفق وأرسل لهم عبد الله بن عباس البليغ الفصيح المناصر له. 
قبل أن يذهب إليهم بنفسه. لقد ذكّرهم بيوم صفين وكيف أنه طالب جنوده بمواصلة 
القتال فلم يستجيبوا له. وكانت مطالبته بمواصلة القتال بدون جدوى. ووضح لهم على 
أنهم هم الذين رغيوا فى الاستجابة لصيحات جند الشام الذين عَلّمَوا الصاحف على 
أستة رماحهم فعاد معظم الخوارج إلى بيوتهم. ولتأكيد الاتفاق الجديد (بين على 
والخبوارع) رر نکر وا ا دی قل او على عقدما کان شا وی نيه ذلك 
القسم المشهور فى غدير خم الذى عقده النبى لعلى فى العام الأخير من حياته (حياة 
النبى). ففى ١١‏ مارس سنة 777: وعند محطة من محطات توقف القوافل؛ تُسمّى 
محظة غ عووه شين ی خد الوا عمطت هن افا أن عسوا ال أن 
يوالوا من والاه ويعادوا من عاداه. وقد طلب على علنًا من الشهود الأحياء الذين شهدوا 
ما حت فی عدون حم إن تد موا ليتوا تشواددية هة اقا عقر اا هدوا 
بوقار - بما كان وعلى هذا حدد جنود البصرة والكوفة يمين الولاء الذى تلقّاه على فى 
غدير خم منذ خمسة وعشرين عامًا. لقد جرى تجديد الولاء لعلى على النحو المذكور 
آنفًا فى باحة مترية خارج المسجد الجامع (المركزى) فى الكوفة. 

وفى يناير سنة 108: اجتمع الحَكّمان رسميًا فى أذرح 1108 فى الأردن. وصحب 
عمرو أربعمائة من أتباعه. وكذلك صحب أبو موسى أريعمائة أيضاء كما حضر جمع من 
الصحابة وحَفّظة القرآن ليشهدوا جميعًا عقد هذا السّلام العظيم. وبدأ الاجتماع 
الّهيب بملاحظة ميمونة مبشرة بالنجاح. لقد أعلن أبو موسى بوقار أنْ كل المسلمين 
ادان تمو اء ره الأغلية وان معو ارف انظ اة عمو فى 
ترديد الدعوات بتقوى وإيمان. وراح أبو موسى يأمل إيجاد شكل قانونى «يجعل من مقتل 
عثمان عملية «قَثّل عمد» ويتم التعامل معه على هذا الأساس» ويجب بعد هذا عقد 
مجلس شورى لتثبيت معاوية فى ولايته بالشام. وأن يتم إعلان على خليفة. وتظاهر 
عمرو بالموافقة؛ لكن شيئًا فشيئًا جرى رفض إجراء تسوية لكلا المرشحين» وأصبح كل 
ما يمكن الاتفاق عليه أن ينسحب (يتراجع) كل من على ومعاويةء ليتركا الاختيار للناس. 
وأشار عمرو بلباقة إلى أن أبا موسى هو الأكبر سنًا لذا فمن حقّه أن يبدأ هو الإعلان 
عن هذه الأفكار باسمهما معًا (أى باسم عمرو وأبى موسى). وفعل أبو موسى ما طّلب 
منه» وبعدها وقف عمرو ليؤكد قرارهما المشترك كما اتفق مع أبى موسى من قبل؛ لكنه 
بدلاً من هذا أعلن أنه يؤيد أبا موسى فى عزله (نزعه) لعلی» أما هو (أى عمرو) فيؤيد 
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معاوية ويثبّته خليفة حقيقيًا للمسلمين ووارئًا لعثمان وصاحب الحق فى الثأر له من 
فاتليه. 


كان نا احدتك غملية اغحضات من التوغ الكقيل» ومكداتحطام ومن السرثوية 
والسلام وانتهى بالشتائم واللّعنات والتوبيخات المريرة. وأصبح أبو موسى الآن محل 
احتقار باعتباره غبيا ساذجاء فى نظر عمرو ومعاوية؛ واعتبره مناصرو على خائناء 
فاتجه وحيدا إلى مكة حيث عاش أيامه الأخيرة تقيا متعبدا دائم الصلاة. أما عمرو, 
فاعتّبر ما قام به خداعا سوقياء رغم أن معاوية شعر الآن وأخيرا بالثقة الكافية فأعلن 
نفسه خليفة. ففى شهر مايو سنة 10۸ تلقى البيعة من جنوذه المطيعين فى مسجد 
دمشق الكبير. أمّا على الذى لم يتوقّف مؤيدوه عن الاعتراف به خليفة: فكانت 
استجابته لما حدث هو إضافة صيغة رسمية للّعْن معاوية ومن والاه فى كل صلاة 
صبح!*!. وعلى أية حال» فقد أثار ما جرى من خداع مشئوم فى عملية التحكيم» 
الخوازج يعمق» رغم أن معظمهم قد سالموا عليًا إلا أنّهِم ما إن سمغوا بنتيجة التحكيم 
حتى هجروا مساكنهم فى البصرة والكوفة مبتعدين وحاولوا أن يؤسّسوا مجتممًا بين 
خرائب فارس» قبل أن يتحركوا شمالا إلى موقع موعود على ضفاف نهر دجلة عند 
النهروان: بالقرب من موقع بغداد (مدينة السلام) الحالية. ورغم أنهم شاركوا عليًا 
رغبته فى إقامة مجتمع من المسلمين الحقيقيين إلا أنهم شعروا بالإحباط الشديد من 
جراء المغالطة والخداع اللذين آديا إلى انقلاب سياسى فى مسيرة الأحداث؛ فقرروا 
إنشاء مستقرات (مستوطنات) مستقلة يحكمونها بأنفسهم 809610188 56[1. وتم 
انتخاب (اختيار) مجلس من رجال صالحين لتسيير أمور الإدارة (حكومتهم) يوما بيوم» 
وعينوا منهم إماما ليؤْمّهم فى الصلوات» وليقودهم عند القتال » إذا لزم. 

وبحلول شهر مارس 108: صمّم على مرة أخرى على قيادة جيش الكوفة والبصرة 
شمالا ليجرب ‏ بشكل حاسم قوة مغتصب الخلافة (معاوية). وحاول على مرة أخرى ‏ 
أن يحث الخوارج على الانضمام لجيشه مرة أخرى؛ فقد كانوا فيما مضى من بين أشد 
اضر كوه واا وف اذت اة السلمية لوه وتطاناتة تو عا ا ةا 
عنهم إلى انضمام عدد كبير منهم إليه بينما أصر ۲٠٠١‏ من ٠٠٠٠١‏ على أن يظلوا خوارج 
كما هم. وعلى آيّة حال؛ ققد أصبع هذا الصّدع الداخلى فى جبهة على (الخوارج) 


(*)لم يثبت أن عليًا بدأ بلعن معاوية أو غيره فى المساجد. (المعلق). 
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خطيرًاء لأنهم ‏ أى الخوارج ‏ تخلوا عن اعتدالهم وأصبحواء أكثر فأكثر. تنظيما 
عسكرياء وبدءوا يشنون الغارات على المناطق المحيطة؛ وما كان على ليتجاهل هذا 
خاصة وهو لا يستطيع ترك الناس بلا حماية إذا قاد جيوشه خارج العراق. 

وفى منتصف شهر مايو (أو منتصف يوليو كما ذكر بعض ال مؤرخين). حدث صدام 
بين الجيشين خارج النهروانء وقاتل الخوارج الباقون وعددهم 16٠١‏ بشجاعة انتحاريةء 
والعاداوا على جي ع الذي دو "عفد مقا شل مشر اضعات وخ عك 
اقل وجاك تامهم ومن فايع اة الت ر وها اء القفال الى القردوس 
.. إلى الفردوس». 

ويموتهم انطفأ أيضا جانب من روح جيش على. لقد كان من بين القتلى فى هذا 
اليوم من هو والد وأخ وابنء واشترك الباقون فى قيد الحياة جميعا فى الحداد لفقد 
كثيرين من المؤمنين الصالحين المتحمسين الأتقياء جدًا. لقد مات فى معركة النهروان 
كثيرون ممن حاربوا بيسالة إلى جوار على فى معركة صفينء أو حاريوا ببسالة إلى 
جانب على فى معركة الجمل أو ممن عانوا كثيرا من عشيرة عثمان المتكبّرة. إن ما 
حدث فى معركة النهروان حرب أهلية داخل الحرب الأهلية. لقد كانت حربا ليست ضد 
على» بكل محتوى العبارة؛ وإنما كانت حريا يائسة شتها الخوارج ضد الفساد السياسى 
الذى سرعان ما غمر حلم النبى محمد عن إسلام نقى يمكن فى ظلاله أن يعبد الناس 
ركه لبقو كل شاو جر فى الود له بخان ويح فاه المافيح (حاينتيه 
أو إمامهم) أن يفخر صادقًا بفقره. 

وقد أدان المؤرخون السنّة والشيعة معًا هؤلاء الخوارج بأنهم أول المنشقّين وأكثرهم 
ا كما ان قد ات الكوارج وسمت الصيع بين الفر هكين الأساسيتين واف هة 
والشيعة) لأن زعماءهم أعلنوا أنهم «مع الشيخين» أى أنهم مرتبطون بأبى بكر وعمر. 
لكنهم لا يريطون أنفسهم أبدًا بمقترفى الآثام أو فاعلى الثر 006:55 6711 ويقصدون 
عثمان وعليًا. كما كان الخوارج فى الأساس نتاج الثقافة البدوية. حيث تنطلق القرارات 
بسرعة. وحيث يتم عزل العشيرة أو فصلها عن القبيلة فى حالة السخط عليهاء ويتم 
هذا بشكل طبيعى» وكأنه عملية انتقال من مرعى إلى مرعى» لكن الخوارج كانوا أقل 
ارتباطًا بالطبيعة الحضريّة 1۲037 المتزايدة فى مدن الحاميات الكبيرة. والخوارج 
مختلفون عن السنة والشيعة معا من حيث أنهم لم يرفعوا أحاديث النبى لتكون أساسًا 
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للشريعة والثقافة. فهم لا يثقون إلآ فى القرآن* وظلوا مبتهجين محتفين بالتراث 
الشفهى التقليدى للعرب البدو الزاخر بالأشعار. وكانوا خطباء بارعين. 

وبالنسبة لعلىء فقد كانوا يرون كارثة فى قبوله التحكيم بعد أن كانوا ‏ تقرييًا ‏ قد 

أحرزوا النصر فى صقَّين. أما الآن فهم (الخوارج) مصرون على أن يعودوا أولاً إلى مدن 

الحاميات التى كانوا فيها قبل أن يفكروا فى غزو الشام. لأن سهامهم قد استهلكت 
وسيوفهم قد تبلّدت ونصال (جمع تَصل) رماحهم قد مالت إلى أعمدة الرماح «تكسّرت 
النصال على التصال» وكانت هذه المعانى تنطوى على إشارات بلاغية حادة تعنى أن 
حماسهم قد خمد وأرواحهم قد فترت من جراء ذكرياتهم عما حدث فى معركة 
النهروانء وعندما أصدر على أوامر بعقد اجتماع للتفاهم بشأن حرب فى آخر الموسم 
لم تكن الاستجابة مشجعة؛ فألغى على أية فكرة عن حرب هجومية فى ذلك العام. 

أما من ناحية معاوية فكان مصممًا على أن يكون فى أمانء فقد سمح لجيشه فى 
الشام أن يقوم بغارات كر وفر على وادى الفرات الأعلى فى العراق؛ لكنه حذر من 
الدخول فى معركة كبيرة حاسمة مباشرة. كانت هذه الغارات مجرد مناورات أو ساتر 
دخانى لتحقيق هدف معاوية الحقيقى فى ذلك العام؛ وهو إحكام القبضة على مصر. 
وما إن أدرك أحد أتباع على المخلصين وهو الأشتر ما يحاك لعلى فى مصر. حتى سارع 
بالركوب عابرًا شبه الجزيرة العربية واستقل سفينة وعبر البحر الأحمر ليتحاشى وكلاء 
معاوية فى فلسطين والشام: قاصدًا مصر ليساعد حامية على فى مصر. وما إن وصل 
سالما إلى مصر حتى قوبل بالترحاب من مسئول الجمارك الذى قدم له شراب عسل 
نحل مخفف بالماء البارد. لقد كان ما قدّمه له سما . فقضى الأشتر نحبه. 

وفى هذه الأثناء كان وكلاء معاوية الآخرون يجندون حلفاء من بين رجال عمرو 
القدامى فى مصر ومن بين القلّة التى استفادث من حكم عثمان: فراحت تتذكّر أيام 
حكمه (خلافته) مصحوبة بمشاعر طيبة. وكان لعمرو أيضًا مكافأة إذ جعله معاوية على 
رأس ستة آلاف رجل ليتقدم بهم الآن - عبر فلسطين. ليقترب من مصرء وشعر محمد 
ابن أبى بكر (والى مصر من قبل على بن أبى طالب) بوجود مؤيدين لعمرو بين الجنود 
العرب المسلمين فى حامية الفسطاط. وعلى كل حال؛ فقد أحبط عمرو بقسوة كل 
محاولاته الدفاعية. وبعد هذا التراجع الباكر لبقية جيش محمد بن أبى بكر راح 


(*) الحق أنهم يثقون أيضًا فى الحديث النبوى؛ ولا يكتفون بالقرآن فقط. (المعلق). 


ب ا ا الب نةه دوو اللات انمق الى 


الجنود يرحبون ترحيبا مصحوبا بصخب بعودة عمرو الذى راح مرة أخرى يتجول «فى 
فسطاطه» بعد أن عاد إليها منتصرا. وأصدر عمرو الأوامر بالقبض على محمد بن أبى 
بكر وإحضاره حياء لكن الجنود الذين وجدوه مختبئًا فى منطقة خرائب قديمة كانت 
لديهم أفكار أخرى (لم تكن قد وصلتهم أوامر عمرو)» ففى البداية طوقوه حتى تفتر 
قواه لعدم وجود مياه لديه. ثم أثاروه رغم قبولهم استسلامه. کی يقتلوه بدعوى مقاومته 
عند القبض عليه. ووضعوا جثته داخل جثة حمار (أو لفوها فى جلد حمار) ودفنوه. 
وعندما وصلت هذه الأخبار إلى عمرو غضب.ء ولما علمت عائشة فى المدينة المنورة 
اعترضت على ما حدث وحزنت لموت أخيها الأصغر وللطريقة غير الشريفة التى قُتل 
بهاء ولعنت عَمَرًا ومعاوية وطالت فترة حدادها جل امد كوه E‏ ايها وقد 
عاش قاسم بن محمد بن أبى بكر فى بيت عائشة فى المدينة (المنورة) ليصبح واحدًا من 
علماء الإسلام الكبار. وتجنب عمرو أية إشارة إلى دوره باعتباه أخذ بالثأر من قاتل 
عثمان فى معركته التى انتصر فيها فى مصر. ذلك أن أصحاب الذاكرة المزعجة قد 
يتذكرون أن عَمَرًا كان ولا يزال ‏ واحدًا من المشتبه فيهم الأساسيين فى التآمر ضد 
عثمان. ودبر على نجدة حربية قوامها ألفا مقاتل لإرسالها لمصر. لكنه استدعاها بعد 
خمسة أيام فقط من خروجهاء بعد أن وصلته أخبار مقتل الأشتر ومحمد بن أبى بكر. 
ولم يتغير على وظل يحلم بحكومة صالحة رغم أن المسرح السياسى وصل لهذه 
المرحلة الفظّة. لقد طلب على أن يطلّع على كل حسابات البصرة ومصادر الدخل فيها 
وتفاصيل المصروفات ومعرفة القائمين على ذلك كله لقد طلب هذا من والى البصرة 
وهو ابن عمه عبد الله بن عباس وقد أدى هذا إلى قيام على بعزل ابن عمه (عبد الله 
ابن عباس) من منصبه كوال للبصرة مع أنه من القلّة الباقية المتحالفة معه سياسيا. لقد 
ادر حل على اا و مو شحصيا اة نولا سية اله بو هان رى اروج 
له آن ناخد فا اكذو مما اح وان مسك الخو خا أن ال الندى' (اشيرة الي 
يمكنهم أن يثبتوا جدارتهم بعلمهم بالقرآن وفهمهم له؛ وبالاحتذاء حذو الرسول (العمل 
بسنته). كان لهم الحق كاملاً فى أن يكونوا أثمة للمسلمين. وعندما سأل أتباع على عن 
شعوره الحقيقى بالنسبة لأبى بكرء أكدٌ على لهم أن أبا بكر وضع الإسلام تُصب عينيه 
وقدمه على مصالحه الشخصية: وأنه ‏ أى على - بايع أبا بكر وساعده فى حرب 
المرتدين وقدم له المشورة المخلصة. وفيما يتعلق بعمر الخليفة الثانى: فقد أعلن على أن 
مسلك عمر كان يدعو للرضا وأنه نجح فيما أوكل إليه. وقد كتب على فى وقت لاحق 
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لابنه يقول له: لقد تحول الناس عن أبيك وارتموا فى أحضان مماوية. لا لشىء إلا لأن 
أباك عامل الناس على نحو سواء عندما وزع حصص الرواتب (والأعطيات). لقد كانت 
A‏ مهد رو الوناكلا ليه حصي مص اله لان 
أخاه عليًا رفض أن يغدق على أسرته من أموال المعاشات والقروض ورفض أن يُتيح لهم 
وضعيات عالية, لذلك فقد سارع عقيل إلى بلاط معاوية. 

لقد فضل معاوية أن يضرب ببطء وهدوء بعيدًا عن مركز سلطة على؛ فقدم 
المناصب للستاخطين وضاعف الرواتب لجنود الحاميات ووضح لأتباعه تكتيكاته عن 
الكيفية التى يصبح بها حكمه مفيد! (مريحا) لكل من يهمهم الأمر. لقد امتدت مملكة 
معاوية من قاعدتها فى دمشق لتشمل الآن مصر (حيث أصبح عمرو واليا عليها) 
والشام وفلسطين وأرمينياء بينما ظلّت خلافة على الشرعية تسيطر على شبه الجزيرة 
العربية والعراق وفارس والبلاد المفتوحة حديثا فى آسيا الوسطى وأفغانستان. ومن بين 
كل هذه المناطق كان الوضع فى شبه الجزيرة العربية هو الأكثر تعقيدًاء فالزيادة الهائلة 
فى عدد سكان المدينة (المنورة) ومكة جعلت الحاجة إلى الطعام ملحة. فلم تعد المدينتان 
بعد هذه الزيادة السكانية بقادرتين على الاكتفاء الذاتى. ومن الناحية العملية أصبحت 
مكة والمدينة (المنورة) معتمدتين بشدة على استيراد الطعام والأعلاف من مصر التى 
صارت الآن تحت حكم عمرو الذى أقسم يمين الولاء لمعاوية. 

واستمر معاوية انطلاقًا من قواعده فى الصحراء الشامية الشرقية فى شن الغارات 
على المناطق الشمالية فى العراق؛ لكنه كان حريصا أيضًا على ألا يخاطر القادة 
التابعون له بخوض معركة جراء تهديدهم للكوفة أو البصرة. وخلال عامى 708 و 109 
كان على مشدودًا إلى جبهته الشرقيةء وبذا كانت الكوفة والبصرة هما المركزين المؤثرين 
فى حكومته رغم اعتزامه ‏ بحنين جارف العودة للمدينة (المنورة) بمجرد انتهاء الحرب 
الأهلية (الحرب مع معاوية). وقد رفعت إحدى فرق الخوارج الباقية راية العصيان فى 
فارسء فى البداية فى فارس 1815 وبعد ذلك فى كرمان. وقد جذب الخوارج إلى 
صفوفهم عناصر محليّة كثيرة: وذلك يرجع فى جانب منه إلى أن الفرس المعتزين 
بأنفسهم كانوا مهتمين بمساندة أىّ تمرد ضد الغزاة (الفاتحين): بالإضافة إلى أن 
عقائد الخوارج عن الإمام المختار (امُْنتخّب) 13850 151601176 كانت تمثل دعوة تحظى 


بتعاطفهم. وأخيرا فى وقت لاحق. قام زياد بمحق التمردين. وقد شق زياد طريقه فى 


اس ا ا تت تك کک رنه هخمد جد ون الخللاف الشنی لفغن 


المجتمع لا بدعم عشيرة ولا بدعم قبيلة. لأنه كان ابا غير شرعى أنجبته سميةء وهى 
من الطائف كان من المفترض أنها تزوجت من عبد يونانى معتق. وقد عاش مع المغيرة 
بن شعبة فى منزل واحد فى الطائفء واشتركا معا فى ذكريات الطفولة؛ واشترك زياد 
مع المغيرة فى أن كليهما خارج عن القانون؛ وكانا يجنحان فى حياتهما السياسية إلى 
الواقعية. إن ابتى الطائف (المغيرة وزياد) بكل ما فيهما من مثالب» اعتبرهما المؤرخون 
بعد ذلك من بين عباقرة السياسة العرب» أى جعلوهما جنبًا إلى جنب مع معاوية 
وعمرو. 

وكان عام 71١‏ هو عام البيعتين (الولاءين). ففى البداية دخل جيش عربى مسلم من 
حامية الشام شبه الجزيرة العريية وأجبر سكان المدينتين المقدستين؛ المدينة ومكة؛ وأهل 
اليمن على تقديم الولاء (البيعة) لمعاوية قهرا وبحد السيف. وسرعان ما أعقب هذا 
مسيرة عسكرية مضادة بخروج رجال من حامية الكوفة الذين وإن كانوا قد فشلوا فى 
اعكراض جيكن معاوية إلا انهم “عل آية حال وازذتوا مسيرة الأخدات بتعديمهم ية 
جديدة أخرى للخليفة الشرعى؛ على. وعلى أية حال: فإن عليًا رأى أن هذا النوع من 
التنافس يقوّض العقيدة الحقّة ويهر الثقة فيها. وبنهاية العام تبادل الطرفان الرسائل 
لترسيخ هدنة غير رسميّة. سيّدير (يحكم) معاوية مصر والشام وفلسطين؛ بينما يتولى 
على العراق وفارس وآسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية. اقد فرضت الآن اتفاقية 
غير مكتوبة بإعادة الحدود (الجبهات) على النحو الذى كانت عليه فى الشرق الأوسط؛ 
بين الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية. 

لقد اشمازٌ المؤمنون ذوو السبق إلى الإسلام من وجود بيعتين (ولاعين) متناقضيّن 
فُرضا على مسلمى شبه الجزيرة العربية بواسطة جيشين متنافسين (جيش معاوية 
وجيش على). كما أثار هذا من جديد غضب ثلاثة من الخوارج ‏ من كان منهم يؤدى 
فريضة الحج وجدوا أنفسهم وسط عالم مشتّت غير منضبط ملىء بالنفاق والتسويات 
السياسية. وفى نهاية موسم الحج عقدوا اجتماعا وألزموا أنفسهم بالتحرك. لقد نذروا 
أنفسهم لأن يضربوا ضربتهم لتحرير الإسلام مرة أخرى من الاضطهاد بالإطاحة بعلى 
وعمرو ومعاوية. فى السنة الأربعين للهجرة. تمامًا كما هاجر النبى من مكة إلى المدينة 
تخلصا من اضطهاد مكة وخلوصا إلى أمان المدينة المنورة. 
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وحددوا موعدًا لضربتهم ‏ خلال صلاة الجمعة فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان 
فى المساجد الجامعة الثلاثة: فى الفسطاط ودمشق والكوفة؛ فمن المؤكد أن عمَرًا 
ومعاوية وعليًا سيؤمُون المصلين فى هذه المساجد . فى الفسطاط. سقط الإمام المتدثر 
بثياب بيضاء كالثور بضربة سيف قوية أنجزها أحد القتلة. ولم يكن عمرو هو المقتول 
فلم يؤم المصلين فى هذا الصباح» واستطاع عمرو أن يقتل القاتل فى اليوم نفسه. وفى 
دمشق؛ ركع معاوية وهو يؤم صفوف المصلين, وتحرك حارسه بسرعة عندما لاحظ 
حركة غير عادية بين جموع المصلين» فأنقذ سيده (معاوية) إلا من إصابة عارضة.. وفى 
الكوفةء كمن الخارجى ابن ملجم فى ظل الممر المؤدى لباب منزل على المتواضع مع غيره 
من طالبى الحاجات» وهوى بسيفه العريض على رأس على. لقَدْ كان هجومًا غير متوقع 
فلم يجد من يوقفه (يتصدى له). وعانى الخليفة الرايع؛ الإمام على من الآلام؛ ورغم أنه 
لم يمت إلا بعد يومين: ظل أثناءهما واعيًاء إلا أنه كان فى حكم الميت فقد كانت الضرية 
تخود هات الما مووق الحاغ التالث والستى من عبر وهو اتعمر سه الذي 
مات بعده سيده المبجل.؛ محمد رسول الله وخليفته أبو بكر ومن بعده عمر بن الخطاب. 
وغسل أبناء على الثلاثة؛ الحسن والحسين ومحمد (ابن الحنفية) جسد أبيهم: وشاركهم 
فى غسله ابن أخيه عبد الله بن جعفر. وقد خشوا أن یدنس أعداؤه قبره فلم يكشفوا 
عن قبره (موضع دفنه). لذا؛ فلعلى قبر فى كل مكان فى عالم المسلمين طولاً وعرضًاء 
ففى أفغانستان هناك مزار شريفء وفى الهند هناك حيدر أبادء رغم أن احتمال دفنه 
فى النجف على بعد نصف يوم للراكب دابة ‏ من الكوفة:؛ هو الأقرب للصحة ‏ حيث 
الفية الذهيية وفادن السنحت الكنين الذى يض الصبريخ. 

ورغم أن قاتل على تعتبره غالبية المسلمين» سنة وشيعة؛ قاتلا آثما منشقاء إل أن 
مجتمع الخوارج الصغير اعتبره بطلاً. ولا يزال الخوارج موجودين فى ثلاث مناطق 
قتبافنة جشرافيًا فى عام السا وسرفان ما هف حول ابن مله الأساظير فقيل 
إن مهمته كانت نتيجة تحريض قطم وهى عروس من الخوارج فتل أبوها وأخوها فى 
معركة النهروان: فقامت بدور سالومى المعروفة فى الترات اليهودى !أ طليت من ابن 
ملجم ثلاثة آلاف درهم وعبدين ورأس على مهرًا لها قبل أن تقبل الزواج منه. لكن بقية 
مسلمى العالم الإسلامى سرعان ما تحقّقوا من أن الخوارج قد قتلوا المسلم الكامل 
(عليًا)؛ فمع كل يوم يمر أصبحت فضائل على أكثر وضوحًا: أمانته الكاملة؛ التزامه 
التام بالإسلام التزامًا لا هوادة فيه وانُسامه بالرحمة والكرم. يمكنه أن يقول صادقا 


ا ا ب ا س أو رق مهن : دور الكللافت الى الشيقن 


وأمينا إنه يعلم رسالة النبى وستته أكثر مما يعرفهما أى إنسان آخرء وراح الناس 
يتذكرون إعلان النبى بأنه مدينة العلم وعلى بابهاء فكل من يبغى علمًا لا بد له أن يمر 
أولاً من هذا الباب. وكانت الأجيال التالية تشير لعلى ‏ أحيانًا ‏ بالباب» والمقصود أنه 
الباب الذى لا بد أن يمر من خلاله الصوفيون (الباطنيون) والشعراء والمفكرون فى أمور 
السو فل عا وة اى لد وق ف اس ا جرا لهد الف 
حفظه الشيوخ الصوفية الذى يوثّق انسياب المعارف الباطنية والممارسات الروحية خلال 
كل جيل من أجيال الإسلام (المسلمين): تمامًا كما أنه رأس نبع كل المنتسبين للنبى. وهو 
أيضًا السيد المرشد ‏ بامتياز ‏ والنصير الموفَّرء والدليل الشارح لكل حرفة ومهنة: 
صانعى السلال المتواضعين. والخطّاطين والمعلمين والجنود. فكل هؤلاء يسيرون فى 
ظلال على. ش 

لقد امتلك على النبالة التى يمكن اعتبارها أيضًا غباء 20011582655: قرفضه 
الدخول فى اللعبة القذرة المتمثّلة فى سياسات القوى القبلية: قد حال بينه وبين أن 
يكون زعيمًا سياسيًا ذا تأثير على العرب. وهذا جزء من الجمال الحقيقى الذى تحلّى 
به الرجل (على)؛ فعلىَ شاهد ودليل على أن أجمل اُثّل على الإطلاق لا بد أن تتلاشى 
فى العالم القذر لدنيا السياسة. لقد اختار على طريق المعاناه مفضّلا إياه على طريق 
التسويات. إنه أول فارس كامل حقيقى للإسلام. إنه الرجل الذى لم يكن يخشى أن 
يقاتل منفردا فى الصف الأول؛ وأن يعمل الساعات الطوال فى بناء المواقع ونزح المياه 
من الآبار. وأن يقول الحقيقة مفضّلا هذا على ربح أو كسب يأتى عن طريق الرياء 
والنفاق والرشوة. إنه الرجل الذى يشرك جيرانه وسيده (النبى) فى طعامه الهزيل. إنه 
الرجل الذى لم يطمح إلى مال أكثر مما يحتاجه لسقف يؤويه ولباس يستر بدنه وطعام 
يكفى ليشاركه فيه كل صاحب حاجة مهما كانت رتبته (مكانته). 

ر اا تزجع يمك أن كرد جوضوعا تة روما اة سه فاظن 
(بنت النبى) انتهى إلى زواج نموذجى كامل؛ فكانت فاطمة هى زوجته وهى أيضا 
صديقته الحقيقية. كانا صديقين فى مرحلة الطفولة وتعانقت روحاهماء وكانا متساويين 
وابِنَىْ عم. وكانا بطبيعة الحال بشرًا فاختلفا كأى زوجينء لكن عليًا كان دائمًا صادقًا 
معهاء فقد وها له النبى شريطة أن يعيش معها على وفاق 8٣٣۲ع‏ 8000 02. 

وعندما طلبت فاطمة هبةً لأولادها لم يقدم لهما النبى خيولا أو سيوفا ثمينة. وإنما 
بارك الحسن ودعا له أن يلهمه الصبرء ويهبه طلعة بهيّة وطباعا حسنة؛ وبارك الحسين 


الإمام على الخليفة الرابع ۳۲۱ 
ودعا له أن يهبه الله الشجاعة والكرم. وفى مناسبة أخرى طلبت فاطمة من أبيها هبةً 
لها ولعلى تعينهما على ما يعانيانه من فقرء فخيرها النبى بين خمس نعاج وخمس 
دعوات (تبريكات). ورغم معاناتها هى وعلى من الجوع إلا أنها اختارت هى وعلى أن 
يدعو لهما النبى ويباركهما : يا الله أنت الأول والآخرء آنت المالك القوىء رحيم الفقراء 
والمساكين. أنت رحيم على من يرحم. وعندما انطلق على فى سفر طويلء طلبت فاطمة 
من النبى أن يقدم لعلى ما يعينه على سفره» لكن النبى لم يقدم تمرًا ولا قربة جديدة 
وإنما قدم له دعاء السفر: اذهب محفوظًا برعاية الله. غفر الله لك ذنيك وهداك 
للصلاح والتقوى أينما ذهبت. وفى العام الأخير من حياة محمد تطلّع على إلى جويرية, 
لكنه علم أنها قد لا تكون اختيارًا مناسبًا لأن أباها هو أبو جهل الذى كان من بين أعدى 
أعداء الإسلام. لم يمنع النبى عليًا لكنهة حذره أنه إن أراد الاقتران بجويرية بنت أبى 
جهل فليطلق فاطمة. والحقيقة أن عليًا لم يتخذ زوجة ثانية أبدًا وفاطمة فى قيد 
الحياة. وفى أواخر حياة على بدا على شيخا وقورا ذا لحية كثة بيضاء مع ارتفاع معتدل 
فى يطنهة: وكان فى جيهته النييلة غلاماك من أقر السبجود الكن شنييًا ما لم يُغير من 
طبيعته الشافة الصريحة وكرمه الصادق وعينيه اللتين تتألقان ذكاء. وعلى فراش موته 
تحلق حوله أريع زوجاث (من بيهن أمامة حفيدة التبى من خلال ابنته زيتب) وا خد 
عشر ابنًا. وست عشرة جارية وخمس عشرة ابنة. لقد كانوا يعلمون أنه لم يعد الخليفة 
أو القائد أو أمير المؤمنين وإنما هو الآن أبو تراب. وأبو تراب هو الكنية التى كناه بها 
النبى عندما وجده يصلى فى المسجد بعد يوم عملء وكان يرتدى عباءة كانت قد تدلّت 
على الأرض دون عناية؛ فرفعها النبى بسرعة ونفض عنها التراب ثم جلس إلى أن أنهى 
صاحبه الشاب صلاته؛ وبعدها حيًا النبى عليًا بن أبى طالب بن عبد المطلب واصقا إِياه 
بأنّه أبو تراب ودعا له لأنه مثل محمد يمكن أن يدعو الله بقلب صادق: اللهم اجعلنى 
مسكينًا وأمتنى مسكيتًا واحشرنى فى زمرة المساكين. 

إن عليا هو محور كل حكاية ورثة النبى: وهو شخص صيغ من أنقى مبادئ الشرف 
والحق والشجاعة والإيمان. إن أشخاصا من هذا النوع لا يقدر لهم أن يزدهروا فى 
دنيانا الفناسنة القاصة باظموحات غيناتغلئة: والمخاؤت والغيزة كل,المسلمين يوفرون 
عليًا فهو الأكثر تنويرًا وروحانية بعد النبى محمد . الكل يعترف به خليفة للمسلمين. وكل 
٠‏ المسلمين متفقون على أنه باغتيال على فى سنة 51١‏ انتهى عصر القداسة فى مجتمع 
المسلمين. وعلى هذا فما كاد يمضى جيل على وفاة محمد النبى فى سنة 777 حتى 


مكتبة الأسرة ۲۰٠٠‏ 


ا سي كص ر ف و کد ووو جلاف السس الت 


انتهى حكم الخلفاء الراشدين (ورثة محمد المتنورين). لم تمض سوى ثلاثين سنة 
ويعدها عاد الجنرالات (القادة العسكريون) والسياسيون الماكرون 50161211285 ورؤساء 
الشرطة وزعماء العشائر ‏ مرة أخرى للسلطة. فبحلول عام 11١‏ انتصر رجال من 
شاكلة معاوية وعمرو والمغيرة على إمبراطورية المسلمين. لا أحد يشك فى هذا سواء 
كان لامها مها اتسنا هذ اله كيف سال اتر الا ةة 
واخرجوة من نار مستار الت حون هنه المكرة كافتة:وواء كل :اتقات حون 
طيعة الأسساذم: وهيةا هو القرق اساي نين اريئ اساد رة وعدن غالبية اة 
السلفيين 5101215 0118000 ينصون على أربعة خلفاء راشدين (متنورين) : أبو بكر 
وخر وعتمان وغل يتا يدل المؤركون الشيعة :على آذ هناف حليفة اهيدا وار 
واحدا حقيقيا هو على. 

وبالنسبة للشيعةء فإن الخداع فى وراثة محمد يبدأ فى الساعات القلائل بعد وفاة 
النبى؛ أما السنّة فيرون أنه رغم تسلّل الدمار ‏ ببطء ‏ إلى القيم الروحيةء فإن الجيل 
الأول من ورثة النبى يمثل نموذجا يمكن أن تكون دراسته مفيدة للبشرية. ذلك أن المثال 
المكتمل الممثل فى أبى بكر وعمر وعثمان وعلى (وغيرهم من صحابة النبى) يكون 
نموذجا بطولياء كما أنه المصدر الثانى الذى تستلهمه جماعة المسلمين. 

ويركز الشيعة على طاقتهم الروجية بمعنى أن البشر سرعان ما ضلّوا عن الرؤية 
الإلهية 15108 011186. ويسوقون (أى الشيعة) الحجج للتدليل على أن عليا وحده هو 
الذئ كان مهلا للرفع من شان القيم الروحية القن تعرز روح الأسلام وجوهرهء وهذه 
نظرة سوداوية ©1061305011: رغم أنها من ناحية أخرى: نظرة تسمح للشيعة أن 
بتلا لأقامة ذولة قدشية (مباركة ):غادلة زاوا كالتى كان على يربز التأسسها على 
هذه الأرض (فى هذه الدنيا). وعلى أية حال» فقد كان الثمن الذى دفعوه مقايل هذا 
الطموح الروحى» ثمنا باهظا لأنه كان عليهم أن يديروا ظهورهم لكثير من الإنجازات 
البطولية التى أنجزها الجيل الأول من ورثة النبى. وكان عليهم أيضا أن يعتنقوا إعلان 
إيمان قابلا للتجريب» وهو أن تتابع الحكام فى الإسلام لابد أن يمر من خلال الذرية 
الذكورية المباشرة لعلى بن أبى طالب. والشيعة ‏ مثلهم فى هذا مثل اليهود ‏ ينتظرون 
مَهّديهم المنتظر الذى طال تآخّره (مسيحهم المنتظر). وهم أيضا كانسيحيين يترقبون 
تحقيق الأحداث المرعبة كالتى تنبأ بها يوحنا فى سفر الرؤياء وهم ينتظرون ‏ بصبر - 
المجتمع العادل بوصول الإمام الحقيقى إلى الحكم الس 


ا ا ا ا چ حم بعص ر 


ولكى نفهم الأحزان الحقيقية للشيعة. لا يمكننا أن ننهى قصة ورثة النبى بموت على 
فى سنة 11١‏ فهناك انحراف مأسوى أبعد مدَى لقصة المعاناة. فهناك من أحرق الكعبة 


(بيت الله) وهناك من أراق دماء ورثة النبى مرّة أخرى على ثربة العراق. 


تعليقات المترجم 


(1) غنى عن القول أن هذه العبارة كتيها المؤلف على سبيل المجازء فعلى كرّم الله وجهه معروف الأب والأم. إنه 
على بن اتن طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد متناف القرشى الهاشمى. وآمه قاطمة ينت سد ین 


(1) نظرًا لتركيز المؤلف تركيزا شديدا على دور عائشة رضى الله عنهاء لزم هنا أن ننه إلى أن طلحة هو زوج أم 
كلثوم بنت آبى بكر الصديق أى أنه زوج أخت عائشة. أما طلحة فهو أبن عبيد الله بن عثمان القرشى التيمى. 
وهو أحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب الشورى فيهم. أما الزبير بن العوام. قأمه صفية بنت عبد 
المطلب بن هاشم. ومن زوجاته أسماء بنت أبى بكر أخت عائشة من أبيهاء وهو ابن عمة النبى. أحد الستة 
ألذين اختارهم عمر للشورى. 

(؟) النص كما ورد فى الطبرى :«قال ابن عمر: لا آبايع حتى يبايع الناس.. قال الأشتر: خل عنى أضرب عنقه. 
قال على: دعوه! آنا حميله. إِنّك ما علمت ‏ لسيِّنْ الخلق صغيرا وكبيراء. (تأريخ الطبرى / ج ” / ص 331١‏ 


/ حوادث سنة 560 هد 0 
(؟) تاريخ الطبری ج 5 ص /١‏ حوادث سنة 53 هب 


(۵) لم ترد هذه الصياغة يكل حدتها فى تاريخ الطبرىء وهذه كلمات السيدة عائشة عندما يتولى على الخلافة. 
قالتها تى مكة المكرمة: «.. أيها الناس. 9 الغوغاء من أهل الأمصار واهل المياه وعبيد آهل المدينة اجتمعوا 
5 1 ا 0 عي رك i.‏ 5 3 5 3 ِ ع 
ان عاب الغوغاء على هذا المعتول بالامس الإرب واستعمال من حدثت سنه وقد استعمل أسنائهم فيله.. فلما 
لم بجدوا! اجعة ولا عدرا بادوا بالعدوان.. فسفکوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام واخدوا المال الجراع 


واستحلوا الشهر الحرام: والله لاصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم..... 
(تاريخ الطيرى انا ا ص7 7 حوادث سنه ۴٣‏ ه). 


(3) نص خطبة على بن أبى طالب عند البيعة الأولى له كما أوردها تاريخ الطبرى (ج؟ / ص 197 / أحداث سنة 


6ه / طبعة دار الكتب العلمية): : إِنَّى كنت كارها لأمركم: فأبيتم إلا أن أكون عليكم. ألا وإنه ليس لى أمر 
دونكم . آلا إن مفاتيح مالكم معى. آلا وإنه ليس لى أن أخذ منه درهما دونكم. رضيتم» قالوا: نعم. فال: 


«اللهم اشهد». نص نصيحة المغيرة تلامام على كما وردت فى تاريخ الطبرى:«... ان لك على الطاعة 


ا يت شي تج و ركه معد لجرو الخلذفت الف اق 


والنصيحة. وإنّ الرأى اليوم تُحرز به ما فى الغد . وإنّ الضياع اليوم تضيّع به ما فى الغد. أقرر معاوية على 
عمله: وأقرر ابن عامر على عمله. وأقرر العمال على أعمالهم: حتى إذا أتتك طاعتهم وبيعة الجنودء استبدلت 
أو تركت. قال على: حتى آنظر» (تاريخ الطبرى/ حوادث ۲۵ ه/ ج ۲/ ص ۷۰۳). 
(۸) لم يُقتل عبد الله بن الزبير بن العوام فى موقعة الجمل. وعبد الله بن الزبير هذا امه أسماء بنت أبى بكر. 
وقد بويع له بالخلافة سنة ١14ه‏ عقب موت يزيد بن معاوية فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق 
وأكثر الشام وجعل المدينة قاعدة ملكه. وظل خليفة حتى تولى الخلافة عبد الملك بن مروان الأموى الذى سبر 
له جيشا هزمه وقتله. (أزمنة التاريخ الإسلامى: ج ۲ .ص '١2ل).‏ 
(۹) كتب التراجم الحديثة مثل الأعلام لخير الدين الزركلى لا تورد عن عمرو بن العاص سوى معلومات محدّدة 
مثل: 
- هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سهم القرشى السهمى. ويلاحظ أن السّهمى هنا أتث بعد 
2 أسلم سنة ثمان للهجرة هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة إذ قدموا المدينة جميعا مسلمين. 
- ولاه عمر بن الخطاب قيادة جيش فلسطين والأردن بعد موت يزيد بن أبى سفيان ثم سيره لفتح مصر؛ 
وأقره عثمان على ولاية مصر ثم عزله وولّى بدلاً منه عبد الله بن أبى السرح العامرى؛ وكان هذا بدء النزاع 
بين عمرو وعثمان. 

.- لما فتل عثمان سار عمرو إلى معاوية وشهد معه صقّين؛ وكان حكمًا له. 

- ولاه معاوية مصر وأطلق له خراجها ست سنين فجمع أموالا طائلة. 


كان أحد الدهاة المقدمين فى المكر والرأى والدهاء. 


1 


توش فى مصر وله من العمر ۹١‏ سنة ودفن بالمقطم. (الأعلام لخير الدين الزركلى/ مادة: عمروء أزمنة 
التاريخ الإسلامى: ج ؟ .ص ۷۸۹). 


)٠١(‏ المقصود فى هذا السياق هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب وليس عبد الله بن عمر بن الخطاب. والأستاذ 

المؤلف يخلط أحيانا بين الشخصيتين وفى السطور التالية ما يبين الفرق بين الشخصيتين: 
عبيد الله بن عمر. وهو الشخصية المقصودة هنا. ولد فى حياة النبى وأسلم بعد إسلام أبيه. قتل الهرمزان 
بعد مقتل أبيه. رحل إلى الشام فى خلافة على وانضم إلى معاوية؛ وحارب معه ضد الإمام على. وفّتل فى 


سے 


- أما عبد الله بن عمر؛ فقد أسلم مع أبيه وهو صغير وهاجر إلى المدينة مع أبيه وشهد فتح مكة. لما فُتل 


عثمان رفض بيعة من بايعه بالخلافة. تُوشّى فى مكة فى سنة لاه / 157م. 


الفصل العاشر 
معاوية الأموى 00 
والامام الحسن والامام الحسين 


«من أراد ملكا لزمه أمران. 
شىء مصقول أزرق وآخر بلون الزعفران؛ 
أحدهما من ذهب مدموغ باسم الملك. 
والآخر أزرق مصقول فى اليمن. 
كل من يرنو للمُلّك 
لابد أن يكون ذرب اللسان» سخى اليد. 
وآن يكون ذا قلب عامر بالحق والحب 
نعم, الرغبة فى الانتقام والحب معا..». 
دقيقى 130101 
انحنى الحسن ليقبل حاجب أبيه. وكان فى ذلك الحاجب جرح واضح» ثم خرج من 
البيت ليعلن لأهل الكوفة موت إمامهم. كان شهر رمضان لا يزال حالاً؛ لذا فقد كانت 
الشوارع حول امسج الجا والمفرات داخلة وحوؤلة:غاصة باتسبلمين. الدين كانوا 
يستمعون للقرآن الذى استمرت تلاوته طوال الليلء وهذا ملمح من ملامح شهر الصيام. 
وكان الحسن قد ولد بعيب خفيف فى النطقء لكنه تغلب على ثقل لسانه (فى هذه 
المناسبة) ليصبح متحدنًا متقن الحديث رغم بطثه. كانت خطواته المحسوبة متناقضة 
تناقضًا مؤثرًا مع معاصريه الذين سارعوا بالكلام وتحركت ألسنتهم بشدة وشملهم 


7 ت ف و ج ست او رقف مي جد وق( لخالاف انش الف 


الأتقغال الشدين لقن وصت الحسق آنا قى هذه الليلة ناته صاخ اعمال لا تارف 
وستظل دائما كذلك. لقد ذكر الجموع بشجاعة أبيه وكيف أنه كان فى معظم الأحيان 
يغدى النبى أثناء الغزوات. وذكر الحسن مقررا للناس بياعتياره الواضى الشرعى 
(المقصود من أوصى له على 1682168 [682.]) أن عليا ليس مدينا للحكومة بشىء: وليس 
مطلويا منه أن يعيد أية سبائك ذهبية أو فضية فلم يترك سوى كيس به ۷٠١‏ درهم كان 
کا مركي سور ابكار اده وحدة اده إن اليل زک کر 
يكون الآن إلى جانب أبى بكر وعمر لفرط استقامته وعدالة إدارته. ووجد الحسن البالغ 

من العمر الآ سبعة وثلاثين سنة من يحثه على الاستمرار فى الحديث. لقد بكت 
الجموع من أجله. وبعد أن انتهوا من رثاء والده وقف عبيد الله بن عباس ودعا الناس 
إلى بيعة لحفيد البشيرء وابن النذير 1931261: وابن من استدعاه ريه زسبحانه وتعالى)؛ 
وابن مَنْ كان مصباحا يستضاء به بإذن الله تعالى: ولم تكن الجموع المحتشدة فى حاجة 
لكل هذاء فقد كانوا جميعا يوقرون الحسن ويحيونه .was adored by all‏ 


وكان الحسن أيضا على وفق كل الحسابات صورة طبق الأصل من جده E‏ 
الحديث لا يورد على لسانه شرا ضد أى إنسان (لا يذكر أحدا بسوء) كما كان زاهدا 
حقيقياء وكان قد أدى فريضة الحج ‏ بالفعل ‏ خمسا وعشرين مرة قاطعا كل المسافة 
بين مكة والمدينة ساثرا على قدميه (00؟ ميلا). وكان واحدا من أبطال الإسلام 
العازقين عن الشهرة. مسالما عالما مستقل الرأى متعمقا فى طبيعة المسألة (القضية) 
التى ينظر فيها. وعلى وفق الروايات التقليدية؛ فقد كان الحسن هو حارس بوابة عثمان 
بن عفان حتى فوجئى بهجوم المتمردين. فرغم معارضة والده (الإمام على) للسياسة التى 
انتهجها عثمان فى السنوات الست الأخيرة من حكمه. الا أن الحسن كان دائما ينظر 
إلى أبعد من الخلافات العابيرة: فقد كان (أى الحسن) يقدر إنجازات عثمان الرائعة. كما 
كان متعاطفا مع عثمان لدماثته ونشاطه وحبه للعلم وتحفظه (عزوفه عن كثرة الكلام) 
كما كان الحسن يشارك عثمان بن عفان فى فهمه العميق لكون الإسلام قائما على 
لين والتسامح والمودة. لقد كان إسلامه من النوع الذى لا يجعله يُلحق أذى أو ضررًا 

ی آحد(*)ء وکان معجبا إعجابا شديدا بعتمان لاستعداده للموت فى سبيل ما يعتقده 
وعدم استعداده ‏ فى الوقت نفسه ‏ لأن يكون ا فى موت أى إنسان. وعندما كان 


(*) الاس م کله د وچمه ومنادم وتسامح وليسر ر فيه نوع للتسامح ونوع ن خر للتضررء وهو الذى جاء فيه فوله: 
ل عليكم فم ى الین من حرج (الحج: ۷۸). وقد أحسن الدكتور المترجم عندما علق على هذه الفقرة 
ن الجهاد فى اران آنا هو ي للدفاع عن ! لنفس. (المعلق). 


معاوية الأموى والإمام الحسن والإمام الحسين اساسا ب ا سس ب 5719# 


يعظ نجده يركز على السلام لا على الحرب. وهو فى هذا مخالف لتعاليم القرآن(١)‏ اناه 
teaching of the Quran‏ عط 01 وكان يركز فى مرات متوالية على أن الجهاد الأكبر هو 
جهاد النفسء أما خوض المعارك الحربية فذلك هو الجهاد الان وكان يستشهد 
بالآية القرآنية GS ۲٠١‏ الإكتب عليكم اقتال وهو كره کم 


وعسی أن تکرهوا د 
نتم لآ تعلمون( (2)515. 
بكم تددو u E‏ ا جنود حامية الكوهة 


الذين سبق لهم آن رفضوا أن يحاريوا دفاعا عن و والده (الإمام على) ۵ فى اليوم الم رابع من 
معركة صفينء وبعد يوم النهروان المأساوى ‏ لقد راحوا الآن يطالبون ال 3 


شينًا وهو خير لکم وعسى أن تحبوا شيا وهو شر لَكُم واللّه يعم 


غاضبين ‏ بأن يقودهم ليشنوا حربا. إن ذلكما العقدين اللذين شهدا انتصارات عربية 
لا نهاية لها عندما غزت (فتخت)الجيوش العريية نصف العالم المعروف, قد اشتملا 
الآن على خلل خطير 1113189266 12118610105 فى هذه المرحلة الباكرة من تاريخ 
الإسلام. ذلك أن عددا كبيرا من المسلمين الشبان قد نشؤوا معتادين على فكرة انعكاس 
عقيدتهم فى الانتصارات العسكرية. لقد رأوا . على نحو خاطن ‏ الانتصارات العسكرية 
فى هذه الدنيا وتحقيق الشهرة والعظمة والثروة دليلا على صحة الإسلام. إنهم لم 
يعودوا يفهمون أن رسالة محمد هى فى الأساس مرتبطة بالعلاقة بين الإنسان الفرد 
والله. وأنها لم تكن عَلَمًا (أو لواء) يحاريون فى ظله لغزو [فتح) العالم. 

عبنًا دعا الحسن لمثل هذا ككل المسلمين الحقيقيين. عينًا دعا للتخلى عن الأطماع 
الدنيوية. مؤكدا أنه لا يسعى للهيمنة الدنيوية وإنما لرحمة الله ولحقن دماء الناس. ولم 
تۆت دعوته ا فقد بدأ الجنود يسيثون معاملة أميرهم حتى تحولت انفعالاتهم إلى 
شغب. نهبوا بيته وسحبوا سجادته من تحته ونزعوا عباءته من فوق كتفيه. ولم ينقن 
الحسن من الاستشهاد فى ذلك اليوم سوى تدخل المقاتلين الفرسان 110102160 من قبيلة 
رييعة أشياع على وآسرته. المخلصين. ولم يزد هذا الشغب الحسن بن على إلا إصرارًا 
على إنهاء هذا الصدع فى الإسلام: وإنهاء المزيد من سفك الدماء بين المسلمين. 

أما معاوية فسارع بالتحرك ببراعة حالما بدأ يقدر تقديرا كاملا أن الحسن لا يعد 
لخوض الحرب ولم يشرع فى الدعاية السابقة للحرب. وإنما يسعى حقيقة لصلح 


وسلام أخيردين. قاد معاوية جيشه خارجا من سورياء لكنه أظهر صيرا وحكمة لمعارضيه 


TYA‏ اساي يبيب کک ورك محمن: دور الخلا ف التي الشيعن 


بينما هو يتقدم مقتربا من الكوفة والبصرة. لقد استجاب للتواضع التقى الذى أبداه 
الحسن لطلب السلام بأن أسقط عن نفسه كل الألقاب المنطوية على السيادة والادعاءء 
فأصبحت صيغة المراسلات بينهما: من الحسن بن على إلى معاوية بن أبى سفيان أو 
العكس. ويذكر واحد من كتاب الحوليات (المؤْرّخين) أن معاوية أرسل خاتمه مرفقا 
بشو ذقنا فنا سمسرك ف افون O‏ فق التز كن القن 
يريدها. لقد وافق الحسن على التخلى عن كل السلطات لمعاوية على ألا يؤذئ أحدا 
ممن دعموا عليًا بن أبى طالب» وعلى أن يحكم (أى معاوية) وفقا لكتابّ الله وسنة 
النبى» وقد تأكد هذا كتابة وشفاهة وشرح الحسن للجموع فى جامع الكوفة أنه تنازل 
عع ارو اسك شاه القائن اونا E‏ كت ا جيه قر ل ليت 
الحكم من بعده (أى من بعد معاوية) إلا أن هذا الوعد سرعان ما طواه النسيان, 
رت ا عاك ي قرو سحا سيق الدلينة الى لعن رن جا 
رسمى انتخابى 00101211) 616010121 1012121: وأكد معاوية أحقية الحسن فى راتب 
سنوى مقداره مليون درهم سيساعد به كل أصدقائه وكل بنى هاشم وأتباع والده (الإمام 
على) القدامى. 


وفى يوليو سنة :11١‏ ركب الحسن وأخوه الأصفر الحسين خارجين من الكوفة 
عائدين للمدينة. حكم الحسن ستة أشهر كان العرب أثناءها ‏ على حد رأيه ‏ فى قبضة 
يده وكانوا مستعدين لخوض الحرب إلى جانبه ضد كل من يعلن الحرب عليه لكنه 
رفض الحرب مبتفيا وجه الله. وفى وقت لاحق حاول أعداؤه تشويه طبيعته المسالمة 
وظهازفه بان أظلقوا عليه سات اناق (تحسن الطلاق) كناف كامات مبائدته ف 
كثرة الزواج والطلاق وعن المائة زوجة اللائى تزوجهن فى المدينة (مفهوم أنه لم يجمع 
بينهن) وفى بعض الأحيان لم تكن الزوجة تمكث معه أكثر من ليلة واحدة ثم يطلقها. 
إنها حكايات أشبه بحكايات «ألف ليلة وليلة». ورغم أن تفاصيل هذه الحكايات لا تزال 
تضفى نكهة على عناصر الثقافة الشعبية؛ إلا أنه لا بد من الاعتراف أنها بقايا دعاية 
لتوواء ا اه افر لالم ن الك حرا قارات ا 
وسلالته محددة تاريخيا ‏ وهذا أمر استثنائى. وذلك لأن آلاف الأسرات الشريفة 
(الأشراف) التى تدّعى أنها من سلالة النبى محمد ترجع أصولها إلى واحد من ابنّى 


الحسن اللذين ظلا فى قيد الحياة بعد وفاة والدهماء ونعنى بهما زيدا والحسن. 


معاوية الأموى والإمام الحسن والإمام الحسين لعج ا ت چچ ا 


[ملتحوظةالأشراظ القى كرمع اوها إلى السدين تلق عا هاده اسم اة 
والمفرد سيّد). 

ودخل معاوية الكوفة باعتباره الخليفة الوحيد المعترف به للإمبراطورية العربية. 
ووعد بالعفو عن كل من كان فى حامية الكوفة؛ فسارعوا بتقديم البيعة له رغم أنه حذر 
من أن فترة السماح والحماية ستنتهى بعد ثلاثة أيام. كما وعد أيضا ‏ الجنود 
المحتشدين بآفاق رحبة جديدة تَرُضى طموحاتهم: توسع مستمر للإمبراطورية العربية 
بفتوح (غزو) يشهدها المستقبل. ومنن هذا الوقت فصاعدا سيتم دقع أجور المسكر 
ورواتبهم بشكل دقيق وفورى؛ وسيكون ميدان المعارك هو أرض العدو مع وجود مواسم 
لشن غارات عير الحدود تستمر ستة أشهرء بينما فى حالة الفتوح الأكثر طموحاء كان 
يتعين على المحاربين أن يستعدوا للغياب عن قواعدهم وأسراتهم طوال العام. 

وسرعان ما كانت جيوش الخلافة فى حالة حركة مرة أخرى لتوسيع حدود 
الإميراطورية أكثر فأكثر. فقد كان معاوية يؤمن دائما أن إبقاء جيوش العرب مطيعة 
لا يكون إلا بجعلها مشغولة تماما. لقد أصبح على رأس الجيوش العربية رجل وصفه 
عمر وكآنما يتنبأ له بأنه (قيصر العرب). وكان معاوية ‏ حقا ‏ أميرا بين قريش؛ طويلاء 
مميزاء ضخم البنية 50136 12320: وكان فيه أيضها من الصفات العامة لقيصر ‏ القدرة 
على الجذب والحث والتفويض 1616536 » فلم تكن المسألة بالنسبة له مجرد إصدار 
افك 

لقد نشا معاوية فى البؤرة السياسية لمكة متمرسا تمرسا مفعما بالخبرة بالثقافة 
السياسية العربية: كان دوره محفوظا إذا كان المطلوب هو الإصفغاءء؛ وإذا استلزم الأمر 
الدخول فى مناقشات؛ وإذا حان حين الصبر. وقد أراد أكثر خصومه العسكريين لَدَدَا 
فى الخصومة ‏ ونعنى به الإمبراطور البيزنطى الناطق باليونانية؛ أن يعرف طبيعة 
الرجل (معاوية) من خلال مراوغات مستمرة اتخذت شكل دبلوماسية إرسال السفراء. 
وعلى هذا فمن المخادعة ‏ على نحو خاص - أن المؤرخ البيزنطى ا Theo-‏ 
55 لا يطلق على معاوية «ملك العرب» ولا «إمبراطور العرب» وإنما يصفه بأنه 
«مستشار العرب الأول» ٤01186110۲‏ 11156 عط" . فطا ما كان معاوية قادرا على قيادة 
جيوش العرب وتوجيهها نحو النصرء. أصبحت مشورته ‏ بلا شك مقبولة لدى العرب. 
وكان معاوية قائدا عاما يتسم بالعبقريةء وكان من السهل أن يلاحظ المرء مدى رؤيته 


الاستراتيجية المدهشة. 
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معاوية: اول خليمة أموى ۸۰-1 وموت الحسين 
13 القواعد العسكرية وا مدن الرئيسة 


2 جدود الخلافة 


فى سنة ۷١١‏ تقدمالعرب الى 
الشرق من حدود اليند 


سوم /الحبشة 


٤ 


8 3 الأساطيل الهربية 
ج 


عقب بن نافع يؤسس مدينة جديدة لحامية 
عسكرية (القيروان) لفن الشمال الأفريق 


مرك ة ذا ت الصواری ا 


0 680 Kurdaia; after the death. ا أ‎ 
دبز ابسعدةة‎ Husayn woud attempt | ¢ 8 
tohalt 2 crealain of a dynastic بلاد النوياويين‎ 


monarchy Dut would be killed with 
his family at Kerbala 


2 9 3 
ا الالالبتبتبتتلل ‏ ت جت ور نة محمد دور الخلاف السى الشيفع 


وعلى الجبهة الغربية جرى إرسال عقبة بن نافع (ابن خالة عمرو بن العاص) ليكمل 
فتح الشمال الأفريقى. ولتسهيل هذه المهمة تم إنشاء قاعدة متقدمة فى سنة 17١‏ فى 
وسط تونسء؛ أى إلى الغرب من الفسطاط بحوالى ٠٠٠١‏ ميلء إنها قاعدة القيروان التى 
كانت وقتها معسكرا تتوقف فيه خيول الجيوش العربية؛ كان موقعها ملائما فلم تكن 
فقط ‏ تشرف على مراع طيبة فى منطقة سهوب. وإنما أتاح موقعها لعقّبة أن يقود 
جيوشه وكأنه يدق ا استراتيجيًا بين المدن البيزنطية المسورة على الساحل من 
ناحية؛ وبربر الجبال شديدى البأس من ناحية أخرى. وقد تطور هذا الموقع الذى اتخذه 
عقبة لاستراحة جيشه ليصبح مدينة القيروان المقدسة .The holy city of kairouan‏ 

وكانت هناك عقبات» ذلك أن عقبة ‏ بعد موت خاله ‏ عمرو - فى مصرء دخل فى 
نزاع مع الحاكم العام الجديد. فجرى عزلهء كما سبق أن عزل خاله من قبل؛ لكنه ‏ مثل 
خاله أيضا ‏ سعى للعودة إلى منصبه (تولّى القيادة) ونجح بالفعل. وفى سنة 1۸١‏ عبر 
السهوب الجنوبية فى الشمال الأفريقى. لقد كان عبورا استكشافيا ملحميا كبيراء ولم 
يتوقف عقبة بن نافع إلا عندما وصل لنهاية الطريق ‏ ساحل المحيط الأطلنطى الذى 
كان العرب يعرفونه باسم بحر الظلمات (11لاه“065 01 563 فقال: «يا ربء لولا هذا 
البحر لمضيت مقاتلا فى سبيلك». وقّتل عقبة بن نافع فى طريق عودته على يد الأمير 
البريرى ككسيّلة خارج واحة بسكرة 81518 (جنوب دولة الجزائر الحالية). ويعدها أثارت 
الكاهنة ‏ الأميرة الساحرة حاكمة المناطق الجبلية ‏ قبائل البربر ليقوموا بثورة عارمة 
على نطاق واسع ضد المسلمين العرب. بهذه الأحداث الدرامية غير العادية أوجد 


الإسلام الشمال أفريقى ميثولوجيته التاريخية own historical mythology‏ 15 . 


وعلى الجبهة الشمالية وجدنا الأسطول العريى الذى كان معاوية قد أنشأه بتؤدة 
وصبر طوال العقدين الماضيين قد أصبح أخيرا يتحرك بحرية فى مياه بحر إيجة 
الجنويية؛ وهاجم صقلية وكريت عدة مرات» واحتل جزيرة رودس فى سنة 1۷۲ . وثمة 
نقش باللغة العربية اكثّشف مؤخرًا فى أرضية كنيسّة فى كنيدوس 0010005 (على 
الساحل التركى المواجه لرودس) قد يعود تاريخه إلى هذه الأعوام المليئة بالفخر 
والاعتزاز ‏ وفى هذه الحالة نلاحظ أن هدا النمش يعد واحدا من أقدم التقرشن الخرنية 
المعروفة. وتم إنشاء مستعمرة إ«هآه٣‏ عربية فى جزيرة رودس؛ وكون التجار المسلمون 
من هذا المجتمع الطليعى (الريادى) ثروات بصهرهم تمثال رودس 01 001055105 


معاوية الأموى والإمام الحسن والإمام الحسين سسب سس ص سي يسبب ٣۲‏ 


6‰ ۴ وتمثال هليوس 1161105 النحاسى الضخم الذى كان قد سقط بفعل زلزال 
منذ حوالى ثلاثمائة سنة مضت. 

وبداً معاوية ‏ بعد أن اتخذ من رودس قاعدة متقدمة ‏ عملياته الأكثر طموحا. لقد 
بدأ فى شن غاراته الحربية البحرية على مدينة القسطنطينية المسورة بثلاثة أسوار يتلو 
أحدها الآخرء واستمرت هذه الهجمات البحرية التى شكلت حصارا عشر سنوات من 
سنة 188 إلى سنة 1۷۸. وتم إنشاء مسجد فى إيوب[') «بالاظ- معسكر القاعدة خارج 
أسوار القسطنطينية مباشرة. وقد أعاد الأثريون العثمانيون اكتشاف هذا المسجد فى 
القرن الخامس عشر وأعادوا إنشاءه بأسلوب معمارى فخم ليصبح المسجد الجامع 
الأقدم فى كل أوروبا. لقد كان إنجارًا غير عادى أن يحتفظ العرب بجيش فى الميدان 
هذه الفترة الطويلة. وعلى هذه المسافة البعيدة. لقد كانوا معتمدين تماما على الهيمنة 
على الطريق البحرى. فعندما لاقى أسطول عربى الهزيمة أمام أسطول بيزنطى فى 
معركة 017212ا113لا5 فى سنة 1۷۸ كان معاوية حكيما إذ أمر بفك الحصار الذى كان 
يقوده يزيد. أول أبنائه. وأثناء عملية الانسحاب المنظمة هذه (فك الحصار) تم إبرام 
هدنة مع البيزنطيين استمرت طوال جيل كامل؛ إذ كان على العالم الإسلامى أن ينتظر 
ثمانمائة عام قبل أن يظهر قائد (مسلم) ف LUE‏ ولحي 
البيزنطية البرية يتناثر فيها اثنتا عشرة قلعة حصينة تحمى كل الممرات المهمة عبر 
جبال طوروس» وقد ظلت هذه القلاع صامدة طوال فترة الحصار التى استمرت عشر 
سنوات. وقد عبن معاوية لمواجهة هذه الجبهة أحد أبناء خالد الباقين فى قيد الحياة, 
وهو عبد الرحمن بن خالد ليكون واليّا على حمص وليقود غارات الصيف التى تشنها 
الجيوش العربية ضد هذه الحواجز (القلاع) الجبلية. 1 

ولم يكن معاوية ليترك شيثا للصدفة فى الجبهة الشرقية المضطرية. فقد اختار 
سياسيين هما الأكثر مرونة (خداعا) وإدراكا لتوازنات القوى؛ فى تلك الأيام ليحكما 
المدينتين العراقيتين» الكوفة والبصرة. وهما مصدر المتاعب (على هذه الجبهة). لقد 
اختار مرة أخرى المغيرةء ذلك الأعور ليحكم الكوفة. واختار رفيقه زيادًا ليتابع أمور 
البصرة؛ وزياد هذا من مواليد البصرة وكان يحظى بالرعاية. ولم يكن أى منهما يعول 
على حسن إيمان أحدء لذا فقد عمدا إلى وضع أسس الدولة أو سلطتها من خلال قوة 
الوقن اة اله والسهون يكو الشراقة وسار رن O‏ 


۲ 


رر و 3 7 
ورثه محمد: جذور الخلاف ألسنى الشيعى 


وتعيين مندويين لكتابة تقارير عن حالة الأسواق وما يقوله الناس عند أبواب المساجد. 
وفى ظل هذين المفوضين السياسيين (ويما اتخذاه من إجراءات). تفرغت حاميتا الكوفة 
والبصرة لتوجيه طاقاتهما للفتوح المنضيطة والموجهة على طول الجبهات الشرفية داخل 
بلاد فارس. وقد ربط معاوية زيادًا به. فجعل ولاءه الشخصى له فوق كل شك» وكان 
معاوية ‏ فى هذا ماهرا عندما مس مسألة الطبقة الاجتماعية لزياد: وهى مسألة 
حساسة (إذ كان زياد مجهول الأب)ء إلا أن معاوية اعترف رسميا أن زيادًا هو ند أبناء 
أبى سفيان المفقودين. وهكذا لم يعد زياد مجهول الأب ولم يعد يطلق عليه (زياد ابن 
أبيه) وإنما زياد بن أبى سفيان: وأبو سفيان ‏ كما هو معروف أحد سادة مكة العظماء.. 
وق أو ا جد وف علق واد دروو ان الجواكووالترطيات» فق حمل ی 
ابن «أخيه الجديد» هذاء وهو عبيد الله بن زياد قائدا لحامية خراسان التى كان قوامها 
٠١‏ آلف مقاتل من المقاتلين الأشداء. كما جعل من سعيد بن عتمان بن عفان قائدا على 
بَخَارَا (تكتب أحيانا بخاری) التى تم فتحها مؤخرا. 

وخلال فترة حكم معاوية التى اسنمرت تسع عشرة سنة (551 - 6 كانت دمشق 
هى مركز السلطة الإدارية. ولم يعد مطلويا من السفراء الأجانب والمسئولين والمفاوضين 
أن يقطعوا مسافات طويلة وشاقة إلى وسط شبة الجزيرة العربية ومنها للمدينة. وإنما 
أصبح عليهم ‏ الآن ‏ أن يشقوا طريقهم. كما كان الحال قبل ذلك إلى العاصمة 
التجارية لسوريا (الشام) البيزنطية: التى تضاعف ازدهارها الآن فقد أصبحت هى 
العاصمة السياسية لإمبراطورية عالمية واسعة. وعلى أية حال» لم تكن هناك محاولة 
لفرض اللفة العريية لتكوين إمبراطورية متماسكة من هذه البلاد المفتوحة: فقد 
استمرت كل ولاية (منطقة) جرى فتحها فى استخدام لغتها وطبقة موظفيها (مسئوليها 
الإداريين المحليين) ومكاييلها وموازينهاء وعمّلتها ‏ الدينار الذهبى البيزنطى والدرهم 
الفضى الفارسى. لم يعد هناك مجال الآن لبساطة. عهد النبى سواء فى أسلوب الحياة 
آم فى أسلوب الحكم. لقد تغير (تحول) كل هذا تماماء فحتى مندوب أحد ولاة معاوية 
أصبح ‏ الآن ‏ محاطا بأبهة السلطةء فى محاكاة واعية لنمط البلاط البيزنطى 
والساسانى وكان فى مقدور السفير الآجنبى الزائر أن يلاحظ العصئ الفضية الكثيرة. 
وقارئ الرسائل :160]0: والحراس على بوابتهء والبالغ عددهم خمسمائة جتدى راكبين 
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دواب. 


معاوية الأموى والامام الحسن والإمام الحسين .س ٣0‏ 


وقد قام معاوية فى بداية حكمة ‏ يوصفه خليفة للمسلمين ‏ برحلة من دمشق لواحة 

المدينة ليتلقى البيعة (قُسَّم الولاء والطاعة) من كل الصحابة الموقرين الكبار. ولم يأت له 
إلى المسجد سوى قلة منهم. ذلك أنهم وإن قبلوا ‏ على مضض - كفاءته فى الإدارة 
واستمرار انتصارات جيوشه» إلا أنهم لم يكونوا ليهضموا اغتصابه (للخلافة) لذا لم 
يكونوا مستعدين لتقديم الدعم الإيجابى له. أو الدعاء له بالبركة. وقد استدعوا للذاكرة 
أن معاوية حاول أن يجبرهم على بيعته. لقد سأل معاوية: كيف أتى كل الناس لتقديم 
البيعة له ما عدا أهل المدينة؟ وكانت الإجابة الموجزة هى: «ليس لدينا جمال ولا نوق 
نركبها» (لنصل إليك). وكان معاوية يعلم جيدا أن كل الصحابة أصبح لديهم قطعان 
Ea ESE ES‏ كيك امتح مال 
كل هذه الإبل التى اعتدتم على استخدامها فى جلب المياه؟ لقد أصابها الكساح والعرج 
عندما طاردناكم وطاردنا آباءكم بعد غزوة بدر». لكنهم وصلوا لبيت القصيد بأن قالوا 
لمعاوية إن النبى قد حذرهم من حالة كارثية تحل بهم بعد موته وأمرنا ألا ننخرط فيها 
.He Commanded us to be resigned‏ هذا كل ما كان على معاوية أن يتوقعه من ولاء 
(بيعة) من رجالات الإسلام المهمين ‏ الاستسلام (الإذعان) المشوب بالصبر -125 ]7241160 
0 . وهناك آخرون فى الواحة (المدينة) تذكروا أن محمدا كان قد تنبا بأن هناك 
کف یکین يعد مره دة جلاكين عام کم يان من دهم ملك طوطن رمه 
قاسية). وقد صيغت هذه العقائد بعد ذلك لإدانة الخليفة المغتصبء فقد تغنى أحد 
شعراء المدينة فى ذلك الوقت قائلاً: 

تحية لأمير المؤمنين معاوية 

فى هذه الرسالة من مدينة النبى: 

سنظل صابرين حتى يأتى يوم نلقاه فيه 

إنه يوم الحساب. يوم (سيلقى كل واحد نتاح ما قدمت يداه) بلا شفقة. 

وحاول معاوية ‏ مرة أخرى ‏ فى أواخر حكمه أن يجعل رجالات الإسلام المهمين 

يقرون بحكمه. كانت الإمبراطورية تتوسع دون توقف فى كل الاتجاهات. وكانت رواتبهم 
السنوية تدفع بلا مماطلة ولا تأخير» ومع هذا فعندما سمع المسلمون ذوو المكانة فى 
الجيل الثانى أن معاوية فى طريقه للمدينة مرة ثانية حتى صوتوا بأقدامهم they voted‏ 


with their feet‏ . فالحسين ين على وعيد الرحمن بن أبى يكر وعيد الله بن الزبير 


ا ا ل ترج جك ركه :لخدو ن الخلات الست انش 


وعبد الله بن عمر تلبتوا فى المدينة حتى علموا أن معاوية على بعد أيام قليلة من الواحة 
(المدينة). فوضعوا الركائب على نوقهم وانطلقوا خارجين منهاء فقد خشوا أن يكون 
قدومه لإجبارهم على قبول ابنه يزيد مرشحا ملائما للخلافة (من بعده). ليس دقيمًا 
أن يزيد كان فاسدًا مدمتاء وإنما كان كأبيه ‏ إداريًا محنكًا وقائدًا عسكريًا أثبت 
مهارته كما كان شاعرًا ونصيرًا للعلم. أما ما كان يقلقهم ‏ أكثر من غيره ‏ فهو أن 
يشركن عليهه زه كاير نتوج كان فاد ة مناؤية (الجترالات اتكايون ارم والولاة 
(الذين عينهم معاوية) يؤدون له تحية التبجيل والتقدير لط 131160 فى بلاط دمشق 
بشكل ذليل متملق 59/600118210. لقد تم استبعاد (تهميش) مجلس الشورى المكون من 
الصحابة فى المدينة. كما تم استبعاد كل دعاويهم المرتبطة بالمكان المبجل 10201560 
مام فى المجتمع الجديد . حقيقة إن كل الخلفاء الراشدين الأربعة قد جرى الاعتراف 
بهم والإقرار بخلافتهم منذ البداية من قبل آهل المدينةء لكن هذا الحق وذاك الواجب 
قد جرى إزاحتهما والتخلى عنهما لصالح رجال الحاشية (البلاط) فى دمشق. وكان 
معاوية أيضا قد أخل بميداً الشورى محطما بذلك تعهده 216056 5016102 115 (للحسن 
ابن على عند إبرام السلام (المصالحة) بينهما. ولم يفكر واحد من الخلفاء الراشدين 
الأربعة السابقين فى فرض أحد أبنائه على جماعة المسلمين» ولم يراعوا سوى مصالح 
إخوانهم فى الدين ناظرين إلى ما هو أبعد من المصالح الضيقة لأسرهم. لقد حول 
معاوية نظاء النحكم إلى نملكية وراكية قائمة على القوة العسكرية انظلافا مق سوريا 
(الشام) البعيدة. ومن هناء فإن هؤلاء الشباب ورثة صحابة النبى الكبار والخلفاء 
الراشدين الأربعة. قرروا فى النهاية ألا يقبلوا التنزيل من مكانتهم: وراح كل منهم يستعد 
للموت على وفق طريقته. وهذا هو ما سيشكل الفصل (الفعل) الأخير الأكثر مرارة فى 
تراجيديا (مأساة) ورثة محمد. 

وفى سنة 1۸٠‏ دقن معاوية عن عمر يناهز سبعة وسبعين عامًاء وقد زين جسده 
بعناية ببقايا مختزنة ذات طابع قدسى (دينى) ‏ بقايا ظفر من أظفار النبى وشعيرات 
من رأسه ولحيته. إنه شىء كالطوطم لجلب الوقار (لجثة معاوية)؛ وما حدث كان سيقلق 
النين'زتروعة): زما ال قير معازئة فاا هى دنفي القديحة رغم أن هذه البقايا التتوية 
قد تدميرها على يد منافسى الأسرة الأموية بعد دفنه بثمانين عامًا). وفى دمشقء؛ تم 
إعلان يزيد «خليفة لرسول الله» من قبل كل من وَالَى أباه: الولاة والقادة (الجنرالات) 
ورؤساء الشرطة والمسئولون الماليون الذين قادهم معاوية قرابة نصف عمره. 


معاوية الأموى والامام الحسن والإمام الحسين ٣۷.‏ 


وفى المدينة غص المسجد الجامع بالهمهمات والدموع الصامتة (المشوية بالحسرة 
والسخرية 8703735): بسبب الظهور الحاسم لعرش ملكى لأسرة حاكمة منتصرا على 
دين الله. ومن الكوفة توالت سلسلة من الرسائل والمبعوثين تدعو حسينًا قاطن المدينة 
أن يركب دابته ويتجه شمالا ليقودهم ضد مغتصب العالم الإسلامى usurpation of the‏ 
014 151401 يزيد بن معاوية ذى السبعة والثلاثين عاماء وليعلن ‏ أى الحسين ‏ حقه 
فى أن يكون على رأس جماعة المسلمين (حقه فى تولّى الخلافة). وتناقش الحسين مع 
وجهاء المدينة وقرر أن يستجيب لدعوتهم وأن يسير على خُطَّى والده (الإمام على). 
شرج من الواخة (المدينة) مؤملا قيادة جيوكن الإسلام الحفة نقد دعا آنخر حفاد 
النبى ليقودهم منقذا إياهم من العبودية: إلا أنهم ‏ الآن ‏ فشلوا فى أن يوفوا بعهودهم, 
فقد كانت شرطة الوالى العنيد وجواسيسه تراقيهم فلم يستطع رجل أو شاب واحد 
منهم أن يخرج من هذه المدينة التى تشكل حامية (الكوفة) لينضم لركب 811 الحسين 
فى الصحراء. بل إن مسلم (بن عقيل) الشاب ابن عم الحسين الذى كان قد تم إرساله 
سرًا للكوفة لتدبير محل لإقامة الحسين (عند وصوله) تعرض للخديعة. لقد قبضت 
الشرطة عليه مع مضيفه هانى» وسيق (مسلم) للإعدام. 

ا هد انات ای عر تله الذي کا يكلف و و "على كل مو ا 
والبصرة) بالأمانء فأمر جيشه (التابع له 0178 18) بالخروج للصحراء ولم يرغب 
الحسين وجماعة المؤمنين قليلة العدد ممن معه فى التراجع عن مهمتهم 21155108 كأعطا . 
كانوا مجموعة قليلة العدد بلغت حوالى ثلاثين فارسا وأريعين راجلاً. أما القبائل التى 
مر الحسين بمضاربها فكانت تنظر بحب لخليفتهم الشاب المرتقب» لكن واحدًا من 
مشايخ هذه القبائل لم يسلم الحسين أحدًا من رجال قبيلته ليكون فى نصرة القضية 
الحقة. خاصة بعد أن سمع هؤلاء الشيوخ القبليون بصمت الكوقة Silence at Kufa‏ . 
ورغم أن الفرزدق الشاعر المخلص لقضية الحسين أسرع لتحذير الحسين من خيانة 
الكوفة قائلاً إن قلوب أهل الكوفة معك لكن سيوفهم ضدك. إلا أن الحسين واصل 


مسيرته . 
ظهرت الآن مفرزة (كتيبة) من الفرسان بقيادة الحر (التميمى) من خامية الكوفة 
ليعترض الطريق المباشر إلى الكوفةء وأيضا ليوقف قافلة الحسين الصغيرة ويمنعها 


أيضا من العودة إلى مكة. وبعد ذلك بأسابيع قليلة خرجت من الكوفة قوة أكبر بكثير 


مكتبة الأسرة ۲۰٠۵‏ 


ورثة محمد 


ااي تي ا لوقه مجه مذو لكلاف اتی ,ای 


قوامها أريعة آلاف فارس (لتحاصر الحسين ورجاله؛ الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على 
إقامة معسكرهم فى كربلاء على بعد خمسة وعشزين ميلا من الكوفة» على شاطى 
الفرات. وكان على رأس هذه القوة القادمة الجديدة عمرو أحد أبناء سعد بن أبى 
وقاص الذى سبق له أن حقق الانتصار فى معركة القادسية. وكان عمرو قد تلقى أوامر 
من عبيد الله بن زياد أن يمنع الحسين ومؤيديه من الوصول للماء: حتى يعلنوا 
خضوعهم ويقدموا البيعة دون قيد أو شرط. ولم يطلب الحسين سوى أن يقابل يزيد 
وها وة فان جال و لهه كان طلية ا ينمه له الان با لجا مدو شد اغواء 
الإسلام فى أية جبهة منسيّة. ورغم العطش الشديد المفروض على أفراد أسرته 
صغيرى السن» والعدد القليل من المؤمنين الذين صحبوه. رفض الحسين أن يقدم ما 
طب ننه مق با غير مقتروطة ( اتتام فطق افد بدا وان لسن ومسلكه ونر 
الآن فى موقف عمرو بن سعدء بمعنى أنه بدأ يقصر فى مهمته الموجهة أساسا ضد 
الجيش. وعلى أية حال فقد شد من عزم الجيش وصول شمر (بن ذى الجوشن) وهو 
ممثل محل ثقة من عبيد الله حاملا تعليمات بأن يتولى هو القيادة إن اتضح حور عزم 
عمرو. وفى هذا المساء أضبح معشكر الحسين الصغير فى كريلاء تحت خصاز محكم: 
ا Ea E a‏ 
وفروع شجيرات جافة تم جلبها من المناطق القريبة المحيطة. 

نقد اصبيح الحسيق الآن يحشتى مما هو انوا وفى اء اليو 'التاسع من شر 
المحرم (9 أكتوبر )1۸٠‏ أمر أقرياءه الأقربين وصغار أسرته بمغادرة المعسكر ليلتمسوا 
ملجأ عند العدو. لكنهم أبواء وكان ابن الحسين الصغير (وهو على بن الحسين بن على) 
يعانى من حمى مرهقة وليس من قطرة ماء متاحة لتريح شفتيه الجافتين ‏ شفتى 
الطفل حفيد النبى 812120501 infant-gr eat‏ 5' ]2026م . وفى هذه الليلة اختلطت 
صرخات الأطفال الكظيمة المكتومة 520141160 ببكاء النسوة بأصوات أحجار الس التى 
اس تخد مها :ذه الحموعة السعيرة مق الحاويس المتيكن لسن متيوفها ورماحها 
لخوض معركتها الأخيرة. وفى الصباح رتيوا صفهم للمعركة. كانوا سبعين رجلا فى 
مواجهة ما يزيد على أربعة آلاف مقاتل» ومرة أخرى قدم الحسين بثبات وكبرياء 


شروطه. وبينما هده المجموعة الصغيرة تتعدم (مجموعة الحسين) اعترضهم رماة 


معاوية الأموى والإمام الحسن والإمام الحسين _ سس ببس 5354 


السهام فأطلقوا عليها وابلا إثر وابل بطريقة لا رحمة فيها 1611655م: فراحت السهام 
تسقط ‏ وتصيب ‏ مجموعة الحسين الصغيرة وكأنها عاصفة مهلكة. لم ينج من 
مجموعة الحسين بن على بن آبى طالب أحد. لا قاسم ذو السنوات العشر ولا ابنه 
الطفل» ققد سقطت كل آسرة النبى واحدا واحدا ‏ تتلوى على الأرزض: وقام الخيالة 
(الفرسان) بوطء الجرحى منهم» وقام حملة السيوف بقطع رؤوسهم. وقبل أن يحل 
الفسق (ظلمة أول الليل) على كربلاء. كان سبعون رأسا قد تم إخراجها من أجولة 
جلدية ملوثة بالدم لتَلقَى على أرضية قصر والى الكوفة. وبينما عبيد الله يحيل هذه 
الرؤوس - بعناية ‏ إلى موظفيه. صاح واحد من القضاة كبار السن ممن يعملون فى 
بلاطه: «رفمًا. إنه حفيد النبى. أقسم بالله أننى رأيت نبى الله ية وهو يقبل هاتين 


الشفتين» يقصد شفتّى الحسين. 


إنها ذكرى هذا اليوم المرعب(*) هى التى تؤجج مشاعر الأسى والأسف وتجريم 
الذات فى كل عام فى عاشوراء ‏ أى فى العاشر من شهر المحرم. وهى ذكرى يعترف بها 
كل من السنّة والشيعة: إقرارا بأن يوم عاشوراء هو يوم حداد؛ إلا أن إحياء ذكرى عاشوراء 
بطريقة عاطفية هو أحد معالم المجتمع الشيعى. 

تقد احذقت اخباز كربلا موحات من الزضي فى العام الأسلاض كله :هفل المدينة 
ودقة a‏ الوسر فكو ث الى تدعا E E‏ كرو المكولين الذي EE‏ 
معاوية. والذين راحوا يعملون على تقوية حكم ابنه يزيد ولإكمال التراجيديا المميتة التى 
تأكدت فى كريلاء لم يبق إلا تلويث المدينتين المقدستين. فبعد واقعة كربلاء بثلاث 
سنين» أى فى سنة 188, أرسل جيش من دمشق تدعمه كتيبة (فرقة) من المسيحيين 
الشوام فذبحت المدافعين عن المدينة فى معركة جرت وقائعها فى تلال حَرَان البركانية, 
وشقوا طريقهم خلال عاصمة الإسلام (المدينة) هنهبوها وسليوها واستباحوها لمدة 
ثلاثة أيام. وحاصروا مكة المكرمة ذاتها. لقد تعرضت للهجوم طوال شهرينء فاحترقت 
الكعبة وسُويّت بالأرض بفعل قذفها بالسهام والرماح والمزودة رؤوسها بالنفط 38)طمةم 
والتى قذفها المحاصرون. أما الحجر الأسود الذى كان قد ثبت فى جدار الكعبة أثناء 


(*) الوحيد الذى بقى حًا من الرجال هو ابن الحسين ‏ المسمّى على زين العابدين الذى كانت الحمى قد أنهكته 


فظل طريحًا فى خيمته؛ لكنه شفى فى وقت لاحق. 


ل اح ا ا كيس ورك" هاخا فة الست الشف 


فر جلو القن متعم اقل جت )ر فف كبر و اشح فلات قطع بشن نظن سيران 
الف الكن أقذكها المحاصرون: ويعتقد أن هذا الحجر كان ما )اة راجب 
الخال انوكم خوت جرا رتك هوا كرد ر ف واه فج د 
of 61‏ vetا.‏ وفى حوالى هذا الوقت الذى جرت فيه هذه الأحداث كان الخليفة 
يزيد البالغ من العمر أربعين عامًا والذى وجه هذا الصراع وأمر به يقبع فى قصره 
المنعزل الذى أقامه ليكون منطلقًا لرحلات الصيد التى يقوم بهاء فى الصحراء السورية. 
وقد كرا شاع فار نح و ات كدري عدت 

جسد يزيد ميت فارقته الروح» 

مبتج فی تحوزان خی قطين ملذاتة: 

والكأس إلى جوار وسادتهء 

والزق (وعاء الخمر) لا يزال يقطر من مصبه. 

وعندما وصل خبر موته إلى جيشه. تم رفع الحصار واستعد للعودة إلى دمشق. 

لقد مضى على موت النبى محمد خمسون سنة وزد قليلاًء راحت خلالها ملايين 

العملات الذهبية والفضية. تتراكم ملايين إثر ملايين فى خزانة الخليفة فى دمشق 
ومنها تنساب خارجة لتقديم الرواتب للطبقة الحاكمة. آلاف المقاتلين العرب يسكنون 
الآن داخل ست مدن تمثل الحاميات 3511508ع الأساسية فى الإمبراطورية» يقطنون 
بيوتا مريحة مزودين يأجمل ]5265 الأسلحة والدروع والخيول يعتنى بهم وبكل هذا - 
عبيد وخدم. تفن جوا تون اة تشوق كثيرا أحلام أجدادهم. وفى مكة كان بيت 
الله (الكعبة) مخريًا محرقًاء وفى أرض كريلاء كانت جثث أسرة النبى قد دقُنت بلا 
رؤوسها. لقد بدا الأمر كأن الدنيا استفرقت الناس ونسوا مملكة السماء (الحياة 


ل 


A 


.( Kingdom of heaven الأخرى‎ 


لقد شعر كل المسلمين بالرعب من هذه التحولات. لقد شعروا بالفساد يدب تدريجيا 
فى حكم الله الذى وضع أُسسه نبى الله محمد ليصبح مجرد إمبراطورية دنيوية 
يحكمها ورثة معاوية (الأسرة الأموية). هذا المثال المحظور يساعدنا فى فهم القدرية 


(*) المذبح هنا يعنى مكان تقديم الأضحيات: والكلمة 81185 يستخدمها المسيحيون بهذا المعنى. 


معاوية الآموى والإمام الحسن والامام الحسين ا س الا 


ار االسواسية القن غاا ا يدوا جاك السلميو سن مارا إذا كان 
هذا هو الحال ولم تمض سوى خمسين سنة على وفاة التبى فما الذى يضمن عدم 
حدوث مزيد من الفساد ومزيد من التخلى عن الدين؟ ألم يعلن النبى نفسه أن الناس 
فى جيله هم الأفضل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ أليس صحيحًا أن هذا العالم 
(هذه الدنيا) لق لأمثال معاوية والمغيرة وعمرو وزياد أكثر مما خلقت للصالحين 


Saints 


لنقرر بأمان الفترة القصيرة للاسلام الحقيقى فى هذه الدنيا (على هذه الأرض). 
نجد أن غالبية المسلمين استمروا فى التطلع لفترة حكم الخلفاء الأربعة الراشدين (أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى .)161١ - ٩۲۲‏ 

هذا هو موقف أهل السنة وهناك آخرون يعتبرون حتى هذه الفترة انحرافًا عن 
الإسلام افو ف ها أو ف شيط براحو يدلا مق حا يتحيلون 
شكل دولة للمسلمين يحكمها القادة الروحيون الحقيقيون ‏ على وأبناؤه ‏ ليوجهوا 
جماعة المؤمنين. هذا هو الفرق بين نظرة السنة والشيعة لقصة ورثة النبى. فانطلاقا 
من تفاصيل صغيرة: لكنها عاطفية. تطور هذان المساران داخل الإسلام. حول الوارث 
الحقيقى للنبى» وانطلق كل مسار من هذين المسارين من تاريخه الخاص. ليست هناك 
آية مجموعة داخل جماعة المسلمين الكبيرة. سواء الآن أو فى القرن السابع الميلادى؛ 
ترى فى انتصار معاوية وفريقه الذكى البارع سياسيا ‏ المغيرة وعمرو وزياد ‏ سوى 
تراجيديا (مأساة) عميقة. 

أما الذين ولدوا خارج نطاق التراث الإسلامى (الموروث الإسلامى)؛ فهم أحرار فى 
تقدير كلا الاتجاهين وأن يتذكروا أن هذين الاتجاهين يمكن أن يكونا اتجاها واحداء 
اولك اة هن اتو اة فقول السكة إن ال وات وزانية على حجر 
AE‏ نيمات ال MASEL NE ELS‏ 


وقبل آن يموت النبى محمد بعشرة أيام ذهب للمقابر ودعا للموتى: «السلام عليكم 
يا أهل القبور. اهنؤوا فى قبوركم فحالكم أفضل من حال من هم على قيد الحياة الآن. 
سيأتى الشقاق والنزاع كقطع الليل المظلمة..». إن هذا القول دليل يوقع الكآبة فى 
النفس؛ ساقه قائد ملهم ناجح فى أواخر حياته التى حقق فيها كل الانتصارات التى كان 
يتطلع إليهاء لكن فن القيادة كما صار عليه الحال مستقبلاً وكذلك التنظيم السياسى لم 


ا ا > ب و وق > تميق دوو اناا الى ال 


يعوكا اننا من بين اهاه هف الشران 4 19 الله را وركم نا أعمالنا 
ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبيتكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ))٠١(‏ (سورة 
الشورىء الآية:٠٠).‏ 

إذا نظر المرء ليجد الوارث الحقيقى للنبى محمد فعليه ألا ينظر للعروش وألا ينظر 
للأسرات الحاكمة وقوائم الملوك؛ وألا ينظر للانتصارات والفاتحين العظماء. وألا ينظر 
إلى السياسيين الشعبيين بابتساماتهم ووعودهم. ذلك أن وارث محمد هو المتصل دوما 
بالله: أو بتعبير آخر هو المرتحل فى سبيل الله Journeys )0112105 60d‏ . 


تعليقات المترجم 
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(١)لا‏ يرد الحض على القتال فى القرآن الكريم إلا إذا كان مقرونا بالدفاع عن النفس أو العرض أو 
المال: وترك الشرك وعبادة الأوثان.. فالجنوح للسّلم هو روح القرآن الكريم. 
)١(‏ نسبة إلى أبى أيوب الأنصارى (خالد بن زيد بن كُلَيّب من بنى النجار). شهد العقبة. لما غزا يزيد 
وتخاضر العسيظتطيئئة :ضحهة ايو انون غازيا: ذفن فى صل حصين المسطلتطينية “ولا يزان هزه 
هناك (الأعلام للزركلى؛ ج ؟: ص 557). 


(*) مقولة إن فن القيادة والتنظيم السياسى لم يكونا أبدًا من أهداف رسول الله َيه آو من غايات القرآن كلام 
تنقصه الحقيقة ؛ لأن القيادة والتنظيم السياسى داخل فى أغراض الإسلام وفى دائرته الواسعة: الشاملة. 
صحيح أن الأمور الدنيوية متروك فيها جانب كبير للعقل الإنسانى والخبرة الإنسانية لكن فى إطار القواعد 
العامة والمبادئ الكلية للاسلام: ثم إن المسألة ليست إما أو.. بمعنى إما أن تكون على دين وتقوىء وإما أن 
تكون فاسدًا . بل يمكن أن يكون الإنسان على دين وصلاح وقيادة حسنة وتنظيم جيد معًا. (المعلق). 


رل 


الملحق الأول 
ورثة النبى السياسيون , 


بعد موت الحسين 


بعد اغتيال على فى سنة ١11م‏ ومقتل الحسين فى سنة ٠1۸م‏ استقرت السلطة 
السياسية فى قبضة الأمويين الصارمة. فستحكم هذه الأسرة العالم الإسلامى من 
قاعدتها دمشق طوال مائة سنةء لكن طوال هذه الفترة وجدنا أن هذه الأسرة الحاكمة 
كانت مهددة باستمرار باستثناء فترة حكم الخليفة عمر الثانى (ابن عبد العزيز) التى 
لم كته سوق هن : م :17١لا‏ إلى فة الا اما إذا مبرطتا:النطر عن هذا الاستفكتاء 
وجدنا أن الأمويين واجهوا تمردات من الورثة الحقيقيين لصحابة النبى (فى المدينة 
ومكة)» ومن الخوارج العنيدين ساكنى الصحراء (الذين نجحوا فى تحويل ولاء برير 
الشمال الأفريقى لقضيتهم) ومن الذين دافعوا عن حق على وأسرته فى الخلافة (عادة 
ما تمركز هؤلاء فى المدينتين العرافيتين: البصرة والكوفة أو فى بلاد الفرس). لقد بقى 
الأمويون فى الحكم بسبب قدراتهم العسكرية والإدارية؛ لكنهم فى خاتمة المطاف 
سقطوا بسبب ثورة انطلقت من فارس بقيادة أبى مسلم. تلك الشخصية التى لا تزال 
غامضة مبهمة تكتنهفا الأسرار 566710105/إ27. تلك الثورة التى كان قوامها مقاتلين من 
دة :مرو وو نة حرا سا كنت فى المراجع الأوروبية بطريقتين: 15201585520 أو Khu-‏ 
0. لقد انطلق هؤلاء المقاتلون ترفرف فوقهم أعلام سود للدلالة على تأييدهم 
لقضية على (بن أبى طالب) وأسرته. وقد أحرزوا نصرا حاسما فى شهر يناير سنة 
۰م على ضفاف ازاف رافد نهر دجلة 1181215 1530:5. وعلى أية حال» فما إن 
تحقق النصر حتى قدم أبو مسلم دعمه وتأييده للعياسيين ‏ سلالة العباس المالى 


7 


سح يت ت ج وره خم دول الخلرف الف الك 


الحكيم عم النبى: Mohammad Canny banking uncle‏ _ ولیس للعلويين (سلالة على 
بن أبى طالب). هذا الخداع الشهير (التاريخى) الذى لم تتكشف تفاصيل المؤامرة فيه 
حتى الآن فلا يزال أبعد ما يكون عن الوضوح - أدى إلى أن يحكم الخلفاء العباسيون 
إمبراطورية المسلمين الشاسعة من عاصمتهم الشهيرة فى العراق الأوسطء سواء أكانت 
تلك العاصمة هى بغداد أم الرقة أم سامراء. وحقيقة فإنه رغم أن العصر العباسى كان 
هو العصر الذهبى للحضارة الإسلامية خاصة فى مجالات العمارة والزراعة والتجارة 
والآداب» كما كان عصرًا ذا روح فكرية متوثبة ‏ إلا أنه كان أيضًا متسمًا بنوع من 
الاضطهاد الشديد. تعرض له المخالفون فى أمور العقيدة والدين!* . ورغم أن الخلفاء 
العباسيين كرسوا أنفسهم ظاهريًا لمناصرة سلالة على وأعلنوا هذا فى سياساتهم 
العامة إلا أنهم (وكان من بينهم شخصيات شهيرة على مستوى العالم كالخليفة المنصور 
والوزير جعفر وهارون الرشيد) دبروا بهدوء خططا لاغتيال سلالة على؛ ورغم أنهم - 
أى الخلفاء العباسيين ‏ كانوا يُظهرون تعاطفهم معهم علنًا. لهذا لم يمارس أحد من 
سلالة ورثة النبى محمد من خلال ابنته فاطمة وابن عمه على (السلالة العلوية) أى 
سلطان سياسى خلال الحقبة الطويلة التى حكم فيها العباسيون» من سنة ۷٠١‏ إلى 
سنة ۱۲۵۸. 

ومع هذاء فإن جماعة الشيعة بجُلوا فيما بعد سلالة على التى لا نفوذ لها 
واعتبروهم الأئمة الحقيقيين لهذه الفترةء وأنهم هم الذين كان ينبغى أن يتولوا الحكم. 
ووفقًا لهذه النظرة العالمية (الشاملة ۷ء۷1 98/0:10): لم يتم إدراج أبى بكر وعمر 
وعثمان فى قائمة الأئمة الحقيقيين: فضلاً عن الأمويين المجرمين -ررU»a Criminal‏ 
5 الذين حكموا من دمشق؛ والخلفاء العباسيين الذين خططوا (للاستيلاء على 
الحكم) وحكموا من العراق الأوسط (يغداد). لقد بدأت سلسلة الأثمة من على ومن تم 
بالحسن. ابنه الأكبر (فهو الإمام الثانى)؛ ثم بأخيه الأصغر الشهيد الحسين (الإمام 
الثالث) ثم استمرت من خلال ابن الحسين وهو على زين العابدين (الامام الرايع). وكل 
الشيعة مهما اختلفت عقائدهم ومذاهبهم يعترفون بهذا التسلسل لكنهم اختلفوا فى 
(*) أبدًا لم يتعرض المخالنون فى العقيدة فى العصر العباسى للاضطهاد: بل كان عصر نهضة وتسامح شارك 

الكل مسلمين وغير مسلمين فى بناء الحضارة والترجمة وأعمال الدواوين والإدارة دون اضطهاد. والدى يقرأ 

المراجع الأجنبية فى هذا يدرك ذلك بوضوح» مثل قصة الحضارة تأليف ول ديورانت. والحضارة العربية 


الإسلامية تأليف آدم متز. (المعلق). 


ا اة ا ل ب ل 


الأئمة بعد على زين العابدين بن الحسين إلى اثنتى عشرة فرقة 68016085 a dozen‏ 
ityاyaا f‏ إلا أن التيار الغالب (الفرقة السائدة) تجعل محمد الباقر هو الوارث 
العلوى فى الجيل التالى» أى تعتبره الإمام الخامس. وهناك آخرون هم الزيدية (أو 
ا تی اها ات ی :معدو الاقامةالأحيه زنك أشي 
محمد الباقر) وقد قبل الزيدية فى وقت لاحق أن الإمامة الحقة فى الإسلام 
الصحيح لا تقتصر على الذين هم من سلالة النبى» وقد بقوا دائمًا جماعة (فرقة 
مناه:ع) عسكرية سياسية داخل مجتمع المسلمين؛ تمخضت عن عدد من الدول المستقلّة 
مدعي اع ھا ی اليك )سكل البقى ديف اک الأمام زیی 

والتيار الرئيس فى الإسلام الشيعى يوقر أتباعه جعضر الصادق بوصفه الإمام 
السادس. والإمام جعفر هو العالم المتعمق فى العلوم الباطنية الذى اختفى فى سجون 
دولة بنى العباس حيث كُتل فى حوالى سنة 17لام. ويعد موته ظهرت انشقاقات آخرى 
كبيرة بين الشيعة: فبعضهم رأى أن الإمامة انتقلت إلى إسماعيل الابن الأكير لجعفر 
(الذى كان قد مات فى حياة أبيه) وآخرون رأوا أن الإمامة لا بد أن تنتقل إلى ابنه الذى 
كان فى قيد الحياة. عند موت أبيه ‏ أى موسى الكاظم. وهذا الخلاف هو أساس 
الانشقاق بين الشيعة السبعية 5676861 (القائلين بسبعة أئمة) والشيعة الاثنى عشرية 
أى بين الإسماعيلية من ناحية والتيار الشيعى الذى ساد بعد ذلك (الاثنى عشرية) الذى 
تابع أنصاره سلسلة الأئمة العلويين من خلال موسى الكاظم وال اوئعة اسان على 
الرضا ومحمد الجوادء وعلى النقى 7301 -41 وحسن العسكرىء وهؤلاء جميعا لم 
يكونوا سوى أفراد لهم مكانة خاصة 01012605 197316:م فى ظل الدولة العباسية التى 
كانت توقرهم علنًا (أمام الناس) وتقتلهم دون علم أحد. فعلى سبيل المثالء وجدنا أن 
اة امامو ذو أ سين القواد ا افا يرات هور زهت لاحق 
وسيلة لإيراده موارد التهلكة بأن جعله يفرط فى تناول كميات كبيرة من العنب. أما موت 
حسن العسكرى (الإمام الحأدى عشر) غير المفهوم فى يناير 474 م» فقد اعتبر ‏ على 
نطاق واسع ‏ مثالاً لاغتيال آخر ناجح دبره العباسيون بأوامر مباشرة ‏ هذه المرة - من 
الخليقة العباسى المعتمد . ولم يتركف حسن العسكرى زا معلتًا no public heir‏ رهم 
NESE‏ مشيرية aa O‏ لد 


بيزئطية Seeret marriage‏ 50 نرجس خاتون: وآن هذا المولود هو إمامهم الثانى 


ا ججح > سے ور معدن ات الا :الس ا 


عشر والأخير وهو محمد المهدى المنتظر. ولإحباط جهود الوكلاء السريين العباسيين 
(المكلفين بقتل الأئمة) قضى هذا الإمام الحقيقى الأخير (آخر الأئمة) حياته مختبتا 
وعرف بالإمام المحجوب أو المخبًاً أو المَخْفَىّ 150370 1110062. وفى البداية واصل 
توجيه المؤمنين من خلال وكلاته (نوابه): لكن بعد أربعة أجيال من هؤلاء النواب» أى فى 
سنة 555 غاب الإمام المحجوب أو المختفى. لقد استتر ولم يعد أحد يراه 1010 Passed‏ 
0ه ]ناءع0 من البشر العاديين (القابلين للفناء). 

وهذه الفترة» بين موت حسن (العسكرى) فى سنة 874 واستتار الإمام الثانى عشر 
فى سنة 5595. كانت فترة حاسمة فى إيجاد وضع لاهوتى (عقائدى [12»0108129) 
وتاريخى كامل كَمَنَ وراء المعتقدات الشيعية الأساسية. وفى هذه الفترة نفسها تمركز 
النشاط الفكرى الإسلامى الواسع المدى والنشط فى بغدادء العاصمة العباسية 
العظيمة» فأدى هذا إلى وضع أسس 560065 0۴۲ الفكر الإسلامى. لقد كانت هذه 
الفترة قد بدأت فى سنى الستين من القرن الثامن للميلاد مع ظهور السيرة النبوية التى 
كتبها ابن إسحاق. وأعقب ذلك ظهور مجموعات كثيرة من الأحاديث (أقوال النبى). 
ولقد كانت هذه الفترة هى أيضًا التى شهدت تجميع القواعد النحوية: وكتابة تفاسير 
للقرآن. وأيضنًا كتابة مؤلفات تاريخية موسعة. 

وكانت عودة الإمام المستتر بوصفه هو المهدى المنتظر مسألة ينتظرها ‏ بصبرب 
المؤمنون الشيعةء ويعتبرون ظهوره فجر عصر جديد من الطهارة والنقاء والأعمال 
الصالحة والاعتقاد القويم ‏ أى يعتبرون ظهوره هو الظهور النهائى للاسلام الحقيقى 
قبل نهاية العالم (الدنيا). 

ولدعم هذا الاعتقاد وتأييده جرى تجميع عدد كبير من الأحاديث كقول النبى ما 
يفيد بأنه حتى إذا لم يبق على قيام الساعة سوى يوم واحد» فإن الله سبحانه سيطيل 
هذا اليوم حتى يرسل للدنيا رجلاً من عترة النبى محمد وبيته واسمه محمد كاسم 
النبى (عليه الصلاة والسلام) ليملا الدنيا عدلا وإنصافا بعد أن كانت قد ملنّت فساذا 
E‏ خوية اع سام السك اديه قفن ST O‏ ع قحا 
قائلاً: يا نبى الله. متى يظهر القيم (031721) support‏ من أسرتنا (من بيتنا)؟ فأجاب 
النبى: إن أمره كأمر الساعة (يوم القيامة) أشار إليها القرآن الكريم (السورة ۷ الآية 
۷) ل الوك عن الساعة يان مُرْسَاهًا قل نما علْمُها عند رى لا جليها لوقتها إلا 
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ماع ميرم اه 


ُو تقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفى عنها قُل إِنَمَا 
علمها عند الله ه ولكن أكشر الناس لا بعدمون( (/141)* (سورة الأعراف/ مكية: الآية: 
۷)). وهناك حديث آخر يفيد أن قدوم الساعة سيكون عندما يشيع الجهل بالدين 
وتختفى المعرفة ويكثر القتل. 

والاعتقاد فى المهدى القائم على ما ورد فى أحاديث والذى لم يرد نصا فى القرآن: 
بد عتصرا مجورنا قى الفقائد السمائدة لذئ“الشيكة: حفيقة إن النطق التاريسى 
لتوقيرهم (وتبجيلهم) للحكم المفتقد للأئمة الأتقياء (أو الحقيقيين 1213205 عتنام) بدءًا 
من على بن أبى طالب فصاعدًاء يتطلب فرض حكم عادل باعتباره مكافأة طال 
انتظارها لصيرهم وطول يه . وهذا المعتقد سرعان ما استوعبته أيضا وبالتدريج 
مخيلة آهل السنة ؛ لأنهم أيضا اضطروا ھل نيع اء غير جديرين بالخلافة 
وحكام غير صالحين منذ موت خليفتهم الرابع؛ على بن أبى طالب فى سنة 111م. بينما 
نجد أنه فى عالم الطرق الصوفية الأكثر سموا من الناحية الروحية, الذين لا يعترفون 
بوجود فواصل عقائدية بين السنة والشيعة (any more than they acknowledge the‏ 
«confessional boundaries between Judaism, Hinduism or Christianity)‏ 
فالصوفية ‏ حقيقة ‏ سيفتحون ذراعى الإسلام لمعانقة كل شعوب العالم ‏ بالإضافة إلى 
أن عقائدهم (أى الصوفية) أكثر شعبية وشيوعا. 

ومن هناء فقد كان لتراث الشيعة الاتنى عشرية جذور عميقة فى المناطق الشرقية 
من شيه الجزيرة العربية والمناطق الجنوبية من العراق ومعظم بلاد فارس. مع أن عقائد 
الشيعة الاثنى عشرية لم تظهر كدين رسمى للدولة (الفارسية) إلا بعد ظهور شاهات 
الأسرة الصفوية الفارسية فى القرن الخامس عشر للميلاد. وقد حمل العلماء 
والدارستون الذين حافظوا :على ثراث الأقى رة يفن ذلك - را (دينية )ليدع من 
مجتهد (وهى رتبة دينية تعنى من يبذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعى الصحيح) 
وصولا إلى حّجَة الإسلام وآية الله الذى قد يحمل اللقب المبجل المَبرّزء ألا وهو آية 
الله العظمى . 

ورغم أن منافسيهم أهل السنةء غالبًا ما يتهمون حملة هذه الرتب الدينية بأنهم 
لا يَعْدُون أن يكونوا طبقة 1885© من المفكرين الدينيين مفروضة على الناس. إلا أنه 
سيتضح أن آية الله الخمينى )۱۹۸١ -1١500(‏ هو الذى قاد ثورة شعبية أطاحت بشاه 
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إيران فى سنة ١975‏ وأسست جمهورية إسلامية. ويعض التأييد الحماسى لحكم 
الخمينى أتى من الاعتقاد واسع الانتشار فى أنه حقا وصدفًا من سلالة النبى محمد. 
تؤفقة يكون ايشلة هن (اى EE‏ امدق الذي طال انتظارة: 

فإذا عدنا للقرن الثامن (الميلادى) وما جرى من انشقاق بين الاثنى عشرية والسبعية 
(القائلين بسيعة أئمة فقط) حول من هو الإمام الحقيقى. فإننا نستطيع الآن التركيز 
على السبعية المعروفين أيضًا بالإسماعيلية لدعمهم لاعتبار إسماعيل هو الإمام السابع 
وليس أخاه موسى. ربما كانت هذه مسألة أكاديمية (نظرية):. حيث إن هذه السلالة 
Line‏ لم قن تون اجتحات أو استتار الإمام الثانى عشر (عند الشيعة الاثنى عشرية) إلا 
أن هذه السلالة ۴« لا تزال محورًا لولاء شديد حتى اليوم Focus of inlense I0y-‏ 
1008317 رااه (المقصود إسماعيل الذى أنكر الإسماعيلية موته) فالإسماعيلية بقيادة 
أكمتهم بَقَّوَا فعالين بشكل لا يلين؛ رغم أنهم يبحثون أيضًا عن حل تاريخى مع وصول 
. المهدئ المنتظر .Mahdi/ Messiah‏ 

حقيقة إن قضية الإسماعيلية كان لابد أن تتفجر بشكل درامى مثمر مع ظهور 
الدولة الفاطميةء وفى الوقت نفسه كان علماء الشيعة الاثنا عشرية يفضلون التمسك 
بفكرتهم عن الإمام المستور 1171312 1110067. لقد زخرت كتب التاريخ بكتابات عن 
الفاطميين منذ سنة ۹٠۹‏ عندما أوجدوا إمبراطورية شيعية حية 11۷114 انطلاقا من 
قاعدتهم فى جبال الشمال الأفريقى. حقيقة أنه خلال فترات طويلة من القرن العاشر 
اا ا الفا ميرو ف وك يرون هده العام شای ركم عا رده يللين 
فى بقايا الدولة الأموية فى إسيانيا (خلافة قرطبة) والخلافة العباسية من قاعدتها فى 
العراق وفارس. وأخيرًا كان يمكن للامبراطورية الفاطمية أن تتخن قاعدة (عاصمة) لها 
فى مدينة القاهرة الجديدة العظيمةء وقد حكمت الإمبراطورية الفاطمية فى ذروتها كل 
الشمال الأفريقى ومصر والشام ومعظم شبه الجزيرة العربية 418018 . 


وسقطت الدولة الفاطمية فى سنة 1١7١‏ على يد البطل السنى الكبير صلاح الدين 
(وفى الأصل الكردى). الذى وحد مصر والشام ليكون منهما دولة وصلت من القوة إلى 
درجة مكّنتها من طرد الصليبيين من الديار المقدسة 14٥۵‏ /إ1101 11۴ . وأعاد صلاح 
الدين تأكيد حق الخلفاء العباسيين الذين قبعوا ضعافًا فى بغداد فجعل منهم المصدر 
الشرعن تلسيلظة الم اة رهم أن مبلطاتيه الحتيق هلما كان تمتك حارج اسواز 


فقصورهم التى كانت يمثاية سجون لهم 1755015م 021206 . 


أ لاق ل 1 ل أن نز 


وانطلاقًا من عظمة أيام الإمبراطورية الشيعية الفاطمية (۹۱۰- »)١١١١‏ وجدنا 
تطور اتجاهات 20160005 روحية ثلاثة محددة. الاتجاه (التراث) الدرزى فى جنوب 
الشام الذى ظهر فى بواكير القرن الحادى عشر, ولا يزال الدروز يعودون بذاكرتهم 
للخليفة الفاطمى السادس الحاكم (بأمر الله) باعتباره المهدى المنتظر الذى سيعود 
مسال ليحقق الخلاص 16061720100. وبينما وجدنا أنه جرى فى سنة ٠١5١‏ نزاع 
حول وراثة الإمامة عالام015 50060655108 بين اثنين من أبناء الخليفة الفاطمى الحاكم 
(هما المُسْتَعْلى ونزار 011237) قد أدى إلى استقطاب فى مجتمع الشيعة الإسماعيلية. 
فقد كان الظن أن غالبية المستعلى الحاكمة Mustali majority‏ 101128 156 قد اختفت 
بعد قيام صلاح الدين بتمزيق الدولة الفاطمية. إلا أنهم عاؤدوا الظهور بعد ذلك بعدة 
قرون مرتبطين بالبهرة 83158 فى الهند. أما الجناح النزارى (النزارية» نسبة إلى أخى 
المستعلى). فقد كان هو الجناح العقائدى الأكثر فاعلية من حيث النضال السياسى» فقد 
خرج النزاريون بالفعل من أراضى الدولة الفاطمية قيل أن تسقط فى يد صلاح الدين. 
ورغم قلة عدد النزاريين إلا أن تمسكهم بمعتقداتهم كان شديداء فلم يكن يعتريهم شك 
فى اة اعتهادهع + و فرت العلاع (الشتصون) الفزارية الى كان يطلق عليها أيضا 
اسم حصون الحشاشين 5 عبر جبال لينان والشام وفارس؛ ودخلت منذ ذلك 
الوقت تاريخ العالم وفرضت نفسها عليه تمامًا كما كان الحال لدى أناس آخرين (أو 
اغات اخ سكو مقا ج والاقعال اليد واا اة القديوة و الحا 
العميق التق passionate faith‏ كطائفة الكاثر ٥3131‏ (المسيحية): وطائفة الزيلوت 
15 (اليهودية). 

ورغم أن قلاع الشيعة الإسماعيلية النزارية قُدّر لها أن تسقطء فإن عقائدهم ظلت 
حية,. ولا تزال قائمة تحت زعامة أئمة يتوارثون الإمامة 1228105 Hereditary‏ . إنهم 
لايزالون مكرسين لتحسين الدنيا (جعل العالم فى وضع أفضل) رغم أنهم الآن ‏ 
معروفون بمناصرتهم لأنماط العمارة الإسلامية وحقوق المرأة المسلمة والإسكان الشعبى 
Housing‏ 500131 وإصلاح التعليم. وكان إمامهم معروفا على الصعيد العام فى بلاد 
الغرب باسم أغاخان» وهو لقب أطلقته عليه شاهات القاجار فى القرن التاسى عشر. 
وقد أكد حكم محكمة فى يومباى فى القرن التاسع عشر دعواهم بأنهم ينحدرون من 
نسل محمد النبى عن طريق ابنته فاطمة والإمام على (بن أبى طالب): وأكدت الإدارة 
القضائية البريطانية فى القرن نفسه. صحة هذه الدعوى أيضًا. 
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وعندما نتفحص الممارسات (العبادات) الدينية للمسلمين السنة والمسلمين الشيعة 
نجد أن الفروق ضئيلة 510211 فالسنة والشيعة يعترفون بالقرآن نفسه (النص عند 
كليهما واحد)» وهم يصلون الصلوات الخمس اليومية» ويتبعون تقويما 031611091 
واحداء وصيامهم يلتزمون فيه الالتزامات نفسهاء وكلاهما يحج ملتزما بالطقوس 
(الشعائر) نفسها. أما نقاط الخلاف فهى ‏ بشكل أساسى - أن الشيعة ينهون صيامهم 
ESER‏ بود BES O E‏ معدو OE‏ ما 
يجمعون بين صلاتى الظهر والعصرء وبين صلاتى المغرب والعشاء وذلك ليترددوا على 
الممسجد ثلاث مرات فى اليوم بدلا من خمس مرات. والشيعة يباح لهم أيضًا زيارة 
مشاهد [ادرحة) اكتقهه الدين استشهدوا وآ ضوحة سلالة النين؛ وتكن آى كرد ن 
خبرة بالحياة الدينية لأهل السنة فى الشمال الأفريقى والهند والغرب الأفريقى 
والسودان ومصر سيتحقق من أن عادة الصلاة (أو الدعاء) بالقرب من مقابر (مشاهد 
أو مقامات) شهداء الإسلام وأبطالهء عادة منتشرة على نطاق واسع» وبالتالى فهى عادة 
يشترك فيها السنة والشيعة على سواء. إلا أن الممارسة الأكثر تمييرًا للشيعة هى 
روضة ‏ خانى 11321 -85031: وهی على وفق تعبير سيد حسين ناصر «تجمع بين 
الخُطب والعظات» وتراتيل من آيات القرآن؛ وإنشاد للأشعار وأعمال درامية تصف 
المأمدن الت ضركن لها مختلف الأعمة تخاضة الآماء 'الحسيق». انبا ا تقد الروضة:: 
خانى فى صالات (باحات) للأحزان (التعازى) 08115 2101010108 التى وجدت فى فارس 
والهند والمناطق الجنوبية فى العراق والمناطق الشرقية فى شبه الجزيرة العربية. وغالبًا 
ما تعقّد فى مساء يوم الخميس طوال العام: لكنها تصل لذروتها العاطفية (الانفعالية) 
كل عام فى شهرَى المحرم وَصَّمَّر لإحياء ذكرى الموت المأساوى (الشهادة) للحسين بن 
على فى كربلاء. هذا هو الوقت الملائم طوال العام لإقامة شعائر التعزية عن الآلام التى 
قعل هر اخرى هن اسف القازيكى (الأسك اا خد وع اة الى شرت 
قضاء وقدرا (المأساة القدرية). ومعنى الإحباطات السياسية التى لا نهاية لها الكامنة 
فى عمق قلوب الشيعةء فالمواكب العامة التى تَرْخر بها الشوارع والأناشيد التى تحرك 
العواطف. والصيحات الحزينة المعيرة عن اللوعة والأسىء بل إن ما يحدث - أحيانًا - من 
قيام شباب الشيعة بإيقاع الأذى بأنفسهم 112]108]نائه:  5615-‏ كل هذا يُعيد للأذهان 


الآن, ما تعرّض له على وآله ۸11s‏ من غدر وخداع. 
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أما التراث السنى فهو الاعتقاد السائد لدى غالبية المسلمين فى العالم. ولا يجب 
على أى منّا أن يخطن باستبعاد السنة باعتبارهم بديلاً مطابقًا (مماثلاً) للشيعةء ذلك 
أن السنّة لديهم ترائهم الملىء بكراهيتهم للحكام الظلمة والاعتراض عليهم ولديهم ‏ أى 
آهل السنة ‏ شهداؤهم.: كما أنهم دخلوا فى مناقشات عنيفة حول المثالية «اؤذاهءع10 
(المقصود نظم الحكم المثالية). ورعاة السلفية السنية /إ<0)015000 51821 (المقصود 
التزام المسلمين بما كان عليه السلف الصالح) ليسوا هم الآئمة الذين يتوارثون الإمامة, 
وليسوا هم وكلاء الأثمة؛ بل وليس هم الخلفاء. فأهل السثة يلجؤون إلى مجلس -هلاه©) 
اذه (أو جماعة أو أهل الحل والعقد) يضم أعضاء من العلماء المسلمين ذوى المكانة. 
ليُقدموا لهم الرأى والفتوى ويدنُوهم على هذه المقيدة أو تلك هل هى صحيحة أم لا 
وفى بعض الأحيان ظهر هؤلاء العلماء فى جامعة محترمة؛ كجامعة الأزهر فى القاهرة. 
وأحيانًا يتم تثبيتهم فى مواقعهم (مناصبهم) كأعضاء فى مجلس العلماء بواسطة الحاكم 
المقبول إعااا لعانزءعء20 فى هذه الفترة. 

وحتى سنة ١708‏ كان يجرى الاعتراف بالخليفة العباسى المقيم فى أحد القصور 
القديمة فى بغداد باعتباره حاكما شرفيا عانم هااا (أو اسميا) لكل المسلمين السنة 
فى العالم أجمع. حتى لو كانت الساطة الفعلية بمنأى عنه وإنما فى أيدى أسرات حاكمة 
أخرى محلية. كالسلاطين السلاجقة مثلاً. وفى سنة 0۸١٠ء‏ طُوى هذا النظام (ولم يعد 
الكليفة فعا ك عا هف تكن الست قن ككرت اتحاء العام وکات ما نهنا 
المغول بفداد مخلّفين وراءهم أبراجًا من جماجم مثات الآلاف من المسلمين الذين 
ذبحوهم, لقد كان ما فعله المفول محرقة (هولوكوست) للمهارات القديمة وللعلم 
والمتعلمين تماثل ما حدث عند سقوط روماء وتثير الشجون نفسها التى يحسها العالم 
الغربى عنر تذكّره لذلك (سقوط روما). وعلى وفق المرويات الشائعة؛ فقد وضع المفول 
آخر الخلفاء العبّاسيين فى جوال من قطيفة وظلت خيول المغول تطؤه بحوافرها حتى 
مات. وهناك رواية تفيد أنه جرى لفه فى سحادة وظلوا يضريونه بالهراوات حتى مات 
حتى لا تسقط آية نقطة من دمه على الأرض. لكن استمرت سلالة العباسيّين فى 
القاهرة (تحت حماية المماليك) من سنة ١١59‏ حتى فتح السلطان العثمانى سليم 156 
010 مصر والشام وأزاح المتوكّل (الخليفة العباسى فى مصر) فى سنة 20017 وبذا 
يكون المتوكل هو آخر خليفة عبّاسى شرفى (أو اسمى أى بغير سلطة فعلية). وجرى 
الاعتراف فى أجيال لاحقة بالسلاطين العثمانيين باعتبارهم الحكام الأعظم لعالم 


مكتبة الأسرة ۲٠٠۵‏ 


ورثة محمد 


ا المت ا سيت وركة: محمد حزن الخادف الست اشن 


لسلست وهم آنا دعا الخلافة لم مر الأ فس شح ۷ ية ية اة 
(جرت بالصدفة) فى معاهدة وفَّعتها الدولة العثمانية مع روسيا. ولم يكن ادّعاء الأسرة 
العثمانية للخلافة مقبولا دائما خارج نطاق ممالكهم الواسعةء ذلك لأنه لم يكن فيهم 
نقطة دماء عريية واحدة وبالطبع لم يكن لهم أن يدعذا أنهم من سلالة النبى محمد. 
وقد أزاح كمال أتاتورك آخر خليفة عثمانى فى سنة ٤۱۹۲ء‏ لكن بعد ذلك» أبدى خديو 
مصر ونظام N124۳‏ فى حيدر أبادء ورأس الهاشميين فى مكةء يعض الاهتمام بإحياء 
اللقب (خليفة). رغم أنهم لم يصلوا أبدًا إلى اتفاق على هذا الأمر من الناحية 
الرسمية. ولا يزال كثيرون من أهل السنّة يرنون إلى عودة الخلافة لتكون مركرًا تتحلّق 
حوله القلوب لتحقيق وحدتهم السياسية والتقافية. ورغم أنهم (أى أهل السنة) منذ 
موت على آخر الخلفاء الأربعة الراشدين ‏ فى سنة ,11١‏ لم ينظروا لأى من حكامهم 
باعتباره مرشدا دينيًا أو بتعبير آخر موجهًا لهم فى أمور دينهم For Religious Guid-‏ 
© » فأهل السنّة مثلهم فى ذلك مثل كل المسلمين يعتقدون فى أولوية القرآن الذى 
تساعد على تفسيره أحاديث النيى: وهم أيضا يعتقدون أن الحدو حذو الخلفاء 
الراشدين الأربعة ‏ أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ‏ أمر مفيد باعتباره رافدا جانبيًا (يأتى 
فى المقام الثانى) فى أمور الدين والحكم. والمسلم الستى قد يواصل اعترافه بالخلفاء 
الأمويين والعباسيين والسلاطين العثمانيين «كأمراء للمؤمنين» وقد يوقرونهم باعتبارهم 
نماذج ملهمة لقيادة الشعب المسلم. شهدها التاريخ لكنهم (أى أهل السنة) لا يعتبروذ 
ذوى طاقات روحية أو أخلاقية (لا يعتقدون فى سلطانهم الروحى أو الأخلاقى). 
فالشخصيات المؤثرة (القائدة) فى التراث الستى ليست هى شخصيات الحكام وإنما 
شخصيات العلماء والمؤرخين وقضاة الإسلام؛ خاصة أولئك الذين يعودون للقرن الأول 
والقرن الثانى للهجرةء فهؤلاء هم الذين ساعدوا على الحفاظ على نقاء التراث 
الالام وف ةا 00 فى هدو اة ال ةه اكيمة الزن كت فيه اول اة 
للنبى على يد ابن إسحاق فى بغدادء والتى جمّعت فيها أحاديث النبى لأول مرة من 
المصادر الشفاهية فى المدينة حيث تم استدعاء هذه الأحاديث من الذاكرة الجمعية 
لأهل المدينة. وكانت هذه الفترة أيضا هى التى شهدت تجميع تراجم (سير) المسلمين 
الأوائل الأتقياء وصحابة النبى بالإضافة إلى أخبار القضاة الأوائل والمعلمين وعلماء 
الشريعة» كل هذا جرى تمحيصه فى إطار المذاهب الفقهية الأريعة أو المرويات التى 
لاتزال تتردد فى عالم المسلمين السنّة. وكانت الفتاوى 06151085 الباكرة التى قال بها 
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قاضى (فقيه) المدينة الموفّر مالك بن أنس (ت 746) هى الأساس الذى قام عليه المذهب 
المالكى (التراث الفقهى المالكى). ومن تراث الكوفة المختلف والأقل عممًا رلاطعناS‏ 
صاغ أبو حنيفة وهو عالم رقيق الحاشية (جنتلمان) فارسى الأصول ذو خلفية تجارية: 
مذهبه الحنفى!*'. وكانت مصر وترات الفسطاط تلك المدينة العريقة ذات الحامية 
العسكرية؛ هى الساحة الجغرافية التى انطلق منها المذهب الشافعىء الذى وضعه 
وجمعه الشافعى (وهو فتى يتيم من فلسطين اتّسم بالعبقرية بين أقرانه وتفوق تفوقًا 
يفوق عمره الزمنى). وكان للشافعى تأثير مفيد وكبير على الفكر الإسلامى: لقد حاول 
الشافعى أن يوحن شريعة إسلامية ا عليها (مقبولة من الجميع) Unanimously‏ 
accepted Islamic law‏ . تقد رسخ الشافعى أولويات محددة بالنسبة لمصادر التشريع 
الإسلامى داخل الإسلام الستى. قائمة على الأولوية المطلقة للقرآن الكريم يليه الحديث 
اله وق لوقع يف كي ااه قناقن على اد N‏ يع كيه التبى UA‏ 
لها الأولوية. ذلك النسق الذى يمكن الاستئناس ‏ عند توضيحه ‏ بحياة الصحابة 
والخلفاء الأربعة الراشدين: شريطة أن تكون المرويّات صحيحة Care ؟uااy kep‏ . 


وفى بغداد نفسها تطورت مدرسة رابعة (مذهب رابع) من التعاليم الخلافية (المثيرة 
للجدل 0011107615131) التى قال بها أحمد بن حنيل الذى عانى من الاضطهاد على يد 
السلطات العباسيّة والذى وافته منيته فى سنة 400 . لقد ظل يُناضل طوال حياته ضد 
«خلق» أىّ نظام شرعى أو أى نظام حكم مدعوم لسلطة إكليريكية أو ثيولوجية (دينية أو 
لاهوتية). لقد ساق ابن حنبل الحجج للتدليل على أن الإسلام الحق لابد أن يكون 
مصدره الأول هو الوحى - القرآن الكريم. والمَتّل الذى ضربه النبى أثناء حياته (ما ورد 
عن النبى من قول أو فعل أو تقرير). وعلى أية حال؛ فإن هذه الرسالة الديناميكية 
الجاذبة خدعت أو ضدلت ببساطتها العلماء الحنايلة فى أحيان لاحقة عندما اتخرطوا 
فى مناقشات وحجج متشابكةء فوقفوا مكانهم ولم يستطيعوا التقدم (غاصوا 05860 
898 ): ذلك أن شتا قاتاج متا هة بين مشاكل هة (هضايا) كر كتير کی كل 
اهارن فة الدية اهب أهل الس حن اة للفراق الكرية وهتاك 
قضايا (مسائل) كثيرة تعتمد على أحاديث صحيحة عتلام وأخرى غير صحيحة. وهناك 
(*) على خلاف ما يرى المؤلف كان مذهب الإمام آبى حنيفة شديد العمق والأصالة فى نفس الوقت. فهو إمام 


مدرسة أهل الرأى فى العراق وفقهه قائم على العقل ودوره العميق فى فهم النصوص القرآنية والنبوية. 


(المعلق). 


ا 


کے وره مجه دون الخلاف افشنی الشوقن 


دائمًا - نضا حطر ل يال قائما وهو أن هيثة علماء الدين اللمتلنيق” فط 16268 
.)ars 01 re1‏ بمن فى ذلك علماء الحديث (الخبراء فى الحديث النبوى 0115م<«ء 
)in hth‏ قد يتورط الواحد منهم بالتدريج بما يقترب من أن تكون خدمة المصالح 
الذاتية ١١آ۷٣ء5٠آعء‏ أو الوصول إلى مرتية العصمة والكهانة يربطها بشخصه هى 
هدفه. وهذا بطبيعة الحال يتناقض تناقضًا شديدًا مع تعاليم محمد النبى ويتناقض 
التناقض نفسه مع روح الإسلام بشكل عام. فالإسلام يربط البشر برباط روحى مع الله 


. Spiritual Communion with deity 


ورغم هذه التوترات الكامنة فى المذهب الحنفى» فقد خرج من بين معتنقيه اثنان من 
المصلحين هما الأكثر تأثيرًا من بين مصلحى أهل السنّة. ابن تيمية (۱۳۲۸-۱۲۹۲) وهو 
لاحن فر ال شق مرا من الدسان الذى اه اكول فى يده ادراق ويحاول ابن 
تيمية العودة إلى روح المساواة الحقيقية فى الإسلام: لكن تعاليمه هذه أدت إلى تعرضه 
للاضطهاد على يد حكَّام كل من الشام ومصر. وبعد ذلك بأربعة قرون ظهر عالم له 
العقلية نفسهاء وكان هو أيضا يعتنق المذهب الحنبلى. إنه (محمد) بن عبد الوهاب 
(؟غ1747-17) الذى ظهر محقفًا شهرة فى وسط شيه الجزيرة العربية. وعلى أية حال؛ 
فإن إصلاحات ابن عبد الوهاب كان يتقصها العأطفة والحساسية 855108م0018) اللتان 
كان يتحلى بهما ابن تيمية (الذى رأى أنه بدلاً من الإصرار على رجم الزناة غير 
التائيين 115626213721ا. ناضل من أجل عودة المهر للنسوة المسلمات المطلقات) مطW)‏ 
instead of insisting on the stoning of unrepentant adulterers had Campaignes‏ 
for the return of dowries to divorced Muslim Women)‏ . 

والأسوأ هو ما أتى يعد ذلك عندما كان على الحركة الوهابية أن تعول على 
طموحات سماسرة (وسطاء) السلطة المحليين: كأمراء آل سعود وآل الرشيد فى وسط 
الجزيرة العربية gifted on to the ambitions of such local power- brokers as the‏ 
Rachidi emirs of Central Arabia Saudi‏ &. لقد ظهرت الدولة الوهابية الطموح 
من اتحاد الإسلام الإصلاحى مع الطموح السياسى» لكن هذه الدولة تعرضت للفزو (أو 
الفتح) على يد القوات المسلحة للمملكة المصرية الوليدة وعلى رأسها محمد على. الذى 
أرسل ابنه إبراهيم باشأ ففتح مكة والمدينة فى سنة 1۱۸١١‏ . 

نقد عاود الوهابيون الظهور كقوة يُحسب لها حساب بعد ذلك بمائة سنة» عندما 


أكمل أمير سعودى فتوحاته فى وسط شبه الجزيرة العربية واستولى على المدينتين 


ال او مر رش 0 


المقدستين من الهاشميين فى سنة 1991 . لقد شهدت هذه الفترة أيضًا ظهور جماعة 
الا او ذاه ا ر شن معد وش اة مها حمر ادا لفن كاده 
حركة إصلاحية تطمح إلى تعليم الفقراء والعمال والطلبة ليعودوا إلى طريق النبى. لقد 
كانت حركة الإخوان المسلمين مثل كل الحركات الإصلاحية السنية تتطلع إلى فترة ورثة 
النبى أى الخلفاء الراشدين الأربعة. معتبيرين هذا هو واحة أمان. مفضلة إياها لتحقيق 
الوحدة الإسلامية والفكر الصحيح. واستعارت حركة الإخوان المسلمين من التنظيمات 
التى أخذت بها الطرق الصوفية؛ كما استعارت من التنظيمات الفكرية التى مارستها 
الأخراب الشيوغية والتاركسيةة: وكان الآخوان السلسون: يما «اتبتق عنيله طن زوع 
مختلفة. من أكثر القوى صمودًا وبقاء بين القوى السياسية ألإسلامية خلال أواخر 
القرن العشرين؛ رغم أنهم ‏ بين الحين والحين ‏ كانوا يتعرضون لحرب وحشية قاسية 
بمجرد أن يبدوا فى موقع (أو موقف) ينطلقون منه للسلطة. حدث هذا فى سوريا 
ومصر والجزائر. لم يأت وقتهم بعد خاصة إذا استمرت الممارسات كازطةط 
الديمقراطية تمد جذورها ببطء رغم وجود تيارات إصلاحية جديدة؛ قائمة على العودة 
للجذور ممثلة فى الأيام الأولى للاسلام: والعودة الكاملة لحكم القرآن واستبعاد كل 
الأحكام الفقهية التى قامت على الأحاديث النبوية ولا سواها. 


الملحق الثانى 
كيف يمكننا أن نعرف؟ 
تراث عائشة (رضى الله عنها) بين رواة المدينة 


أدى انتصار معاوية فى سنة 11١‏ إلى انتقال السلطة السياسية من المدينة ‏ تلك 
الواحة. ورغم أن المدينة سلبت دورها المحورى كمركز للخلافة. بما يعنيه هذا من أبعاد 
سياسية ومالية وإداريةء إلا أنها ظلت كعاصمة بديلة للفكر 12120 586 01. فلم يغادر 
المدينة سوى عدد قليل من الأسرات المنحدرة من أقرياء النبى وصحابتهء ذلك العدد 
القليل الذى فض الإقامة مع الأمويين فى الشام» فقد فضلت الأكثرية منهم الإقامة فى 
اة [التدينة) ذلك الكان المعتطويما لا يعسن عن الاوقناطات باش حف 
والمقدس باعتياره واحدا من الموضعين اللذين اختارهما الله للاتصال بنبيّه (المقصود 
إنزال القرآن): فالمدينة ‏ بالنسبة للأتقياء من المسلمين ‏ متوهجة بارتباطات محببة 
وتذكر بشكل إيجابى بأيام النبى» وليست المسألة مسألة قبور الذين كان لهم دور عظيم 
ق تقر العقيدة تخس ونما اة أيضا أن اد تة كانت مكانا سلمت فة انات 
القرآن الكريم فوصلت لأهل الأرض. لقد فضل هؤلاء السكنى مع هذا الماضى المقدس؛ 
ا أنفسهم بالتزاحم فى بلاط ممُحدثى النعمة 21111506 بين جامعى 
التضراكي:ورؤيساء الشرظة ويجال السكرتازية اسي جين والجدرالات (القاذة 
العسكريين) الذين تجمعوا حول بنى أمية. وكانوا (أى الذين بقوا فى المدينة) يتقاضون 
رواتب 52131165 تتناسب مع دورهم الريادى فى الإسلام ومع كونهم من سلالة الصحابة. 


وأدى هذا إلى أن كونوا نخبة فكرية وروحية داخل مقر إقامتهم (الواحة أو المدينة). 


وقد فضلوا أيضا أن تتم زيجاتهم من بين نظرائهم 601215 الذين تربطهم بهم بالفعل 
روابط العقيدة والقرابة السلالية واللغةء وقد قويت بالفعل كل هذه الروابط بزواجهم 
بعضهم من بعضهم الآخر. ولنأخذ مثالا واحدا: عندما اعتزل الحسن (ابن على) لاجنًا 
للمدينة متخليًا عن الخلافةء كان من بين زوجاته أم إسحاق التى لم تكن فائقة الجمال 
فحسب وإنما كانت من سلالة إسلامية 51000 1518010 مميزة؛ لأنها كانت ابنة طلحة 
من ناحية وحفيدة أبى بكر من ناحية أخرى. وبعد موت الحسن تزوجت أخاه الأصغر 
الحسين وحملت منه بفاطمة: التى ستكون بدورها خطيبة 5600060 لأحد أحفاد أبى 
بكر. 


وعندما ننظر إلى زيجات بنات الحسين ‏ مثل آم عبد الله التى تزوجت ابن عمها 
الأول» على بن الحسين, أو أم سلمة التى زوجوها لحفيد الزبير ‏ نجد أن الصورة 
نفسها تظهر: إنها شبكة من الارتباطات الوثيقة توثّق عرَى الأسرات ذات التأثير عصلاعة! 
معًا (وبصرف النظر عن السلطة (النفوذ) بل وعن الثروة لم يعد مثيرًا للدهشة أنهم 
يعيشون أحداث الماضى التى لعب فيها آباؤهم وأجدادهم وأعمامهم وعماتهم الأدوار 
الريادية) هذه الحكايات أصبحت هى دم الحياة فى الواحة (المدينة). وأصبح شهودها 
يتذكرونها ويرددونهاء بل وأصبح يغنيها مغنون محترفونء وأيضًا بعض المشاركين فيها 
أنفسهم. إننا نعرف أن عائشة (رضى الله عنها) وأم سلمة عاشتا فى هذه الواحة 
(المدينة) حوالى ست وأريعين سنة بعد وفاة النبى وكانتا طوال هذه المدة تحكيان - 
وتعيدان حكاية ‏ حكاياتهما الأثيرة المفضلة لأناس شغوفين بسماعها لأنهم تحولوا 
وا وی او ان كانوا دورن لانم من ان اله ا الذي اتر بوا 
الرّاويتيّن المبجلتين فهما من أمهات المؤمنين. لا يمكن للرجال أن يأملوا فى منافسة 
النساء فى سرد تفاصيل حياة النبى محمد الشخصية. فقد كان الرجال يفضلون 
الحديث عن الحكايات البطولية فى الغزوات والسرايا الأولى 81505م012©. لقد كانت 
المدينة تعج بهذه الحكايات فلم تكن هناك حاجة لجمعها أو تدوينهاء فقد كانت هى دم 
الحياة فى الواحة (المدينة) وكانت هى موضوع الأحاديث والمناقشات. 

وبعد هزيمة عائشة (رضى الله عنها) على يد على بن أبى طالب فى معركة الجمل 
فى فة 105 انك اق اة انماما من الخوجن فن التمكمز عن انها 
السياسية: لكنها ‏ مع ذلك ظلت شخصية فعالة فى الواحة (المدينة). لقد راحت ترتدى 


ا تج تت وره محمد درز الخلاف السدئ الشيعى 


كان كسة 7 680لوة وكرست تاها ققدم العبدقاف ا عبال الخير:والهتاية 
بأقربائها خاصة ابَنى ابن أخيها ااعطم16 18۲ محمد بن أبى بكر؛ وهما القاسم وَفَرَبَة 
0 وكانت تنتقد نفسها بصوت عال (تبدى ندمًا). لقد راحت تنبش مذكّرة 
over‏ 13160 بكل تفاصيل دورها فى الأحداث المتضاربة حول موت عثمان (ابن عفان)ء 
إلى حد تذكيرها بدعوة مروان الشخصية لها لتمكث إلى الخلف لإصلاح الأمر وإحلال 
الوفاق t٥ patch Nel 2 pee‏ لأنها هی «التى كانت قد لحت النار ضدى فلما 
علا لهبها ابتعدت had set the Country afire algainst me and then when if was‏ 
ran away‏ azeاab».‏ لكن وراء ندمها على مجرى الأحداث المأسوية التى ساعدت على 
تأجيجهاء كان هناك أيضًا بهجة حقيقية فيما ترويه. بل إن عاثشة (رضى الله عنها) 
جعلت نفسها فى حْضَمٌ خبرة كبيرة أثناء معركة القادسية التى جرت فى العراق على 
بعد بعيد من المدينة. لقد دفن خلافها لإقاة517 مع على بن أبى طالب؛ خاصة بعد 
انتصار معاوية فى سنة 111١‏ تحت مشاعر ندم حقيقى وقاس e‏ زطاھ؛ لكنها ‏ مع هذا - 
لم تفقد شينًا من مكانتها باعتبارها السيدة الأولى فى الإسلام (المقصود ذات المكانة 
الأونى) ولا فقدت مكانتها فى أعين الآخرين. فعلى سبيل المثالء عندما ماتت سودة فى 
سنة 7174 عن عمر يناهز الرابعة والخمسين. خلال فترة حكم معاويةء تركت منزلها 
القديم لق a‏ فيه وشا رقت فيه a‏ نانك جا كفن ريا 
فاتنًا من الاعتزاز بنفسها والنقوى حتى أيامها الأخيرة رغم ملابسها المتواضعة 
وأحزانها. لقد راحت تعدد مزاياها: فقد كانت البكر (العذراء) الوحيدة التى تزوجها 
النبى» وأنزل الله على محمد النبى قرآنًا بحضورها ومات النبى بين ذراعيها وفى بيتها 
وفى ليلتها ودّفن فى بيتها. بل إنها عندما كانت تُحتضّر فى صيف سنة 1۷۸ عن عمر 
يناهز الرابعة والستين» سمعت وهى تعبر عن مشاعرها القلبية متمنية أنها لم تكن قد 
وجدت من قبل وأنها كانت نسيًا منسيًا. إنها لم تجد أى معنى للاحتفاء بحياتها التى 
عاشتهاء بل وعبرت عن عدم جدارتها بالدفن فى منزلها إلى جانب والدها أبى بكر 
وزوجها النبى محمد . واستمر الخلاف 1172318 القديم بين عائشة وعلى بن أبى طالب 
قائمًا ‏ بعد ذلك لدى الأجيال التالية. سواء ساعدت عائشة أثناء حياتها ‏ بشكل 


الاسم نفسه) وهى ابنة قريبها طلحة The daughter of her young half- sister ad‏ 
her Kinsman raha‏ كانت واحدة من المعترف بهما أنهما (لزلؤتا قريش) ظلت طوال 


الاو ا ا م ل ا ير 7 31011 


عمرها فى حالة منافسة (غيرة) مع سكينة» حفيدة على بن أبى طالب حول المكانة 
الأولى فى مجتمع واحة المدينة. لقد تنافستا (أى عائشة بنت طلحة وسكينة) حول 
رعاية المغنين والشعراء والرواة الأكثر مكانة فى المدينتين الأكثر قداسة (مكة والمدينة). 
اعتمادًا على الأموال المقدمة والهبات والنفوذ (التأثير). ولم تكن هذه المنافسة قَصرًا 
على الواحة (المدينة). ذلك أن هذه المدينة (الواحة) كان لها تأثير (صدى) فى 
الإمبراطورية الإسلامية كلها فقد كان مرتلو القرآن يجرى إرسالهم إلى المدينة لضبط 
ترتيلهم. كما كان أيضنًا ‏ يتم إرسال الجوارى المغنيات ليتعلمن آلاف الأبيات الشعرية 
قبل أن يتفرقن فى كل ولاية وكل مدينة من مدن حدود الخلافة: باحثات عن الشهرة 
والثروة. ش 

وفى هذه الفترة نفسها أصبح حوالى اثنى عشر عانًا داخل مجتمع المدينة معترمًا 
بدقة رصدهم للأحدات التاريخية وبحسن تمييزهم. ونعرف بعضهم بالاسم. عروة وهو 
أحد أبناء الزبير. وأبان وهو أحد أبناء الخليفة عثمان. والمتفرد شرحبيل وهو عضو 
حميم فى الأسرة العلوية وقد عمّر فزاد على المائة عام. وكان فى إمكان عروة أن يفخر 
بأن أمه هى أسماء بنت أبى بكر وأن جدته هى صقية عمّة اه النبى؛ وأن عائشة هی 
خالته وأن خديجة هى عمته: وجرت العادة أن يلتقى بعد أداء الصلوات ويعد تناوله 
طعام العشاء فى مسجد المدينة مع أصحابه ليتحدثوا عن الأيام الذهبية (الرائعة) فى 
الماضى. وقد تذكّر أحد أصدقاء عروة كيف أنه انتقد زاثْرًا شايًا كان قد وصل لتوّه من 
بلاط دمشق محملاً بالمكافآت والطرائف والترقيات 70210808 التى منحها له البلاط 
الأموى. لقد أعلن له عروة: أنا لا أريد هذه الأشياء التى تريدها أنت: فكل ما أريده هو 
التقوى فى هذه الدنيا ونصيب من الفردوس بعد الموت. وأن أنقل (هذا العلم) للأجيال 
القادمة. لقد نشأ عروة بين العرب وكان يزوره الخلفاء وهم فى طريقهم لأداء الحج (فى 
طريقهم إلى مكة). حقيقة أن جلسات الحوار العلنية (القائمة على السؤال والجواب) مع 
عبد الملك والتى دونها كتبة البلاط (الأموى) قد أصبحت أقدم «تاريخ» مكتوب باللغة 
العربيةء رغم أن هذه الجلسات قد جرت بغير تدبير مسيّق. وقد نصح عروة فى وقت 
لاحق اثنين من آبناثه - بشكل شخصى أو على انفراد ‏ وهما هشام والزهرى أنهما 
سيصبحان ضروريين لا غنى عنهما إذا هما نقلا ما يقوله من معلومات إلى الجيل 
التانن له ولم يكن غروة يشك ابد فى صنحة رواياثة التى نقلها مباشرة هن عائشة. 


وعندما كان يمتدحه أحد الزوار قائلاً إنه لم ير من قبل من يستوعب أكثر من عروة, 


تح و تر ع و سس ور د متمد دوو لحلاف المع الخ 


فإنه ‏ أى عروة ‏ سرعان ما كان ينكر هذا قائلاً: وما قيمة ما أرويه مقارنةً بما ترويه 
عائشة:؛ فما إن نوک عليها أمر (أو رواية) حتى تفيض فى الحديث Nothing Came‏ 
touch with her on which she did not recite an ode‏ نز . وفقط يعد أن بدأ هذا 
الجيل فى الاختفاء (جيل أبناء المشاركين الرئيسين فى أحداث ورثة النبى محمد): حتى 
بدأنا نجد أول مجموعات جادة من القصص أو الحكايات (الروايات 5]0165). لقد 
ظهر رجال على شاكلة جابر الكوفى الذى كان قد قضى قترة فى الكوفة؛ يجمع حكايات 
عن على بن أبى طالب» وقد مات جابر هذا فى سنة ١۷ء‏ وكان سعد بن إبراهيم هو 
الأقرب للبنية الاجتماعية لأهل المدينة. فقد كان بوصفه أحد أحفاد الصحابة 
( عند ات رن غوف فى طم ا ناكا نحي الووايات 802185 العديية: 
وهناك شخصية ذات طبيعة غير عادية؛ على نحو أكثر من غيره؛ ونعنى به العالم 


الزاهد وهب بن منبه الذى أتى من المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية وهو من 


جماعة الأبناء. نصف فارسى ونصف يمنىء وطائفة الأبناء هؤلاء شغفلوا المناصب 
الإدارية (فى اليمن). وكان يتقن لغات كثيرة ويجيد قراءة العديد من النصوص 50110]5, 
وقد استقى معلوماته المهمة من التراث التاريخى اليهودى والمسيحى والفارسى واليمنى 
اوضع كل نهنا فى الشياق الإبنلامن الساكه: ويجلوق هذه المشرة استقرت الاروايات 
9 الشفاهية فى شكلين أساسيين: أحاديث الرجال عن المفازى (حروب النبى). 
وأسباب النزول (المقصود نزول القرآن الكريم) الذى نشأ عن الذكريات المحببة لكل من 
عائشة وأم سلمة . 

والجيل التالى من العلماء 56101315 وجامعى الروايات 5607165 من أسرات المدينة 
القديمة ضع عبد الله بن أبى بكر (كان والد جده great-grand Father‏ أحد المبعوثين 
الذين بعثهم النبى إلى اليمن): وقاسم (الذى كان جده أحد حملة الألوية فى غزوة 
حنين). ورغم أنهما كانا موضع احترام باعتبارهما مصدرين أوليين: إل أن معاصرهما 
محمد الزهرى (من بنى زهرة) كان يمثل نقطة حاسمة إذ جرى تحويل مرويات المدينة 
المنقولة شفاهة إلى تاريخ مكتوب. لقد عمل الزهرى على تكوين مجموعة من أحاديث 
النبى وكتب سيرة رسمية له ووضع شجرة أنساب محددة لقبائل شمال شبه الجزيرة 
العربية ووسطها. وهذه المشروعات الكبيرة والطّموح لم يتم إنجازها أبدًاء رغم أن 
الرجال الشباب الذين عملوا معه راحوا من ناحيتهم يكملون ما بدأه أستاذهم. 


المللاحق کک ا حر و ا ا ب و ا کیت ا 


لا أحد من هؤلاء الشباب (موسى بن عقبة؛. معمر بن رشيد ومحمد بن إسحاق) 
الذين عملوا للزهرىء» كان من الدوائر القريبة من مجتمع سلالة صحابة النبى فى 
المدينة: لقد كانوا حمِيعا من سلالة عبيد جرى عتقهم 6-512165 أو عبيد عدن عفان 
65 أو موال. فعلى سبيل المثال. فإن يسار جد ابن إسحاق كان عربيًا مسيحيًا 
من العراق جرى استرقاقه خلال غارات المسلمين الباكرة فى الإمبراطورية الفارسية. 

“وتم إرسال يسار إلى المدينة. ولم يجبره أحد على التحول للإسلام» فقرر أن يقيم فى 
المدينة تلك الواحة التى كانت تمتد (تتسع) وتنمو بسرعة فى هذه الفترة. وعلى هذاء 
فإن أولاده الثلاثة ولدوا جميعًا مسلمين ونشؤوا مسلمين وعاشوا فى المدينة وكان 
أكذرهم اعا باندراسنة هو انتداق اندي عنم أسازيه لكين و ومن بدو ارك محم 
(ابن إسحاق) الذى نشا فى رحاب أسرة مهتمة بالعلم. وبدا من الواضح أيضًا أن 
الطبقة الاجتماعية غير الراقية 10۷ التى انتمى إليها ابن إسحاق جعلته يشعر ببعض 
الامتعاض ممن هم أعرق أصلاً better bron‏ منه فى مجتمع المدينة. فذات مرة جرى 
حلق شعره وتم ضريه بالسياط بناء على أوامر حاكم المدينة؛ لأنه كان داثم المداعبة 
للنساء فى مؤخرة المسجد . وبعد أن تعلم كل ما أمكنه ماده من الرواة الثلاثة العظام 
فى زمنه (عبد الله وقاسم: وبطبيعة الحال من أستاذه الزهرى).: راح يتتبع مئات آخرين 
فى المدينة ممن هم أقل موثوقية ليسمع منهم. وفى وفت لاحق ارتحل إلى الإسكندرية 
والفسطاط والكوفة ليسمع من علماء آخرين ويلتقى بهم. لقد غادر المدينة (ريما بسيب 
الغيرة الحلمحة وأقاق مدزلا كن العاصمة العزافية يعدا ول أن كوافيه تة ها 
اه كتب سيرة النبى؛ وهی لا تزال موجودة حتى أيامنا هذه ولا تزال هی مصدرنا 
الأساسى المكتوب. ورغم أن ابن إسحاق كتب السيرة النبوية فى مدينة بغداد العالمية 
10 95952 فإن عمله العظيم هذا مكون من تراث (مرويات) المدينة الشفاهى 
المتفرد . وكان تراث المدينة (مروياتها) يشكل أيضًا الخلفية التى استقى منها مَنْ كتب من 
المعاصرين الآخرين المشاهير والأصغر سنًا من ابن إسحاق. مثل السندى والواقدى 
(الأكثر حرفية ونزاهة من بين كل المؤرخين الأوائل). 

ومع كتابة هذه السير والتواريخ الثلاثة الأولى: تكون المدينة قد حققت هدفها 
التاريخى. فقد كانت أى المدينة الواحة ‏ هى «عاصمة ظل اهامة٣‏ 502001» بسبب 
طبيعة سكانها المتميزة الذين نأوا بأنفسهم عن السياسة. بل كانوا يتكونون من أسرات 
بارزة (ذات مكانة) احتفظت بسيرة النبى وأيام الإسلام الأولى للأجيال القادمة. 


ا 2 2 کے ررقة دو دور لای ا ا 


وبرهنت الذاكرة الجمعية على إصرارها الملحوظ على كل الآأحدات التى حدثت داخل 
المدينة (الواحة). وأنت أيها القارئ عند قراءتك هذه الفقرة الأخيرة تكون قد أصبحت 
جزءًا من هذه السلسلة من الروايات التى تعود إلى ابن إسحاق: وتعود من ابن إسحاق 
-- إلى ما قبله من عدد كبير من الرجال (الرواة) الذين أحبوا أن يلتقوا فى الأمسيات فى 
مسجد المدينة. وكان أهم هؤلاء هو عروة الذى كان يرفض المديح الموجه له؛ فماذا عساه 


أن يقدم مقارنة بعائشة! 


قائمة بأهم التواريخ الواردة بالكتاب 
(عن الأحداث السياسية والعسكرية ٠‏ 
فى الخمسين سنة التالية لوفاة النبى 6179 5/417) 


(لاحظ من فضلك أن تواريخ المعارك المهمة (الفتوحات) لا يمكن أن تكون محددة 
(دقيقة تماما)؛ فقد يتراوح الاختلاف فيها حتى أريع سنوات). 


عت اا یی با كان حيس باد أسافة ين يذ زاب هافن يجمه لقنن 
غارة فى الشام نيثأر لهزيمة لحقت بالمسلمين فى مؤتة فى سنة 518 . 
أبو بكر يتولى الخلافة فأصر على أن دفع الزكاة سيظل معيارًا لقبول القباثل 
للإسلام. اتساع نطاق المعارضة. 
عدو فاه فصع قد ساقي امنيا “اصيمق لمن 
۳ : حروب الردة. أبو بكر يعين خالد بن الوليد لمحارية (المرتدين) فأحرز ثلاثة 
أنتصارات. 
- معركة يِرَاِحّة لله02ا8: هزيمة غطفان وحلفاتها. 
- معركة عقربة ۸41303 «يوم حديقة الموت»: هزيمة بنى حنيفة وموت نبيهم 
تة 
- معركة س 1011814 «نهر الدم»: ضد قبائل عربية موالية تلإمبراطورية 


و 


| تح جك رة محمد خد و دالوف الس الشيفق 
٤‏ فتح الأرض المقدسة 1800 رام بأربعة جيوش عربية انطلقت ثلاثة منها من 
المدينة. وانطلق الجيش الرابع من الجبهة العراقية بقيادة خالد بن الوليد. أحرز 
العرب ثلاثة انتصارات عسكرية فى فلسطين:؛ ووادى العرية وأجتادين 
وداثن 3)1١‏ وانتصار فى سورياء مرج الصفر 501152 21. 
- موت أبى بكر فى فى شهر أغسطس. وتولى عمر الخلافة من بعده. 
- على الجبهة العرافية هزم جيش فارسى فوات المسلمين فى معركة الجسر على 
مشارف الحيرة .Hira‏ 

6 الجيوش الإسلامية تتمركز فى مدن رئيسة فى سوريا (الشام) وفلسطين. على 
الجبهة العراقيةء ابن حارث يدبر لصد هجوم فارسى مضاد فى معركة بويب. 
5 الجيوش العربية تتخلى عن كل مكاسبها الإقليمية فى سوريا (الشام) وفلسطين, 

عندما تم إرسال قوات الإمبراطورية البيزنطية كلها لتخوض المعركة. 
- فى منتصف أغسطس دمر خالد ين الوليد الجيش البيزنطى الميدانى فى 
معركة اليرموك الحاسمة وأعاد احتلال كل الشرق الأدنى بسرعة. 


اا اتشاساي خان امات قاقد وضع فى سرك الاه الي 

EN See aE AES EES عنعن‎ 
الخال اا‎ 

- تسليم البطريارك سوفرونيوس 5001208105 القدس للخليفة عمر. 


٨۸‏ الجيوش العريية المسلمة تندفع فى العراق الشمالى وتتقدم فى فارسء والمناطق 
الشمالية من الشام. 


34 : عام الطاعون والمجاعة. 
٠‏ الخليفة عمر يترأس مؤتمرًا لقادة الجيوش فى الجابية. 


95 عمرو بن العاص يقود تجريدة فى مصر البيزنطية:؛ بينما راحت فوات المسلمين 
تتقدم فى الأناضول وفارس. 


ا ی د 


- انتصار على الجيش البيزنطى فى مصر فى معركة هليويولس. 
- عمرو يتقدم فى ضر شلال فى دلتا النيل ويخوض معركة Nikiou‏ ويحاول 
محاصرة الإسكندرية. 

١‏ موت الإميراطور هرقل 15اللء112»12. 

14۲ عمرو ين العاص يتسلم الإسكندرية من سيرل Cyril‏ . عمرو يؤسسن الفغسطاط 
ويجعلها مركرًا للحامية ومركرًا إداريًا لمصر. 

- انتصار المسلمين فى معركة نهاوند فى فارس. 

٤‏ اغتيال عمر على يد أبى لؤلؤة فيروز وكان أسير حرب ساخطًا (رقيقًا). اختيار 
عثمان خليفة من قبل مجلس (جماعة) مكون من ستة من الصحابة البارزين. 
- عمرو وابن خالته عقبة بن نافع يواصلان الفتوح غربًا بفتح أجزاء من ليبيا 

والصحراء الكبرى Sahara‏ . 

٥‏ تمردات واسعة النطاق ضد إمبراطورية المسلمين فى فارس وأرمينيا وأذربيجان 
ور وه لجنيا وضنول اا ل ا عدر سا دول 0 0 ا 
احتلال دلتا النيل. 

45ة نمس (الاى عا ها أغية تمده فاكدا نود قرات لاعادة فت مصين ووش 
معركة 1010 الثانية ويحاصر الإسكندرية ويتهبها. 

41: والى مصر من قبل عثمان بن عفان يقود جيشا قويًا من ٠١‏ آلف مقاتل متجها إلى 
الغرب ليهزم حاكم تونس البيزنطى فى معركة سبيطلة 5061)18. 

۸: الأسطول العربى يناوش - بنجاح ‏ أسطولاً بيزنطيًا أمام الإسكندرية. 

54 المسلمون يحتلون قيرص. حاميات عربية مشتركة من مصر والشام تشترك فى 
عملية الفتح. 

٠‏ اكتمال عملية كتابة مصحف كامل فى المدينة. الجيوش العربية تؤمسن قواعد 
متقدمة فى مدن آسيا الوسطىء. مثل هيرات» ومروء وبلخ. وكابول. 


ءِِ 3 


ا 
۳1A‏ ورثة محمد : جذور الخلاف السنى الشيعى 


1 عثمان يفقد خاتم النبى. 
۲ موت يزد جرد . 
۳ بعد تهديد مجدد من الأسطول البيزنطى يعاد فتح قبرص بغزوة ثانية فى العام 
نفسه الذى يؤمُن فيه الجيش العربى موقفه فى أرمينيا. 
14 الأسطول العربى يغير على رودس. 
0 معركة ماستس 21255: وهى معركة بحرية قبالة ساحل ليسيا [٥14‏ فى بحر 
إيجة»: كان من نتيجتها إحكام الهيمنة العريية على هذا اليحر. 
5 اغتيال عثمان بن عفان فى المدينة على يد منشقين من الحاميات العسكرية فى 
الفسنطاط والكوفة والبصرزة. 
- إعلان على بن أبى طالب خليفة (الخليفة الرابع). 
- عائشة تدبر تمردًا فى مكة يدعمه طلحة والزبير. 
- عائشة والمتحالفون معها يحكمون قبضتهم على حامية البصرة. الحسن بن على 
يتولى أمر حامية الكوفة. 1 
- معركة الجمل خارج البصرة. مقتل طلحة والزبير. عودة عائشة إلى المدينة بعد 
أن اعترفت بخلافة على. 
۷ على بن أبى طالب یرشح محمد بن أبى بكر واليا على مصر. 
- على يتوجه إلى الشام لخلع معاوية من ولايته. 
- معركة صفَّين التى استمرت أربعة أيام تنتهى بقبول التحكيم: وكان هذا قرارا 
غريبًا. 
- الخوارج يحاولون الخروج عن خلافة على لقبوله التحكيم. 
: عمرو بن العاص يخدع أبا موسى فى موتمر التحكيم بالأردن. 
إعلان معاوية خليفة على يد مؤيديه فى دمشق. 
- على يخوض معركة النهروان ضد الخوارج. 
٩۹‏ عمرو يتولى إمارة مصر للمرة التالتة فى حياته بدعم من معاوية. وفقأة محمد بن 


أبى بكر. 


ال ا ا ۹ 


كك 
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لك 
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مكتبة الأسرة 5١16‏ 


: معاوية يجدد الهجمات على الإمبراطورية البيزنطية. 


: اغتيال على فى الكوفة. 


- إعلان الحسن بن على خليفة: لكنه تنازل عن الخلافة لمعاوية حقتًا للدماء. 


حكم (ولآية) زياد والمقيزة على البضيرة والكؤطة وكان حكهههنا يتسم بالواقعية 
والارتياط الكامل بمعاوية. 


: العرب يغيرون على صقلية للمرة الأولى. 
: المسلمون يحاصرون القسطنطينية برًا وبحرًا. 


٠:‏ تأسيس القيروان قاعدة متقدمة لفتح الشمال الأفريقى: وقد أسسها عقبة بن 


نافع ابن خالة عمرو بن العاص. 

= كأسيس مرق قاعدة جديدة متقدمة لفتح آسيا الوسطى وخراسان: 

- موت الحسن بن على فى المدينة. 

تمرد الخوارج فى العراق بدعم من زياد. 

: هزيمة أسطول عربى فى معركة 11201011لا5؛ مما أدى لرفع الحصار عن القسطنطينية. 

- الإمبراطوريتان تعقدان اتفاق سلام مدته ثلاثون عام . 

: موت معاوية وخلاقة ابنه يزيد. 

- الحسين يستجيب لدعوة جنود حامية الكوفة ليقودهم ضد العرش (الخلافة) 
التى أصبحت وراثية. لكنهم تخلوا عنه مع أنه أتى لمساعدتهم. فقتله جنود يزيد 
مع جماعة من أقربائه وأتباعه فى كربلاء. وفى المدينة ومكة؛ قاد عبدالله بن 
الزبير ثورة ضد يزيد . 

: عقبة بن نافع يصل إلى ساحل المحيط الأطلنطى فى مراكش. 

؛ خيش اموق يتقدح من دمشق إلئ اتدينة ليتر فن مدركة حران :ةا ويكم 

نهب المدينة وتدميرهاء ثم يواصل الجيش تقدمه ليحاصر مكة ويحرق الكعبة 

ويسويها بالأرض. 


- موت يزيد. 


أهم الشخصيات 
فى فترة حياة محمد النبى 


العباس: عم النبى محمد . كان رجلاً ثريا ذا نفوذء وهو أخو أبى طالب (غير الشقيق) 
وإليه انتسبت الأسرة الحاكمة العباسية. 


عبد الله بن العياس: ابن العباسء وبذا فهو أول ابن عم لعلى بن أبى طالب. وكان 
عيد الله أحد مستشارى على بن أبى طالب وواحدًا من مؤيديه وداعميه أثناء 
خلافته؛ لكنه أزيح أخيرًا عن منصبه كوال للبصرة. 

عبد المطلب: جد النبى محمد. وكان محبّبًا إلى نفس النبى؛ وكان عبد المطلب تاجرًا 


ناجحًا وشيخًا لعشيرة بنى هاشم» إحدى عشائر قريش. 


عبد الرحمن بن عوف: من أوائل من تحول للإاسلام. وكان واحدًا من الصحابة الستة 
الذين تكونت منهم لجنة اختارت عثمان بن عفان خليفة فى سنة .14٤‏ 

عبد الله بن أبى: أحد زعماء المدينة قبل هجرة النبى محمد إليها. 

ابو بكر: والد عائشة. تم إعلانه خليفة بعد موت النبى. يقال إنه أول من تحول للاسلام 
من الرجال وكان صديقًا صّدُوفًا للنبى محمد. وهو الرجل الوحيد الذى صحب 
محمدًا عند فراره (هجرته) إلى مكة. اختاره النبى ليصلى بالناس (يؤمهم فى 
الصلوات) فى الأسبوع الأخير من حياته (عندما اشتد به المرض).؛ مما أعطاه - 
أى أعطى أبا بکر- اج حاسمة ه6ع60 [0111102 ليكون خليفة معترفًا به بعد 
وفاة النيى. 


ادو ا 01 


ا كان شخصية مهمة فى مكة قبل الإسلام 116602 ۴4ء وقد عادى مها 
النبى مبكرًا (منذ بداية الدعوة). 

أبو لَهُب: أحد آعمام محمد النبى 5م201 -121 وكان النبی ريض على إسلامه لكنه 
لم يسلم. 

أبو موسى الأشعرى: قائد عسكرى موقر وتقى حارب على الجبهة الفارسيةء وتولى 
أحيانًا ولاية البصرة والكوفة. جرى اختياره ليكون ممثلاً (وكيلاً) لعلى بن أبى 
طالب بعد معركة صفين فى سنة 10۷ فخدعه عمرو بن العاص. 

أبو سفيان: أحد نبلاء مكة. ظل طوال عشر سنوات يقود المعارضة الوثنية للإسلام 
الباكر بعد هجرة محمد للمدينة. وبعد قبوله للإسلام أصبح مواليًا محمد 
معتمدًا على أن محمدًا كان زوجًا لابنته (أم حبيبة) وعمل Provincial lg‏ 
1 فى اليمن فى عهد أبى بكر وعمرء وفى المرويات أنه حارب فى معركة 
اليرموك. وهو الأب الحقيقى 16811151816 ليزيد ومعاوية وريما لآخرين: كعمرو 
ابن العاص وزياد. 

أبو طالب: والد على وعم محمد وهو الذى رعاه وحماه حتى آخر نمس فى حياته رغم 
أنه لم يسلم أبدًا. 

أبو عبّيدة: اختاره عمر بن الخطاب قائَدًا أعلى لجيوش المسلمين فى الشام. ولولا أنه 
مات فى طاعون سنة 779 لأسند عمر إليه الخلافة لثقته فيه. 

عائشة: ابنة أبى بكرء وأمها هى أم رومان. كانت جميلة. وقد تزوجت محمدًا النبى بعد 
موت زوجته الأولى المحبوبة خديجة بثلاثة أعوام. كانت من بين زوجات النيى 
الكثيرات؛ هى الأكثر عاطفة وغيرة وحيوية. وكانت مصدرًا حيويًا للروايات كما 
كافك فة سيامية هة 

على افق العم ا لامو لل هو الاين الكو ئ طالب :ا کی ميت الي اول 
من قبل الإسلام وأعلنه. إنه بطل المجتمع المسلم فى بواكيره. سواء بؤصفه 
محاربًا أم بوصفه مناصرًا لعقيدة حية. تزوج فاطمة ابنة النبى: وهو أبو الحسن 
والحسين وهو الخليفة الراشد الرابع كما يعتزف أهل السنة, أما عند الشيعة 
فهو الخليفة الأول الحقيقى "rue Heir of the prophet‏ والإمام الوحيد Sole‏ 


.Imam 


۷ > ج ل کے ورف مدو عدون انادف الشدى ایی 


آمنة: ابنة وهب من زهرةء وهى أم النبى. 

عمزوين العاصن تلمك :ذو نفوة: حازب ضنة اسان :فى امدسة؟ لكتة عونق 
الإسلام بعد ذلك ووصل بسرعة إلى مكانة مهمة فى ظلاله. 

بركة: (تعرف أيضًا باسم أم أيمن). جارية ورثها النبى محمد عن والده. وكانت 
شخصية وَدُودًا رعت محمدًا فى طفولته وقد منحها حريتها (أعتقها) يوم زواجه 
بخديجة» وبعد ذلك بسنوات طويلة أصبحت إحدى زوجات زيد بن حارثة. ورغم 
أنها - ولا بد - كانت أكبر منه بحوالى عشرين سنة. إلا أنها رزقت منه بمولود 
هو أسامة. | 

بلال: عبد حبشى تحول للإسلام فى زمن باكر. عدّبه سيده الوثنى لکن أبا بكر اشتر: 
له حريته (اشتراه وأعتقه). تم اختياره أول مؤذن فى الإسلام. 

المقوقس 0711815 (قيرس): مسئول بيزنطى غير بارع حَكَم مصر بوصفه حاكمًا مدنيًا 
وبوصفه حاكمًا دينيًا؛ لأنه كان هو البطريارك الأورثوذكسى اليونانى المسثول. 

ذو القناع: شخصية عسكرية يمنية مؤثرة. قاد المقاومة الوثنية ضد الإسلام بعد موت 
التين مجحمن: 

فاطمة: (ثكتب فى المراجع الأجنبية طقطزناة1 أو ۳۵ا۴۵). إحدى بنات محمد الأربع 
اللاتى أنجبهن من خديجة. وهى زوجة على وأم الحسن والحسين. وكانت من 
أولّيات المؤمنين. وكانت بصبرها وتواضعها وتقواها وإخلاصها تقدم دورًا لامرأة 
مسلمة بديلاً لنموذج عائشة. 

حفصة: هى الزوجة الرابعة للنبى وابنة عمر بن الخطاب. وكان زوجها الأول قد مات 
فى معركة (غزوة) بدر فتركها أرملة فى الثانية عشرة من عمرها . ولأنها كانت 
معروفة بتوقد الذهن واستقلالية التفكير بالإضافة لمعرفتها للقراءة والكتابة, 
فقد أودعوا عنتدها صحائف القرآن الأولى. وكانت هذه الصحائف هى أساس 
عملية الجمع الكبرى التى أتمها عثمان بن عفان فى وقت لاحق. 

حليمة: أم النيى محمد بالرضاع؛ وهى من عشيرة هوازن من قبيلة بنى سعد . 

حمزة: عم النبى محمد المرح 05ا5015]60. كان مقاتلاً عظيماء وقناصًا وشارب نبيذ 
Wire drinker‏ . وقد جمع الفرس بعد موته يقرون كل ما ارتبط به من حكايات 


(أساطير). 


ال لاخو يت مي 171/0717 


الحسن: أكبر أبناء على من زوجته فاطمة؛ وهو حفيد محمد وخامس الخلفاء. أظهر 
الإسلام بأنه دين السلام حمًا . 

ماقو جد تحب لاط كو تالكر عة ى هاف القن كانت رارك زعاية 
أمور الكعبة فى مكة لقرون. وظهرت منهم الأسرة الحاكمة الهاشمية. 

الحسين: الابن الثانى لعلى وفاطمة. وهو حفيد النبى. وبعد موت الحسن أخيه الأكير 
حمل على عاتقه قضية العَلّويّين. واستجاب لدعوة أهل الكوفة ليقودهم طلبًا 
للحرية لكنهم تخلوا عنه فاختار الاستشهاد فى كربلاء مفضلاً إيَاه على هزيمة 
تلحق به rather than dishqneUr‏ . 

ابن حارثة؛ المثتى: زعيم بنى بكر الذى حارب ضد الفرس شاياء وأصبح مواليًا 
عسكريًا لخالد فى غاراته الأولى فى العراق. حارب فى معركة اليس 5أهاانا 
والجسر وبويب. 

جبلة بن الأيهم: آخر أمير من أسرة الغساسنة. حارب دفاعًا عن الامبراطورية 
البيزنطية فى معركة اليرموك فى سنة 557. 

جعفر: ابن عم النبى وهو أصغر أبناء أبى طالب وقد دخل الإسلام مبكرًاء وكان ممن 
لجأ (هاجر) إلى الحبشة المسيحية. وقد استشهد مع زيد فى غزوة مؤتة 1۲۹ 
(آی استشهدا معا): 

جويرية: زوجة النبى وابنة زعيم قبيلة بنى المصطلق. 

خديجة: أول زوجات النبى وكات أكثر منه ثروة وأكبر منه سنًاء وهى أم أربع من بناته: 
ينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة) وأم ابنين من أبناثه ماتا فى مرحلة الطفولة. 
كانت محل ثقة النبى وموضع اطمئنانه فى بواكير فترة بحثه (ترقبه) للدين 
(الجديد). وهى أول من اعترف به نبيًا من عند الله. 

خالد بن الوليد: كان قبل الإسلام نبيلاً من نبلاء مكة الوثنيين. حارب ضد المسلمين 
فى المدينة قبل أن يتحول للإسلام ويتبوأ فى رحابه مكانة مهمة باعتباره أكثر 
قواد المسلمين كفاءة فى بواكير الإسلام حتى النبى نفسه كان يقدره. وقد أدى 
تتابع انتصاراته الثلاثة خلال حروب الرّدة إلى اكتسابه خبرات فى المناورات 
العسكرية تجلت ملهمةً خلال فتحه للأرض المقدسة 1800 /إ1101؛ فحقق أعظم 


مكتبة الأسرة ۲۰٠۵‏ ورثة محمد 


لال ا شي ويك وَرَقَة محفت جذور الخلاف السب الشيفى 


إنجازاته بانتصاره الحاسم فى معركة اليرموك. لكن عمر بن الخطاب عمل يعد 
ذلك على التقليل من مكانته: ساخ إليه أمور مخزية -015 Prosecuted into‏ 
grace‏ . 

مارية أو ماريا أو مريم: مَحَظيّة قبطية أهداها المقوقس حاكم مصر للنبى وأرسلت 
للمدينةء وقد أعتقها النبى بعد أن أنجبت له إبراهيم» ومع هذا فلم تتشرف 
بلقب أم المؤمنين كزوجات النبى الأخريات. 

ميمونة: زوجة النبى وهى أخت زوجة العباس بن عبد المطلب الثرى الماهر فى أمور 
المال - عم النبى. : 

معاؤية: موس الأسرة الحاكمة الأموية: كان سياسيا عيقريا وفافدا عسكريا إنة 
قيصر العرب. وهو الابن الثانى لأبى سفيان من زوجته هند. وعمل معاوية كاتبًا 
للنبى بعد دخوله الإسلام وذلك (أى عمله كاتبًا للنبى) فى العامين الأخيرين من 
حياة النبى. وقد ظهر على مسرح الأحداث متخدًا مكانة مهمة عندما ساعد 
أخاه الأكبر يزيد فى فتح الأراضى المقدسة 1800 را0 وق هو القيادة بدلاً 
من أخيه الذى مات بالطاعون. وقد اعترف عمر وعثمان بمواهبه العسكرية 
والتنظيمية فتركاه يتولى أمور القيادة العليا فى الشام. وقد رفض على تجديد 
ولايته على الشام» وكان هذا الرفض من بين الأمور الأساسية الكامنة وراء 
الحرب الأهلية التى انتهت بانتصار معاوية. 

المغيرة بن شعبة: من قبيلة ثقيف بالطائف (النص: renegade from the Thaqif tribe‏ 
ولسنا نفهم 186068306 فى هذا السياق 016 04) وقد استفاد كثيرًا من التحول 
الباكر للاسلام: ورغم عدم التزامه الأخلاقى فقد جعلته بصيرته السياسية 
مستشارًا لا غَنَّى عنه للنبى ولعمر» وقد سعى لخدمة على قبل هزيمته. ووافته 
منيته وهو على رأس عمله - واليًا على الكوفة يرهبه معاوية. 

محمد بن أبى بكر: آخر أبناء أبى بكر. نشا فى بيت على» زوج آمه الحبيب إلى نفسه. 
وكان واحدًا ممن شاركوا فى قتل عثمان. عينه على واليًا على مصر. 

مُسَيلمّة: نبى قبيلة بنى حنيفة فى الجانب الشرقى من شبه الجزيرة العربية. فُتل فى 


معركة عقربة فى سياق حروب الردة. 


اللاحة ل ا ران 


عمر بن الخطاب: هو الخليفة الثانى فى تاريخ الإسلام. وهو شخصية كبيرة ومهمة فى 
تطور حضارة المسلمين» فقد أشرف على تولية أبى بكر الخلافة (بعد وفاة 
النبى): وكان هو أى عمر ‏ الخليفة عند إحراز المسلمين انتصاراتهم على 
الإمبراطوريتين: البيزنطية والفارسية. وعمر هو والد حفصة زوجة النبىء وكان 
زاهدًا متشدداء وواضعًا (مهندسًا) للشكل السياسى للإمبراطورية الإسلامية 
كلها . 

عقبة بن نافع: ابن خالة عمرو بن العاص؛ وغاليًا ما ارتبطت به الحكايات الأسطورية 
عن فتوحات المسلمين الأولى. لقد شارك فى فتح مصرء وكان على رأس المغيرين 
الذين تغلغلوا فى الصحراء الليبيةء وقد تعرقلت مسيرته للسودان (تم صده عن 
التوغل فى السودان) قبل أن يجد فى مدينة القيروان قاعدة لفتح الشمال 
الأفريقى. 

رقية: ابنة النبى محمد من زوجه خديجة, تزوجها عثمان. ماتت فى المدينة يوم انتصار 


المسلمين فى غزوة بدر. 


سعد بن أبى وقّاص: تحول للاسلام فى وقت باكر وكان من بين السبعين مسلمًا الأوائل 
الذين هاجروا للمدينة؛ وكان أول من رمى سهمًا فى سبيل الله. وظل طوال 
السنوات العشر التالية بعد هجرته يحارب ضد الوثنيين فى مكة. كان على رأس 
جيش عربى ضخم حقق النصر الحاسم على الإمبراطورية الفارسية فى معركة 
القادسية. وقد جعله عمر بن الخطاب من بين الصحابة الستة الذين كان عليهم 
أن يختاروا (ينتخبوا) الخليفة التالى (الذى يخلّف عمر بعد موته). 

سعد بن عبّادة: كان سيد (الخزرج) فى المدينة (ملحوظة: النص الإنجليزى غير واضح 
وها هو: of Medinah Saidah Clan...‏ دتهاقء01) كان متعاطفًا مع النبى منذ 
وقت باكر. وكان داعمًا له. وهو الذى دعا لاجتماع أهل المدينة بعد وفاة النبى 
(اجتماع السقيفة). 


صفية: زوجة النبى. وهى ابنة الشيخ حيى زعيم عشيرة بنى النضير فى المدينة؛ وهم 
عرب يهود 4186 1617150 وكانت قبل زواجها من النبى زوجة لشيخ يهودى كبير 


و 


۳۷ک ده سه وق خمد دور الشدف انى انشع 


سودة: الزوجة الثانية للنبى إذ تزوجها بعد موت خديجة. وكانت عندما تزوجها النبى 
أرملة فى التلاثين من عمرها فكانت ربيبة بناته. وكانت واحدة من أوائل 
المسلمين الذين فروا من اضطهاد وثنيى مكة إلى الحبشة. 

EOE A‏ انقلا زوك لاني 
المقدسة 1.3005 راه أما القائدان الآخران فهما يزيد بن أبى سفيان وعمرو 
ابن العاص. 

سوفرونيوس 9005108105: البطريارك الأورثوذكسى اليونانى (البيزنطى) للقدسء الذى 
رتب أمر تسليم المدينة المقدسة (القدس) للخليفة عمر. 

طلحة بن عبيد الله: ابن عم أبى بكر. اختاره عمر ليكون بين الصحابة الستة الذين 
يختارون من يخلفه. انضم مع الزبير إلى عائشة فى ثورتها ضد على. 

أمامة: حفيدة النبى محمد» فهى ابنة ابنته زينب من زوجها أبى العاص بن الربيع. 

م حبيبة: زوجة النبى. ابنة أبى سفيان شيخ فريش الكبير» وقد سادت هذه القبيلة مكة 
قبل الإسلام. 

أم سلّمة: زوجة النبى. كانت أرملة ابن عمه (أبو سلمة) الذى مات بسبب إصابته بجروح 
فى غزوة أحد. كانت من المهاجرات (المهاجرين إلى الحبشة) وكانت قد 
أحضرت ابناءها إلى بيت النبى ليكونوا فى حمايته. وكانت نصيحتها الحكيمة 
وراء انتهاء العصيان الذى لم يطل فى الحديبية. 

أسامة: حفيد محمد النبى عن طريق تبنيه لأبيه زيد (لأن زيدًا كان اينّا لمحمد النبى 
بالتبذ . فأسامة هو حفيد النبى بهذا المعنى). كسب ود عائشة بدعمها عندما 
كانت تى حاجة لدعمه. وكان النبى قد وضعه على رأس جيش فى آخر شهر من 
حياته (المقصود من حياة النبى). وقد أحدث هذا التعيين شيئًا من الخلاف. 

عثمان بن عفان: ان نيفة الثالث فى تاريخ المسلمين وهو الذى أشرف لأول مرة على 
جمع القرآن وتدوينه؛ وهو من السابقين للإسلام وكان عانًا ثريا نشطًا وهو من 
إحدى عشائر مكة الأكثر نبالة. وكان أهلاً للثقة لدرجة أنه تزوج ابنتين من بنات 
النبى» كما تم اختياره خلبفة ثالفًا (بعد موت عمر) فى سنة 455 نظرًا لمهاراته 
الإدارية. وكان قد وقع فى خطأ كبير جدا باعتماده على أسرته وعشيرته؛ وربما 


اتا مجحب و ع ا م ا ا 


كان هذا لأنه لم يكن يصلح للقتال (فشله فى أن يكون محاربًا)؛ ولو كان كذلك 
لدافع عن نفسه عند قتله He would yet redeem himself in the manner of‏ 


„his death 


يزدجرد: آخر إمبراطور ساسانى للامبراطورية الفارسية. وعقيدتها الزرادشتية. 

زيد بن حارثة: أسر فى غارة بدوية وكان صبيًا وتم إحضاره إلى سوق عكاظ الذى كان 
نون سوا فى مكة وبيع فى مزاد وأعطاه لخديجة أحد آبناء عمومتها (أو أبناء 
أخوالها) الأثرياء. وقامت خديجة - بدورها - بإعطائه لمحمد هدية منها عند 
زواجه منها ازع 1600108 وفى وقت لاحق منح النبئ زيدًا حريته (أعتقه) 
وتدتا مقع ركه ها ركد E‏ نه ابتاتهو اسافة انزف كان واحدا من 
أكثر أتباع محمد إخلاصا. وبعد ذلك أصبح زيد واحدًا من القادة العسكريين 

زينب (ابنة محمد): تزوجت واحدًا من أبناء أخوالهاء وهو أبو العاص الذى كان وسيماء 
وقد ظل وثنيًا فى مكة وغالبًا ما استمر على وثنيته إلى النهاية. وهى - أى زينب 
بنت محمد - أم افا 

زينب (ابنة خزيمة): الزوجة الخامسة للنبى» وهى ابنة زعيم قبيلة عامر المهم. وقد 
تزوجها النبى بعد وفاة زوجها فى غررة بدر. كانت مشهورة بآرائها وتقديمها 

زينب: ساحرة يهودية من خيبر. حاولت الانتقام لقومها 'ا]0012201151) Her‏ بمحاولة قتل 
النبى بالسم .to poison the prophet‏ 

زينب ينت جحش: هى الزوجة السادسة للنيىء وكانت متزوجة من زيد اين محمد 
بالتبنىء وقد ورد فى القرآن الكريم ما يفيد صحة الزواج من زوجة الابن بالتبنى 
إن طلقها. 

زياد: سياسى داهية. وهو مثل المغيرة ‏ من قبيلة ثقيف فى الطائف. وباعتباره ابنًا 
غير شرعىء لم تكن له مكانة اجتماعية أو ولاء عشائرى يسانده فى الحيأة. ومع 
هذا فقد ارتفع شأنه: فقد أصبح موضع ثقة معاوية الذى جعله سكرتيرًا (كاتيًا) 
له. ثم عيّنه واليّاء بل وجعله واليّا للبصرة والكوفة معًاء بل وولاه أمر فارس كلها. 


و وت نيحط وره هل : يكور الخلاف الستى :الشيقين 


ومن الناحية الرسمية (الشكلية) استوعبت (تبنّت) أسرة معاوية زيادًاء وكوف 
أولاده بمناصب أقل. وقد أدى كل هذا إلى ارتباط أسرة زياد بالولاء الكامل 
للأمويين. وكان عبيد الله أحد أبناء زياد واليًا على الكوفة؛ وكان هو العقل 
المدبر لسلسلة الأحداث التى أدت إلى المأساة التى حدثت فى كريلاء. 

الزيير بن العوام: من المؤمنين الذين دخلوا الإسلام مبكرًا؛ وقد أوكل إليه عمر بن 
الخطاب فيادة الجيش الذى أرسله لدعم عمرو بن العاص فى فتحه لمصر. وقد 
اكتسب شهرة بين رجاله بقيادته هجومًا على حصن بابليون البيزنطى. كان 
واحدًا من الصحابة الستة الذين اختارهم عمر لاختيار الخليفة الذى يخلفه (أى 
يخلف عمر). انضم الزبير إلى عائشة فى ثورتها 861169016 ضد على بن أبى 
طالب. 


)١( القائمة‎ 


أسرة النيبى محمد 


عشات 3 ل | ف معة قصى: ولد حوالى ١٠أم.‏ زهرة 
وعشائر قبيله قريش المهمة فى ينحدر من فهد . مؤسس قبيلة قريش مؤسس قبيلة زهرة 
عيد العرّى عبد (قُصَى) عبد مناف عبد الدار 
17 نوفل المطلب هاشم عيد شمس 
خويلد عبد المطلب أميّة 


)٤۹۷ (ولد‎ 


0 37 


50 06 يتب , على (كونت سلالته الأسرة جعفر 
(تروجت زيدا قالتبی محمدا) العباسية الحاكمة) ت ۹م (ت 1۹( 
أبو العاص بن الربيع = زينب أم كلثوم = عثمان = رقية فاطمة = على 


VT TTY 1۲٤ ت 1۲۹ ت 1۲۰ ت‎ 


القائمة (؟) 


زوجات النبى وأبناؤه 


ریو کون 
: 00 5 9° 5 
أبو العاص ر RSE‏ 5 
: 8 كانت رملد ا 
أمامة 0 
(مات صغيرا) قاسم e‏ 
1 بنت خويلد تزوجت 
عبد الله (مات صغيرًا) Cs‏ 
€ كانت الزوجة الودود 
5 الراعية له حتى 
٤‏ وفاتها 1۱۹ م. 
ثمان 


القائمة (0) 1 
أسرة أبى بكر وارتباطاتها العرقية ا 
بأسرة طلحة والزبير 


أسماء بنت عميس تزوجت به .. (]) 090 ُتيلة بشت عبد العُرّى 
عليًا بعد وفاة :أبى بكر 

وأحضرت إلى بيتها ابنها 

وكان عمره ثلاث سنوات. آم رومان - (۲) 


ليلى بنت الجودى E‏ عبد الرحمن 
(آخت أم سلمة إحدى محمد (أحد الدين 5 الهجوم ل عثمان) 
زوجات النبى) 


حفصة : مندر مصعب بن الزبير عبد الله الزبير 


رعتهما عائشة بعد موت أبيهما فى مصر) ا 


)٤( القائمة‎ 
E CS ا‎ 


(الخليفة الأموى الرابع) 
1A0 AL‏ 


3 55 ا اكد ۰( 
(أخوان) عبد الملك عن زيجاته العشر الرئيسة. ل 

(الخليفة الأموى الخامس) فاختة = يزيد الأول 

0 DN بانى قبة الوليد‎ . 7١0 1A0 

EE J 1٩۲ الضخرة فى القدس‎ 

وهو جد الخلفاء الأمويين خالد ١‏ ) ( 
الأواخر. وجد الحكا 
الأواخرء وج 2 

الأمويين الأندلسين فيما معاوية الثانى (145) وريث طفل 


بعد. مات بعد توليه مباشرة 


القائمة (ه) 
زوجات عثمان وأولاده 


أم عباس مروان 


أم عمرو:: سعيد بن العاص 
عائشة:- )١(‏ الحارث 
(؟) عبد الله 
ابن الزبير 


ابنة عمه الثانى (خالد) 


(0) 


على بن أبى طالب ٠:‏ قاطمة (ابنة النبى) 


الحسن × قوالة 
(الإمام الثانى) (ابنة شيخ فزارة) 


على زين العابدين = أم عبد الله 
(الإمام الرابع) : زيد 
الأثمة الزيدية 
إبراهيم داود عبد الله الكامل فى طبرستان 
أئمة فى اليمن الأسرة السليمانية 
(الإمام السادس) فى اليمن 


ا ۷ سليمان عیسی إدريس إبراهيم يحيى موسى الجون محمد (الروح النقى) جعضر 
أثمة إسماعيلية ومنهم ˆ 5 ¥ ل 01 
على النقى انحدر الخلشاء 5 8 8 5 ET e‏ 5 . 
SE‏ شوخ الأدارسة شراف مكة ومن سلالته ة الحاكمة الآن ‏ أشرافا السعديون 
(الإمام العاشر) الفاطميون وأسرة الشيوخ الأدارسة | أشراف N E‏ ن أشراف السوس (السعديون) 
| 0 الأغاخان الذين حكموا فى الشمال الأفريقى ملوك العراق الهاشميون فى المفرب الأقصى 
حسن العسكرى 
(الإمام الحادى عشر) 


القائمة (۷) [ | 
سلالة على ٠١(‏ ولدا 


منافن بيع مكتبة الأسرة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


مكتبة المعرض الدائم 

4 كورنيش النيل - رملة بولاق 

مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 

القاهرة 

YoVVOTTA _ 0۷¥ 0*** ت:‎ 
۱۹٤ داخلی‎ ۲۷۷۹ 


مكتبة مركز الكتاب الدولى 
۰٠ش ۲٢‏ يوليو ‏ القاهرة 
حا YOVAVO EA‏ 


مكتبة 5" يوليو 


۱۹ ش ۲٣‏ يوليو القاهرة 
ت: YOVAAET1‏ 


ٽ: ۹۳۹1۱۲ 


مكتبة عرابى 
° ميدان عرابى ‏ التوفيقية ‏ القاهرة 
ت :۲0۷6۰۰۷0 


مكتبة الحسين 

مدخل ۲ الباب اللأخضر ‏ الحسين - 
القاهرة 

o۱ 6¥: ت‎ 


مكتبة المبتديان 
۳ش المبتديان ‏ السيدة زينب 
أمام دار الهلال - القاهرة 


مكتبة ٠١‏ مايو 
مدينة ۱١‏ مايو حلوان خلف مبنى 
الجهاز 


مكتبة الجيزة . 
اش راد انال اج 


ت : ۳0۷۲۱۳۱۱ 


مكتبة جامعة القاهرة 

خلف كلية الإعلام - بالحرم الجامعى 
بالكامعة د الجيزة 

مكتبة رادوبيس 

ف القن ب محطة ااا ال 
مبنى سينما رأدوبيس 


مكتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع 
محطة المساحة ‏ الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون ‏ الجيزة 


مكتبة ساقية عبدالمنعم الصاوى 
الزمالك ‏ نهاية ش ۲٢‏ يوليوو 
من أبوالفدا ‏ القاهرة 


مكتبة الإسكندرية 
٤‏ ش سعد زغلول ‏ الإسكندرية 
ت ۰۳/٤۸۹1۲۹۲۵:‏ 


مكتبة الإسماعيلية 

التمليك ‏ المرحلة الخامسة ‏ عمارة 5 
مدخل (أ) - الإسماعيلية 

۰1/۳۲۱۷٤۰۷۸: ت‎ 


مكتبة جامعة قناة السويس 
مبنى الملحق الإدارى ‏ بكلية الؤراعة ‏ 
الجامعة الجديدة ‏ الاسماعيلية 

ت :۰16/۳۳۸۲۰۷۸ 


مكتبة بورفؤاد 


ناصية ش ٤ ,١١‏ -_ بورسعيد 


مكتبة أسوان 
السوق السياحى ‏ أسوان 
ت :۰۹۷/۲۳۰۲۹۳۰ 


مكتبة أسيوط 
٠ش‏ الجمهورية ‏ أسيوط 
ت ١11/5755‏ 


مكتبة المنيا 
ت: 515034454 /تل١‏ 


مكتبة المنيا (فرع الجامعة) 

مبنى كلية الآداب - جامعة المنيا- 
المنيا 

ميدان الساعة ‏ عمارة سينما أمير - 
طنطا 

١1/155551 ت:‎ 


مكتبة المحلة الكبرى 
ميدان محطة السكة الحديد 
عمارة الضرائب سابقا ‏ المحلة 


مكتبة دمنهور 

ی غالا الخال نون 
مكتب بريد المجمع الحكومى ‏ توزيع 
دمنهور الجديدة 


مكتبة المنصورة 
© ش السكة الجديدة ‏ المنصورة 
ت ۰٥۰/۲۲۲۹۷۱۹:‏ 


کن متناف 
مقي كلية الهندسة الإلكتزوفية 


توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية 

مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 
ميدان ارين الزقاوة 

ت :۲۳۹۲۷۱۰ ۰۵ 

نت oFTVTTY‏ مله 


ساسلة تعن يلد ر الحقون المعرفية»التى تهتم بدراسة الانسان 
وتاريخه وطبيعته وبيئته وقدراته الادراكية وواقعه الاجتماعى 
والثقافى والسياسى. بالاضاغة إلى النواحى المختلفة من النشاط البشرى 
وما يتشغل به البشر من إشكاليات حياتهم و مجتمعهم» وأنساق ثقافاتهم 
وقيمهم فى علوم مختلفة مثل: التاريخ والفلسفة والأنثروبولوجيا». . ْ 
والاقتصاد والنقد الأدبى والقوانين والتشريع والعلوم السياسية إلى 
غيرها من المعارف العامة» التى يتر قبها المتلقى؛ وب برص على منايعتها؛ 
لتساعده فى تكوين مرجعيته الثقافية العامة. 
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